افى الن وة شك ؟١‏ 


الأدلة العقلية النقلية على نبوءة محمد BE‏ 


د. سامية بنت ياسين بن عبدالرحمن البدرئ 


ةس الحناة 
Telegram: @Fwaedd‏ 


(ح) مركز دلائلء 1477 ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

المؤلف: سامية بنت ياسين بن عبدالرحمن البدري 

أفي النبوءة شك / المؤلف - الرياض» ۷ اه 

۲ صء ۱۷ VEX‏ سم 

ردمك: تي يا — VAY‏ 

\— نبوءة محمد صل الله عليه وسلم 

-١‏ العقيدة الإسلامية أ. العنوان 
ديوي ۲٤۲‏ رقمالإيداع ۳۰۲۹/ ۱٤۳۷‏ 
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إصدارات مرکز دان 
سلسلة الرسائل العلمية - ١‏ 


أصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة أم القرى قسم 
العقيدة بتاريخ wlio /۸ 0١5‏ وقد حصلت على درجة الامتياز. 


مضمون الكتاب يعبر عن رأي مؤلفه 


ولا يعبر بالضرورة عن رأي المركز 





تصدير: 

لازالت تمتلىئ جامعاتنا العربية والإسلامية بالعقول 
المفكرة ومجهوداتها المميزة في * شتى مجالات العلوم الدينية 
والدنيوية» ولعل من أبرز الساحات التي تبرز من خلالها هذه 
المجهودات هي ساحات الرسائل العلمية سواءً أكانت 
ماجستير أم دكتوراه» ومن هنا كان اهتمام مركز دلائل بانتقاء 
ote‏ منها وتسليط الضوء عليها ونشرها لتعم فائدتهاء 
ولاسيما التي تناسب مجال اهتمامنا في تعزيز الإيمان 
ونقويته. 

tpg‏ هذا الكتاب تبر هما في جائب لم يتل حقه بعد 
من الدراسة والبحث رغم أهميته البالغة» ألا وهو جانب 
الأدلة العقلية النقلية في القرآن على نبوءة محمد بي وما 
يكفي القارئ المنصف وكل طالب حق للتيقن من صدق 
رسالته إذا أعمل عقله فيما سيطالعه من حقائق. 

مركز دلائل 
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الفهرس الموضوعي 
بداية الرحلة 
مقدمات أساسية 
الفصل الأول: النبوءة المفهوم والدلالة 
المبحث الأول: التعريف بمفهوم النبوءة والدليل 
المبحث الثاني: الأدلة العقلية على إمكان النبوءة 
المبحث الثالث: العلاقة بين مسألة النبوءة ومسائل العقيدة 
المبحث الرابع: منهج القرآن الكريم في عرض النبوءة وأدلتها 
الفصل الثاني: دلالة اتصاف النبي BE‏ بالكمال الأخلاقي 
المبحث الأول: دلالة اتصاف النبي BE‏ بكمال الصدق 
المبحث الثاني: دلالة استحالة كذب النبي وَل 
الفصل الثالث: دلالة الأمية على نبوءة النبي كلل 
المبحث الأول: تعريف الأمية 
المبحث الثاني: الأدلة على أمية النبي ككل 
الفصل الرابع: دلالة الكمال التشريعي لرسالة النبي BE‏ 
المبحث الأول: مضمون الرسالة والعقل والفطرة 
المبحث الثاني: بين مضمون رسالة النبي BE‏ والأنبياء السابقين 


المسبحث الثالث: مضمون الرسالة والحقائق الكونية والعلمية 
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الفصل الخامس: دلالة إخبار النبي BE‏ بالمغيبات على نبوءته 


المبحث الأول: الإخبار عن أمور غيبية مستقبلية 


المبحث الثاني: الإخبار عما يسأل عنه من المغيبات 


المبحث الثالث: الإخبار عن أمور غيبية ماضية 


الفصل السادس: دلالة النظم والأسلوب على نبوءة النبي BE‏ 
المت الأول : مشار قات ف الع والأساوي نين القر ان وف 
المبحث الثاني: موقف كفار قريش من نظم وأسلوب القرآن 

الفصل السابع: دلالة عتاب النبى ية على نبوءته 


المبحث الأول: تعريف العتاب 
المبحث الثاني: آيات عتاب النبى HE‏ 


الفصل الثامن: دلالة تأخر نزول الوحي مع مسيس الحاجة إليه 
المبحث الأول: تأخر الوحي في حادثة الإفك 


المبحث الثاني: تأخر الوحي في تحويل القبلة 


المبحث الثالث: تأخر الوحى في الإجابة عن سؤال كفار مكة 


المبحث الرايع: تأخر الوحي في بيان الآيات المجملة 
المبحث الخامس: تأخر الوحي 3 صلح الحديبية 


المبحث السادس: تأخر الوحى في قصة المجادلة 


الخاتمة 


ت المصادر والمراجع 


نداية الرحلة... 

!! الذى يستحث عقولنا... هل نجد إجابة عليه‎ Gab 

هناك لغزٌّ عظيعٌ يستحث عقولنا: 

(ما العالم ؟ ما الإنسان ؟ من أين جاءا ؟ مَن صنعهما ؟ مَن يدبرهما؟ 
ما هدفهما ؟ كيف بدأ ؟ كيف ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ ما القانون 
الذي يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا في هذه الدنيا ؟ أي مستقبل 
ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شىء بعد هذه الحياة العابرة ؟ وما 
علاقتنا هذا الخلود ؟ 

هذه الأسعلة لا توجد al‏ ولا شعب» ولا مجتمع ١‏ إلا وضع لها 
حلولا جيدة أو رديئةء مقبولة أو سخيفة» ثابتة أو متحولة)'. 

فلماذا لا نضع نحن لها حلا بهذا البحث؟! 

لأني إخالني على أرض بها كل شيءٍ مُسخر للإنسان الذي أوجده الله 
تعالى. وعلى هذه الأرض lil‏ يعيشون شعوبا وقبائل» مقر ا ونوا 
روما وفرساء عريا وعجماًء م بين ر حی السلم والحرب» والغنى 
والفقر» والعدل والظلم» ضعيفهم مسلوب الحق» قويهم همه SEY‏ 
يفنى جيل الآباء وتبقى عاداته يتوارثها الأجيال She‏ بعد جيل؛ فلا 

rs 5 و‎ ra 

يخرجون عن تلكم العادات قيد أنملة» غيب العقل عنوة» وأهملت الفطرة 
00 

ما أن يجتمعوا حتى يفترقواء يدين غالبهم بآلهة عدة لتق رهم إلى الإله 
الأعظم زلفى» فإن هاج البحر» واضطربت الحياة لجؤوا إليه» يعرفون OL‏ 


)١(‏ بارتيملى سانت B.St.Hilaire, Mahomet et le Coran, P. XXXIV. ıa‏ نقلاً عن 
الدين: د/ دراز» ص AY‏ 
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لهذا الكون خالق] ومدبراًء لكنهم لا يعرفون الطريق إليه» يجهلون كيفية 
الوصول إليه» لا يعرفون المصير الذي يؤولون إليه بعد هذه lol‏ 
عقولهم توقفت عن اكتشاف ما وراء هذه الحياة» لا تستطيع معرفة ما وراء 
الطبيعة» فهو في حيز العدم بالنسبة لهم. 

ja} oy‏ يحتاج لإجابة» يحتاج لبحثِ مدعوم بالدليل» عله يشبع نهمة 
العقل السؤول! 

فهو لا يتصور أن الذي خلق هذا الكون وأوجده وأحكمه وخلق 
هؤلاء الناس وسخر لهم ما في السماوات والأرض أن يتركهم سدى! فهم 
لا يعرفون Gt‏ عن تفاصيل صفات خالقهم» ولا يعرفون وصف الطريق 
إليه» ولا يعرفون مآلهم إلى أين ! ويجدون ضرورةً ملحة للجوء إليه. 

فما السبيل إلى معرفة الإله ؟! وكيف الطريق إليه ؟! 

فنحن بين أمرين لا ثالث لهما: 

إا أن يترك الله الناس دون أن يبين لهم الطريق إليه. 

EL‏ أن يبين لهم الطريق بأقوى الأدلة والبراهين التي لا تدعٌ مجالاً 
للشك فيهاء فحينما يسير الناس في هذا الطريق يكونون على يقين به. 

والأمر الأول محال تصوره» ولئن تصوره العقل Bye‏ فلن يسلم لهذا 
مطلقاء وإن قال به فردٌ فلن تجمع على القول به dal‏ بل هو خلاف 
اقول 

فلم يبق إلا الأمر الثاني» وهو ممكن» متحقق» يستطيع العقل تصوره. 
وقبوله. 

ليعود اللغز من جديد ما هو الطريق إلى الله تعالى؟! ما هو الطريق 
الذي يجيب على كل تلك الألغاز التي تستحث العقل ؟! 


١ 


5 الطريق التي توصل الناس إلى الله تعالى لمعرفة صفاته» وحكمه 
وشرعه» ومآل الناس لا تكون إلا عن طريق الأنبياء والرسل الذين بعثهم 
cal‏ وأيدهم بآياته» إذ الطريق إلى الله تعالى لا بد من أن تكون مبنية على 
اليقين الذي لا يخالطه شكء كي لا يرتاب السائر في طريقه cay J‏ فكما أن 
الله أحكم هذا الكون خلقا وتدبيرء فكذلك أحكم الدين شرعة 
ومنهاجاء ليعبد العبد ربه على بصيرة منه» فكمال الشريعة وبقاؤها دليل 
على كمال وبقاء yet‏ ومن اعترف Cale SLU SL‏ حكيم) 
فليعترف ail‏ آمر ناو حاكم على خلقه. 

فالتأله لا يكون قاصراً على خلق الكون وتدبيره بل هو يشمل التشريع 
والحكم أيضاء لإشباع تلكم النزعة الإنسانية من التدين» التي لا يسدها 
إلا الخضوع للإله المعبود» الذي لا يدرك بالمحسوس. 

فإن كان المسافر يحتاج إلى خرّيتٍ يهديه للطريق دلالة وتوجيها كي 
يصلء وإلى بوصلة تحدد له مسار الاتجاهات كي يواصلء فإننا بحاجة 
ماسة إلى الأنبياء والرسل الذين يبينون لنا الطريق إلى الله يجيبون على 
اللغز الذي يستحث العقول! 

ولايوجد طريقٌ بين واضحٌ مثل طريقهم» ولا أدل على ذلك من دلالة 
القرآن» قف معه بتجرد» ULE‏ فردأء تأمله» تدبره» أعد النظر فيه مراراء 
ابحث فيه» ستجد ما يدلك» ويطمئنك. 

Le,‏ في هذه الصفحات أجوب بفكر القارئ في دلالات القرآن على 
صدق نبوءة النبي محمد ME‏ باستحالة صدوره منه» OY‏ ثبوت الدين يقوم 
على ثبوت النبوءة» سيما نبوءة النبي الخاتم te‏ حتى يتبدد الشك 
باليقين» وتقوم TSS‏ وتستبين المَحجّة. فالإيمان بالنبوءة حقيقة 
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وجودية» وقضية تصديقية» تقوم على أدلة عقلية نقلية يقينية» إذ بثبوت 
صدقها يثبت الدين bs‏ لذا كان Cold‏ علينا بیان دلالاتها. 

فلدينا ها هنا مسألتان: 

الأولى: البرهنة على إمكان النبوءةء والثانية: الرهنة على صدق نبوءة 
النبي بي واستحالة أن يكون القرآن care‏ والمسألة الثانية متضمنة للأولى. 
إذ كيف أبرهن على صدق النبوءة ما لم تكن ممكنةء والرحلة في هذا 


البحث تدور في فلكها. 
د عد عبد e ak‏ 
مقدمات أساسية 


أولاً: أهمية البحث وحدوده: 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل LE go‏ وليكون 
للعالمية تدر اه جمدو خا Cb‏ مباركاء وأصلي وأسلم على نبينا 
محمدء نحا نم النبيين» تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلاهالك» al‏ الرسالةء BLY cals‏ ونصح الأمة. 

وبعد. 

أول سؤال يمكن أن يتبادر للذهن هو: 

لماذا هذا البحث ؟! 

ويمكنني الإجابة عليه: 

OL‏ الدين الإسلامي يحتوي على أصول المسائل والأدلة عليهاء فلا 
تجد مسألة من مسائل الدين إلا وقد قام البرهان عليها بأدلة نقليّة وعقليّ 
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لتقوم الحجّة وتستبين Rad‏ فيكون التسليم لدين الله تعالى مبنيا على 
البراهين التي لا تدع مجالاً للشك فيها. 

ye Sy,‏ أعظم الأدلة التي برهنت على مسائل الدين الإسلامي القرآن 
الكريم» الكتاب الذي أنزله الله le‏ على Bian ted‏ وجا وهذا 
يتين من خبر Bl‏ حيث يقول: « ما SSSI Gy‏ إلا عطي ما ibe‏ 

واو ا ا نينا ن 
أكترهم BEL‏ م aaa‏ 

ssibiditt aetna 02020‏ 
المسائل ونبه للدلائل عليهاء والتي منها مسألة النبوءة» حتى أن غير 
المسلمين يجدون في القرآن مصدراً هام للمعلومات عن نبوءة 
Bee‏ حيث يوجد في القرآن البرهنة على صدق نبوءته؛ الأمر الذي 
يعد فريداً في تأريخ Mobs‏ 

فدلالة القرآن على صدق BEI‏ وأنه وحي من الله تعالى أَيّد به 
Hea‏ لا تتوقف على أدلة خارجة ae‏ على ضرورتماء بل هي دلالة 
ضمنية على أله من عند الله تعالى» فهو آية برهنت على صدق نبوءة النبي 
محمدئكلة» فهو هذا الدليل والمدلول Cee‏ ودلالة التضمن هي من أقوى 
الدلاللات» فهي قطعية يقينية لا يمكن الشك فيهاء بخلاف دلالة الاستلزام 
التي يمكن القدح فيها من جهة الشك في نسبة التلازم بين أمرين متلازمين 
J pared‏ المغائرة هما ]لا الهلا يمكن الك فى دلالة OY cepa‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب فضائل القرآن» باب نزل القرآن بلسان قريش 

والعرب» (EVAN)‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة 


نبينا محمديكقِةِ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته» (NOV)‏ 
(۲) ينظر: سيرة النبي محمد: كارين أرمسترونج ص NOVA‏ 
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الدليل dem‏ هو المدلول» وإذا انتفت المغايرة بين الدليل والمدلول 
استحال الشك في الدليل”"". 

فتقرير مسألة النبوءات من القرآن هو عماد الدين» وأصل الدعوة 
النبوية» وينبوع كل خير» glory‏ كل هدى» فمعرفة الله تعالى بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العلياء ومعرفة كمال شرعه؛ وأمره ونيه» ومعرفة 
الجزاء المترتب على عبادته لا يمكننا معرفتها إلا من خلال الأنبياء» لذا 
كانت مسألة النبوءة وبيان أدلة صدقها من قضايا الوجود الكرى» التي 
تجيب على أسئلة الوجود والغاية» فهي من أهم مسائل الدين ودلائله. 
ذلك OF‏ الإيمان بنبوءة النبي محمد يلك هو أصل النجاة والسعادة وبه 
تثبت نبوءة من قبله من الأنبياء» فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه 
باب الهدى والضلال» والإيمان والكفرء ولم يميز بين الخطأ 
والصواب. 2 

فالأدلة التي تدل على صدق النبوءة ظاهرة بينة متنوعة» وهي من 
جنس أدلة الربوبية. 

لذا جاءت صفحات هذا البحث تبحث في مسألة دلالة القرآن على 
صدق نبوءة النبي محمد يِه لتقرير كثير من مسائلها وأدلتها. 

ثاني: هل الكتابة في أدلة صدق النبوءة ترف فكري ol‏ ضرورة مُلِحَة؟ ! 

إن الكتابات في مسألة النبوءات هي بين مد المنهج المعرفي العقلانيء 
وجزر المنهج العرفاني الكشفي» فيمثل المتكلمون المنهج المعرفي 
العقلاني وهم الذين تولوا الرد على الملاحدة من غير تأصيل شرعي ينبني 
على أدلة النقل والعقل» حتى بدت من خلاله مصطلحات لم ترد في 


(۱) ينظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها: د/ عبد الله القرني» ص ٠١١‏ . 
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الكتاب والسنة ولم يستخدمها سلف الأمة تسببت في خلل كبير في فهم 
مسائل ودلائل النبوءة» كانت نتاج جدل المتكلمين لملاحدة ظهروا في 
الاج op Ste‏ تال cde gS‏ جات y cle gall og Sie gle 2 92 pl‏ 52 
فعل آنية» لم تكن مبنية على قاعدة التأصيل والتقعيد لمسائل ودلائل 
. النبوءة» إضافة إلى الخلل المعرفي والمنهجي والمفاهيمي في قضية 
الاستدلال على كثير من مسائل العقيدة المتمثل في معارضة العقل للنقل 
التي تلوثت بها عقيدة المتكلمين Ob)‏ حركة الترجمة لكتب فلاسفة 
اليونان» فحصر بعضهم أدلة النبوءة في الآية الكونية المشاهدة المحسوسة 
(المعجزة)» منكرين ما عداها من دلالات» وهي جهودٌ للمتكلمين في 
التصدي للرد على منكري النبوءات» تذكر فتشكر"" إضافة إلى خلل 
معرفي ومنهجي في مسألة النبوءة وأدلتهاء ومخالفة منهجهم المعرفي 
مسائل العقيدة الأخرى» ما أحدث خللاً منهجيا ومعرفيا لديهم» لا 
يمكن تقرير مسألة النبوءة وأدلتها من خلاله. 

كما يمثل هذا المنهج الذين انبهروا بمنهج الغرب المادي العلمي 
التجريبي الحسي النقدي» فقاموا بتطبيق المنهج برمته من جهة الاستدلال 
al‏ الذي يستند على I‏ المعرفة هي للحس والمشاهدة فقط» وما عدا 
ذلك لا يمكن الإيمان cay‏ فأمور الغيب هي ضربٌ من ضروب الأساطير» 
oY‏ الحس لا يدركها كما Lal‏ غير مشاهدة» ومن ذلك مسألة النبوءة 
وأدلتهاء وقابلهم البعض في تطبيق الجانب العلمي التجريبي للمكتشفات 


)١(‏ من أمثلة ذلك كتاب تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار لم يتنفس فيه بالاعتزال 
إلا قليلآء ورد فيه على منكري النبوءة» والإمامية» واعتمد على منهج الاستنباط من 
آیات القرآن على أدلة النبوءة وهو ذاته منهج د/ محمد دراز في النبأ العظيم. 
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الحديثة والاستدلال بها على مسألة النبوءة» وهذا المنهج فيه خلل معرفي 
يعترض تقرير مسألة النبوءة وأدلتها من خلاله. 

Shay‏ من حاول تطبيق المنهج العقلي المادي النقدي على القرآن 
الكريم Bs‏ منهج تلفيقي إسقاطيء محاولاً إعادة قراءة القرآن الكريم 
بمسائله ودلائله وفق ما أسموه أرخنة وأنسنة النص ليصبح الإنسان معياراً 
لكل شىء» مبدف زحزحة الجانب الغيبى عن سنال النبوءة وأدلتهاء 
حيث تصبح النبوءة فيه رأسية لا أفقية» وهذا يعني زحزحة المفهوم الغيبي 
الإلهي من النبوءةء فهو منهج يقوم على إنكار إلهية القرآن الكريم؛ وإنكار 
النبوءة عموماً ونبوءة النبي Ce por BE‏ تلميحا وتصريحاً»ء وهو ذاته 
منهج المشركين والكفار منكري نبوءة النبى BE‏ قديماء إلّا أن المنطلقات 
الفكرية تتباين بين الفريقين. 

إضافة إلى ما انتهت إليه الأدبيات الجدلية الاستشراقية التى أنتجها 
لترجمة معاني القرآن وسيرة محمد BE‏ من أن القرآن محرّف ومزيف لأنه 
لا يتفق مع عقائد اليهود والنصارى المحرّفة والتي كانت عمدة أدبياتهم. 
فتم تسليط الضوء على أن القرآن ليس Coy‏ أصيلاً من الله وعليه لا 
يمكن أن يكون محمد BE‏ نبا وأصبحت هذه الأدبيات Cod gail‏ يكرر 

وأصحاب المنهج العرفاني والكشفي يُغيب عندهم الاستدلال 
بالعقل بالكلية» مما يفضى لانسحاب الدلالة على الخرافة والدجل من 
الروايات الموضوعة والمختلقة» فالنبوءة لدى بعضهم مكتسبة» Bg‏ في 


(۱) ينظر: تاريخ الاستشراق: زكاري لوكمان ص ٦۷۔۰۷۷‏ ص ۸۳۔٤۰۸‏ ص 49 
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i al ili. Silk ta aa can 
أن تقرر عليه مسائل النبوءة وأدلتها.‎ 

فالكتابة في النبوءات نشأت في أرحام ردود غير مؤصلة» ولم تبنَ على 
بيع باع نجع Lge‏ سائل وولائل جداع LAS‏ كاتنت يعض ES‏ 
ضمن حملات تهدف إلى محاربة الإسلام فأفرزت كتابات مشوهة» مما 
وأخرى للتشكيك في مسائل الدين بشكل أو بآخرء وحدا بآخرين إلى 
الخروج عن دائرة الشرع بدعوى التنوير العقلاني !! 

لذا رأيت الكتابة عن موضوع مهم في بابه» ضروري في مسائله 
ودلائله» لأنه يتعلق بالإجابة على الأسئلة الكبرى للوجود والغاية» والتى 
تعنى بالإنسان» حيث لا يفتأ Cay‏ عنها للإجابة عليهاء فالكتابة في 
الموضوع CSL‏ ملحة» فهي لا تعد ترف GSS‏ بقدر ما هي محاولة 
ومساهمة بحثية لقضية معرفية وجودية عل الله أن ينفع بها كاتبتها وقارئها. 

LS‏ كان القرآن هو أظهر وأقوى آية على صدق النبي ,َك وجب على 
كل باحثِ عن الحق استخراج دلالاته العقلية للبرهنة على صدق نبوءة 
النبي ME‏ وفق منهج علمي شرعي مؤصلء يبتغي الحق وإظهاره لأنه أحق 


أن يتبع . 
الا مسارات البحث: 


الفصل 59 النبوءة المفهوم والدلالة» عرّفت فيه بمفهوم النبوءة 
والدليل» وبرهنتٌ على إمكان النبوءة» وبينت العلاقة بين مسألة النبوءة 


YY 


ومسائل العقيدة» وجليت منهج القرآن الكريم في عرض النبوءة وأدلتها. 
الفصل الثاني: دلالة اتصاف النبي با بالكمال الأخلاقي على Se gi‏ 
بينت فيه دلالة اتصافه بكمال الصدق وانتفاء GAT‏ والخيانة عنه. 
الفصل الثالث: دلالة الأمية على نبوءة النبي BE‏ وضحت فيه معنى 
الأمية والأدلة عليها. 
الفصل الرابع: دلالة الكمال التشريعي لرسالة النبي HE‏ على ie gd‏ 
جليت فيه علاقة مضمون الرسالة والعقل والفطرة» وبين رسالة 
النبِي ME‏ والأنبياء السابقين» والرسالة والعلم والحقائق الكونية. 
الفصل الخامس: دلالة إكثار ESI‏ من الإخبار بالغيوب على نبوءته 
من جهة الإخبار عن أمور غيبية مستقبلية» والإخبار عما يسأل عنه 
النبي Be‏ والإخبار عن الأمور الماضية. 
الفصل السادس: دلالة النظم والأسلوب وعدم مقدرة الخلق على 
OLY‏ بمثله على نبوءة النبي BE‏ وبينت فيه المفارقات بين أسلوب 
القرآن ونظمه وغيره» ووضحت موقف قريش. 
الفصل السابع: دلالة عتاب النبي ية على نبوءته» عرفت بالعتاب ab‏ 
بينت آيات عتاب النبى RE‏ 
الفصل الثامن: تأخر نزول القرآن مع مسيس الحاجة إليه» وتبين في 
حادثة الإفك. dy‏ تحويل القبلة» وفي الإجابة على سؤال أهل مكة. 
وفي بيان الآيات المجملة» وفي صلح الحديبية» وفي قصة المجادلة. 


YY 


ويمكن أن يكون تقسيم الدلالات على نحو مجمل: المسلك الشخصي. 
والمسلك النوعيء إلا أنني رأيت إفراد كل دلالة في فصل مستقل لأنه 
الأفضل من وجهة نظري من جهة تنوع دلالات النبوءة على ما سيأتي 
تفصيله في ثنايا البحث oe‏ الله تعالى فالقرآن أشار إلى دلالات عدة 
ومتنوعة» وهذا يستحث العقل لاستنباط الأدلة التي لم ترد في هذا 
ومع و و اي 
بينهماء إضافة إلى أن هذا التقسيم لا دليل ينص عليه» وهو اجتهاد من 
علماء أجلاء لذا اجتهدت في تقسيم مسارات البحث على نحو ما ذكرت 
سابق). Si PNT a aise dn‏ 
cakecleclally Fer‏ َم eddy Gack AN asses‏ 4 
[هود: LAA‏ ولا حرمنى المولى أجر الاجتهاد وأجر الإصابة » وإن 
اا رفاو ا oye dil‏ نيا لم را 
لم أتقصده. وأسلي نفسي بأن لي أجر الاجتهاد. 

وفي النهاية كانت الخاتمة والتي ذكرت فيها أهم النتائج» وأبرز 
التوصيات التي توصلت إليها من خلال دراستي. 

رابعًا: منهجية الكتابة في البحث: 

ثمة مناهج عدّة عوّلت عليها في كتابة هذا البحث منها: 

المنهج الاستقرائي لاستقراء أدلة النبوءة من القرآن الكريم» واستقراء 
الكتب المدونة في ذلك فقمت باستقراء القرآن الكريم مراراً وتكراراء 
لأتتبع دلالاته على النبوءة ونبوءة النبي BE‏ واستقراء الكتب التي دونت 
في النبوءة وأدلتها You‏ أو ذكرت ضمن مصنفات أخرى. 
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والمنهج التحليلي لبيان وجه UYU‏ ولتحليل كثير من مسائل 
الدراسة والربط بيتها. 

والمنهج النقدي بشقيه الإيجابي والسلبي الإجمالي لتجلية كثير من 
مسائل الدراسة. 

والمنهج التأريخي لتتبع أصول المسائل والدلائل. 

والمنهج الفيلولوجي لتتبع المعطيات الفكرية حول مفهوم النبوءة. 

ولقد صنفت الآيات بعد التأمل والاجتهاد لأبرز دلالات القرآن على 
نبوءة النبي BB‏ حتى لا يتشتت البحث» والتي يمكن من خلالها البرهنة 
على صدق نبوءة النبي ME‏ لمنكري النبوءات» مبينة وجه الدلالة» مشيرة 
إلى مَن أثبتها أو نفاها أو استشكلهاء مجملة الرد عليه» وفي الإشارة كفاية 
حتى لا تتشعب مسائل البحث؛ إذ هدف الدراسة تجلية وإبراز دلاللات 


القرآن على نبوءة النبيككلة. 


ولقد اعتمدت على الروايات الصحيحة في دراستى OY code‏ فيها 
غنية وكفاية للبناء المعرفي المؤصلء ولابد من تطبيقه. 


ولا يعني هذا أني استوعبت كافة الدلالات القرآنية على صدق نبوءة 
النبي 8g‏ وإنما اجتهدت وبذلت قصارى جهدي» وكامل قوتي» وباب 
البحث مفتوح لكل باحث عن الحق» فدلالات القرآن لا تنقضي» وقد 
يفتح الله على غيري وهو من فضل الله علينا. 


Yo 


فاللهم أرنا الحق Ce‏ وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل WL‏ وارزقنا 
اجتنابه» ولا تلبسه علينا واجعلنا للمتقين إماما. 

وأتوجه بالشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ أ. د/ خالد الدريس الذي 
مكن لهذه الدراسة أن تخرج في حلتها للناظرين» فالله أسال أن يجزيه عني 


خيرا. 
همسة : 


أسعد بملاحظاتكم القيمة التي تفتق المعرفة» فحب المعرفة لا 
we‏ » على الو يد الإلكتر وني: syalbadry@gmail.com‏ 


الباحثة... 


5 ؟ 


الفصل الأول 

النبوءة المفهوم والدلالة 

ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحي الأول: التعريف بمفهوم النبوءة والدليل 

الملبحث الثاني: الأدلةالعقلية على إمكان النبوءة 

الميحث الثالث: العلاقة يبن مسألة النبوءة ومسائل العقيدة 
الميحث الرابع: منهج القرآن الكريم 2 عرض النبوءة وأدلتها 
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المبحث الأول 
التعريف بمفهوم النبوءة والدليل 
ويشتمل على ته مطالب: 


اللطلب الأول: مضهومالنبوءة (التعريف . الدلالة . النشأة) 
المطلب الثاني: مفهوم الدليل ومرادفاته (التعريف والتدليل) 
المطلب الشالثه التعريف بالقرآن (تنبيهات ضرورية) 

المطلب الرابع: النبوءةوأدلتها (مفارقات منهجية) 

المطلب الخامس: النبوءة وأدلتها (خصائص وسمات) 

المطلب السادس: مصطلح المحجزة والإعجاز (الإشكاليات المنهجية) 


الصطلب الأول 
مفهوم النبوءة CLE. UYU. Lie pall)‏ 

أولا: بين التبا والنبا: 

في اشتقاق لفظ النبوءة والنيع من جهة اللّغة قولان: 

القول الأول" OF‏ مصكوه CD‏ الت gag‏ الکن Lily La Se‏ أن 
واوا تن Je dle BEN we cl dato‏ 
Joly‏ من الله تعالى. ويقال نبأ على القوم إذا طلع عليهم وظهر. 
و(النبيء) المكان المرتفع» لرفعة قدر النبي وظهور نبوءته» والنبيء 
الطريق الواصل والموصل والمعرف بالله تعالى؛ إذ الأنبياء هم طرق 
للهداية وللسعادة”"» والمعنى هنا يبين الحقيقة والماهية. 

القول الثاني: OF‏ مصدره من (نبا) بدون همزء مأخوذ من SGN GEN‏ 
وهي المكان المرتفع. والنبي العلم من أعلام الأرض التي le GEE‏ 


)1( مقصود الحدود والتعريفات : هو تصور المحدود والمُعرّفء والتمييز بينه وبين غيره ؛ 
لأنه لا يصح الحُكم على الشيء ء قبل تصوره. ولذا أجمع العلماء على انالا بدو يد 
المحدود بغيره» بل لا يَحَد إلا بنفسه ؛ وما وض عت الحدود إلا لإقامة الحدود بين 
المعاني المختافة» حتى لايبغى بعض ها على بعض» ينظر في أهمية معر ذ فة الحدود 
والتعريفات: الواضح في أصول الفقه ؛ لابن عقيل /١(‏ ١٠-١٠)ء‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل ؛ لابن تيمية (۳/ ١119‏ 777)» والتوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ لابن 
سعدي ص٩۸.‏ 

)1( ينظر: تبذيب اللغة ؛ للأزهري )0/ CVV‏ ومقاييس اللغة ؛ لابن فارس )0/ (FHA‏ 
والصحاح ؛ للجوهري /١(‏ 75)» والققاموس المحيط ؛ للفيروز آبادي CW /١(‏ 
ولسان العرب ؛ لابن منظور (VUY/1)‏ مادة (نبأ). 
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ومنه النبي لارتفاع قدره وشرفه على سائر COGN‏ والمعنى هنا 
محصور في الرفعة والأفضلية. 

والأظهر أنه مشتو مشتق من LS‏ بالهمزء للأسباب الآتية: 

أ( es‏ اع العرب على أنَّ أصل اشتقا شتقاق كلمة النبي من Us)‏ بالهمز 
ok‏ مد اة 

27 كلمة التبا بتخفيف الباء في القرآن ومشتقاتها إنما وردت بمعنى 
الخبر الذي به فائدة عظيمة يحصل به العلم قال تعالى: ABD‏ نبو عطي 
[ص: DWV‏ وقال: « esl Fs SEN‏ كَفَروأْمِن َل 4 [التغابن: Lo‏ 
وقال :ول تلك tte BS‏ كلض اد 1355 alee‏ 14ص: LV)‏ وقال: 
ووت ءاھ تاباهم 14الشعراء: 114 وقال: رانک اسمن 
NS‏ ووم نوج واو SAB‏ 4إبراهيم: 4[ وقال :تل هرت 
نوج [يونس: LV)‏ وقال: : ارياي تهر نا ايت oe‏ مله 4[التوبة: 
۰ وقال: اویل که تالز ۍ۶اتنكه ء َايَنيتاكنسكمِئهَدأبْعَهالشَعِطنُ 
Gah BG 3S‏ 14الأعراف: VO‏ ]ءوقال: GAG cyl Se [SGP‏ ءاد 


fm 
4 See 


.]١-١ Lung whl کن‎ ALC ce pp: وقال‎ LYV: LING BIL 

وكلمة نبأ GI,‏ بتشديد الباء وتضعيفها تنبه على تحقق الخير ووقوعه 

من قبل الله تعالى» وهي MALT‏ يقول تعالى عن عيسى عليه السلام: 

stl >‏ با تا Ob‏ وما تَِرُود فى 53% Ji‏ عمران: 48 ويقول 

fe Sa Pan dan سس ا‎ 

تعالى عن الخضر حين قال لموسی: قال ABN‏ ويك BENG‏ 

)١(‏ ينظر: القاموس المحيط »)١777/١(‏ وتبذيب اللغة »)۲٠٠١ /١(‏ ومقاييس اللغة 
(hs ¥ /0)‏ ولسان العرب (FV /٠١(‏ مادة (نبا). 


)1( ينظر: المخصص ؛ لابن سیده (۳/ CEVY /٤( EVE‏ 
(۳) ينظر: المفردات في غريب القرآن ؛ للراغب الأصفهاني ص 5١‏ ". 


۳ 


a MES IG Sule,‏ ص 4[الکهف: AVA‏ ويقول تعالى في 
ع At esr hg.‏ 
KEG‏ بار ھر هلدا وه AEN;‏ 4[يوسف: 6110 ويقول تعالى عن 
يوسف: قَالَ لاي sikh‏ رانو لد اما cause,‏ ل آن Cb‏ 
LTV: er 5 gale CS‏ ويقول تعالى لنبيه محمد HE‏ 

Bie oe ESS‏ ]95 4 [الحجر: LO)‏ ويقول تعالى عن نبينا 
محمد WE CE HE‏ 24 قات م من Gs at‏ قال oe‏ اللي لكر 
[التحريم: LY‏ 

uly‏ يدل Lele le‏ ار خف OV cob‏ الو ين 
الخ 

۳ أن معنى العلو dad My‏ المأخوذ من (النبا) داخلٌ في معنى (النبأ)؛ 
فمّن أنبأه الله وجعله مُِْئَا عنه لا بد أن يكون رفيع القدر Che‏ كما أن 
العلو والرفعة لايدل على خصوص النبوءة» فقد يوصف به مَن ليس بنبي؛ 
ومهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذ يقول: (فيجب 
القطع بأن النبي مأخوذ من الإنباء لا من OMG sch‏ فنباً شامل لمعانٍ عدة 
تدل على النبوءة. 

إن ترك الهمز المقصود منه التخفيف". 


)1( النبوات (۲/ 887)» وينظر من الكتاب أيضا: )¥/ \ CAAYAA‏ والإرشاد ؛ للجوينى 


ص ؟7١5.‏ 
لابن الجزري (۲/ 3508)» والنبوات (۲/ .)۸۸١‏ 


۳٤ 


وقد يعترض على هذا الترجيح في أصل اشتقاق النبوة برواية تروى 
عن النبي BE‏ أنه قال: ١‏ أنا نبي الله ولست بنبيء للم دال ily Moda‏ 
إثبات اشتقاق كلمة نبي من نبا بلا همزء ونفي اشتقاقها من الهمز US‏ 

وهذه الرواية يستدل بها مَّن قال OL‏ نبي مشتقة من النبا أي النبوة. 

ويمكن الرد على هؤلاء Ob‏ هذه الرواية لم تثبت عن HE SI‏ وعليه 
فلا يمكن الاحتجاج Ue‏ 

وبما أن أصل اشتقاق كلمة النبي من (نبأ) بالهمز؛ والنبوءة تتضمن 
الخيرء وهي مشتقة من الإنباء أي الإخبار عن الله (الغيب) ‏ كما سيأتي 
تفصيله في النقطة التالية ‏ وللأسباب السابقة الذكرء لذا اعتمدت كلمة 
النبوءة في هذا البحث برمته» تفعيلاً للمفهوم. 

ثانيًا: النبوءة والغيب (المصدر والمرتكز) 

إن النبوءة مشتقة من الإنباء أي الإخبار عن الغيب CN)‏ فالله بى 
(يخبر) النبي بأمره ونهيه وشرعه. بواسطة جبريل» والنبي(يُنبى) يخبر الناس 
ols Ly‏ الله به من الأمر والنهي والشرد ha‏ وطريقة يقة إخبار الله تعالى لجبريل» 
وإخبار جبريل للنبي BE‏ غيبية cle‏ وإن رأى الصحابة رضوان الله عليهم آثار 
ذلك على جسد النبي BE‏ فإن هذا لا يقدح في صدق النبوءة» فثمة فرق بين 
طريقة وصول الوحي للنبي BE‏ فهذا غيبي لا سبيل لنا إلى معرفة كيفيته» وبين 
البرهنة على صدق الوحي» فهذا ممكن. 
)١(‏ أورده الحاكم في مسستدركه (۲/ CYT Y‏ والعقيلي في الضعفاء dara 9 (A\ ١0‏ 

الألباني ؛ ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۱۲/ 57 0) برقم( 01/0). 
(۲) ينظر: النبوات (۲/ 887). 


(۳) ينظر: alsa | ale‏ م ؛ للشهرستاني ص 5738 ؛ ودرء تعارض العقل والنقل؛ لابن تيمية 
CAVED‏ كرات GE PY AIT /) al‏ 


Yo 


فها هنا أربعة أركان أساسية يحتوي عليها مفهوم النبوءة والرسالة» ولا 
يمكن أن يتصور المفهوم cles‏ وهي: 

.١‏ المُخبرء المُتبى» المُرْسلء (الله). 

AEA GR .١‏ والمُرْسَل (النبي). 

*. المضمون. التبوءة» والرسالة (الشريعة الدين) المُنزلة. 

.٤‏ الواسطة. 

فالله egy‏ النبي بما يريد oe‏ 
أو بدون واسطة» والواسطة بين الله تعالى وأنبيائه هي جبريل أمين الوحي» 
والنبي يخبر بما نبأه الله به» وأوحاه إليه» ومضمون النبوءة وهو دين الله 
المنزل وشرعه المحكم» فقوام النبوءة الوحي وهو الإخبار والإعلام 
والإنباء من الله لأنبيائه» فالنبي يخبر عن ربه» فالمصدر الوحيد للوحي 
ا 0 
اقول التق جل و12 : و ANAK lsat‏ لاو يا اون وراي 

جاب أ ل لعي LYNG cass‏ 4[الشوری: 

Lo ١‏ فمصدر الوحي هو الله» وهو الذي يحدد طريقته ومضمونه وطبيعته 
ووقته وزمانه ومکانه» فالنبي يبلغ ويخبر ويُنبئ بما أوحى الله إليه» دون 
GI‏ تدخل ee‏ تأمل الآيات التي برهنت على هذا في أكثر من موضع من 
القرآن الكريم لتجلية هذه الحقيقة» يقول تعالى: Gps NGG ed‏ 


CW و# [المائدة:‎ MA ESS [25 9 NBS من‎ Be) ne 
Kaci — ودروا‎ Sze Wo all pop ويقول:‎ 
€ سول إلا الغ‎ Ae: ويقول‎ LAY [المائدة:‎ {nS 85 
[الرعد:‎ © oes || وتا‎ Ai CURMANy # [المائدة: 494]» ويقول:‎ 


۳٦ 


a و‎ 


on age Petes [ot ante Ae 
4 SIGs » ويقول:‎ ۸ ww 
ويقول:‎ LEA [الشورى:‎ 4 AH ريس: 43 ميقول: ( إن ع إلا‎ 
Cpls )[التغابن. ۲ وقال تعالى:‎ tn Tell dy 
4[النحل: ؛ 4 ]» كل هذه الآيات تبين‎ 245d E SU) 
BE أي لا بد من جهة غيبية خارجة عن النبي‎ edil أن ن النبي كك مبلغ عن‎ 

وبهذا المفهوم للنبوءة يتأكد البعد الرأسي لها من الله إلى النبي» والبعد 
الأفقي من النبي للناس» ولا يمكن أن تعتمد على be‏ واحد. لأنه لا 
يمكن لمفهوم النبوءة بحال من الأحوال أن تكون من ذات النبي» ولا من 
مخيلته» ولا يمكن gh‏ حال من الأحوال أن يكتم النبي ما نبّأه الله به 

مما سبق يتبين لنا أن مفهوم النبوءة مرتكز على الجانب الغيبي 
(الميتافيزيقي) gel‏ جهة خبر النبي عن الله تعالى» ومن جهة طريقة 
وحي الله لنبيه» وهي ترتكز على البعد الرأسي والأفقي Cas‏ 


nc‏ ا A‏ ال ينظر: 
(؟/ (V4‏ 


8 


GIL‏ النبوءة والدين (المصدر والمرتكز) 
بين مفهوم (النبوءة) و(الدين) ارتباط وثيق من جهة إلهية المصدر. 
فالدين يرتكز على الجانب الإلهي الذي يتسم بالغيب» حيث لا يقف عند 
المحسوس» فعبادة الأصنام تهدف إلى الوصول للإله الأعظم الذي لا 
يُرى» وما هياكل الأصنام إلا رمز لتلك القوة الغيبية للإله كما يتوهمون 
إضافة إلى أن الخضوع الديني يهدف إلى تقديس ذات ليست هي مثل 
الذوات المحسوسة بل هي متصفة بالعظمةء وهذا الذي يميز الديني من 
اللاديني» فالغريزة الدينية لدى الإنسانية تهتم بالمعنى الإلهي» وبما هو فوق 
الطبيعة» وهذه إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية» وستبقى الحاجة 
للدين ما بقيت الإنسانية» فالدين لا يجعل من الإله مبدأ تدبير فعال 
فحسب» بل هو مصدر حكم وتشريع في الوقت نفسه. وهذا هو الإله 
المعبود GEO Goes‏ دين لابد فيه من إله» ومّن يقل بوجود دين بلا إله 
ce‏ عبس تلت Cus‏ اناب فالوضنيا المقتر كو الأديان .هو 
الغيب”"» والأديان جميعاً Glad‏ بحقيقة متعالية قصوى» يختلف تفسيرها 
حقيقة لا يمكن إنكارهاء ففي الأديان التوحيدية يطلق على هذه 
الحقيقة المتعالية اسم (الله) ”". 


OV وص‎ EVEN وص‎ ۰۸۳ AY ينظر: الدين: د/ درازء ص ۰9۹۲ وص‎ CY) 
.0 TY ينظر: روح الحقائق: جوستاف لوبون ص‎ (Y) 
NY ينظر: سيرة النبي محمد: كارين أمستورنج ص‎ )۳( 


YA 


ولو أردنا أن نبحر في مفهوم النبوءة من جهة ارتكازه على الغيب في 
الأديان دون تحديد لمصدر هذا الغيب بشكل تأر يخي ٬فسنجد‏ أنه 
موجو د في: 

# الديانات الوضعية» كالديانة المصرية» وعند بعض العرب حيث 
ربط مفهوم النبوءة بالكاهن الذي يتنبأ عن المغيبات في المستقبل ليخبر 
بهاء كما أنه ربط في أديان الشرق وعند الإغريق بالعرّاف الذي يتنبأ عن 
الأمور الغيبية ليخبر بها ". 

يُلاحظ هنا أن مفهوم النبوءة ارتكز على الغيب» ومعرفة صحة التنبؤ 
من کذبه» وهذا ما يحتاج لبرهنته وتجليته. 


# الديانات التي لها أصل إلهي ثم حرفت» كاليهودية Ail pally‏ 
فمفهوم النبوءة عند اليهود الإخبار بالغيب””"» وهي التحدث نيابة عن 
PSY‏ أو هي المعرفة اليقينية التي يوحي الله بها إلى البشر عن شيء 


(1) الهدف من هذا السرد التأريخي هو إزالة اللبس للقائلين بنزع الغيب عن مفهوم 
النبوءة. 

(۲) ينظر: النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ ؛ د. علي مبروك ص ١٦1۲ء‏ وص 
8-4/ء تاريخ الفلسفة الغربية ؛ لبرتراند رسل .)١9/7(‏ وني الفرق بين النبي 
والكاهن يراجع: الفصل الخامس: كمال الشريعة من هذا البحث» حيث جليت الفرق 
Logie‏ هناك. 

(۳) ينظر: قاموس الكتاب المقدس ص VER‏ وشبهات وهمية حول الكتاب المقدس: 
د/ القس منيس عبد النور» ص PY‏ وص ٠۴١‏ ودلالة الحائرين ؛ لموسى بن ميمون» 
ص cb 4450٠0‏ وهو يجعل مصدر الإخبار بالغيب متعدداًء وما يهم في تعريفه هو 
إثبات أن النبوءة من خارج النبي» أي إثبات الجا نب الغيبي. وينظر: سفر التكوين 
»0١‏ وسفر العدد .١5:١5‏ 

)8( ينظر: سفر الخروج/ : .5:١5١‏ 


۳۹ 


OL‏ (فهي الإخبار عن الله وخفايا مقاصده وعن الأمور المستقبلية» 
ومصير الشعوب» والمدن» والأقدارء بوحي خاص منزل من الله على فم 
أنبيائه المصطفين) ”"» فهدفها الأساسي توصيل كلمة الله للناس متضمنة 
التبصير والتحذير"» 

إلا أن مفهوم النبوءة لدى اليهود طرأت عليه تغيرات حادت به عن 
حقيقته» ففي عصر السبي البابلي تحور مفهوم النبوءة من نبوءة إخبار إلى 
نبوءة رؤى Cou‏ عن الخلاص”*» فالنبي هو كل شخص أظهر شجاعته 
من أجل ely‏ دولة عبرية” فتحوّل مفهوم النبوءة في اليهودية إلى طابع 
قومي سياسي Ghee‏ . 

ومفهوم النبوءة لدى النصارى هي عطية المسيح» وقد أعلن المسيح 
أنه سيرسل أنبياء”"»لقد تحول الوحي الإلهي في النصرانية إلى الوحي 
المتجسد في المسيح عيسى عليه السلام فالآيات التي يؤيد الله بها أنبياءه 
الصادقين لابد أن تكون من ذات النبي لا خارجة Mas‏ وعلى هذا 
فالإنجيل ليس هو كلام الله تعالى» وإنما هو الخبر السار لإعلان محبة الله 





)1( ينظر: المعتقدات الدينية لدى الغرب ؛ لعبد الراضي عبد المحسن ص 195١5‏ 5؛ 
و Va‏ 

)1( معجم الكتاب المقدس: ص ۰۹٤٩۹‏ وينظر: التفسير المعاصر للكتاب المقدس: 
دون فیلمنج ص ۲۲۹ . 

(۳) ينظر: التفسير النصي للكتاب المقدس VEOY‏ 

(5) النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ ؛ د. علي مبروك ص ٠١5‏ » وقاموس الكتاب 
المقدس ص 4594 +610 والتفسير النصي ص 19 .١ ١‏ 

)1( ينظر: الأيدلوجية الصهيونية ؛ د. عبد الوهاب المسيري TY 1/١‏ 

(۷) ينظر: معجم الكتاب المقدس ص 41 ومتى YY‏ 2 

VY ينظر: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس» ص‎ (A) 


2 


العظيمة بموت المسيح كفارة عن الخطيئة» حتى لا يهلك كل مَن يؤمن 
به منهم» وتكون لهم الحياة الأبدية. 

ومن الملاحظ أن الغيب هو القاسم المشترك في مفهوم النبوءة لدى 
الجميع»› مع التنبيه إلى الاختلاف الجوهري في مصدر ذلك الغيب» 
والبرهنة على صدق الخبر والمُخبر. 

يبدو أنه ظهر جلي بعد هذا السرد التاريخي الذي أطلت فيه لا لشيء 
إلا لتأكيد ارتباط مفهوم النبوءة والدين بالغيب» وأنها خارجة عن النبي 
oY i‏ على وضوح هذه الحقيقة إلا أن هناك مَن يحاول زحزحة 
الجانب الغيبي منها ليلغيها بشكل مباشر أو غير مباشر مما يؤدي إلى 
إنكارها. 

(Cal‏ النبوءة (كواشف وزيوف) 

لقد أكدت GL‏ ارتكاز النبوءة على مفهوم الغيب col‏ أنها لا يمكن 
أن تكون من ذات النبي با البتة» OY‏ النبي يخبر عن الله والله غيب (ae‏ 
ومضمول ما يخبر به النبي من شرع الله ودينه غيب عنه أيضاء وتحديد 
مكان النبوءة وزمانها ومضمونها كل هذه أمور خارجة عن النبي» ولا أحد 
يحدد هذا إلا الله تعالى الذي اصطفى الأنبياء من خلقه» فمحال أن تكون 
النبوءة منه. 

وبهذا يعلم بطلان مفهوم النبوءة القائل بأنها من خيال النبي BE‏ وبأن 
الوحي صوت باطني يسمعه النبي BE‏ من داخله نتيجة لقوة حدسه. أو 





(۱) ينظر: يوحنا .)۳:۱١(‏ وشبهات وهمية حول الكتاب المقدس» ص .4١‏ 


٤١ 


لعملية الاختزال الذهني الكبير عبر ترذده على غار حراء» فهي تتطلب 
خيالاً حصب فقط”". 

وبطلان القول بأن النبوءة لا تعدو أن تكون حالة إنسانية من الإنسان 
إلى الإنسان» ولا يصح أن تفهم على أنها ارتباط أو تواصل بين Se‏ 
(الله) ومُرْسَل (النبي)» ولو فرض نوع من هذا الاتصال فهو لمرحلة من 
عمر البشرية تجاوزها الإنسان» ثم يموت الإله على حد زعمهم» فالنبوءة 
في نظرهم وح يتلقاه الإنسان من داخله» ذو طبيعة ناسوتية» وصفة 
CP ys‏ فهي ليست غيبية بل دنيوية حسية؛ فلا يهم مصدرها ". 

و على هذا خرج مفهوم النبوءة المعلوم لدى عموم المثبتين لجنس 
النبوءات عن حقيقته» فتم نزع المضمون الإلهي الغيبي» ليصبح تحديده 
لديهم (من أعسر ما يتصدى له الباحث» نكر lM‏ نض ote‏ غير 
الأديان والثقافات والأزمنة) . 

ولو بحثنا عن سبب نزع الجانب الغيبي من مفهوم النبوءة لوجدنا أنه 
إنكار للوحي أي الشرع الذي أوحى الله به لنبيه» وهو متضمن للأحكام 





)1( هذه الشبهة أثيرت قديما على أيدي الفلا سفة ؛ ينظر: آراء المدينة الفاضلة ؛ للفارابي 
ص ٩۳‏ 45» والسياسة المدنية له أيضاً ص ٠-594‏ 5» والفعل والانفعال ؛ لابن سينا 
ص oY‏ والنبوة بين الفلسفة والتصوف؛ لعبد الفتاح الفاوي ص VY‏ والعلمانيون 
والقرآن الكريم ؛ د. أحمد الطعان ص SVE‏ والتفسير الماركسي ؛ د. محمد عمارة 
ص coo‏ وأثيرت حدية) على أيدي المستشرقين؛ ينظر: الإسلام والمسيحية في العالم 
المعاصر ؛ لمونتجمري وات ص OF‏ وعلى أيدي الحداثيين العرب ؛ ينظر: : مقدمات 
أولية ؛ للطيب تيزينى ص OVO‏ ومفهوم النص ؛ لنصر أبو زيد ص 55» ومقدمة رسالة 
اللاهوت والسياسة ؛ لاسبينوزا: ترجمة حسن حنفي ص ٠١٤‏ . 

)1( ينظر: نقد الحقيقة ؛ على حرب ص WY‏ وأسئلة الشعر ؛ لأدونيس ص NEV‏ 

(۳) مقدمة رسالة في اللاهوت والسياسة: د/ حسن حنفي» ص EE‏ 

() الإسلام بين الرسالة والتاريخ ؛ لعبد المجيد الشرثي ص NV‏ 


۲ 


والأوامر s al gtly‏ بمعنى عزل الدين عن شؤّون الحياة ليعيش OLY‏ 
علانية بتنحية الدين عن مناحي الحياة بل تم سلوك طريق طويل ملتو 
يهدف لتحريك الأس الذي يقوم عليه الدين برمته وهو النبوءة. 


لنا أن نتتصور كيف ستكون الحياة في حينها ؟! 


إن إنكار النبوءة معناه حياة لا Acad‏ وما هذه الحياة إلا نسخة مصورة 
ومكررة ومستجرة من الحياة التي كان يعيشها الناس قبيل بعثة النبي كلاف 
ومن الحياة المادية التي لا تؤمن إلا بما هو مشاهد ومحسوس وملموس. 


إن صلاح الناس كان بعد بعثة النبي بي وهكذا يكون صلاح الناس 
في كل زمان ومكان» فالنهضة الحقيقية هي التي ae‏ وتبحث عن تلكم 
الأسباب التي نمضت بالبشرية» والتنوير الحقيقي هو الذي يستضيء بنور 


خامسا: خلاصة الخلاصة: 

إن مفهوم النبوءة يرتكز على الغيب» ولا بد للنبي الصادق الذي يخير 
بأنه نبي مُرْسَل من عند الله من دليل يبرهن على صدقه. OY‏ (النبوة إنما 
يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا ذا إلا على 


ty 


أجهل الجاهلين)“ لذا كانت التبوءة بحاجة للأدلة والبراهين التي تبنى 
على اليقين. 
هذا ما سأبحر فيه في المطلب التالي بإذن الله تعالى. 


2 We ع‎ 





.)٠٠۹/۱( شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز»‎ )١( 


المطلب الثاني 
مفهوم الدليل ومرادفاته (التعريف والتدليل) 

لقد ورد في القرآن الكريم مصطلح الدليل والآية والبرهان والسلطان 
والبينة والبصيرة والحجة حيال الاستدلال على مسائل النبوءات» فهي 
مفاهيم شرعية لا بس فيهاء ولا غبار عليهاء وسأجلي معانيها في الآتي: 

أولاً: تعريف الدليل 

55 وقد‎ SHON JS y cay JEL Le gary co قالش‎ BLY! SS 
colglly Lt yall yay yb, Ua, UYS HS على الطريق‎ 
للمطلوب”''.‎ 

فالدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء OST‏ والاستدلال هو 
طلب AYU‏ ويكون بالنظر والروية» وقد يكون بالسؤال عنهاء 
والمدلول هو مقتضى الدليل ونتيجته'"» والدلالة بفتح الدال وكسرها 
هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأول 
هو الدالء والثاني هو المدلول”''» ويسمى الدال والدليل دلالة كتسمية 
الشيء بمصدره””'» وهي ما يمكن الاستدلال به أو يتوصل بها إلى معرفة 
الأشياء كد لالة الألفاظ على المعنى'''» سواء كان ذلك بقصد ممّن يجعله 
دلالة» أو لم يكن بقصد» كمّن یری حركة الإنسان فيعلم أنه حي قال 





(١)ينظر:‏ : ته يب اللغة CEPT /٤(‏ ومقاييس اللغة (۲/ CV O49‏ ولسان العرب -١١(‏ 
EV‏ ؟) مادة (3a)‏ 

(VAY /۲( ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون؛ للتهانوي‎ (Y) 

(؟) ينظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: : د. سعود العريفي ص17 . 

)2( ينظر: التعريفات ؛ للجرجاني ص Ve ٤‏ 

)0( ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ص VV)‏ والكافية في الجدل ؛ للجويني ص EV‏ 

(0) ينظر: الفروق ؛ للعسكري (۱/ .)٠٥۹‏ 


£0 


تعالى: نَا َا SM‏ مالعل Jeb LAT case‏ 
Welds‏ 4 فالدلالة على الشيء ما يمكن لكل PU‏ فيه أن 
يستدل بها عليه» كالعالّم لما كان دلالة على الخالق كان Vio‏ عليه لكل 
Medien‏ 

وذ يعرف أن من سمات الدليل أنه يستلزم عین المدلول» ولا يكون 
أمراً Cs‏ مشتركا بين المطلوب وغيره» وني هذا يقول ابن تيمية 
(والدليل هو الذق ار ue‏ المد Y‏ کرد Slur‏ أمرا CIs‏ 

ع سين عدا او ae.‏ ظ 

a‏ ل كما أن الشمس آية النهار قال تعالى : عتتا آل ولتار اين 
ol VIR ot A tls Nig‏ ؟١]؛‏ فنفس a‏ 
بطلوع الشمس يوجب العلم بوجود النهار. وكذلك آيات نبوة محمد BEG‏ 
نفس العلم بها يوجب العلم بنبوته بعينه لا يوجب أمرأ CS‏ مشتركاً بينه 
وبين غيره. وكذلك آيات SN‏ تعالى نفس العلم مها يوجب العلم بنفسه 
المقدسة تعالى لا يوجب CS ide CS Cole‏ بينه وبين غيره. والعلم 
بكون هذا Cs ime‏ لهذا هو جهة الدليل؛ فكل دليل في الوجود لا بد أن 
يكون Cope‏ للمدلولء والعلم باستلزام المعين للمعين المطلوب 
أقرب إلى OG al‏ 

ووجه الدلالة في الدليل هو من أهم ما ينبغي الاعتناء به» وطريق العلم 
به تكون بالنظر إلى ما تستلزمه الأشياء؛ فلابد من التلازم بين الدليل 





YAE/Y كشاف اصطلاحات الفنون‎ NAY ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )١( 
.)٠١١/١۱(نییقطنملا الرد على‎ )۲( 


٤ 


والمدلول حينئذء (وسبيل العلم بوجه الدلالة في الدليل إنما هو سبيل 
العلم بوجه لزوم اللازم للملزوم ليس OCT‏ 

وقد يكون الدليل واحداً وله وجوه دلالة متعددة تدل على أمر واحده 
وهذا مثل دليل القرآن؛ فقد do‏ على صدق نبوءة محمديف تعددت 
وتنوعت فيه وجوه AYA‏ فهو من أعظم OL‏ وأظهرها Malady‏ 
وهذا ما سأوضحه من خلال فصول البحث بمشيئة الله تعالى. 

وعند التأمل في آيات الذكر الحكيم نجد أن الدليل ورد في قوله تعالى: 
لازتال Kags‏ مد ie clade Meds HIM‏ 
SUS‏ 4 [الفرقان: © وهو بمعنى الأمارة Ma,‏ وورد في قوله 
تعالى: ماد J ary ihe‏ ا el‏ © [سباً:٤۱]»‏ وقوله: 


سے 
ے7 - 


ووسر ی لی لطن apse‏ اتی Miya‏ رماوا 
4[طه: .]٠٠١‏ وفي قوله: هَل ٠ e165‏ وهو بمعتى الهداية 
والإرشاد". 

ولم يرد في القرآن الكريم لفظ الدليل بمعنى ما يستدل به على قضية 
النبوءة» وإنما ورد لفظ الآية والبرهان والسلطان والبينة والبصيرة حيال 





(1) ينظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ؛ للرازي ص١7‏ والرد على المنطقيين 
:.)350١5-(‏ وص ۱_۲٥۲‏ 4. والنبوات (YAS YAY /١(‏ والأدلة العقلية 
النقلية على أصول الاعتقاد 0 VY‏ 

(EAE 538١ /:5( ينظر: الجواب الصحيح؛ لابن تيمية.‎ (Y) 

by (1)‏ تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة» ص PVE‏ وجامع البيان؛ لابن جرير 
.)١159/19(‏ 

() ينظر كذلك: [القصص: ؟7١].ء‏ و[الصف: .]٠١‏ 

)0( ينظر: جامع البيان (۲۲/ CV ٤-۷۳‏ وتفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» (*/ COVA‏ 


£V 


الاستدلال على قضية النبوءة» وهي ألفاظ شرعية صحيحة مرادفة 
OO [Sa‏ وتعريفها كالتالي: 

Cb‏ تعريف الآية. 

الآية هي العلامة والدليل والسلطان والأمارة M5‏ 9 وهي علامة ظاهرة تدل 
دلالة واضحة على الدعوى» وسّميتِ الآية من TT a‏ لأنها علامة على الله 
OP Shs‏ وسميت دلائل صدق الأنبياء آيات لأنها علامات قاطعة على 
صدقهم الا i‏ »قول الله تعالى: 
الان نتج :جايو اندها ن سمت اكرون MAO‏ دا 
به في وو يه | ذاه ب اه Ge bil‏ 4 [الأعراف: a_i‏ 
LV ۸‏ وقوله: EAE PES SAB Gp‏ ديل PAC‏ 
ASG‏ زوب إن e BS‏ ۰۱[ وقوله: 
وق الو أمهماتاتابەە من اة ا را بها مما عن لك Beh‏ #[الأعراف: 
۲ وقوله: Seal}‏ پلف Eades (Ia UAE LEIS‏ 
وعد El‏ ّما هين # [النمل: CNY‏ وقول cone‏ 56 اله لكر 

ee‏ ۳ وقوله: AN‏ بار ڪاو ايرو ن ڪات اله 

NESS SGP وقوله:‎ ١ 3A HB َمل‎ 
po) of فيه سَكِيسَةٌ‎ 23M fet JI مُه‎ 5 











(TAQ /۱( ينظر: النبوات‎ )١( 

(۲) ينظر: : المحيط في اللغة؛ للصاحب بن عباد» (۲/ 42589 ومقاييس اللغة: : لابن فارس» 
)6104/1 ومفردات ألفاظ القرآن ص؟؛ والمحكم والمحيط الأعظم ؛ لابن سيده» 
(۰ ۰ ) والكليات: للکفوي» (۱/ ۳۲۲) مادة (GI)‏ 

(۳) ينظر: المحيط في اللغة (۲/ .)٤۸۹‏ 

.)1154 7517 ۰۲۳۸/۱( ينظر: النبوات‎ )٤( 


٤۸ 


سے 


eae 55‏ ك ءال مون ی وال حرو كحي المَكَيَْة DS G3‏ 
is‏ أكون ڪڪ [YSA: 5 alll cai‏ 
ثالثا: تعريف البرهان 
برهن يبرهن برهنة إذا جاء بحجة قاطعة لكبت الخصم. فهو شرهن» 
وهو الحجة وبيانهاء وهو أوكد للأدلة» ويقتضي الصدق واليقين أبداً لا 
محالة» فهو الحجة الفاصلة YIM‏ وقد ورد البرهان في ثمانية مواضع 
من القرآن» ومن ذلك تسمية آيتي موسى العصا واليد برهانيّن» كما في 


سے 


قو له تعالى: و نالعال اها SSE‏ زیراو 

8 نووت BBG LA‏ من الميت © الك 35 3 

ABBAS‏ عن عزوو راض إا ad‏ جتان ا قزل 

نکن من M5‏ فرعو sol ates‏ ڪا aad Gp‏ 
[القصص: ATV)‏ وهما دليلان واضحان على صدق موسى عليه 
السلام» وسمى الله تعالى نبوءة محمديكلة OY Gla py‏ معه القرآن وهو 
النور المبين» وقد اشتمل على الدعوى والدليل”"»قال تعالى: يي 
Hie > % ON‏ برهن sey sy $55 ٠ op‏ و Cad‏ ©[النساء: 
€[ 





)١1(‏ ينظر: تهذيب اللغة؛ للأزهري» (۲/ ۳۳۳)؛ ومفردات ألفاظ القرآن ص٥٤»‏ ولسان 
العرب )١١/١۳(‏ مادة (op)‏ و(برهن). 

)1( ينظر: جامع البيان (VN [V)‏ ومعالم التنزیل؛ للبغوي. CV O/T)‏ وتفسير القرآن 
العظيم (۲/ CEAN‏ وتيسير الكريم الرحمن؛ لابن سعدي ص .7١7‏ 


£4 


Gul,‏ تعريف السلطان. 


السين واللام والطاء أصل واحد يدل على التمكن والقوة والقهر ٠‏ 
ويطلق السلطان ويراد به الحجة والرهان» وكل سلطان في القرآن فهو 
حجة» وإنما سمي سلطانا لأنه حُجة الله جل وعز ني أرضه. ولذلك قيل 
للأمراء: ا او ا 
re.‏ النبوءة من أنبيائهم» قال تعالى: AIR‏ 
oI‏ بقلت ریئو أن کڈ eames‏ عبد ءاب اتا فَأَوْنَا سآن 
یي وتك رواد ol‏ كن Aa (Sissel BBN‏ 

Be il Aish gates KB ا كان نا‎ ce 
ets nol AMS Ee 
خامسًا: تعريف البينة‎ 

بان الشيء بيان أي اتضح وظهر فهو بين" وهي الأدلة والبراهين 
البينة في نفسها التي يتبيّن بها Oe ne‏ وهي الدلالة الواضحة عقلية كانت 
او 

وهي اسم لكل ما يبين من الحق"ء ووردت في القرآن بصيغة الوفراد 
كما في قوله تعالى: Shp‏ كبو Caen SECs‏ 





(40 /۳( مقاييس اللغة‎ )١( 

(Y)‏ ينظر: تهذيب اللغة (YOO /٤(‏ والقاموس المحيط؛ للفيروز آبادي» ATW ye‏ ولسان 
العرب (YY + /V)‏ مادة (سلط). 

(۳) ينظر: لسان العرب .)5٠05/1١(‏ 

)2( ينظر: النبوات: لابن تيمية» (۲/ ٠‏ 15). 

)0( ينظر: مفردات القرآن: للراغب» ص1۸ . 

)1( ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ؛ لابن القيم» )48/5( 


Oe 


حمسن له رر دجا en at‏ اف: LVY‏ وقوله: 
EN AEE SEL LM GM ll Seal SM‏ 4[البينة: 
يبي دده يوي 
آتاهم COI DL‏ ووردت بصيغة الجمع بينات كما في قوله تعالى: SA‏ 
و معن قبل EN‏ 4[غافر: dt‏ وقوله: اود جا ڪر 
موس را لت €[ البقرة: ۲ وقوله: ولق جاترس ابات 4 
[المائدة: {YY‏ وقوله SACLE Sap‏ [الحديد: 06 وقوله: 
BP‏ قد 23516 Ah‏ :ل TIGL‏ عمران: LIAN‏ 
سادسا: تعريف البصيرة 

هي البزهان والحُجةء وأصل ذلك dS‏ ضوح الشيء» يقال Lai‏ 
اه ء إذا Spe‏ به بصيراً Cte‏ والبصيرة: اسم لما اعتقد في القلب 
من الدّين ولحت الأ" '» وجمعها بصائر» وقد وردت في القرآن الكريم 
على صيغة الجمع» فبعد 53 آيات موسى عليه - التسع يقول الله 
تعالی: ASG PEAS SNES 5B SG A Be Gp‏ 
SEA eq see NT igo BEN 3) UE)‏ 25 
‘anys sana Ske A‏ ۱۰۱ 
LV + 7-‏ وقوله: ACNE TANG‏ 2 تیآ ڪت بين eZee ast‏ 
سكاس حدق و ا م ا Ley:‏ 








)١(‏ ينظر: معالم التنزيل (۷/ ۲۷۷) وتفسير القرآن العظيم OPV /٤(‏ ومجموع الفتاوى 
؟ لابن تيمية» (15/ (EAT‏ 


CVE /5( ولسان العرب‎ CV OV /١( ينظر: مقاييس اللغة‎ (Y) 
CVE /٤( ولسان العرب‎ »)۲٠۲ /5( اللغة‎ Conde ينظر:‎ OY) 


01 


وو سے سے 


وقولہ: اا راھ ایت لوالا کی ھائ نما آم ابی من ری 
کاب wt‏ ڪر وی وخم أو نورت 4[الأعراف: YOY‏ 
وقوله: EB‏ جا ڪوب ص اير ري 4[الأنعام: »1٠١ ٤‏ وهي بمعنى 
الحجح البينة والبراهين التي يُبصر بها ويستدل '. 

سابع: تعريف الححة. 

الحجة هي البرهان والدليل» وهي مايدل على صحة الدعوى”"» قال 
ال ويلك CIES‏ ءانه ویم عقوو 4[الأنعام: LAY‏ وقال 
تعالى: :3 ل EA‏ اة اوسا لَهَدَ نکم أَبمَعِينَ #[الأنعام: 59 .]١‏ 


4 Ge He oe د‎ 





AV 5/170 وجامع البيان‎ CVT /۱( ينظر: مجاز القرآن ؛ لأبي عبيدة»‎ )١( 


o۲ 


المطلب الثالث 
التعريف بالقرآن (تنبيهات ضرورية) 

أولا: القرآن الكريم الدليل والمدلول: 

لقد برهن Ol ll‏ على صدق نبوءة النبي محمد ME‏ من جهة كو نه 
أو حاه الله تعالى إليه» أي التأكيد على المصدر الغيبي الإلهي للنبوءة 
ودليلهاء وتتجلى هذه الحقيقة في SS GNI Ge Wo BS‏ إلا 
gal‏ ما sath‏ َي ala wets ead hos dy git‏ 
aga 6 BE ABTS STI ASG‏ 

ومما يبرهن على المصدر الغيبي OL AU‏ الكريم أنه منزل من عند 
ea‏ فمادة (نزل) تبرهن على مصدر النزول من جهة عليا غيبية إلى جهة 
أدنى منهاء أي أن القرآن لا يمكن أن يكون من لدن النبي محمديكل» فلو 
كان منه فلماذا يقول (نزل)؟! ألا يوحي هذا بالتناقض؟! وهل سيسكت 
فصحاء العرب على تناقض مثل هذا؟! وهم أرباب اللغة العربيةء 
وتتكرر مادة نزول القرآن في القرآن ولا أحد منهم ينكر عليه !! ولو 
تأملت كلامه الذي كان يقوله (الحديث) لم يذكر البتة أنه منزل من عند 
الله» فلفظه من النبي BE‏ وإن كان المعنى وحيا من الله. 

كما لا يمكن أن يكون القرآن من عند مخلوق بشري لأن فاعلية مادة 
(نزل) ستلغی» كما أن في مادة نزول القرآن ما يستحث العقول على 
معرفة المنزِل (abl)‏ وصفات كماله» ومعرفة مثل هذه لا تتأتى إلا عن 
طريق النبي الذي يخبر عن الله تعالى بما أوحاه إليه. 


oY’ 


ثانياً: تعريف القرآن بخصائصه. 

حينما أردت أن أعرف بالقرآن الذي هو مادة هذا البحث في كتب 
السلفء فإنني لم أجد فيها تعريفاً له بحد يبين ماهيته» وكل ما ذكروه 
هو خصائص القرآن التي تميزه عن غيره» وتتبين فيها عقيدة السلف التي 
ترد على المخالفين» فيمكن أن يعرف القرآن بأنه: 

كلام الله تعالی» مُنزّلَ غير مخلوق» نزل به جبر يل على Bo tac‏ 
المنقول بالتواتر» المتعبد بتلاوته» منه بدأ وإليه يعود''". 

يلاحظ في التعريف أنه يجمع خصائص القرآن» ليميزه عن غيره» من 
خلال مصدره الغيبي الإلهي (كلام الله المتزل على النبي محمد BEE‏ 
منه بدأ وإليه يعود)» فهو كلام الله لفظ] ومعنی» فالقرآن دليل على صدق 
نبوءته من جهة نظمه ومعناه للتعبد به» وهذا ما بني عليه البحث لا من 
جهة أحدهما Las‏ فمن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز 
vss‏ ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى» قال الله تعالى: 
REALS IN‏ فيلت من لذن So‏ حير #[هود: ١‏ ]» فأحكمت 
ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف» فكل من لفظه ومعناه 
فصيح UC BS egies Sy‏ 
ثالثاً: دلالة القرآن على نبوءة النبي BE‏ من جهة النظم والمعنى. 

لقد برهن القرآن على صدق نبوءة النبي ye HE‏ جهة النظم والمعنى. 
ولا يمكن أن تقتصر برهنته على جهة واحدة. 





.)8/١1( وتفسير القرآن الكريم ؛ لابن عثيمين‎ VOW ينظر: العلو: للذهبي ص‎ )١( 
.) /١( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: : لابن أبي العزء‎ )۲( 


(۳) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير /١(‏ 05). 
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لماذا الإشارة إلى هذه الدلالة ؟! 

* لأنّ المعتزلة يرون أن كلام الله يقتصر على اللفظ فقط دون 
المعنى”''» والأشاعرة يرون أن كلام الله يقتصر على المعنى فقط دون 
اللفظ”", لذا كانت هناك علاقة بين مذهبهم في صفة الكلام وبين نظم 
القرآن ودلالته على نبوءة النبي بي ٠‏ مع أنهم لم يلتزموا بمذهبهم في 
صفة الكلام الإلهي حيال تحرير كثير من دلائل القرآن على صدق نبوءة 
النبي بل ولعل السسبب يعود إلى OF‏ المتكلمين من معتزلة وأشاعرة 
كانوا يردون على من ينكر النبوءات من الملاحدة» ولقد استفدت من 
كلامهم في بيان وجوه دلالة القرآن الكريم على صدق نبوءة النبي HE‏ 
فلهم جهود في الرد على الملاحدة ومنكري النبوءات للأسف أغفلت» 
لما شاع عن مذهبهم في مسائل صفات الكمال لله تعالى» خاصة صفة 
الكلام والحكمة والرحمة» ومسائل القدر. 

والإنصاف والعدل والموضوعية تقتضي الاستفادة من أقوالهم» خاصة 
في حجاجهم العقلي. > مالم يخالف أصلا من أصول أهل السنة 
والجماعة» عملا بقول الله عز وجل: ااا رن ءامو أصحوو أ ميرت 





)1( ينظر: الحيوان: للجاحظ؛ (5/ ۰ والنكت في إ إعجاز القرآن: للرماني» ص »۷٦‏ 
وإعجاز القرآن: : للقاضي عبد الجبار» ص NAY‏ 

CY)‏ ينظر: إعجاز القرآن : للباقلان» ص (AN‏ ودلائل الإعجاز: لعبد القاهر الجرجاني» ص 
AV‏ ونهاية الويجاز في دراية الإعجاز: للرازي» ص ٩٩‏ . 

(۳) ينظر: تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية: د/ مهدي السامرائي» 2 WV‏ وإعجاز 
ied!‏ ا :د/ منير السلطان» ص oP ١7‏ والمنحى الاعتزالي في 
البيان وإعجاز القرآن: أحمد أبو زيد» ص۳٩ 6k‏ وكتب الوع.جاز البلاغي في القرآن 
الكريم دراسة عقدية نقدية د/ أحمد عاکش» (۲/ 515). 


0 0 


AUS E Se oS Ld gt A 
[A 1#[المائدة:‎ alc Si Sai NAS SN SR EN أو‎ 

وقد عثرت على نص لابن تيمية نبه فيه إلى ما أشرت إليه قائلاً: Le)‏ 
من هؤلاء إلا مَن له في الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» وله 
في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من آهل السنة 
والدين ما لا يخفى على مَّن عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق 
وغل ضاف 

#ومن الأسباب التي تدعو للقول بدلالة نظم القرآن ومعناه أن هناك 
مَّن يقول بأسبقية النظم على المعنى» ومن ثم يكسب النظم (النص) 
معناه من الواقع المعيشء فالنظم (النص) لا يحمل دلالة ذاتية محددة» 
وإنما يخضع معناه لجدلية التطور والتغير مع الواقع '"'» وهذا فيه إسقاط 
للنظم (النص) تماما وإسقاط لدلالاته على صدق نبوءة النبي EE‏ 9 وإن 
Trae‏ 

#كما of‏ هناك oe‏ یری أن معاني القرآن موحى بها دون نظمه"» 
وهذا أيضاً يسقط دلالة النظم على نبوءة النبي BE‏ وإن لم يصرح به. 
رابعاً: البشرية والأنسنة والأرخنة والمحاولات البائسة. 

| على وضوح خصائص القرآن الكريم من خلال تعريفه إلا أن 
بعض المكذبين بنبوءة النبي BE‏ قديم] وحديشا حاولوا زحزحة مصدره 





)1( درء تعارض العقل والنقل (۲/ ANY‏ 

)1( ينظر: قضايا في نقد العقل الديني: محمد أركون» ص IVT‏ وص ۲۷۸۔-۲۷۹. 

)1( ينظر: مفهوم النص: نصر أبو زيد» ص EOE‏ 9 وحصاد العقل: محمد سسعيد 
العشماوي» ص ۰۸٩۹‏ والنص القرآني: طيب تيزيني» ص ۹ والاتجاه العلماني 
المعاصر في علوم القرآن: أحمد الفاضل» ص NAV AAR‏ 
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الإلهى. ذفحاول كغار قريش نزع القداسة الإلهية عن القرآن coe I‏ 
alee‏ ا بتري انوع الذي إلى Manet‏ نبا ترم 


«وَلقَد كَل أنهعْرَ رة ]٠* ung Peete:‏ أو أنه 
افتراء من محمد قال تعالى: ابلق الوا اص٠‏ صت حلبلا PLAT‏ 


71% #[الأنبياء: Lo‏ أو أنه افتراه بمساعدة آخرين له قال تعالى: #وَقَالَ 
لت Gly S‏ دا 5إ se ay aA‏ ءارو 4[الفر قان: 
ak‏ 

وحقيقة قولهم هو الافتراء والكذب» يقول الله تعالى: eID‏ 
الحكذب لذت al ik EBS‏ ي ZN 2 DANG‏ بوت 4 
[النحل: .]٠١6‏ 


مع العلم والتأكيد JUS Ob‏ قريش كانوا معترفين Ob‏ القرآن لیس من 

جنس كلام المخلوقين» لكنهم لم pol nd‏ | لحقيقة ذائقتهم اللغوية التي لا 

نكرها إل مكار أو جاهل بلغة المرب وأس لموا عقولهم لأهواته لزه م 
جاء به النبي BE‏ من الحق7". 

وما زال قولهم يتكرر ويجتر بمنطلقات فكرية أخرى إلى يومنا هذ 

Gis‏ اشن aac‏ تقول ا رةه وآ النص القرآني» لنزع المصدر 

الغيبي من مفهوم النبوءة ودليل صدقها (القرآن)» حيث يزعمون أن 





gl )١(‏ التفصيل في الفصل السادس: دلالة النظم والبيان. 

(۲) يقصد بالأرخنة أو التاريخية هو ذ فهم النص Cosh Cogs‏ ولا يوجد فهمُ مطلق. ٠‏ بمعلى 
أن شر لن تار ل O‏ 
بمسمى جديد» وتجعل الإنسان مقياسا لكل شيء. وتنكر كل شيء عدا الإنسان. 
ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة: : لحسن حنفي .)1919/١1(‏ 


ov 


ثقافات عدة أنَّرت في القرآن» فكانت صياغته من واقع البيئة التي عاش 
فيها PME Lares‏ ف (الواقع إذأ هو الأصل ولا سبيل لإهداره» ومن الواقع 
OS‏ النص» ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه» ومن خلال حركته 
بفاعلية البشر تتجدد دلالاته» فالواقع أولآء والواقع CHU‏ والواقع 
آخیرا)". 

فالقرآن على هذا ليس كلام الله بل هناك تداخل بين كلام الله وكلام 
البشر في أصل الوحي بالقرآن”"» والزعم Ob‏ الإصرار على كون القرآن 
إلهي المصدر مجرد وهم . 

ولتدعيم هذه الفكرة تم استدعاء قول المعتزلة بخلق القرآن» وتم 
تفسيره على أساس هذه الفكرة» ف (مسألة خلق القرآن كما طرحتها المعتزلة 
تعني في التحليل الفلسفي أن الوحي واقعة تاريخية ترتبط أساسا بالبعد 
الإنساني من ثنائية الله والإنسان» أو المطلق والمحدود)”» لقد تغير مفهوم 
القرآن على المستوى المعرفي» والمستوى البنيوي» بناءً على القول ببشرية 


eo Ol alas yf, وأنسنة‎ 


Gly (1)‏ ذكر هذه الشبهة في الفصل الرابع: دلالة كمال الشريعة من هذا البحث. 

)1( نقد الخطاب الديني: نصر أبو زيد» ص 44» وينظر: ص 273١5‏ ومفهوم النص: له 
أيضاء ص ٠١4‏ » ونقد التجربة النبوية: د/ عبد الكريم شروس» ص NYO‏ ومدخل 
للقرآن الكريم: د/ محمد عابد الجابري» ص ٦-۲۳‏ ۲» ومصادر الإسلام: تسدال» ص 
5 ومقدمة القرآن: ريتشارد» ص 4» وآراء المستشرقين في القرآن وتفسيره: د/ عمر 
رضوان» ص 18٠‏ . 

(۳) ينظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ: عبد المجيد الشرفي» ص PY‏ 

)£( ينظر: مفهوم النص: د/ حامد gil‏ زيد» ص VE‏ 

)0( النص del Sly‏ والحقيقة ؛ نصر حامد أبو زيد ص TY‏ وينظر: تحديث العقل 
الإسلامي: محمد سعيد عشماوي ص CV‏ والنص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة ؛ 
طيب تيزيني ص 18 ۲. 

)1( ينظر: الحداثيون العرب والقرآن الكريم: د/ الجيلاني مفتاح» ص AON ٠‏ 


OA 


خامسا: القول بخلق القرآن بين المعتزلة وعلمانيئّ العرب (النظرية 
والتطبيق). 

ثمة سؤال يطرح نفسه لبيان الحقيقة بإنصاف: 

هل قول المعتزلة بخلق القرآن يخدم زعم العلمانيين في نزع القداسة 
الإلهية والقول ببشرية وأنسنة القرآن ؟!.. بمعنى آخر: 

هل التطبيق العلماني لنظرية خلق القرآن هو التطبيق المعتزلي ذاته؟! 
أم أن هناك تباين Ca jae‏ منهجيّا بين النظرية والتطبيق؟! 

المعتزلة وإن قالوا OL‏ القرآن مخلوق» ووقعوا في تأويل الآيات 
لتنزيه الله عن مشابهة المخلوق استناداً على أدلتهم العقليةء إلا wel‏ 
يثبتون إلهية مصدره. ودلالته على صدق نبوءة النبي RE‏ ويحتجون به 
على من خالفهم. ويردون به على الملاحدة منكري i alee‏ 
بخلاف العلمانيين الذين تبنوا قول المعتزلة بخلق القرآن لأرخنته 
وأنسنته لإنكار إلهية مصدره. ولنزع القداسة care‏ ومعاملته كنص أدبي. 
فلا دلالة فيه على صدق Mae cll‏ ولا تعظيم لآياته ودلائله وقائله» فتم 
تعطيل فاعلية العمل بالقرآن وفق قراءة معاصرة تتناسب مع إنسان هذا 


الزمان. 
وهل يمكن للإنسان أن يعيش في معزل عن هدي القرآن؟!. 
هو ضرب من المحال وأمر لا يخال. 


(۱) ينظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي ؛ للخياط» ص ,6 
(۲) ينظر: العامانيون والقرآن؛ د/ أحمد الطعان» ص 1557١‏ 557. والتيار العلماني 


الحديث وموقفه من تفسير القرآن؛ منى الشافعی» ص 5 .٠١‏ وص 2775777 
وظاهرة التأويل الحديثة؛ د/ خالد السيف ص NAV‏ 
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المطلب الرايع 
النبوءة وأدلتها 
(التلازم بين المدلول والدليل) 

النبيء يخبر قومه الذين بعث فيهم بأنه نبيء مرسل من عند الله تعالى. 
نبأه الله بدينه وشرعه» فيقول للناس: إني رسول الله إليكم» فهذا الكلام 
خبر منه» فلا بد من براهين تبرهن على صدقه» إذ التمييز بين الصادق 
والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون النبوءة» فكيف بالنبوءة؟! 

حيث يعلم صدق النبي بما يقترن به من قرائن» ويحصل بذلك pte‏ 
ضروري لا يمكن للمرء أن يدفعه عن نفسه. 

فما من tol‏ ادعى النبوءة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من دلائل 
الصدق ما ظهر لمن له أدنى تمييزء وما من أحد ادعى النبوءة من الكاذبين 
إلا وقد ظهر عليه من دلائل الكذب ما ظهر لمن له أدنى تمييز”'". 

فالتمييز بين النبي الصادق ومدعي النبوءة يكون بالدلائل العقلية 
القاطعة. والمتنبى الكاذب لا تستند دعواه على أدلة عقلية قاطعة مطلقا. 

فالناس تتباين مواقفهم من النبي الصادق للنبوءة فمنهم من يقر 
بجنس النبوءات وهم أنواع» ومنهم مَن يتكر جنس النبوات . 

فمن يقر بجنس النبوءات يؤمن بالنبي ويصدق خبره» لصدقه المعلوم 
والمعروف عنه لديهم» فمحال أن يكذب في خبر يخبر به» حيث لم يجرب 
عليه كذب قط فخديجة رضي الله عنها وأبو بكر رضي الله عنه وغيرهما 
)1( ينظر: الداعي إلى الإسلام ؛ لابن الأنباري» 2758٠١ IVA ye‏ وإثبات دعوة نبوة النبي 


محمد Be‏ له VP ye Lal‏ وشرح العقيدة الأصفهانية ص 20194 و٦٤‏ 0. 
(۲) ينظر: الجواب الصحيح (OY \ /١(‏ 


من السابقين الأولين الذين آمنوا به» وكل مَن كان على الحنيفية السمحة 
ملة إبراهيم فهو مقر بجنس النبوءات على وجه الجملة لا التفصيل» 
وهرقل ملك Mog I‏ والنجاشي”'"» فهؤلاء آمنوا به وصدقوا بما جاء به 
نشقاق القمر والإخبار بالغيوب و aie‏ بالقر ai‏ ف فهذا في حد ذاته 
ال سيو ساي ا د 
لصدقه. 
انواع: 

فمنهم مَّن يعرف Ob‏ هناك نبي سيبعث يعرفون نعوته وهم بحاجة إلى 
معرفة عينه» وذلك كهرقل والنجاشى وورقة من أهل الكتاب. 

ومنهم مَن لا يعلم هل هناك نبي سيبعث أم لاء فهو بحاجة إلى معرفة 
أن هذا النبي الذي سيبعث هل هو من جنس الأنبياء الصادقين أو من 

وهم يعرفونه Ly‏ جاء من آيات صدقه. وما جاء به الأنبياء من قبله» 
فهذه أصول لا يمكن للأنبياء أن يختلفوا فيها. 


)١(‏ هرقل هو ابن أبوسطنيوسء ملك الروم ببلاد الشام» خبره عن إثبات نبوءة النبي كل 
ثابت في الأخبار الصحيحة. ينظر: الكامل ؛ لابن الأثير »)١74 /١(‏ والبداية والنهاية؛ 
لابن كثير (۷/ AAV‏ 

)1( النجاشي هو أصحمة ملك الحبشةء لم ير النبي يِه وآمن به رضي الله عنه» صلى عليه 
النبي BB‏ صلاة الغائب. ينظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي ».)578/١(‏ وأسد الغابة في 
معرفة الصحابة؛ لابن AEA /١( BM‏ 

() ينظر: الجواب الصحيح (5/ CONN‏ 
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(\) 


ومنهم مَن ينكر عين نبوءة أحد الأنبياء 
مكذب ببعضهم الآخرء مفرق بينهم» مع أن لديه من الأدلة التي تدل على 
ثبوت نبوءة مَن أنكرء فتأتي الأدلة لتبرهن وتؤكد لهم عين نبوءة النبي الذي 
أنكروا نبوءته بالطريق نفسها التي أثبتوا بها نبوءة مَن أقروا به من الأنبياء 
وبطرق أخرى. 

أما مَن ينكر جنس النبوءات”" فهؤلاء لا يقرون بالنبوءة Sel‏ فتأتي 
الأدلة لتدل وتبرهن لهم على إمكان النبوءات أولاً. 

فلكل نوع من الناس أدلة تبرهن لهم صدق النبي» فتنوعت دلائل 
النبوءة» ولم pared‏ في طريق واحد» ودعوى النبوءة واحدة. 

فجنس النبوءة يُعرف أولاً ثم يُعرف أن هناك أدلة تدل على صدقهاء 
فلا تعرف الأدلة حتى يُعرف جنس النبوءات”" 

وإن من يعرف جنس النبوءات وما جاء به الأنبياء يعلم يقين أن نبوءة 
محمديكلةِ من ذلك الجنس» كهرقل والنجاشي وورقة: إذ لم يستنكروا عين 
نبوءة ME Lares‏ لأن جنس النبوءة لديهم cp gles‏ قال الله تعالى: Ce Bh‏ 
Yad‏ )[الأحقاف: 14 ويقول: وما محمد BAGS‏ 
CIE‏ من 5 JN‏ #[آل عمران: [VEE‏ 


فهو مصدق بعص الآنبياء 





)١(‏ كاليهود أقروا بالنبوءة لمو سى وأنكروها في حق عيسى ومحمدككلة لذا أنكروا الدسخ. 
والنصارى أقرت بنبوءة عيسى وأنكروا نبوءة محمدويٍة حيث اكتمل الوحي بمجيء 
عيسى وتجسد فيه» ينظر: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس د/ القس منيس عبد 
YE 2 cyl‏ 

J سال معضن عفان‎ ay), 

.)۱۷۸۰۱۷ ٤ /١( ينظر: النبوات‎ (1) 
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فجنس النبوءة سابق على أدلة صدقهاء وأدلتها لا توجد إلا مع دعوى 
النبوءة الصادقة» ولا يمكن أن يكون دليل النبوءة مع ما يناقضها'. 

و (ثبوت النبوة في نفسها وثبوت صدق النبي» وثبوت ما أخبر به في 
نفس الأمر ليس موقوفا على وجودناء فضلاً أن يكون CB ge‏ على 
عقولناء أو على الأدلة التي نعلمها بعقولناء وهذا كما أن وجود الرب 
تعالى وما يستحق من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر» سواء 
علمناه أم لم نعلمه)”". 

و ليس من شرط دليل النبوءة اقترانه بزمن دعواهاء فآيات النبوءة 
وبراهينها تكون في حياة الرسول وقبل ولادته وبعد مماته". 

Ul,‏ آيات الأنبياء التي لم نشاهدها فإنها تعلم بمجرد الأخبار 
المعو اث . 

و (الضابط في الدليل أن يكون مستلزما للمدلول» فكل ما كان 
مستلزماً لغيره أمكن أن يستدل (ay‏ 6 فالدليل الدال على صدق نبوءة 
Bl‏ يقتضي ثبوت جميع ما أخبر به» ومن المعلوم ST‏ الدليل يجب 
طرده» فيجب من ثبوت الدليل ثبوت المدلول cage‏ ولا يجب عكس 





)١(‏ ينظر: النبوات (VEE /١(‏ وهذا فيه رد على مَن لم يفرق بين ما يأتي به الأنبياء 
الصادقون وما يظهر على أيدي الصالحين من كرامات» وأيدي المكذبين من السحرة 
والكهنة. 

() درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۸۸). 

)1( ينظر: النبوات (۱/ (O94 01101721755١‏ والجواب الصحيح (5/ .)۳۸١‏ 

.)0١5/١( ينظر: النبوات‎ )٤( 

)0( الرد على المنطقيين ص ١٠٠٠ء‏ وينظر: النبوات (؟/ 9/ا/ا), والرد على المنطقيين» 
ص٦۰۲۹ POs FEA‏ و2859 و۷٤۹‏ ودرء التعارض (۳/ .)١77‏ 
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الدليل» فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول» ف (الآيات الدالة على نبوة 
النبي يلزم من ثبوتها ثبوت الحكم» ولا يلزم من عدمها عدمه. إذ قد يكون 
الحكم معلوم] بدليل آخر)""' فيلزم من وجود دليل النبوءة وجود 
الأنبياء'''» ويمتنع ثبوته بدون النبوءة'". 

فآية النبي دليل صدقه وعلامة صدقه وبرهان صدقه» فلا توجد قط إلا 
مستلزمة لصدقه. ولا يمكن أن تنفك دلائل الصدق عن دعوى الصادق. 
سواء استدل بها أو لم يستدل“. 

والدليل الدال على صدق النبوءة يقتضي بالضرورة العقلية ثبوت 
جميع ما أخبر به النبي للعمل Ou‏ وهذه هي غاية النبوءة وأدلتها. 

كما أنه لا يستدل بالإجماع على مقدمات أدلة النبوءة إلا بعد ثبوت 


النبوءة aa Pours‏ 
فالمثبت للنبوءة عليه الدليل على ما يثبته» كما أن النافي للنبوءة عليه 
الدليل على ما ينفيه”". 


MH eK HK 


)1( درء التعارض )0/ .)۲۷١‏ 

(۲) ينظر: النبوات 4V49/¥)‏ 

(۳) ينظر: النبوات (۲/ AV40‏ 

)٤(‏ ينظر: النبوات (۱/ CAVA ۰۷۸۰ /۲( COVY 591١‏ والرد على المنطقيين» ص27945 
CALVO MVEA‏ ۷ والجواب الصحيح» )0[ AA‏ 

)0( ينظر: درء التعارض )9/ ۲۸۲). 

.)066٠ /١( ينظر: النبوات‎ (1) 

(۷) ينظر: الجواب الصحيح (5/ 508). 
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السصطلب الخكاسس 
de gull‏ وأدلتها (خصائص وسمات) 

من Olas By patll‏ أن اتير إلى أن الدين cll‏ أمرنا أن تين ay dil‏ 
مبني على الأدلة التي جاء بها الوحي» وهذا يعني غناها التام عن مقدمات 
الأدلة الأجنبية» وهذا من إكرام الله لهذه الأمة وتفضله عليها بإكمال الدين 
وإتمام النعمة» قال تعالى: ل اورا هلك ڏک دیک ممت pak‏ 
IY wl sy 2355‏ وهذا الإكمال هو إكمال متعلق 
بالمسائل والدلائل» وقد جاء تأكيد معنى الكفاية بالوحي في القرآن 
Ge‏ قال Ket Se sep: Jes‏ 
SL‏ ذلك امه وڪ رى لموم Ahad‏ #[العنكبوت: LOY‏ 

وهذا الغناء والإكمال والإتمام تبين لي حيال استقرائي لسمات 
النبوءة وأدلتهاء وسأجليها على النحو الآتي: 
أولاً: lew‏ النبوءة: 

سبق وأن بينت مفهوم النبوءة في المطلب الأول من هذا المبحث» 
رهاط تا مات cde gall Ls‏ ورين لقيو السياك JEL‏ كيين 
فقد تعاد بعض النقاط لكن لا يعني هذا تكراراً لها بل تأكيداً على 
مرتكزات النبوءة تارة من جهة المفهوم» وأخرى من جهة السمات» والتي 
وجدتها من خلال استقرائي كالتالي: 


)١(‏ صناعة الاستدلال العقدى: عبد الله العجيرى ص ١85-186‏ ضمن صناعة ال 
١. 4‏ ” 4 ص ل 
العقدي. 
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0 النبوءة د ترتكز على الوحي» و(الوحي حقيقة غيبية» لا يطلع عليها مع 
العصمة واليقين أنه من عند الله إلا الأنبياء)”''» فاختصاص الأنبياء بالوحى 
هو ما يميزهم عن باقي البشر"»فهي ترتكز على المصدر الغيبي فالله يوحي 
للنبى» والنبى يخر عن الله» وطريقة وحى الله لنبيه غيبية» وهذا المفصل بين 
مذاهب شتى» فالمذهب المادي ينكر الوحي لأنه حقيقة غيبية» فهو يقوم 
على أساس أنه لا وجود إلا للواقع المحسوس. والحواس هي المصدر 
الوحيد للمعرفةء فادعاء النبى أنه يدرك ما لا يمكن لغيره إدراكه ادعاء زائف 
من منظور المذهب المادي كما يزعم أصحابه ". 

والرد على هؤلاء يكون بإثبات إمكان الوحي بالدلائل العقلية 
القاطعة التى دلت على صدق النبي» وإذا ثبت صدق النبي لزم أن يكون 
ol Gols‏ يوحى OW OV cad]‏ الوحي لا يتوقف على مجرد الإدراك 
الحسي» وإنما يتوقف على صدق النبي» وستأتي ا ا 
النبوءة في المبحث التالي بإذن di‏ . 

وهناك من يحاول زحزحة المصدر الغيبي الإلهي عن النبوءة بشكل 
أو Hk‏ فيز عم أن القول بإلهية النبوءة نوع من التعمية والتضليل» وهو 
إخراج لها من طبيعتها الحسية وصفتها البشرية» للقضاء ء على الإنسانية 0 
فالنبوءة مستمرة عن طريق زوع الطبيعة التي des‏ الإنسان بالوحي. 


NV المعرفة في الإسلام ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الاعتصام: للشاطبي (۳/ .)7١9‏ 

)1( ينظر: فصوص الحكم؛ لابن عربي OPT V/V)‏ والأسس الفلسفية للعلمانية؛ 
عادل ظاهر ص VIE‏ ومفهوم النص؛ د/ نصر أبو زيد ص YE‏ 

)8( ينظر: من العقيدة إلى الثورة ؛ حسن حنفي (5/ VE‏ والدين والثورة؛ حسن حنفي 
»2 فلسفة المشروع الحضاري؛ أحمد جاد عبد الرزاق (۲/ (AY‏ 
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فالوحي والطبيعة شيء واحدء فالوحي الطبيعي أكبر ردة فعل على الوحي 
الرأسي فهو وحي بلا معجزات ولا ملائكة ولا أنبياء”". 

وهذا يتناق مع طبيعة النبوءة التي تستند على الحقيقة الغيبية» ويرد هذا 
الزعم بالحقيقة التأريخية التي تبرهن وتؤكد أن النبي عاش Cas‏ بين قومه 
شري go sing‏ ار Ne a‏ ا قال تعالى: NALA ep‏ ا 
‘Ac Pree‏ ا Leal‏ اة مرا شاف 
ha‏ يونس LN‏ وقال تعالى: 9 AS) HS NAS CSCS‏ 
لحتس ينكين 55 4 [القصص: 87]. 


5 وبما أن النبوءة ترتكز على الغيب والمتمثل في وحي الله LN‏ 
فهي بدورها تجيب على أسئلة الوجود والغاية الكبرى» التي لا سبيل 
للإجابة عليها إلا عن طريق الذي أوجدها وخلقهاء كالمبدأ والمنتهى. 
الماضي والمستقبلء إذ لو كانت هذه الأمور في حيز المجهول الذي لا 
خبر عليه يطمئن له القلب والروح والنفس لأصبحت مصدراً للحيرة 
ا ري لاد ار 
بمفكري الغرب إلى التنبؤ بمستقبل العالم ونهايته وفق تنبؤات علمانية”'' 

فالتسليم لكل ما يقوله ll‏ 4 ينبنى على البراهين العقلية القطعية 
التي نستيقن من خلالها بصدقه في كل ما يخبر به» فلا مجال للشك فيها. 

فالأنبياء هم الذين يبلغون عن الله تعالى» dilly‏ بعثهم لإخراج الناس 
من ظلمات الجهل والشك والحيرة والباطل إلى نور المعرفة واليقين 
)1( ينظر: من العقيدة إلى الثورة (5/ 167ل CVO‏ هموم الفكر والوطن له أيض 
ا 7 
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JL Ge BONE SAGA SG Seep والحق» قال تعالى:‎ 
BA ite وقال: > اتتا موی‎ Ly: الور 4 [إبراهيم‎ 
وقال: مَل یز‎ Loreal alld oll 3) il ang 

وء ایت PASE‏ ارچک e‏ [الحديد: 14 

3 ومن سمات النبوءة Leal‏ أن الناس في حاجة مَلحّة إليها في كل 
زمان ومكان» فالفترة التي لا يكون فيها نبوءة هي فترة مظلمة. لا تعرف 
النور المبين إلا من خلال النبي» ومن خلال هذه السمة للنبوءة يمكننا 
تفنيد مسألتين مهمتين وهما على طرفي نقيض. 

© المسألة الأولى: النبوءة مرحلة حتمية احتاجتها البشرية في طور 
من أطوار تقدمهاء ثم انتفت الحاجة إليها بعد انتقالها إلى طور آخر"" لا 
سيما في عصور التقدم الحضاري”""» فالبشرية على حد زعم أصحاب هذا 
القول في طورها الجديد لم تعد بحاجة إلى مَّن يتولى قيادتها باسم السماء 
فقد بلغت سن الرشد وهي قادرة على إدارة شؤونها gents‏ 

0 المسألة الثانية: النبوءة باقية مستمرة كما يزعمون. لأنها نابعة من 
ذات الإنسان ووحي الطبيعة» من البشر للبشر أنفسهم» فلا حاجة لمُرسل 


)1( ينظر: نزعة الأنسنة؛ أركون ص OLY‏ ودراسات إسلامية؛ حسن حنفي ص ٠٠٠‏ 
وهموم الفكر والوطن له أيض] (١/١٠٠)ء‏ ومن العقيدة إلى الثورة له أيض 
:)75١5/5(‏ والأسس القرآنية للتقدم؛ محمد خلف الله ص OV‏ 

)1( مقدمة حسن حنفي لكتاب تربية الجنس البشري؛ لسنجء ص OW‏ وفاسفة المشروع 
الحضاري؛ أحمد محمد جاد (۲/ CAVE‏ 

(۳) ينظر: هموم الفكر والوطن C856 /١(‏ والعدل الإسلامي وهل يمكن أن يتحقق؛ د/ 
محمد خلف الله عن كتاب غزو من الداخل؛ جمال سلطان ص ON‏ 
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ولا مسل" فليس ثمة وحي» ولا مصدر إلهي للنبوءة» فهي لا ashe‏ 
مطلقة» لا خاتمة لها" فلم تختم النبوءة بالنبي Bares‏ بل ختمت 
النبوءة كما يزعمون بالنبوءة الإنسانية”"» وهذا النوع من الختم في زعمهم 
دليل على اكتمال العقل الإنساني» والعقل الآن قادر على القيام بمهام 
O86 gl‏ وهي دعوى تفتح الباب على مصراعيه لمدعي النبوءة قديمً 

OP Cade y‏ فالنبوءة لا تزال مستمرة في المفهوم الشيعي الإمامي المتمثل 
في dy OPE‏ المفهوم الصوفي المتمثل في الأولياء”"» وفق منهج 
عرفاني كشفي يرتفع فيه مقام الإمامة والولاية على النبوءة. 


)1( ينظر: لعبة المعنى ؛ على حرب ص »٠١7‏ وفلسفة المشروع الحضاري؛ أحمد عبد 
الرزاق (۲/ (A949‏ وتجديد الفكر الديني ؛ محمد إقبال» ص VV‏ والعلمانيون 
والقرآن الكريم ؛ أحمد الطعان ص SUV 57١‏ 

() ينظر: الثابت والمتحول؛ لأدونيس /١(‏ 775). 

)1( ينظر: نقد الحقيقة ؛ على حرب ص 45؛ وص WA‏ 

)2( ينظر: WI‏ سلام بين الرسالة والتاريخ ؛ عبد المجيد الشرفي ص ١41۸ء‏ ومن فيصل 
التفرقة إلى فيصل المقال ؛ محمد أركون ص UN‏ ومن العقيدة إلى الثورة ؛ حمسن 
حنفى .)91/١(‏ و(5/ .)١١١‏ 

)0( كالأسود العنسي» ومسيلمة الكذاب» وسجاح» والمختار بن عبيد الثقفي. ودعوى 
البابية» والبهائية والقاديانية» ينظر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية ؟د/ أحمد سعد 
الحمدان» ص ۹٠ء‏ والزنادقة عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة المسلمين منهم ؛ د/ 
سعد العریفی» (۱/ 537 و۳۲۰ و7584 ANY ۳۷٦‏ 

(1) ينظر: أصول الكافي ؛ للكليني» )1449/1( وعقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية ص 
٠‏ وما بعدها. ولعل القاضي عبد الجبار Ayal‏ ارتباط مفهوم النبوءة بالإمامة عند 
الشيعة لذا رد عليهم في كتابه SF‏ تثبيت دلائل النبوة» فقد نقض الإمامة لكل مَن يطلع على 
كتابه. 

(۷) كابن عربي» ينظر: الفتو حات» COA/E)‏ وعقيدة ختم النبوة» ص ١50‏ وما بعدهاء 
والزنادقة وعقا ئدهم وفرقهم وموقف أئمة المسلمين منهم ؛ د/ سعد العريفي» 
To)‏ 
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وحقيقة هذا القول يفضي إلى إنكار حقيقة أن النبي Blow‏ 
خاتم الأنبياء» وتأويل الآيات التي eee eee‏ بمحمد وك 
بعدم الالتفات لمن يدعي النبوءة ويظهرها بعد محمد OE‏ ومزيد من 
بسط ختم النبوءة يكون في السمة التالية للنبوءة. 

0 من سمات النبوءة نها ختمت بنبوءة النبي الخاتم محمد BB‏ وردء 
النبوءة وختمها لم يكن من ذات النبي» بل كان من أمر الله تعالى الذي 
أرسلهم؛ قال تعالى: OEY‏ مہ Sigs op acl x:‏ رلك N55‏ 
Ses‏ اسع [الأحزاب: LE‏ ويمكننا أن نبرهن على نبوءة النبي 
الخاتم ME Lames‏ من وجوه BNE‏ منها: 

© الوجه الأول: كل الأنبياء الذين بعثوا لم يجرؤ واحد منهم على 
القول al‏ خاتم النبيين» بل جميعهم يشر بالنبي محمدككة الخاتم الذي 
GL‏ من بعدهم» وهذا دليل صدق على نبوءتهم كما Glew‏ بيانه OM atl Ob‏ 
إلا محمد ألم يخبر بمقدم نبي بعده» بل يخبر ed VOL‏ كانوا من قبله. 
قال تعالى: وما محمد محمد إلا رسول وذ CE‏ من VN NS‏ 4[آل عمران: 
١‏ وهو Cal‏ يخبر بأنه خاتم الأنبياء قال تعالى :ان ماحد 
شن NGS‏ وَلكن Zest AEs NW S525‏ ون Jay z MN‏ شىء le‏ 4 
[الأحزاب: ٠‏ ] ولك أن تسأل: مَن الذي أخبر محمدايكلة بأنه هو خاتم 
الأنبياء؟! وكيف علم ail, Beers‏ خاتم الأنبياء؟! وتأمل استمراره في 


خبره دون تراجع أو خوف» وتحقق من صدق ما أخبر به بأنه لم يأتِ نبي 





1S Vl Cowra اتات‎ seas Cpl pail ا‎ 
الإخبار بأمور مستقبلية.‎ 


صادق بعده» وكل من ادعى النبوءة من الكذبة بعده فإنه سرعان ما يتبين 
كذبهم» وهذا ما يبينه الوجه التالي. 

© الوجه الثاني: إخبار النبي الخاتم BB‏ بخروج الكذابين ممن 
يدعون النبوءة» وقد خرج بعضهم في زمن BSI‏ وفي عهد الصحابة. 
ولايزالون يظهرونء يقول النبي « لا تقوم السَاعَة حى Es hag‏ 5 
كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ تلاي AIS‏ 3 22 أل رَسُولُ Pad‏ وقوله i‏ «لا 
تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى يعبدوا 
الأوثان» وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كدّابون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا 
خاتم pana‏ 6 لا نبي بعدي»» والمراد بالتحديد في الأحاديث مَن ادعى 
النبوءة وقامت له AS gt‏ وله أتباع» واشتهر بين الناس”"» ولا يعني هذا 
استمرار نبوءتهم» كما يبينه الوجه التالي. 

© الوجه الثالث: ومما يؤكد ختم النبوءة بنبوءة dames‏ أنه ما من 
مدع للنبوءة من المكذبين بعد محملدككلِة إلا ويظهر كذبه وتتلاشى دعوته. 
ينما نبوءة النبي محمد يكل لا تزال قائمة إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وإن كان هناك مَن يحاول أن يشكك فيها إلا أنها لا 
تزال مستمرة» ومما ينبه إليه أن مدعي النبوءة أظهروا دعوى النبوءة بعد 
نبوءة النبي ككل لا قبله. 





(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء CV OV)‏ 

(5) أخرجه الترمذي في الفتن» لا تقوم الساعة حتى يخرج كدّابون» وقال: هذا حديث 
صحيح» وقال الألباني: صحيح » بنظر: صحيح الجامع الصغير» (5/ AVY 40) VV ٤‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري: لابن حجر (5117//5). 


۷۱ 


0 الوجه الرابع: مما يؤكد أن النبي Beldame‏ هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين عموم رسالته» وهذا يتبين في قوله ANGE EP: Ms‏ 
اف رسوا A Fa HN) ! aa)‏ 14الأعراف: (LY OA‏ وقول DAI sist‏ 


a 
ب‎ 


£2559] acs Gah [سباً: ۲۸]ء وقوله:‎ © Hel Be) 
SEEM GE وقوله: تارك ای‎ CVV 4[الأنبياء:‎ <a tell 
SASS Pid sy L) [الفرقان:‎ 4 VS acd aX 
وغيرها من الآيات التي تر هتت‎ VEL, OV Lay LAV [ص:‎ 

0 الوجه الخامس: ومما يؤكد ختم النبوءة بنبوءة محمديّقة كمال 
الدين الذي جاء به لما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم 
وحالهم ingles‏ فلا تحتاج الأمة إلى أحد بعده» وإنما هي بحاجة إلى 
من يُبلغها عنه ما جاء به ليذكرها به قال تعالى: فآ ايوم ساربن 
sb ABS Sy ole‏ الوأ CIS‏ لك ديتك وأ ie acd‏ 
ی وتيت لكا لْإِسَلَرَدِيمًا 4 [المائدة: ۳] فالناس لا يزالون يعتنقون 
الدين الذي جاء به النبي محمد FES‏ 

0 ومن سمات النبوءة Yel Cal‏ ذات طابع ديني إلهي» فهي تحمل 
تفاصيل الدين بأحكامه وأوامره ونواهيه» فهي من لدن عليم حكيم. 
لتعيش البشرية للغاية التي من أجلها خلقواء مرتبطة بخالقها الذي خلقها 
وأوجدهاء فلا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره 
ونبيه على جهة التفصيل إلا من جهة الأنبياء» حيث يحصل العلم القطعي 


AVVO /٤( وإعلام الموقعين ؛ لابن القيم»‎ ١ ينظر: الرسالة ؛ للشافعى» ص‎ )١( 


VY 


واليقين الضروري JS‏ ما جاء به الأنبياء» فيؤخذ بالتسليم المبني على 
البراهين القطعية» وبهذا يبطل قول مَّن قال: Ob‏ النبوءة ليست ذات طابع 
ديني"" لا لشيء إلا لينزعوا عنها المصدر الإلهي. ويجعلوها ذات منزع 
إنساني بحت» وسبق Oly‏ بينت العلاقة بين الدين والنبوءة من جهة 
المصدر والمرتكز. 
‘tt‏ سمات أدلة النبوءة 

من خلال استقرائي وجدت أن سمات أدلة النبوءة كالتالي: 

© أدلة النبوءة فطرية عقلية نقلية» فإنَّ مما يلاحظ في مسألة النبوءة 
أن النبي يقول أنا نبي مُرسل من عند cal‏ فمن صدقه صدقه لقرينة Sle‏ 
وخطابه فحصل له بذلك علم ضروري بصدقه لا يمكن أن يدفعه عن 
نفسه. وهذه الضرورة مركبة من العقل والفطرة» فالعقل ربط بين حال 
وخطاب النبي الصادق والقرائن التي حفت ty‏ فعلم صدقه» ولضرورة 
النبوءة للناس وشدة حاجتهم إليهاء فقد اقتضت حكمة الله تعالى ألا يترك 
الخلق شدى» دون أن يكون هناك من يُبين لهم دين الله وشرعه والغاية 
التي من أجلها خلقواء فأرسل الله الرسل» وأيدهم بالآيات والبراهين التي 
تدل على صدقهم» ووجوب اتباعهم» فالنبوءة تثبت بالعقل والفطرة أولاً 
ثم Sh‏ الدليل النقلي أو العقلي الذي يُبرهن على صدق النبي» ودلالة 
الدليل على المدلول لا تدرك إلا بالعقل أولاء ثم GL‏ النقل شارح) 
ومفصلاً ومبينا ومؤكداً صدق الأنبياء ووجوب الإيمان بهم جملة 


(۱) ينظر: نقد النص ؛ على حرب ص .7١/8‏ 


vY 


Satis‏ وعلى هذا فأدلة النبوءة مقدماتها معلومة بنفسهاء كالمقدمة 
الحسية والبدهية» وبا يستدل على الخفي بالجلي . 

0 تنوع دلائل النبوءة إذ هي من جنس دلائل الربوبية فيها الظاهر 
والبين لكل أحد» وفيها ما يختص به من عرفه» وطرق العلم بها 
متفاوتة »فما اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنيا فإن الله يجود به على 
العباد جوداً Cale‏ ميسرأء وكلما كان الناس إلى معرفة شيء أحوج فإنه 
جل وعلا يجعله سهلاً ميسراً غير ذي عوج”"» ولقد وضح الله تعالى هذه 
الأدلة في كتابه توضيحا SOC SLE Cals‏ 

© آيات الأنبياء متنوعة» فمنها القولي والفعلي”'» فهي إما أن تكون 
في باب العلم أو في باب القدرة» وهي متعددة ولا يمكن حصرها في دليل 
واحد”". ومن أدلتها المعجزة, لا أن المعجزة هي الدليل الأوحد على 
إثبات النبوة”"» وعليه فلا يمكن حصر أدلة النبوءة فيها فقطء OV‏ الهدف 


plas (1)‏ الفصل في الملل والنحل؛ لابن حزم )0/ VY‏ والنبوات (۲/ ٠‏ 15)). 

(۲) ينظر: شرح الأصفهانية ص 1۷٠۰٥۷١‏ . 

)1( ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ (EVO‏ 

)£( ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية(۲/ .)٠٠٠‏ 

)0( ينظر: النبوات: لابن تيمية» (VIO CVVV/Y)‏ 

| .)٦٥۸ /۲( »)٥۲۲ /۱( ينظر: النبوات‎ (1) 

(۷) وهذا ما ذهب إليه كثير من الأشاعرة» ينظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به. للباقلاني ؛ ص٤ ٥‏ والبيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل 
والكهانة والسحر والنارنجات» ص۳۸٠‏ والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الدين؛ 
للجويني» ص۰۳۳۱ و شرح المقاصد؛ للتفتازاني(0/ »)١9‏ وشرح العقيدة اللأصفهانية 
ص 88. 
وذهب إلى هذا يوسف درة الحداد في نظم القرآن والکتاب» ص TE‏ وص ۳۹ء وص 
65 وص ۰۱۲۱ وص 2١55‏ وص 6848 » وص 254, وص 20680 ومحمد عابد 
الجابري في مدخل للقرآن» ص ۱۸۸-۱۸۷ . 


V٤ 


من الأدلة هو إثبات صدق النبي وتأييده» سواءً قصد بها تعجيزهم 
وتحديهم كما هو الشأن في دلالة النظم والأسلوب في القرآن. أو لم يقصد 
ذلك كما هو الأصل في آيات الأنبياء. 

a‏ بما أن دلائل النبوءة متنوعة ومتعددة وكثيرة: فطرق الناس في 
معرفتها كثيرة أيضاء ذلك أن الناس ليسوا على درجة واحدة في الاقتناع 
VL‏ فطباع الناس متفاوتة في التصديق» لأجل ذلك تنوعت الدلالات في 
القرآن الكريم'''» (وكثير من الطرق لا يحتاج إليه أكثر الناس» وإنما يحتاج 
إليه من لم يعرف غيره» أو مَن أعرض عن غيره» وبعض الناس كلما كان 
الطريق Gol‏ وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له OV‏ نفسه اعتادت 
النظر الطويل في الأمور الدقيقة)". 

Yo 0‏ النبوءة متفاوتة بعضها أقوى من بعض من جهة 
الاستدلال» وبعضها نفع من بعض من جهة التأثير' ". 

5 دلائل النبوءة قطعية تفيد العلم واليقين”*'» لا يمكن القدح فيها 
بظنء OB‏ الظن لا يدفع اليقين”*'» وما أوجب الشك والريب والحيرة ليس 


ee eee‏ هي متممة لها وزيادة في 
التقرير وهذا يضعف دلالتها مع اتا day‏ ينظ : : شرح الات هانب من 
OPA _OF'V‏ والمواقف في علم الكلام. للويجي؛ OV es‏ 701-757 ومحصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين ؛ للرازي: ص YY‏ 
وهناك من ضعف طريق ثبوت النبوءة بالمعجزة. ينظر: المنقذ من الضلال : للغزالي 
ص ٠١١‏ ۷١١٠ء‏ وشرح العقيدة الأصفهانية» ص 5097. 

."* ينظر: فصل المقال: لابن رشد» ص8» وص‎ )١( 

() الرد على المنطقيين (YOO /١(‏ 

)1( ينظر: درء التعارض (۳/ AVVO‏ 

(5) ينظر: الفصل في الملل والنحل )0/ »)١7‏ ودرء التعارض )0/ (YOY‏ 

)0( ينظر: الجواب الصحيح (5/ 100( 


Vo 


بدليل صحيح» كما أن الظن لا يرتقي بحال إلى اليقين» فلا بد أن تنتهي 
دلائل النبوءة إلى مقدمات Ob,‏ لأنه ينبني عليها خبر الدين كله» خبر 
الغيب والشهادة» خر الدنيا والآخرة» (فلا مجال لغلبة الظنونء 
وترجيحات الأقوال» ومما هو مقرر أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال 
بطل به الاستدلال)"» ولا يمكن أن تقوم دلائل النبوءة على SPLAT‏ 
فالروح البشرية لا تقدر على الحياة بلا يقين. 

© دلائل النبوءة LY‏ أن تكون في نفسها وجنسها دليلا”'» فجنس 
آيات الأنبياء خارق للسنن الكونية Com‏ ومعنى» فهي خارجة عن مقدور 
الخلق كلهم لأنها من فعل الله تعالى تأييداً لنبيه وتصديقا OO)‏ ولا يمكن 
معارضتهاء وهذا أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء"» لأنه لو أمكن 
أن يؤتى بمثلها لدخل عليها الاحتمال» ودخول الاحتمال عليها يبطل 
دلالتها على صدق OI‏ ومنها علم السحرة أن آية موسى من قلب 
العصا إلى حية تسعى» ليست من جنس فعلهم» وإنما هو أمر خارج عن 
مقدور الخلق أجمعين» فخوارق السحرة والكهنة من جنس أفعال 


)1( ينظر: النبوات (۲/ (VON‏ 

(۲) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية ؛ د/ سعود العريفي ص 
YAS‏ 

(۳) هناك من يربط النبوءة بالشك» ينظر: الأعمال الشعرية ؛ لجبران YVAN) ele‏ 

)2( روح الحقائق: غوستاف لوبون ص .١١‏ 

)0( ينظر: النبوات /١(‏ 586). 

)1( ينظر: النبوات (۱/ CVA NV VEE‏ ۱۹5 1.0۲۳0۰۲ ۲(.)1۰/ ۷۹€ لماحل 
(V4‏ 

(۷) ينظر: النبوات AEV/\)‏ 

.)٠١۲۹ /۲( ينظر: النبوات‎ (A) 


۷٦ 


الحيوان من الإنس OO le iby‏ والمجيء بكلام خارج عن مقدور pel‏ 
كلهم أمر خارق للسنن الكونية» لذا اعترف صناديد قريش بأن القرآن 
| الذي جاء به محمد عة خارج عن مقدورهم وچس كلامهم وكلام 
غيرهم من المخلوقين» فليس من سمات أدلة النبوءة أنها أمر خارق 
للعادة» بل هي أمر خارق للسنن الكونية لا يقدر الخلق على الإتيان 
بمثلهاء وهذا يبرهن على ضرورة التصديق بهاء وأن النبوءة ودليلها لم 
تكن من عند النبي مطلق]. 

وبهذا يبطل قول الذين ينقضون دلائل النبوءة» ويقولون بأنها ليست 
Go Ges‏ عن المادة المتعارف عليهاء وحتى تلك الأدلة التى تسمى 
معجزات ما هي إلا قوانين الطبيعة التي خفي على مشاهديها تفسيرهاء 
وقد يكشف العلم تفسيراً Can’‏ لهاء فالمعجزة إنكار لمبادئ العقل 
الثابتة» ولقوانين ¿ الطبيعة المطردةء فكيف تكون دليلاً على وحي يستند 
إلى مبادئ العقل وقوانين الطبيعة» ولأجل الحفاظ على معقولية المعجزة 
ماديا لا بد من تفسيرها Gols‏ فهي ليست خرقاً لقوانين الطبيعة كما يخيله 
العقل الأسطوري") وهناك من ذهب إلى تفسير المعجزات تفسيراً 
Me tw‏ 


)1( ينظر: النبوات .)١55 /١(‏ 
(۲) ينظر: رسالة في اللاهوت والسياسة ؛ لاسبينوزاء ترجمة ؛ حسن حنفي» ص ,77١‏ ومن 
العقيدة إلى الثورة؛ حسن حنفي CVEA/E)‏ والوحي OL ily‏ والنبوة RTE‏ 
cA 64‏ والإسلام في الأسر؛ الصادق الت 65 عام فى دراسة السيرة 
م في اذ سر م ص في در 
النبوية المحمدية؛ على الدشتى ص 59 . 
(*) كما صنع جورج طرابيشي في كتابه المعجزة وسبات العقل. 


VV 


وهذه السمة لا يمكن أن تتحقق في الوحي الإلهي المتجسد في 
المسيح كما هو مفهوم النبوءة في النصرانية ؟!. 

3 أدلة النبوءة ليست هي من فعل النبي» ولا هي داخلة في قدرته. 
ولا هي تلبية لطلبه» بل هي من عند الله يؤيد الله بها ن يشاء من آنبيائه ٤‏ 
قال تعالى: Wc esi Lp‏ 4[الأنعام: recom _ .]٠١9‏ ول 
انر se‏ يت ين ريو فل ENS‏ عند أن SUC‏ ميت 4 
[العنكبوت: * LO‏ وقال: pre \HESkoly 23okesp‏ 
كتابٌ #[الرعد: LTA‏ وطالبو OLY‏ ومقترحوها هم من المكذبين 
بالنبوءة» فالنبي محمد BB‏ لم يكن صانعا للمعجزات وإنما كان دائم 
القول إن القرآن هو من عند cal‏ وهو دليل صدقي» فهذا كافٍ في حد 
ا 

© أدلة النبوءة صحيحة في ذاتها لا تتغير باختلاف المُخاطبين» فما 

لاتقوم به الخُجة على المكذبين» فإنه لا يصح لتقوية يقين المؤمنين © 

3 آيات الأنبياء يصدق بعضها بعضاًء ولا يمكن أن ينقض بعضها 
الآخ ر فالحق لا يعارض الحق ولا يكذبه» بل يسنده ويؤيده ويقويه. 

5 آيات الأنبياء تكون مختصة بهم معتادة لهم» ولا تكون MB wd‏ 

LI 5‏ الأنبياء منها ما يكون مشتركاً بينهم كالإخبار بالغيب» 


(۱) ينظر: الجواب الصحيح (۲/ .)5371-171١7‏ 

)1( ينظر: مداخل إعجاز القرآن ؛ محمود شاكر ص ۱۸۱۷ . 

(۳) ينظر: محمد نبى الزمان: كارين ص ۱۱۳۔١٠۱‏ . 

() منهج الاستدلال بالمكتشفات الحديثة ص .۲۹٤‏ 

.)87747 ١ VV T/T) COVA ۰۱۹۳۰٤۹۲ /١( ينظر: النبوات‎ (0) 
.)۸ ٤۹۸0۲۰۹۸۳ ۰ /۲( ۰)0۰ ۸ 5911515 /۱( ينظر: النبوات‎ (1) 
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وإحياء الموتى» ولا يلزم ذلك في سائر الآیات» ومنها ما يكون لا نظير 
OP a)‏ كالقرآن» والناقة» وقلب العصا إلى حية تسعىء فالأنبياء متفاوتون 
في دلائل النبوة» فهي تأييد من الله لرسله» فلا يعقل العقل أن تكون هذه 
OLY‏ المتفاوتة هي من تأييد الثالوث الإلهي» فمّن يقول OL‏ الناسوت 
حل أو اتحد باللاهوت كان لابد وأن تكون SLT‏ أعظم من غيره. أما أن 
تكون مشتركة مع غيره كالإخبار بالغيب وإحياء الموتى» فهذا يدل على 
بشريته وإبطال ألوهيته» وإلا كانت آياته أعظم» والثابت خلاف ذلك فثمة 
آيات للأنبياء أعظم من OLY‏ 
5 أدلة النبوءة قد تدل بمجردهاء وقد تدل بقصد الدال على دلالته 
وهذا Gol‏ بالدلالة ودلالته أكمل”".فكل دليل دل على مدلول فهو دليل 
على صدق كل مَن pol‏ بذلك المدلول. 
5 الآيات الكونية كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وغيرها 
هي وسيلة للدلالة على صدق النبي» ولها غاية هداية الناس إلى الإيمان 
بالنبي لسعادتهم في الدنيا والآخرة. والقرآن الكريم هو الوسيلة والغايةء 


5 7 وه wy we‏ ا 5 of Ce‏ ,3 ہے ae)‏ 
قال تعالى: # وقالوا للا أنزل ache‏ يلت من 2085 قل ESSN Sy‏ عند الله 
ع 


لپ 


~ مہ کے 7 4 
STS;‏ مرگ 


ډ 


OLA 5٠ ل م وذ ڪر لموم مورت 4[العنكبوت:‎ BGS. 





(EVE /0) والجواب الصحيح‎ CEA و‎ ۱۷۱-٠١ /١( ينظر: النبوات‎ OY) 
.)081817 /۲( (؟) ينظر: الجواب الصحيح‎ 

(۳) ينظر: النبوات )0849/1 C08‏ و(۲/ CAVA‏ 

(5) ينظر: النبوات (۲/ (AVY‏ 

)0( ينظر: موقف العقل والعلم من رب العالمين وسيد المرسلين: مصطفى صبري» 


A(VAA. NAV /£) 


v4 


التحدي إلا في نظم القرآن وأسلوبه لما قال المشركون ol fal‏ كما ST‏ 
ليس من شرط آيات الأنبياء إيمان كل مَن شاهدها أو سمع بها. 

© دلائل النبوءة السابقة للأنبياء السابقين لمحمد ييو لم تر لمن جاء 
بعدهم لأنها كانت مادية» وهي لم تبق» وإنما تواتر الخبر عنها واشتهرء 
وهذا بخلاف القرآن دليل نبوءة النبي HE tomes‏ فهو دليل OGL‏ ويؤكد 
هذا قول النبي 2G‏ «مَا oN Ge‏ تي إلا hash‏ ما مله آمَنَ ED ale‏ 
dy;‏ كان الَذِي أُوتِيتُ BE ARTS SO 256 Sarees‏ 
iol 6 53‏ مَة ف OLY Of)‏ والبراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه 
أضعاف أضعاف آيات من قبله من الرسلء فليس لتنبي من الأنبياء آية 
توجب الإيمان به إلا ولمحمد BE‏ مثلهاء أو ما هو في الدلالة مثلهاء وإن 
لم يكن من جنسهاء فآيات نبوته أعظم وأكبر وأبهر وأدل» والعلم بنقلها 
قطعي» لقرب العهدء وكثرة النقلة» واختلاف أمصارهم وأعصارهم» 
واستحالة تواطئهم على الكذب. 

فالعلم OLE‏ نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده» بحيث لا 
يمكن المكابرة في AUS‏ والمكابر فيه في غاية الوقاحة والبهت كالمكابرة 
في وجود ما يشاهده الناس ولم يشاهده هو من البلاد والأقاليم والجبال 
OL,‏ فإن جاز القدح في ذلك كله فالقدح في وجود عيسى وموسى 





,)75/١( والمحلی؛ لابن حزم‎ C11 0A 6 2041:4948 /۱( ينظر: النبوات‎ )١( 
وسيأتي مزيد إيضاح‎ (OV /١( وتفسير ابن كثير‎ CL ۲ /5( والفصل في الملل له ايض‎ 
gly وبيان إن شاء الله في الفصل السادس: دلالة النظم‎ 

)1( ينظر: بذل المجهود في إفحام اليهود ؛ السموءل بن يحيى ص ۹٥۔٠‏ . 


Ae 


bls‏ نبوتهما أجوز وأجوزء وإن امتنع القدح فيهما وفي آيات نبوتهما 
فامتناعه في محمد BE‏ وآیات نبوته أشد)'. 

من أدلة نبوءة النبي محمد با القرآن الكريم» ومن سماته أنه واضح 
الدلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه» حيث اشتمل على دعوى النبوءة 
ودليل صدقهاء والدين الذي يدعو إليه والحجة عليه" وهذا خاص 
بالقرآن فقطء OY‏ وحي من الله وهذا يتبين في قول النبي “ye Lad BE‏ 
LN‏ یا تی إل أطي ها ذل من Wye shale‏ كن ايأر 
ale ice‏ الله hy‏ اجو ABSA‏ تَابِعَا يَوْمَ asa‏ فمعنى 
a‏ في قوله: lpr‏ كاي وتيت بزعا له رزو أي أن 
القرآن أعظم الآيات» وأدومهاء لاشتماله على الدعوى والحُجة» ودوام 
الانتفاع به لآخر OP el‏ ف (أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها 
دلالة القرآن الكريم المنزل على نييّنا محمدكة» فإن الخوارق في الغالب 
تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي» Gly‏ بالمعجزة شاهدة بصدقه. 
والقرآن هو بنفسه الوحي ceed‏ وهو الخارق المُعجز فشاهده في عينه 
ولا يفتقر إلى دليل مغايرله كسائر المعجزات مع الوحي» فهو أوضح 
دلالة» لاتحاد الدليل والمدلول 45( 

وبهذا يبطل قول القائل بأنه ليس للقرآن الكريم أي دلالة لا على 
النبوءة ولا على غيرهاء فدلالة الكتاب على حد زعمهم يجب أن تلغى 


NAO هداية الحيارى؛ لابن القيم ص‎ )١( 
.)۳۳۳ /۱۱( ينظر: مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


(۴) ينظر: فتح الباري: لابن حجر (۱۳/ .)۲٤۸‏ 
)٤(‏ مقدمة ابن خلدون» ص 40 


A\ 


إلغاء Cob‏ وكأنها غير موجودة» وأن الذي يعلمنا ليس القرآن» وإنما نفس 
الحوادث الكونية والتاريخية هي مَن Gold‏ ويبطل قول القائل بأن 
adYo oF al‏ ل 

ومن سمات القرآن Cal‏ أنه اشتمل على دلائل متنوعة ومتفاوتة على 
إثبات نبوءة النبي محمديك. ومّن قبله من الأنبياءء وهذا خاص بالقرآن 
lass‏ فهو دليل يشتمل على دلائل عدة ‏ وهذا هو موضوع البحث -. 

لايمكن حصر دلالات القرآن في وجه دون آخر””"» بل لابد من الأخذ 
ما Caer‏ رن حقيقة الإيمان بالكتاب» قال Spa: Ils‏ 
SIG Ee Sih‏ عمران: »]١١4‏ وهذا هو المنهج الحق المتكامل 
الشامل لتصور المسائل والدلائل من خلال القرآن الكريم أمّا من يحاول 
تبعيض القرآن وتجزئته من جهة مسائله ودلائله فهذا لا شك أنه سيقع في 
خلل منهجي من جهة إقصائه لبعض الحقائق» وهذا منهج آهل الكتاب. 
وهو بلا شك منهج مذموم قال الله تعالى: لازو بعالتي 
2 بون جره من a‏ ذ e alo ed an‏ 
aacall 255‏ 3353 إِكَ سد Gla‏ وما DLS Jah al‏ ) 
[البقرة:٥۸]»ء‏ وقال تعالى 7 oak‏ ا Serial‏ عضيت 4[الحجر: 
١‏ أي جرَّؤوه فجعلوه أعضاء» فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه a‏ 





)1( ينظر: رسالة انظروا؛ جودت سعيد ص 8» ويذهب إلى هذا أيض) خالص جلبي؛ 
ينظ : جريدة الرياض (ع: )»٠ “Fo‏ بتاريخ: /٠‏ 4/ امم. 

(۲) ينظر: نظم القرآن والكتاب؛ يوسف درة الحداد ص ۱۸۷ . 

a oon‏ با :ص ال. 


AY 


كما لا يمكن الاقتصار على وجه من أوجه دلائل نبوءة النبي He‏ 
وجعله هو الدليل الوحيد على صدق نبوءة النبيي لاشتمال القرآن على 
دلائل عدة» كما ستبينها فصول هذا البحث. وبهذا التنوع والكثرة 
والظهور لأدلة النبوءة في القرآن يحصل اليقين اء فتكون قطعية CUI‏ 
وهذا التنوع في دلائل القرآن على النبوءة يفيد في إقامة الحُجة على مَن 
ينكر جنس النبوءة أو نوعهاء فبعض الأدلة يكون مستقل الدلالة كدلالة 
النظم والأسلوب» ومنها ما لا تقوم الحُجة به حتى يحتف بالقرائن 
كالإخبار بالمغيبات» ومنها ما يعضد الدلائل الأخرى كأميته» ومن 
الدلالات ما Gly‏ بأحواله 28 كدلالة أخلاقهء وأميته. وآيات ake‏ 
ومنها ما يتعلق بمضمون رسالته. 

ومن سمات دلالة القرآن على صدق نبوءة النبي محمد كَل أنه دليل 
صدقه من أول ما نبأه الله تعالى» فأول ما نزل عليه الوحي قال الله تعالى 
ABI} 7‏ ,55 ألِىحَقَ 4[العلق: ١‏ بينما نلحظ أن نزول التوراة 
على موسى عليه السلام كان بعد أن أهلك الله تعالى فرعون”'»وهذا يتبين 
في قوله تعالى: و ولقد AEM‏ ٽڪ تب من بعد Lg EINE‏ 
IN‏ [القصص: Ley‏ 

ومن سمات دلالة القرآن أن الله أنزله مُيراً عن الاختلاف والتضاد 
frames‏ به كمال التدبر والاعتبار”''» وليكون OSE‏ بين جميع المختلفين 
لأنه إنما يقرر معنى هو الحق» والحق لا يختلف في نفسه”". 





(N40 /4( ينظر: المحرر الوجيز؛ لابن عطية‎ )١( 
.)۲۹۸ /۳( ينظر: الاعتصام: للشاطبي‎ )( 
ينظر: الاعتصام: للشاطبي (۳/ ۲۷۱۔۲۷۲).‎ )9( 


AY 


ومن سمات دلالة القرآن أنه آية واضحة بينة على صدق النبي بي قال 
تعالى: # SN ASG‏ ءاي ميمت 4 [البقرة: 1414 (أي: Wl‏ 
إليك يا محمد علامات واضحات دالات على EG gi‏ 

© البراهين العقلية لا تتغير بتغير الزمان والمكان» بل هي مطردة 
مستقيمة في دلالتها في كل زمان ومكان. والقرآن flo‏ صدق النبي 35 
وهو oY OL‏ الله تكفل بحفظه. وبقاؤه يستلزم بقاء نبوءة النبي محمد BE‏ 
ويقويهاء فالقرآن حُجة لما فيه من التنبيه إلى دلائل العقول''". 

3 الدليل على النبوءة هو العلم بأن ما جاء به حق من غير جهته ". 
فحينما يخر بالمُغيبات المستقبلية يُعلم صدقه حين يتحقق ما أخبر به» 
وحينما يخبر عن أمور غيبية ماضية يُعلم صدقه حين يتفق ما أخبر به مع 
ما سبق من أخبار كما أقر بصدقه هرقل والنجاشي وورقة» والبشارة 
بنبوءته أخير ا الأنبياء الذين ALS‏ 


KE HE eK He 





)1( تفسيز cpl‏ کر AVYE LN)‏ 
(Y)‏ ينظر: تثبيت دلائل النبوة: للقاضي عبد الجبار ص AV‏ والمغني JNO)‏ ۱۹۰). 
(۳) ينظر: النبوات (۲/ ٠‏ 45). 


Ag 


المطلب السادس 
مصطلح المعجزة والإعجاز (إشكالية المصطلح) 
الآيات والبراهين والحُجة والسلطان والبينة والبصيرة وردت في القرآن الكريم 
وهي تدل على صدق نبوءة النبي محمدي فهي ذات دلالة مقصودة» وهي تُسمى 
بدلائل النبوءة» وأعلام النبوءة» وهناك مَّن يسميها ب (المعجزات). و(المعجزة) إلا 
أن هذا المصطلح لم يرد في الكتاب والسنة”"» لذا لم يستخدمه السلف كما 
استخدمه المتكلمون. OV‏ دلالته محدودة. وهذا بخلاف المصطلحات الشرعية 
التي تحمل مضامين متعددة» ذات SV Yo‏ متنوعة” Husk‏ السلف يثبتون النبوءة 
بالدلائل المتنوعة» ولا يحصرون دلالة النبوءة في (المعجزة) فقط كما فعل 
المتكلمون» ولأن لفظ (المعجزة) لا يدل على كون ذلك آية ودليلا إلا إذا فشر 
المراد به» $3.9 شرائطه. ولهذا كان كثير من أهل الكلام لا يسمي معجزاً إلا ما كان 
للآنبياء فقط» وما كان للأولياء إن ثبت لهم خرق Bale‏ سماها كرامة. 
والسلف كأحمد وغيره كانوا يسمون هذا وهذا معجزاء ويقولون لخوارق 
الأولياء le]‏ معجزات. )13 لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك» 
بخلاف ما كان آية Gls py‏ على نبوة النبي؛ فإن هذا يجب اختصاصه. 
وقد يسمون الكرامات آیات لکونہا تدل على نبوة تن اتبعه الولي» فإن الدليل 
مستلزم للمدلول» يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول» فكذلك ما كان آية وبرهاناً. 
وهو الدليل والعَلّم على نبوة النبي يمتنع أن يكون لغير النبي)”". 
فمصطلح (المعجزة) من المصطلحات التي ترادف الدليل» ظهر هذا OG)‏ 
اختلاط العرب بالأمم الأخرى حيث ضَعْف اللسان العربي» إضافة إلى البعد عن 


AVAONAY والنبوات» (۱/ 6١5؟)؛ و(۲/‎ .)5١4- 51١7 /0) ينظر: الجواب الصحيح‎ CV) 
.)5١97/5( ينظر: الجواب الصحيح‎ )( 
.)7١١7/١١( وينظر: مجموع الفتاوى‎ »)5 ١9 /0) الجواب الصحيح‎ )۴( 

Ao 


العهد النبوي» ومع دخول علوم اليونان في الإلهيات إبان حركة الترجمة» وظهور 
الملاحدة» الذين Oy Ke‏ وجود cdl‏ وينكرون النبوءات» بدأ التفكير والتدوين 

يقة علمية جدلية عقلية مجردة عن التذوق الجمالي» وإدراك المعاني بالسليقة 
الصافيةء للرد على مَّن ينكر وجود الله من جهةء ومن ينكر النبوءات من جهة أخرى. 
وللجدال الكلامي الذي حدث بين الفرق حيال اختلاف أقوالها في المسائل 
EYL,‏ فالبيئة العلمية أصبحت جدلية كلامية منطقية استعرت فيها الخصومة. 
وكثر فيها الخلط بين كثير من المسائل والدلائل» وظهرت بعض المصطلحات 
الكلامية في الساحة Lge Sal‏ ما يتعلق ly‏ الأسماء والصفات» وقد IB‏ 
بفضل الله تعالى» وكتبت فيها رسائل عديدة» ومنها ما يتعلق بباب النبوءات S‏ 
(المعجزة والإعجاز). ولم تنْقّد بعد نقداً Cals‏ والأبحاث فيها قليلة» لذا ما زال 
pull‏ فيها حاصلاً. 

د (المعجزة) مصطلح اصطّلح عليه في القرن الثالثء ولا يُعلم على وجه القطع 
أول قائل PL‏ على خلاف في حدهاء ومن ثم لقيت رواج کبیراًء فباتت عَلّما 
على قضية النبوءة» وتبوأت في Lb‏ صفحات الكتب» بل إنها حينا تكون عنوانا 
لمصنفات! 

ومن الضرورة بمكان دراسة مصطلح ال وة Cogs‏ عدا ل 
الفرقان بينها وبين Ue nb‏ 





() ينظر: بيان تلبيس الجهمية؛ لابن تيمية» (۲/ PTA‏ والصواعق المر سلة؛ لابن القيمء AVIT/Y)‏ 
وصون المنطق؛ للسيوطي» ص ۹٠ء‏ وفكرة إعجاز القرآن؛ لنعيم الحمصي» ص ۳۹ ٠‏ 5» والنبوة؛ 
د/ على .١59 ody no‏ 

(۲) ينظر: إعجاز القرآن بين الإمام السيوطي والعلماء؛ محمد موسى» ص14 وممن استعمل لفظ 
المعجزة: إبراهيم النظام؛ ينظر: مقالات الإسلاميين؛ لأبي الحسن الأشعري» 0 VV‏ وهشام الفوطي. 
وعباد بن سليمان» ينظر: مقالات الإسلاميين» ص 0 2.5١‏ والجاحظء. ينظر: مجموع رسائل الجاحظ. 
YAY /Y)‏ ومما ينبه له أن ابن رين؟؟ الطبري (ت: ٠‏ 6 1ه ) صنف كتاب الدين والدولة OLY‏ نبوة 
النبييكة لم يستخدم لفظ المعجزة والإعجاز وإنما استخدم الآية والبرهان والدلائل. 

)1( ينظر: النبوات (۲/ (AON‏ 

AY 


فالمعجزة أصلها من عَجَزء والعَجْرٌ الضعف» وهو نقيض الحَرّْم» وأما الإعجاز 

فهو Goll‏ والقؤت» ومنه قول الأعشى: 
فذاك ولم Seed‏ من الموت Gy‏ ولكن أتاه الوت لا بياث د 

وقيل العجز أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أي SH‏ 
وصار في التعارف اسم للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة» قال تعالى: 
يويك امجرت VANE Joa eA‏ 4[المائدة: OT)‏ 

لقد حصر كثيرٌ من المتكلمين”" Dal‏ صدق النبوءة في (المعجزة) La‏ وحتى 
تكون (المعجزة) So‏ على صدق النبوءة لا بد لها من شروطء وهي في مجملها 
ops‏ إلى: خرق العادة. والاقتران بالتحدي» ودعوى النبوءة» والسلامة من 
MOLD leo‏ 





OY)‏ ينظر: Code‏ اللغة )\/ ١؛‏ ومقاييس اللغة (5/ ۲۳۲)؛ ولسان العرب (5/ .)٠١١‏ مادة (عجز). 

)1( ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ص NYY‏ 

(؟) من المتكلمين OF‏ يثبت صدق النبوءة بأدلة أخرى DVIS‏ البشارة بالنبي وَل ينظر: المواقف في 
علم الكلام ؛ للويجي POV ON Ge‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ؛ للرازي: ص۱۰ 
وشرح العقيدة الأصفهانية ؛ لابن تيمية» ص 2078-5157 وسسيأتي بيان هذا خلال فصول هذا 
البحثء ومما ينبغي التنبيه إليه أنهم يجعلون هذه الدلالة لمجرد التكملة وزيادة التفرير» وفي هذا 
توهين للدلالة مع أن فيها دلالة ضرورية. ينظر: حقيقة المعجزة وشروطها عند الأشاعرة دراسة 
نقدية؛ د/ عبد الله القرني ص 5. 

)2( ينظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ للباقلاني: yo‏ 608 والورشاد إلى قواطع 
الأدلة في أصول الدين؛ للجويني: ص٠۳۳٠‏ وشرح المقاصد؛ للتفتازاني )0/ 9١)؛‏ ونظم القرآن: 
یو سف الحداد» ص ۳٤‏ . 

)0( ينظر: الحدود في الأصول؛ لابن فورك ص٠١١‏ والإنصاف ؛ للباقلاني Of po‏ ولمع الأدلة ؛ 
للجويني ص١١1»‏ والإرشاد له أيض] ص PV‏ وأصول الدين؛ للبغدادي» ص١17»‏ والمواقف ؛ 
للويجي (۸/ ۲۲۲)ء وشرح جوهرة التوحيد؛ للبيجوري» ص AT‏ وأعلام النبوة؛ للماوردي» ص78. 
والاقتصاد؛ للغزالى. ص »١١5‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين؛ للرازي» ص7١ 2١‏ 
والأربعين له ص 745 وشرح المقاصد ؛ للتفتازاني (0/ ۱ ومناهل العرفان؛ للزرقاني» (VY /١(‏ 
وغيرها كثير من مراجع الأشاعرة. وهي الشروط ذاتها عند المعتزلة» ينظر: شرح الأصول الخمسة: 
للقاضي عبد الجبار ص OV) VA‏ والمغني له أيض) )1949/10( وهذا مما اتفق عليه بين المعتزلة 
والأشاعرة على تباين أصولهم: ومآلات شروطهم والتي سأذكرها. 

AY 


وهذه الشروط التي جعلوها لل (معجزة) متفق عليها فيما agen‏ إلا آنا أحدثت 
إشكالات فلسفية للتفريق بين النبي وغيره» فتباينت الأقوال في حقيقة الفارق بينهما: 
فذهب أكثر المعتزلة إلى أن خرق العادة لا يكون إلا للنبي فقط» فيكون له آية 
على صدقه دون غيره» لذا أنكروا خوارق السحرة والكهنة» وكرامات الأولياء''". 
وذهب حذاق الفلاسفة إلى أنه لا فرق بين حقيقة الخوارق التي Gk‏ بها النبي 
والولي وغيره من المتنبئين السحرة» إلا أن نفس النبي والولي طاهرة تقصد الخيرء 
ونفس الساحر خبيثة تقصد OY pill‏ 

Cas,‏ الأشاعرة إلى أن الفرق في خرق العادة بين النبي والولي والساحر 
al,‏ كر بدعرى pl‏ والتحديء OV‏ حرق dala‏ ممكن غير ممعم للأنبياء 
وغيرهم» فاشترطوا عدم المعارضة والتحدي ليكون فيصلا بين خوارق الأنبياء 
وغيرهم» وعليه أثبتوا السحر والكهانة والكرامة”"» فلم يثبتوا فرق يعود إلى جنس 
الخوارق المفعولة» ولا إلى قصد حكمة الخالق» فسووا بين النبي الصادق والساحر 
الكاذب» Ay‏ على أصولهم. 

ثمة أسئلة تطرح نفسها ألا وهي: 

ما المراد بالعادة؟ 

۰ وما المراد بالسلامة من المعارضة؟ 

وهل كل المعجزات يلزم منها التحدي؟ 

LY‏ أن تكون في زمن النبوءة؟ 


)1( هذا ما ذهبت إليه المعتزلةء ينظر لأقوالهم في: المغني /۱٥(‏ ۰۱۸۹ ۲۱۷_-۲۱۸)» وفي النبوات 
(۱1/ ۳-۱۲۹( 
(۲) ينظر: الإشارات والتنبيهات؛ لابن ن سينا AVY AVY)‏ 
(۳) ينظر: الجواب الصحيح: لابن تيمية» 0١5٠ ٠ /٦(‏ )6 والنبوات› (۱/ 580 EM.‏ 
)٤(‏ ينظر: النبوات /Y)‏ ۸۷۲). 
AA‏ 


ستكون الإجابة من خلال الوقفات التالية مع شروط (المعجزة) OY‏ هذا هو 
المشهور والمتداول لدى الكثير من الدارسين والمختصين» مما أدى إلى إحداث 
خلط في كثير من المسائل» لذا كان من الضرورة بمكان الوقوف معها وتحريره”". 

وقفات مع شروط (المعجزة): 

أولاً: خارق للعادةء ما المراد بالعادة؟ 

العادة في اللغة: هي etl SUA‏ لما يعود ويتكررء وهي GIB ASIII‏ في 
شيء Zo‏ يصير له Kae‏ وهي کل ما اعتيد حتى صار Jad‏ من غير جهد» وتعودته 
أي: صيرته له Bale‏ وسمي العيد عيداً GY‏ يعود, وَاسْتَعَدْتٌ الرجل: سألته أن يعود. 
وسميت العادة بذلك؛ oY‏ صاحبها يُعاودهاء أي يرجع إليها مرة بعد أخرى. 
والحالة تتكرر على نبج واحد كعادة الحيض في المرأة ”". 

أنشد ابن الأعرابي: 

" لما يَسْتَعِيدٌ‎ CA ily الله عِنْدِي...‎ Sle He SF لم‎ 


اصطلاحاً: عرّفت العادة بعدة تعريفات منها: 

Dg oT ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد‎ ١ 

۲۔ ما استقر فى ال الامو ر المتكروة المعق لتعتن الطناغ اة 
سر ق وس من ادهو باع السلي 


C1)‏ هناك دراستان عنيتا بهذا الجانب» استخلصت جل الوقفات منهماء وهما: حقيقة المعجزة عند 
الأشاعرة وشروطها دراسة نقدية ؛ د/ عبدالله القرني» وعقيدة العادة عند الأشاعرة؛ جابر السميري. 
وينظر كذلك: السببية عند الأشاعرة دراسة نقدية ؛ جمعان الشهري» ص 07785". 

CY)‏ ينظر: مقاييس اللغة /٤(‏ ١۱۸)ء‏ وتاج العروس؛ للزبيدي» :.)75١515/١(‏ ولسان العرب 
«(T10 /)‏ والمعجم الوسيط (؟/ vo‏ 

(۳) المحكم والمحيط الأعظم (۲/ .)١۲١‏ 

. ١18/8 التعريفات ص‎ )٤( 

۸۹ 


۳ الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية أو Mae pb‏ 

ويمكن الاعتراض على التعريف الأخير بأنَّ اشتراط التكرّر من غير علاقة عقلية 
أو شرعية يُخرج ما كان متكرراً بعلاقة عقلية فلا يسمى عادة» وإنما sand‏ تلازما. 
كما يخرج ما تكرر BI‏ شرعية» كتكرر وجوب الصلاة عند الزوال» ووجوب 
الصوم عند هلال رمضان» فهذا ليس من العوائد وإن كان متكررًا . 

ومما يلاحظ على التعاريف السابقة للعادة [GT‏ تنفي العلاقة أو السببية» فالعادة 
ما هي إلا أمر معتاد يتكرر فتألفه العقول والنفوس دون أن يكون هناك علاقة سببية 
تربط أمراً بآخر أو أن هذا يترتب على هذا. فهي تعني أنه لا شيء يؤثر في شيء ولا 
علة تؤثر في معلولهاء وما اعتاده الناس اليوم قد لا يعتاده الناس في غد فالعادة نسبية 
لا مطلقة» فلماذا القول بالعادة؟ 

حينما قال الطبائعيون: Ob‏ الطبيعة هي الخالقة» ولها التأثير والاستقلال بالفعل 
وحدهاء وهناك تلازم حتمي بين السبب والمسبب» أحدث هذا ردة فعل لدى بعض 
الأشاعرة فذهبوا إلى إنكار خواص الطبيعة» وأن طبائع الأشياء لا أثر لها البتة وأنه 
لا توجد في الأشياء قُوى وطاقات كامنة بمعنى أن النار ليس فيها قوة إحراق وأن ما 
يشاهده الإنسان من احتراق إنما هو dole‏ وإلف وليس ESE‏ عن قوة في Shel‏ 
هذا إلى إنكار العلاقة بين الأسباب ومسبباتها وأن التلاقي بينهما ما هو إلا عادة 
فليس هناك أي علاقة ترابطية إلا ما يشاهده الإنسان بعينه والمشاهدة ليست حجة. 

بمعنى: أن اطراد الموجودات وتسلسلها ليس قائمًا على الترابط العليٌ بل إن 
العادة وجريانها هما السبيل في إحساسنا بالتعاقب بين ما SLE‏ إنه سبب وما يقال إنه 
)1( ينظر: تاج العروس؛ للزبيدي» CVV EE /١(‏ وتيسير التحرير ؛ محمد أمين الشهير بأمير بادشاه 

A(¥«/¥) 


)1( ينظر: العرف وأثره في الأحكام ؛ لمحمد جمال علي ص۲۲. 
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مُسبب» وإن وجود أحدهما في الذهن يلزمه ‏ بالتداعي ‏ وجود الآخر دون أن يكون 
هناك في الواقع رابطة ile‏ حقيقة. 

و إذا أضيف إلى ردة الفعل هذه موقف بعض الأشاعرة من الحكمة والتعليل 
فام ينكروتها ولا le sets‏ لله تعالىء فاه تعالى لا يفعل لحكمة ولا لعلة والمعجدة 
لم تكن لغرض تصديق النبي» بل إنها دلت على تصديق من الله قائم بذاته 
بالضرورة"'» ولو أضفنا مذهب بعضهم في تجويزهم على الله فعل كل شيء» ولا 
فعل للعبد» وكذا موقف بعضهم من نفي التحسين والتقبيح العقليين وقصره على 
الشرع فقطء فلو أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين لقالوا OL‏ الله تعالى يؤيد UL‏ 
الصادق فقط» فهذا فعل حسن لذاته» وهو ما يحسنه العقل» ويستقبح أن يؤيد الله 
بآياته الصادق والكاذب» فلما نفوهما جوزوا ظهور المعجزة على الكاذب وجواز 
كذب النبي» وهذا ليس بقبيح على أصلهم من جهة العقل إنما من جهة الشرع. 
وهذه مكابرة للعقل والفطرة» فالقبيح قبيح بنفسه» قبل ورود الشرع بالنهي عنه”". 

ويعود موقف بعض الأشاعرة من السببية والسنن الكونية لأنهم جعلوا إثباتها 
Cal‏ لتوحيد الله وعموم قدرته» Gilkey‏ للاستدلال بالمعجزات على النبوءة» 
فوقعوا في إشكالية التعارض بين إثبات السببية وإثبات المعجزات. 


(۱) ينظر: المقاصد؛ للتفتازاني )0 / (YOY‏ وغاية المرام؛ للرملي» peels (VO /١(‏ الك 
للرازي» CNA /V)‏ ومنهاج السنة(5/ CEVA EVE‏ (558/0). والنبوات» (۲/ AAV‏ 
والصواعق المرسلة (۳/ ۹۸۷). 

() ينظر: الإرشاد؛ للجويني ص۸٥۲٠‏ ونباية الإقدام؛ للشهرستاني ص § PV‏ والمحصل ؛ للرازيء 
ص8/ا4١484»‏ وأبكار الأفكار ؛ للآمدي» (۲/ ۱۱۷)» والجواب الصحيح (۲/ (FAIA‏ 
ومجموع الفتاوى (577/8). ودرء التعارض (۷/ »)٤۹۳‏ والرد على المنطقيين ص2:77 
والصواعق المرسلة (۲/ CVPR‏ ومدارج السالكين (۱/ ۲۳۹۲۳۰). 
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حيث لم يفهموا من مبدأ الاطراد إلا مبدأ الحتم الضروري بين السبب 
والمُسبب الذي لا يمكن أن ينخرم» ولو أنهم قيدوا ذلك التلازم المطرد بين 
الأسباب والمسببات بقدرة الله ومشيئته لكانوا على صواب. 

والأشاعرة في إبطالهم للعلل والأسباب لم يردوا على الطبائعيين القائلين 
باستقلال الطبيعة بالخلق» بل اعترضٌ عليهم Ob‏ الذي قالوه معلوم الفساد 
بالضرورة» وتجويز هذا يقتضي حدوث الحوادث بلا سبب» والترجيح بلا مرجح. 
وذلك يسد باب إثبات الصانع» والصحيح OF‏ (حقيقة الإعجاز متوقفة على إثبات 
مبدأ الاطراد للسنن الكونيةء والذي هو الحد الفاصل المُميز للمعجزة من غيرهاء 
فإذا كان الخرق وفق السنن الكونية الجارية لم يكن معجزأء وأما إذا كان خر قا لتلك 


السنن الكونية المطردة فهو معجز. 
وعليه فلن يستقيم لهم الأمر في إثبات المعجزة إلا بفهم العلاقة السببية الفهم 
الصحيح المعتبر في الشرع والعقل)"''. 


وخروجا من الاعتراضات والإلزامات المنطقية» نتج عن هذه التراكمات 
العقدية مماحكات جدلية» فقالوا بخرق العادة» واشترطوا التحدي وعدم 
المعارضة للمعجزة» ومع هذا فالعادة لديهم ذات صلة وثيقة بقضية النبوءة» ف (لولا 
أن اطراد العادات معلوم لّما عرف الدين من أصله» فضلاً عن معرفة فروعه» OY‏ 
الدين لا يعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة» ولا سبيل إلى الاعتراف بها إلا بواسطة 
المعجزة» ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق OG aa‏ 

وحينما أرادوا الاستدلال على صدق النبوءة ونزاهة مُدعيهاء قالوا بأنها تكون 
عن طريق خرق العادة» فما Gh‏ به الأنبياء من الآيات التي تدل على صدقهم ما هو 
)١(‏ السببية عند الأشاعرة دراسة نقدية ص VOY‏ 


.)٤۸٤ /۲( الموافقات‎ )۲( 
۹۲ 


إلا دلالة عاديةء OY‏ العادة جرت OL‏ المعجزة لا تظهر على يد الكاذب» وإن كان 
العقل يجوز ظهورها على يد الكاذب Fy‏ على شمول القدرة لله تعالى» لكنها 
ممتنعة Gale‏ معلومة الانتفاء قطعاء كما هو الحكم في سائر العادات. 

ومعنى العادة أنه ليس هناك تلازم ضروري بين الأسباب والمُسبّبات أو العلّة 
والمعلول» بل ليس هناك علاقة بين السبب والنتيجة؛ وني هذا يقول الغزالي: 
(الاقتران بين ما يعتقد في العادة cles‏ وبين ما يعتقد مُسبباء ليس ضروريًا عندنا.. 
بل كل شيئين ليس هذا ذاك» ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدهما متضمتا لإثبات الآخر 
ولا نفيه متضمتا لنفي الآخر) . 

فكل ما يشاهد من المقترنات في الطبيعية إنما حصل اقترانهما بقدرة الله 
سبحانه لا لكونه ضروريا في نفسه غير قابل للفرق» لأن الله يستطيع أن يخلق 
الشبع في إنسان دون أكل» كما يمكن أن يخلق فيه الموت دون قطع الرقبة وهكذا 
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ويعتمد الأشاعرة في قولهم هذا على نفي السببية الذاتية؛ فما دامت السببية غير 
موجودة في ظواهر الكون بحيث لا يمكن للأشياء أن تخلق نفسها بنفسهاء أو تخلق 
بعضها بعضاء ولا يكون بعضها Cas‏ لبعض فإن الله وحده هو الخالق» والسبب 
الأوحد في هذا الكون. فالزناد مثلاً لا يتضمن ناراً ولكنه يشعلها لا باعتباره سبي 
ولكن لعادة شاءها الله وأبدعها فيه. 


يقول أبو الحجاج يوسف الضرير”": 


.۲۳۹ ص‎ daw Mal تهافت‎ )١( 
.876187-86 ينظر: تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي: للأستاذ يوسف احنانة. ص‎ (1) 
يوسف بن موسى الكلبي السرقسطي الضرير أبو الحجاج» النحوي» أشعري المعتقد» له تصانيف‎ )*( 
وأراجيز مشهورة منها التنبيه والإر شاد في علم الاعتقاد؛ مات سنة عشرين وخمسمائة» ينظر: بغية‎ 
.)٠٠ ٤ /۸( والأعلام؛ للزركلي»‎ PUY /۲( الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ للسيوطي‎ 
ay 


وحدث النار Ge‏ يشهد إذ ليس في الزناد نار توقد 
وإنمايبدعها a SY‏ عند اقتداح الزند أو سواه 
أراد أن يكون هذا cole‏ من فعله يفعل ما esl]‏ 
وعليه فدلالة المعجزة على صدق النبي دلالة عادية ليست عقلية محضة كد لالة 
الفعل على وجود الفاعل» فالله تعالى يخلق العلم بصدق النبي عقب ظهور 
المعجزة, إذ العادة جرت Ob‏ المعجزة لا تظهر على يد الكاذب وإن كان العقل 
يجوز ظهورها Ly‏ على شمول القدرة الإلهية لكنها مُمتنعة عادة”'". 
وهذا ينفي اليقينية عن دلالة المعجزة التي اشترطوها'". ويشكك في دلالة 
العقل عليهاء وهو لا يستقيم مع تعذيب الكفار الذين كذبوا بالأنبياء؛ لأنهم لم تقم 
لديهم حجة قاطعة على صدق POLY‏ إذ لا بد للمعجزة من أن تكون دلالتها 
وحيال النظر في مصطلح العادة نجد أنه: (لفظ مُموه إذا SAE‏ لم يكن تحته معنى 
إلا أنه فعل وضعي مثل ما نقول: جرت عادة فلان أن يفعل كذا وكذا يريد أنه يفعله 
في الأكثر. وإن كان هذا هكذا كانت الموجودات كلها وضعية ولم يكن هناك حكمة 
Wel‏ من قبلها تنسب إلى الفاعل أنه ON Ke‏ 
كما أن O55‏ الشيء معتاداً أو غير معتاد أمر نسبي إضافي ليس بوصف منضبط ٠"‏ 
وبالتالي تصبح خوارق العادات نسبية إضافية» فهي لا تصلح لكل زمان ومكان» وهذا 
)1( العقيدة البرهانية؛ لأبي عمرو عثمان السلالجي» دراسة وتحقيق د/ جمال علال البختي» ص۷۸٤‏ . 
)1( ينظر: المواقف (۸/ ۲۲۸۔۲۲۹). 
(۳) ينظر: نهاية الإقدام ؛ الشهرستاني» ص EVE‏ 
)£( ينظر: المعجزة؛ زمزم رجال» ص5 7. 
)0( تهافت التهافت؟ لابن رشد» (۲/ VAT‏ وينظر: الموافقات في أصول الشريعةء VEA/Y)‏ 


(EVEL) ينظر: الجواب الصحيح‎ CV) 
۹٤ 


Sky‏ مع دلالة القرآن على صدق نبوءة النبي Bo toree‏ وغيره من الأنبياء. 

وللعلم أن الأشاعرة لا ينفون السببية العامةء وهي أن الله خالق الأسباب 
والمسببات» لكنهم ينفون العلاقة بينهما”''. 

Cub‏ مقرون بدعوى النبوءة والتحدي. 

لما لم يكن لديهم ضابط لخرق العادة» فما يجري من العادات يجوز أن يكون 
للنبي والولي والساحر والكاهن. لذا اشترطوا دعوى النبوءة والتحدي وعدم 
المعارضة للتفريق بين العادات» والمراد أن المعجز ليس بمعجز لجنسه ونفسه. 
ولا لحدوثه» وإنما يصير معجزا باقترانه بدعوى النبوءة والتحدي والاحتجاج 
وعدم المعارضة". 

وهذا الشرط هو فرع التسوية بين الخوارق ولازم لهاء فإن المعجزة إذا كانت 
من جملة الخوارق» والخوارق عندهم جنس واحد. لا تختلف آحاده بالنظر إلى 
حقيقة كل منهاء فلابد اا اس حب اراب ل اللا 
مشروطة باعتبارات خارجة عن حقيقتهاء ولأجل ذلك ذكروا التحدي بالمعجزة 
ودعوى النبوءة» لكونها لازمة للمعجزة لأن المعجزة لا تكون إلا لني © 

واشتراط التحدي يتناى مع سمات أدلة النبوءة التي تقتضي التلازم بين الدليل 
والمدلول دون الاستدلال ce‏ فالتحدي يقوم على أن الدليل لا يدل بنفسه على 
J gto‏ وإ تما لا يدهن امسعدلال الميتدل نه 

إضافة إلى أن اشتراط التحدي مخالف لواقع آيات الأنبياء حيث لا يتناسب مع 
)١(‏ ينظر: تهافت الفلاسفة ؛ الغزالي ص TNS‏ وكبرى اليقينيات الكونية؛ د/ محمد سعيد رمضان 

البوطي ص 58 5. والتفكير الفلسفي الإسلامي؛ سليمان دنياص97١.‏ 
)1( ينظر: البيان؛ للباقلاني: CEA EV ye‏ والإر شاد؛ للجويني» ص4١‏ 7 وأصول الدين؛ للبغدادي» 


ص۰۱۳۸ polly‏ والنحل ؛ للشهرستاني» CAV /N)‏ 
)¥( ينظر: النبوات (۲/ (AOE -A0Y¥‏ 
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كثير من آيات الأنبياء OB‏ آيات الأنبياء في الأعم الأغلب لم تكن مقرونة 
بالتحدي" وما هو معلوم بالضرورة من سيرة النبي يي فإنه لم يكن يتحدى 
بالمعجزات ابتداء» فهذا الشرط إنما التزموا به OF‏ منهجهم يقتضيه. لا لأن الأمر 
كذلك بل لأنهم التزموا به وليس لهم في إثباته وحصوله من النبي HE‏ على الوجه 
الذي اشترطوه دليل. 

وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن حزم'": (إن اشتراط التحدي في كون آية النبي 
آية دعوى كاذبة» سخيفة» لا دليل على صحتهاء > لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا 
سقيمة ولا من إجماع ولاامن قول صاحب ولا من حجة عقل ولا قال بهذا أحد قط 
قبل هذه الفرقة الضعيفة)”". 

كما (إن dele‏ معجزات الرسول لم يكن يتحدى بها ويقول ائتوا بمثلها والقرآن 
رماعو سي يا ا (PAA‏ المعجزات لم يتحد 
بها وليس فيما نقل تحد إلا بالقرآنء لكن قد علم أنهم لا يأتون بمثل آيات الأنبياء 
فهذا لازم لها لكن ليس من شرط ذلك أن يقارن Co po‏ 

وإذا علم أن النبي BE‏ لم يكن يتحدى بالمعجزات ابتداء بل أكثر المعجزات 
لا يشهدها إلا الصحابة ولا يمكن في حقهم التحدي بتلك المعجزات بل هم 
مؤمنون به وإن لم يشهدوهاء فعلم أن ما شرطوه من اقتران التحدي ودعوى 
النبوءة لا أصل لهء بل يلزم القدح في تلك المعجزات» لعدم تحقق ما شرطوه 
)1( ينظر: الإعجاز العلمي إلى أين؟! ؛ د/ مساعد الطيار» ص .٠١‏ 
(۲) ابن حزم هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أديب» شاعرء فقيه أصوليء له مصنفات 

شتى» منها الفصل في الملل والنحل» والمحلى» والإحكام لأصول الأحكام توفي سنة ست 


وخمسين وأربع مئة. ينظر: سير أعلام التبلاء؛ للذهبي» .)١185 /VA)‏ 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم: /١(‏ ۷)ء وينظر: المواهب اللدنية؛ للقسطلاني 
AE4v /¥)‏ 

(5) النبوات (۲/ ٤۷۹)ء‏ وينظر: المواهب اللدنية (۲/ .)٤۹۸‏ 
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فا 

ف (ليس من شرط دلائل النبوة اقترانه بدعوى النبوة ولا احتجاج به ولا التحدي 
بالمثل ولا تقريع مَن يخالفه» بل كل هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات. لکن لا 
يجب أن ما لا يقع معه لا يكون آيةء بل هذا إبطال لأكثر آيات الأنبياء لخلوها عن 
هذا الشرط)”". 

كما أن التحدي الذي اشترطوه ليس Cade‏ بالمعجزة وحدهاء فقد يقع 
بالكرامة كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه حين شرب السم» وكالغلام الذي 
لم يتمكنوا من قتله إلا بسهمه. وذكر اسم ربه ". 

ثالثا: سالم من المعارضة. 

سلامة المعجزة من المعارضة هي دليل على صحة نبوءته» Lally‏ سلامة شرعه 
عن التخليط والنقص فيه فلا يدل على صحة نبوءته“» OY‏ هذا مبني على الإدراك 
العقلي للحسن والقبح» والأشاعرة ينفونه» فالمعارضة بالمثل عندهم هي مجموع 
دعوى النبوءة والإتيان OG ESL‏ فيلزم على هذا ادعاء النبوءة ممّن يُعارض النبي. 
ويؤيد ذلك بالأمر الخارق للعادة. 

وعلى هذا فلا يفهم من المعارضة للرسول BE‏ الإتيان بمثل القرآن أو بعشر 
سور أو بسورة واحدة» بل لا بد من أن يدعي أحدهم النبوءة ويأتي بمثل القرآن أو 
جزء منه» وهذا مخالف للمعقول والمنقول» فلم يدع أحد من كفار قريش الذين 


)1( الفصل في الملل والأهواء والنحل )0/ ۷). 
)1( النبوات ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ وينظر: الفصل في الملل والنحل (۲/ .)۷۹٤‏ 
(۳) ينظر: النبوات (۱/ .)١151١-1١5٠‏ 
(5) ينظر: أصول الدين ص .١75‏ 
)0( ينظر: الإرشاد؛ للجويني ص CTO‏ واليواقيت والجواهر؛ للشعراني VOV go‏ وتحفة المريد؛ 
للبيجوري ص١4»‏ وإعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماء؛ محمد موسى ص۳۸. 
۹۷ 


كذبوا بما جاء في القرآن النبوءة» OY‏ طلب الإتيان بالمثل كان في آيته ولم يكن في 
دعوى النبوءة. 

(Cal,‏ مقرون بزمن دعوى النبوءة. 

إل اشتراط اقتران الآية بدعوى النبوءة اشتراط غير lid‏ به لأن الآية شهادة 
من الله لصدق نبوءة أنبيائه لأهل كل عصر ومصرء فلا يجب أن تكون في محل 
النبوءة ولا زمانهاء ولا مكانهاء ولأن هذا الاشتراط يقتضي إخراج كثير من أعظم 
أدلة النبوءة عن مسمى OUT‏ الأنبياء كالبشارات والإخبار بالمُغيبات» فالآيات التي 
تدل على صدق الأنبياء توجد في غير زمن النبي الذي أخبر بهاء كإخبار الأنبياء 
السابقين ببعثة Bienes‏ وحيال مبعث النبي BE‏ دل هذا دلالة صريحة على صدق 
الأبياء الدين أخروابا. ظ 

فآيات النبوءة وبراهينها تكون في حياة الرسول» وقبل مولده» وبعد مماته. لا 
تختص بحياته» فضلاً عن أن تختص بدعوى النبوءة» كإخبار مَن تقدم من الأنبياء 
ببعثة النبي BE‏ وكتحذير جميع الأنبياء من فتنة المسيح الدجالء والعاقبة والنصرة 
التي تكون لأتباع الأنبياءء كل هذه LEN‏ الغيبية دليل على صدق نبوءة مَن أخبر 
بهاء وهي لم تقع في زمانهم» وإنما تحقق وقوعها بعد زمنهم هو دليل صدق على 
نبوءتهم لأهل ذاك الزمن حينما adi‏ 

كما أن ما ذكروه من الاستدلال على النبوءة بدعوى النبوءة مناقض لمنهج 
الاستدلال» وغايته أن يكون الدليل هو المدلولء إذ كيف يكون الدليل الذي هو هنا 
دعوى النبوءة المقارن للمعجزة دليلاً على MBs gl‏ 

ومما يجدر التنبيه إليه أن كل مَّن ناقش تعريف المعجزة ناقشه من جهة اقترانها 
)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح (۲/ PENT‏ و(5/ ۳۸۷)؛ والنبوات (۱/ £90( 


(۲) ينظر: المرجع السابق /١(‏ 0۲ 1404( 
۹۸ 


بدعوى النبوءة والتحدي وعدم المعارضة. ولم يناقشه من جهة خرق العادة» ولعل 
بالتحرير السابق لحد المعجزة وشروطها تبين المقصود. 

ويمكن أن تعرف المعجزة بدون شروط المتكلمين الذين قيدوا (المعجزة) بها 
بأنها: أمر خارق للسنن الكونية الحسية والمعنوية يجريه الله تعالى على يد نبيه 
تصديقاً cad‏ أو هي آية الله الخارقة الدالة على النبوءة الصادقة. 

وهذا الحد جامع مانع لهاء و (لكن ينبغي لك أن تعرف أن المعجزة لا تكون 
دليلاً إلا في حق مَّن علم وجود الباري تعالی» وأنه قادر عالم مريد موصوف بصفات 
LSI‏ حتى Sly‏ منه الإرسال والتصديق والتكليف» وإذا لم يعرف الناظر هذه 
الأمور بأدلة عقلية لم يعرف المعجزة ولم يفده العلم بالتصديق OC ca‏ وهذا 
يعني عموم دلالة المعجزة فهي دليل على وجود الله تعالى وصفاته وأفعاله» وصدق 
thal‏ ورسله» فدليل المعجزة ‏ بدون شروط المتكلمين - من (أقوى الطرق 
وأصحهاء وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق 
بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فإنها جمعت بين 
دلالة الحس والعقل» ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله سبحانه آيات 
بينات» وليس في طرق الأدلة أوئق ولا أقوى منهاء فإن انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانا 
عظيما يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على وجود الصانع 
وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات» وعلى رسالة الرسول» وعلى 
المبدأ والمعاد» فكل قواعد الدين في هذه العصاء وكذلك اليد وفلق البحر طرق 
والماء قائم بينها كالحيطان ونتق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم 
فوق رؤوسهم وضرب حجر مربع بعصا فتسيل منه اثنتا عشرة Lye‏ تكفي أمة عظيمة 
وكذلك سائر آيات الأنبياء» فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت بها ثم 
)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام وإظهار محاسن الإسلام؛ القرطبي» ص VEY‏ وينظر: 


الإرشاد ص VV4‏ ولباب العقول ؛ للمکلاتي» ص 5 70. 
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انصدعت عنها والناس حولها ينظرون وكذلك تصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه 
النبي فينقلب طائراً ذا لحم ودم وريش وأجنحة يطير بمشهد من الناس وكذلك 
إيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر والغائب فيخبر به كما 
ol‏ الحاضرون وأمثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله 
وصدق رسله واليوم الآخر وهذه من طرق القرآن التي أرشد إليها عباده ودلهم بها 
كما دلهم بما يشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات والمطر والسحاب والحوادث 
التي في الجو وني الأرض وأحوال المعلومات من السماء والشمس والقمر والنجوم 
وأحوال النطفة وتقلبها طبقا بعد طبق حتى صارت إنسانا سميعا بصيراً حي 
Lo Cle CS.‏ يفعل الأفعال العجيبة ويعلم العلوم العظيمة فكل طريق من 
هذه الطرق أصح وأقرب وأسهل وأوصل من طرق المتكلمين التي لو صحت لكان 
فيها من التطويل والتعقيد والتعسير ما يمنع الحكمة الإلهية والرحمة الربانية أن يدل 
بها عباده عليه وعلى صدق رسله وعلى اليوم الآخر)"''. 

فالاستدلال بالمعجزة يمكن أن يكون مع من ينكر وجود الرب» ومع الملاحدة 
الربوبيين» ومع منكري جنس النبوءات ومنكري عين نبوءة النبي BEB‏ 

ولو أن المتكلمين اقتصروا على الآية والبرهان والدلائل لكان خيراً لهم» LEY‏ 
مسميات قرآنية شرعية مطابقة لمسماها مطردة لا تنتقض» وهي مستلزمة لصدق 
النبي فلا يتصور أن توجد مع انتفاء صدق مَّن أخبر أن الله أرسله» بخلاف مُدعي 
المعجزة GAs‏ فإن GLL‏ به شاهد على كذبه» فالآية والبرهان خاصة بالنبي بخلاف 
المعجزة فهي قد تطلق على غير آيات النبي”". 

والآيات هي شهادة بالنبوءة وتصديق للمخبر» فهي تستلزم ثبوت النبوءة في 
)1( الصواعق المرسلة: لابن القيم .)١١9///7(‏ 


)1( ينظر: الجواب الصحيح )0/ (E14‏ والمواهب اللدنية ؛ للقسطلاني (5/ .)۸١‏ 
ه٠١‏ 


نفسهاء بخلاف المعجزة فهي لا تستلزم ثبوت النبوءة إلا بشروطها. 

وخرق السنن وعجز الناس عن الإتيان بمثلها إنما هو من بعض صفات الآيات 
والبراهين» وشرط فيهاء وهو من لوازمهاء وشرط الشيء ولازمه قد يكون أعم منه. 
5a 9‏ لاء وکل من نحا نحوهم وجاء من بعدهم قدیماً وحديثً جعلوا مسمى 
المعجزة وخرق العادة والتحدي هو الحد المطابق لها طرداً CK‏ 

وطريق إثبات صدق نبوءة النبي بدليل المعجزة فقط لدى المتكلمين طريق 
شاق وطويل ومُركب» كما هو الشأن في دليل الحدوث الذي أثبتوا من خلاله وجود 
الله تعالى» فابتدعوا دليلاً لم يسلم من الخلل المنهجى من جهة الحصر والاستدلال 
والتعقيد والتطويل واللوازم التي لزمت ale‏ كما أن par‏ أدلة صدق النبوءة في 
المعجزة تضييق لباب عظيم هو من أعظم أبواب OL‏ فأدلة النبوءة كثيرة متنوعة 
لآ يمكن حصرها في دلالة المعجزة فقط. فدلائل النبوءة من جنس دلائل الربوبية من 
جهة التنوع والكثرة» ف (تعداد أعيان دلائل النبوة مما لا يُمكن بشراً الإحاطة به)". 

(وأصل الإشكال هو أنه يحصل العلم عند شخص ما بطرق معينة فيظن أنه لا 
طريق للعلم إلا طريقه فقط)”*'» وهو خلل منهجي معرفي» فطرق العلم بالشيء 
متعددة متنوعة لا يمكن حصرها في دليل بعينه» وعلى هذا لم تكن أدلة النبوءة هي 
المعجزة فقط» كما أن المعجزة لا تدل بمجردها إلا إذا اقترنت بدعوى النبوءة. 

وتقرير وجه دلالة المعجزة على صدق نبوءة النبي يناقض أصول نفاة التعليل 
في أفعال الله» وهو إشكال معرفيء ف (السؤال المشهور الذي يورد في هذا الموضع 
)1( ينظر: النبوات APNE 0149 /١(‏ 
)1( ينظر لنقد دليل الحدوث في: الخلل المنهجي في دليل الحدوث؛ سلطان العميري» ص ٠١٠-۹۰‏ . 
)1( الجواب الصحيح (191//7). 
(5) الحد الأرسطي: سلطان العميري؛ ص .١‏ 


)0( ينظر: مناهج الأدلة: cp‏ رشك Ge‏ 115 
٠١١‏ 


على قول من ينفي التعليل في أفعال الله ويجوز على الله كل فعل حيث قيل لهم: 
على أصلكم لا يفعل الله شيعا لأجل tet‏ وحينئذ فلم ob‏ بالآيات الخارقة للعادة 
لأجل تصديق الرسول؛ إذا كان لا يفعل Cent‏ لشيء عندكم» وقالوا لهم أيضاً: إذا 
جوزتم على الرب كل فعل جاز أن يظهر الخوارق على يد الكاذبين» فقولهم يقدح 
في العلوم الضرورية» ويسد باب العلم بصدق الرسل) '''. 

إن لفظ المعجزة والإعجاز المشروط بالتحدي أحدث بلبلة وخلط) في التفريق 
بين ما GIRS‏ به العرب من نظم وأسلوب القرآن» وبين دلائل الصدق الأخرى 
كالإخبار بالمغيبات» وأخلاق النبي بل ومضمون رسالته....إلخ التي لم SEE‏ بها 
فظن بعض الناس أنها داخلة في التحدي» والصحيح أنها من دلائل الصدق» وليست 
مما تحدى الله به الإنس والجنٌء إذ التحدي كان في النظم والأسلوب فقط. وهو 
وجه من أوجه دلائل (الإعجاز) الصدق على نبوءة النبي يإ فالتحدي خاص 
بالنظم والأسلوب» ودلائل النبوءة (الإعجاز) تشتمل على وجوه كثيرة منها 
التحدي» ولو آنا عدلنا عن مصطلح (إعجاز) القرآن إلى دلائل صدق القرآن 
لاستقام القول» ولم يحدث اللبس الذي حدث, ليتبين أن دلائل القرآن على صدق 
النبي ييا متعددة» ولا يمكن Oe am‏ 

(لذا كان التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها 
بغيرها؛ فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان the‏ وهي تنزيل من حكيم حميد» والأمة 
متفقة عليهاء ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم» وفيها من الحكم والمعاني ما 
لا تنقضي عجائبه» والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع)” ". 


AVIV A/T) الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) ينظر: مداخل لإعجاز القرآن ؛ محمود شاكرء ص ٠١‏ ١١٤٠ء‏ والإعجاز العلمى إلى أين؟ د/ 
مساعد الطيار» ص ١5-١١5‏ » وص 5 5. 

.)۸۷٦ /۲( النبوات‎ OY) 


فالاقتصار على ما ورد في EAI‏ والسنة من مصطلحات ومسميات شرعية 
يضبط كثيراً من مسائل ودلائل الدين» والتى منها مسألة النبوءة ودلائلها. 


د ¥ ¥ ¥ 


LEE 


المبحث الثاني 
الأدلة العقلية على إمكان النبوءة 


الحديث عن إمكان النبوءة لا يكون إلا مع مَن يثبت وجود الله» واتصافه جل 
وعلا بصفات LS‏ وكلما كان تصور الكمال الإلهي منضبطاً كان الاستدلال 
على النبوءة Cauca‏ 

ولقد قامت أدلة وبراهين إمكان النبوءة وتحقيق وجودها على ذلك» وأدلة 
إمكانها العقلية Bde‏ منها: 

© دليل الخلق والقدرة وقياس الأولى: 

لقد Jo‏ الدليل العقلي والبرهان القطعي على أن الله تعالى خالق الخلقء 
ومالكهم وأنَّ له الخلق والأمر والمُلك» فهو وحده يتصرف في PVG GES‏ 
والنهي» وهو وحده يختار cya‏ يشاء ليبلغهم أمره ونهیه» قال BET: SLs‏ 
EK AG‏ [القصص: DV‏ وقال تعالى: 5H Edo‏ دوا BB all‏ 
ليوح من lY bad‏ منْعِبَادِوء 4[غافر: FER IN SS} Cals lo‏ 
أن تولب cos‏ [النحل: LY‏ وهو وحده أعلم بمّن يجعله 

يا ممن لم يجعله نيا يقول: CALS IA‏ رس اله 4[الأنعام: 5 17]. 

فالله تعالى وحده يصطفي من يشاء من عباده ليكون رسولاً للناس» قال 
تعالى: آله Gk‏ ورت eat‏ کون Gif a cM‏ 4 
[الحج: vo‏ فالله تعالى اصطفى جبريل من الملائكة فأرسله إلى أنبيائه ورسله. 
واصطفى الأنبياء والرسل من البشر فأرسلهم إلى عباده ". 


aoc 


)١(‏ الخلل في باب الصفات الإلهية لدى بعض الطوائف لن ڌ تستقيم معه أدلة إمكان النبوءة» فهم وقعوا 
في تناقض منهجي وإن لم يصرحوا بذلك» وتميز يز أهل السنة عن غيرهم باتساق الدلائل والمسائل. 
(۲) ينظر: النبوات (۲/ 455 »)٤‏ وشرح العقيدة الأصفهانية» ص١17.‏ 
(۳) ينظر: جامع البيان VAY / VA)‏ 
٠١‏ 


ولما قامت الأدلة على أن الله تعالى خالق الخلق ومالكهم, كان له أن يتصرف 
في عباده بالأمر والنهي» وله أن يختار منهم واحداً لتعريفهم بأمور دينهم» ف (إرسال 
رسول من البشر يبلغهم رسالات ربهم» ويهديهم إلى صراط مستقيم أبلغ في قدرة 
الرب ورحمته بعباده» وإحسانه إليهم» وأعظم GUS]‏ للكمال من كون ذلك غير 
ممكن له» ومن امتناعه عن فعله)”'' فالنبوءة ليست بأعظم من خلق الكون وإبداعه. 
فمن خلق الكون وأوجده ابتداءً أقدر على بعث نبي من البشر ليبلغ الناس دينه» بل 
وهو أهون على قدرة الله جل وعلا من خلق الكون وإبداعه. 

وقد قرر 9 إمكان النبوءة في أول سورة نزلت على النبي ياف قال ‘dls‏ 
افا Odeo OKs Hs 5 ach,‏ رَبك SEN‏ ۾ ale sil‏ 


eg 


١ : sind RE‏ -0] فذكر التعليم هنا بعد الخلق دلالة 
على إمكان النبوءة. لن النبوءة نوع من أنواع التعليه”'. و( جعل اسان Co‏ لين 
بأعظم من جعل العلقة إنسانا Colle Co‏ ناطق Capo‏ بصيراً متكلما قد علم أنواع 
PCS Leal‏ فالقادر على تعليم الإنسان هو من باب أو لى قادر على تعليم الأنبياء. 

فكل دليل يدل على قدرة الله تعالى فهو يدل من باب أولى على قدرة الله تعالى 
على بعثة الأنبياء. 

© دليل العناية والحكمة: 

إن من يعترف Ob‏ للعالم IE‏ حكيم] فلابد من أن يعترف بأنه آمر ناوه حاكم 

ولقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يرفع بعض الناس فوق بعض درجات ليتخذ 
() درء تعارض العقل والنقل /١١(‏ 5 7)» وينظر: نهاية الإقدام: ص EV)‏ والملل والنحل (۳/ .)۷٠۹‏ 
() ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» VUE LVAD‏ 


YAY AV المرجع السايق»‎ )©( 
۰0 


بعضهم بعض] سخريّاء ورحمة ربك خير مما NO grams‏ 

كما اقتضت حكمة الله تعالى أنه لما خلق الخلق لم يتركهم سدى» بل خلقهم 
لعبادته وحده» وأنَّى للعباد معرفة خالقهم على وجه التفصيل» وأنه وحده المستحق 
للعبادة وكيفية عبادته» وبيان جزاء من آمن به وعبده od yy‏ وجزاء مَن كفر به 
وأشرك معه» في الدنيا والأخرة؟! 

كل هذا لا يمكن للعباد وحدهم معرفته إلا من جهة الأنبياء» الذين هم واسطة 
بين الله تعالى وخلقه. فالله تعالى جعل الأنبياء وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما 
عون ويد ووو ae‏ و 
الرسل إلى الدعوة إلى عبادته وحده. قال تعالى: و رسوا 
SATEEN‏ نوت © [النحل : ٦‏ ولبيان الطريق الموصل إليهء 
ولبيان الحال والمآل بعد الوصول PAS!‏ 

فالأدلة التي برهنت على حكمة الله تعالى» قد دلت على (أن من خلت للعبادة لا 
يصح ولا يحسن أن ag‏ ويترك دون أمر ونهي» ودون حساب أو جزاء فإن ذلك 
يتنا مع الحكمة الإلهية ومع تنزه الخالق عن العبث واللهوء وإلى هذا الإشارة بقوله 
ا اکس اوران ير سد ى #[القيامة: IV‏ أي: هملاً لا يُؤمر ولا sh‏ 
وكذلك قوله تعالى: ESE LHD‏ 4 [المؤمنون: [٠٠١‏ والأمر 
والنهي والشرائع لا بد لها من رسول مبلغ. 

فالمسألة إذاً لها اتصال مباشر بتنزيه الله تعالى عما ينافي حكمته» وهذا من أقوى 
الأدلة العقلية على إمكانها بل ضرورتهاء ولذلك جاء التأكيد التام Ob‏ الناس لا 
مناص لهم عن أن يبعث إليهم رسول يبتلون بدعوته» وتقام عليهم الحجة به» مهما 
)١(‏ ينظر: الملل والنحل: للشهرستاني (۳/ .)7/١9‏ 


)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 57 0). 
ye‏ 


0 4 was 


كان حالهم من الشرك والإسراف» كما في قوله تعالى: لري SGM‏ 
لت EARS KE LG‏ 4 [البينة: OC)‏ 
By‏ ليمت setae‏ هرلا تم د 
ولا المالء قال تعالى: وھ مالساد فِألْرِوَالْبَحْرِبِمَاكَمَسَأيدى الاس 14 الر وم: 
E‏ بني آدم إلا وقد بعث الله 


کے 


إليهم oat‏ وأزاح عنهم العلل" »قال al Bold: Sle‏ إ لاحلا فها ندر 4 
[فاطر: LYE‏ وقال تعالى: لڪل lie‏ 4[الرعد: LV‏ ای داع يدعوهم إلى 
الهدى من الرسل وأتباعهم» ومعهم من الأدلة والبراهين مايدل على صحة ما معهم 
لفت 

ومن حكمته جل وعلا أن يؤيد النبي الصادق بالدليل والبرهان ليفرق الناس 
بينه وبين المتنبى الكاذب» إذ (الكلام في النبوة فرع على إثبات الحكمة يجب فعل 
ما تقتضيه الحكمة» ويمتنع فعل ما تنفيه» فنقول: هو سبحانه وتعالى حكيم يضع 
كل شيء موضعه المناسب له فلا يجوز عليه أن يسوي بين جنس الصادق 
والكاذب» والعادل والظالم» والعالم والجاهل» والمصلح والمفسد بل يفرق بين 
هذه الأنواع بما يناسب الصادق العادل العالم المصلح من الكرامة» وما يناسب 
الكاذب الظالم الجاهل المفسد من الهوانء كما قال تعالى: Rac Ad:‏ 
EN 3 UK sal‏ أَرَججَعَلُ OMTA sel MG oN‏ فلا يمكن 
إثبات دلائل النبوءة مع نفي التعليل» بل هو تناقض عند كل العقلاء ويلزم منه 
الطعن في النبوة“ 


.5 65-50 الأدلة العقلية النقلية ص؟‎ )١( 
.)45-97 /9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ (Y) 
NE ت ابن سعد يفن‎ a) 
.)735797574( وينظر:‎ (KOE YOY /١( col Si )5( 
NAA yo ينظر: العلم الشامخ ؛ للمقبلي‎ (0) 
۹۷ 


[Jo ©‏ الضرورة والحاجة والافتقار: 

(من القضايا العقلية أن نوع الإنسان يحتاج إلى اجتماع على نظام وصلاح» وإن 
ذلك الاجتماع لن يتحقق إلا بتعاون وتمانع» وإن ذلك التعاون والتمانع لن يتصور 
إلا بحدود وأحكام» وإن تلك الحدود والأحكام يجب أن تكون موافقة لحدود الله 
وأحكامه» فلزم العقل ضرورة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يتلقى من الله 
وحياء وينزله تنزيلاً على عباده) 2, ف (حال الناس في فترات انقطاع الأنبياء عنهم» 
واندراس تعاليمهم» حيث يكونون في حالة مزرية من الفساد العام المطبق» في 
التصورات والسلوكء في جميع النواحي الدينية» والدنيوية» قال تعالى يصف حال 
الناس قبل بعثة النبي عا :تاهكن موقل کی ضكر ين 4[الجمعة: [Y‏ 
واطراد هذا في كل أمة تندثر فيها النبوءة دليل قاطع دون شك على افتقار العالم 
الشديد إلى النبوءات» وامتناع استغنائهم عنها بعقولهم)”''» وهذا حال كل من ابتعد 
عن مشكاة النبوءة في كل عصر ومصر. 

ولما كانت النبوءة ضرورة ملحة اقتضت رحمة الله تعالى بخلقه وسعة كرمه أن 
يبعث لهم ye Cs‏ أنفسهم» ويبسر طرق الوصول إلى أدلة صدقه» (فإن الناس كلما 
قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر الله أسبابه» كما يتيسر ما كانت حاجتهم إليه 
في أبدا: نهم tl‏ فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان 
مبذولاً لكل أحد في كل وقت» ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى 
القوت كان وجود الماء أكثر. 

وكذلك لما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت أياته ودلائل ربوبيته 
وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرهاء ولما كانت حاجتهم إلى معرفة 
صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير ذلك أقام الله سبحانه من دلائل 


(؟) الأدلة العقلية النقلية ص 507-550. 


صدقهم وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم وسعادته ونجاته وبيان ما يحصل له 
من العلم النافع والعمل الصالح» وقبح حال من خالفهم وشقاوته وجهله وظلمه ما 
يظهر لمن تدبر WS‏ ومّن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) . 

© دليل العدل الإلهي: 

OI‏ من تمام عدل الباري جل وعلا أنه لا يعذب حتى يبعث نبا يقول الله تعالى: 
وي كن نآ معت حى عت رسوا 4 [الإسراء: Cro‏ وما اها مِن قَنيةِ SH‏ 
مدرو ABEL OG‏ الشعر :۰۹ وتات GABE‏ 
sil‏ عت ف nett: alle toed‏ افر دوأ 
Sub‏ # [القصص: 54]» وبهذا تقوم الحجة على العباد قال تعالى: 
GES}‏ ومز ریت OG UN ES AE WAS‏ عرب 
ESS‏ النساء: [V0‏ 

ولو أن الله تعالى لم يبعث الأنبياء وعذب الكفار لكانت حجتهم هي عدم بعثة 
Aer)‏ إليهم يقول الله ange‏ قريش: ae ARIES:‏ یری تالا 

ربا ولا رست تار سول شولا يلير 14ط ]١‏ ويقول 
AL ITI 1) 8 reyes Veer eyes Crab nbd ISP we‏ 
رسو لايع eS‏ وهن SEAN le‏ 
أن يقولوا ذلك فيكون عذراً لهم فأما الآن وقد أرسلناك وبينا على لسانك لهم ما 
عليهم وما لهم فلا حجة لهم البتة بل الحجة عليهم)”". 

والله تعالى بعث نبيه Bilder‏ على فترة من الرسل ليقيم الحُجة على أهل 
في هذه الفترة» يقول تعالى: 
ep‏ الكت مد جک وین iE LNG EN‏ 


(VEN 10) الجواب الصحيح‎ )١( 
.)٤۸۸/٠١( التفسير الكبير‎ CY) 





الكتاب الذين احتجوا بعد بعثة الأنبياء فى 


ير SON‏ قد جاک ss‏ َير BG Sb‏ ىء 328 4 [المائدة: (V4‏ 
ف(الفائدة في بعثة محمد عليه الصلاة والسلام عند فترة من الرسل هي أن التغيبر 
والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانهاء وبسبب 
ذلك اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب» وصار ذلك عذراً ظاهراً في إعراض 
الخلق عن العبادات. OY‏ لهم أن يقولوا: يا إلهنا عرفنا أنه لا بد من عبادتك ولكنا 
ما عرفنا كيف نعبدك» فبعث الله تعالى في هذا الوقت محمداً عليه الصلاة والسلام 
إزالة لهذا العذرء وهو ear pO AB LAL ZI)‏ إنما بعثنا إليكم 
الرسول في وقت الفترة كراهة أن تقولوا: ما جاءنا في هذا الوقت من بشير ولا نذير. 

ثم قال تعالى: فق ah SAG IS‏ 50555 #فزالت هذه العلة وارتفع هذا العذر. 
ثم قال: cb File aby‏ ورِيِرٌ 4 والمعنى أن حصول الفترة ey‏ احتياج 
الخلق إلى بعثة الرسلء والله تعالى قادر على كل شيء» فكان قادرا على البعثة» ولما 
كان الخلق محتاجين إلى البعثةء والرحيم الكريم قادرا على البعثة وجب" في كرمه 
ورحمته أن يبعث الرسل gl‏ 

ومهذا يُعْلَم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة النبي» وما جاء ay‏ 


وتصديقه فيما أخير» وطاعته فيما SO yal‏ 


© دليل الاستقراء التاربخي: 

من خلال الاستقراء التأريخي نستطيع أن نشت إمكان النبوءة» فحينما أنكر 
de il a a‏ ألم ل يمير ييا من از لبان عتمي 
ate}‏ ألما الجر إن GSN iis‏ 4[ص: LV‏ فالرد عليهم كان من 


)1( تنبيه: لا يوجب شيء على الله تعالى» بل النبوءة محض تفضل من الله تعالى وسعة كرم على خلقه. 
(۲) تنبيه: لا يوجب شيء على الله تعالى» بل النبوءة محض تفضل من الله تعالى وسعة كرم على خلقه. 
(۳) التفسير الكبير /1١١(‏ 58/8). 
)2( ينظر: النبوات /517 5» وزاد المعاد ؛ لابن القيم .)٠١ /١(‏ 

١١ 


خلال استقراء التأريخ» وتقليب صفحاته» والنظر في أحوال الأمم السابقة 
والاستدلال على إمكان نبوءة Mi Lames‏ بإمكان النبوءات السابقة» فنبوءة محم در كل 
ليست اول نبوءة ة طرقت العالم» فما من أمة إلا وكان فيها نبي» يقول الله تعالى: 
طوَإِنَمَنَ adh‏ حابر 4[فاطر: LYE‏ ونبوءة محمد هي من ضمن هذه 
النبوءات» فليست نبوءته هي أول نبوءة» ولا أنه تفرد بهاء بل هناك أنبياء قبله» SAG‏ 
pric‏ ك رس دإ مھ SNL Ada‏ 4[الروم: LEV‏ وقال تعالى: Le Be‏ 
نت aE‏ اسل ٩ blr WIG‏ آي: (لست بأول رسول جاء کم حتى تستغربوا 
رسالتي وتستنكروا دعوتي فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم 
فلأي شيء تنكرون رسالتي)"'» والله الذي بعث الأنبياء السابقين قادر على أن 
يبعث محمدايكة. والله الذي أنزل التوراة على موسى. والإنجيل على عيسى» هو 
الذي أنزل القرآن على محمدكلة قال تعالى: Sze 58 GaN Seg p‏ الوم رل 


ربد 


Ji jae AD ورا ودی‎ HA اب اذى بد م‎ (ihe GS من‎ FN 
في‎ R89: 3 af eS 2 Zl GAS سيدا وبر‎ BENS os E 
- ٩۱ 4[الأنعام:‎ 85565 GM S34 اد @ وکا ص اک مارك‎ cach 

DEYE E يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شي‎ SLAY 
OG Sigh جه بو‎ CMA MENS BP العام بإثبات قضية جزئية موجبة:‎ 
لهم ملزما بفساد قولهم» وقرزهم» بما به يقرون)”". فی استحالة النبوءة بتحقيق‎ 


)4( 
وجودها 





00ت تيسير الكريم الرحمن؛ لابن سعدي ص ۷۷۹. 
(1) تفسير القرآن العظيم (۳/ (Yr‏ 
() تيسير الكريم الرحمن ص 77154. 
)2( خباية الإقدام ص £40 
١١١‏ 


وبمجموع هذه الأدلة يثبت لكل عاقل أن النبوءة ممكنة» وأن بعثة الأنبياء ليست 
مستحيلة”''» وإذا د ثبتت النبوءة بأدلتها كان لا بد من تصديق النبي في كل ما يخبر به عن الله 
والتسليم له فهذه هى الغاية من نصب أدلة إمكان النبوءة إقامة براهين صدق النبى. 


He he‏ ا 





)1( هذا بخلاف ما ذهبت إليه البراهمة من أن بعثة الأنبياء مستحيلة عقلاً. ينظر: الملل والنحل؛ 
للشهرستاني (7/ CVV ٠۰۱‏ وتلبيس إبليس ؛ لابن الجوزي ص NOK‏ 
11۲ 


المبحث الثالث 
العلاقة بين مسألة النبوءة ومسائل العقيدة 


إن دراسة المسائل والدلائل الشرعية لا بد من أن تدرس بشكل مجتمع لا 
مجتزأء ينظر إلى علاقة المسائل بعضها مع بعضها الآخر» لأنه من المحال دراسة 
أي مسألة ودلائلها في معزل عن بقية المسائل والدلائلء OY‏ هناك أصولاً تجمعها 
ولا تفرقها. 
كل مسألة ودلائلها على حدة وفق أصول مستقلة لكل مسألة» لهذا تناقضت أقوالهم 
وبدا تحرير قولهم في غاية من الضعف وهذا كما حدث في تحرير مسألة النبوءة 
والحكمة والتعليل» مع الاعتراف بجهودهم في الرد على منكري النبوءات» وقد 
نثرت في طيات البحث Cet‏ من هذا. 

لذا كان من مميزات المنهج الحق لدراسة المسائل والدلائل الشرعية أنه يبين 
العلاقة بين أصول المسائل ودلائلهاء لذا اتسم بالوضوح والبيان» ولم يقع فيه 
بالدراسة لأنه يبين قوة ومتانة المنهج الإسلامي وتميزه عن غيره. 

وفي هذا المبحث سأجلي علاقة مسألة النبوءة بمسائل العقيدة على النحو الآتي: 

5 النبوءة تدل على وجود الله تعالى» OY‏ القول بإثبات النبوءات فرع عن 
القول بإثبات OVE‏ وقد بينت في أدلة إمكان النبوءة أنها تنبنى على تصور 
الكمال الإلهي في الصفات من جهة الخلق والقدرة والحكمة والرحمة والعدل. 


(0) ينظر: المطالب العالية: للرازي /A)‏ 08( 
1۳ 


بالآيات الخارقة للسنن الكوئية؛ فقلب العصا إلى حية تسعى» وجعل النار بردا 
كما تدل النبوءة على وجود الله من جهة أدلتها؛ فخرق السنن الكونية تأيبداً لصدق 
الأنبياء» يدل ذلك بالضرورة على وجود رب قادر على كل شيء» أرسل رسوله وأيده 
وسلاما على إبراهيم» ونبع الماء من بين أصابع النبي Boers‏ والوحي إليهم 
وإخبارهم بالأمور الغيبية وغيرها من الدلائل التي تدل على وجود الله OV SS‏ 
وإنكار آيات الأنبياء يعود لعدم الإيمان بالله تعالى» OLY‏ الأنبياء» فمن لا يؤمن 
بموجود فوق الطبيعة ولا بتدخله في شؤون العالم لا يقبل بآيات Mel‏ 

6 النبوءة هي أحد أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وجميع هذه الأركان ترجع إلى الإيمان 
abl‏ ورسله» فهما الأصل لبقية الأركان» ولولا الأنبياء لما عرفت» فجميعها مبنية 
على ما جاء به الأنبياء» فهي عماد الدين ". 

فكل مَن آمن بالأنبياء فهو مؤمن بِمَن أرسلهم وهو الله تعالى» OV‏ (إرسال 
الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم are‏ كما يستحيل تعطيل الصانع. 
فمّن ST‏ الرسول فقد أنكر he al‏ ولم يؤمن به» ولهذا جعل سبحانه الكفر 
برسوله ا 

فكل ما هو دال على النبوءة فهو دال على الربوبية بطريق الأولى» ولا عكس» 
فلا يلزم من إثبات الربوبية إثبات النبوءة لأنها أخص . 





)1( ينظر: درء تعارض العقل والنقل (9/ (ELEY‏ والصواعق المرسلة (۳/ .)١١۹۷‏ 

)1( هذا انتقد استوارت ميل هيوم في إذكاره لآ يات الأنبياء» ينظر: موقف العقل والدين من رب 
العالمين وعباده المر سلين: مصطفى صبري» EV EAN)‏ و(737/54)) وينظر لكلام هيوم في: 
مبحث في الفاهمة البشرية» ص ١5١‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص ٠‏ وفتح الباري ؛ لابن حجر .)١159/١1(‏ 

)£( مدارج السالكين؛ لابن القيم .)٠١ /١(‏ 

)0( ينظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوءة والربوبية: د/ سعود العریفي» ص VAY‏ 

١١ 


5 النبوءة هي المستند العقلي لسائر مسائل الاعتقاد. فإذا ثبتت النبوءة وجب 
ا ا ا ا الله 
وصفاته تعالى» ومن الإخبار عن اليوم الآخرء والملائكة» والجنء وكل أمر غيبي 
يخبر به النبي يجب تصديقه فيه وكذا الأمر والنهي والشرع يجب قبوله لتصديق 
go)‏ فيما يخبر. 

وقد قرن الله تعالى بين مسألة الإيمان به وبين مسألة الإيمان بالنبوءة في القرآن 
الكريم في أكثر من آية» قال تعالى ll:‏ لورْْووء 14 آل عمران: ١1/9‏ ]» وقال: 
LNA BES eas Ah Wats Gals p‏ َر دة ةروز را جيم دورو 
Ati tie, | ies YS all‏ ضَحَبٌ اير 4 [الحديد: 14[ » وقال: 
oil Gr >‏ اموأ اموا Ai‏ 155 مويو ولص oil‏ درل ع1 Sols cadets‏ 


امم 


v سے‎ ial 


ae A و"‎ Ah, ين يلوم يكف‎ lc رع‎ 
reais Nye SUA وقال‎ LVN ود‎ om 
ورسوله ا‎ ee الاه‎ A GONG موت‎ 
[الأعراف:‎ 9G SA وة‎ ants 0F 2 ‘6 
AM\ ALIS وقال: ل‎ ALYY [آل عمران:‎ GIANG ail AN ZA Se وقال:‎ 5 
we وقال كل‎ LAY ر 0 عمران:‎ 
وقال: رومن يلع | رليمل م‎ [04 pais 
pees ES اصن‎ IGG Ged als Genito ale ail 
BP وقال:‎ L4Y 4[المائدة.‎ eM bal Aah ide ,]14 [النساء:‎ 
2S SAL Aw وقال:ط‎ dot LAIN يوأ‎ a 
4[الأنفال:‎ 4,255 ais 2 أدبت ام‎ Gis: وقال‎ »١ 4[الأنفال:‎ See 


mee 
١ ae 


أأزى 
i‏ 


(۱) ينظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: د/ سعود العريفي» ص £09 
١ ١6‏ 


Gak & أذ‎ Gls >: وقال‎ LEV أ له 04,255 [الأنفال:‎ (ably وقال: : ل‎ LY: 
(pablus, arr 4[محمد:‎ SETI 24 bls يعوا نه‎ 
.]١١ 4[التغابن:‎ 2a bly ait 

فلا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الأنبياء» ولا سبيل 
إلى معرفة الطيب من الخبيث على جهة التفصيل إلا من خلالهم» ولا ينال رضا الله 
البتة إلا على أيديهمء ولقد رتب الله عظيم الأجر على طاعة نيه واتباعه» قال تى 
ل سايقو اال oaks‏ 8 35 رة عر ا id oh‏ لذن اموأ باه 

HS 2a) 235‏ فصل أله MG task‏ وَأسَّهدْوالْمَضَ لٍالْعَظِرٍ #[الحديد: ١۲]ء‏ وقال: 
[ok ARLES EAs ob}‏ وقال ل abr‏ آل ورسول هه ویش ail‏ وقد 
bass‏ الاي 4[ النور: Lov‏ وقال: Aas ACES OLS IGP‏ ر 
aie‏ الْمَعَرُوفٍ تهون ڪن ae DAB SA‏ ونون EAN‏ 
وط OT Dt ag‏ سه LSS Se MBA‏ 4[التوبة: IV)‏ 
وقال oa hte ta whch ted A255 ai al sap:‏ تول 338 

EBSA BEN وقال: وان یغ وا وسوک‎ Lv alc 

.] ١15 يحم #[الحجرات:‎ 5 gee ail 

OLLI 0‏ بالنبوءة هو الطريق الموصل لمعرفة الله ومحبته ورضوانه وهو 
السبيل المؤدي إلى النجاة من عذابه والفوز بمغفرته» فمن لم يحقق يحقق هذا الباب 
اضطرب عليه باب الهدى والضلال» والإيمان والكفر» ولم يميز بين الخطأ 
والصواب"" 

0 التصديق بالنبوءة فرع عن التصديق بالكتب”"» مسألة النبوة ذات صلة 





)1( ينظر: مجموع الفتاوى »23١١-19/15(‏ والنبوات» CO ١1/214 /N)‏ وزاد المعاد MAIN)‏ 
)1( ينظر: إفحام اليهود ؛ السموءل بن يحيى ص ON‏ 
١15‏ 


بمسألة الكتب» فالكتب نزلت على الرسل» لذا كان لا بد من الإيمان مهماء والقرآن 
الكريم دليل على نبوءة النبي BE‏ 

3 مسألة النبوءة نفسها كل لا يتجزأء فإذا ثبتت نبوءة نبي من الأنبياء كان 
ثبوتها لغيره من باب أولى» فلا يمكن التفريق في الإيمان بنبوءة الأنبياء» ا 
بعد يعي rab ia‏ ا#قولوأء Gs Ls BL‏ 


3 Foe ol | 2 


BATS cues موی‎ GN وما‎ LNG Gath Fa Latah woh] اتر إل‎ 
وقال:‎ LV مُمَلِمُونَ 4[البقرة:‎ ASS sete uel GFE نرهم‎ Os 


0 


acd; ما انز‎ Ala 2 BP: وقال‎ YAO 33 [البقرة‎ Gosh AIRES BYP 


a ogee 


ازل sub Lab sande‏ دبمف رت لاا واا اون موس وعسی 
MKS Gyrcvpas‏ و Og ce,‏ 4[ آل عمران: LAE‏ ومن 
يؤمن بنبي ويكفر بآخر» فهو كافر کل الأنبياء» فمن أقر بجنس النبوءات كان لزامً 
عليه الإقرار بنوع النبوءات» قال تعالى: SNE‏ نیت ی کف رون الله سه یری دون أن 
اجر ۰ لد SoH‏ يعض E‏ يدوت أن يداي 
xebls ira‏ ڪور بھی 1198 

ih 565 اجو رهز‎ Ag 3 oF re etree kee i 
Lyo¥— ٠٠١ 4[النساء:‎ Red lige 





Ke د‎ HK 


11¥ 


المبحت الرابع 
منهج القرآن الكريم في عرض النبوءة وأدلتها"" 

من خلال استقرائى OLY‏ القرآن الكريم وجدت أن OUT‏ النبوءة إما أنها تقر 
سال Keaton yD‏ الرد على gl Ne alg Sn ge‏ ا 
UL‏ على شبهات منكري النبوءة» أو تكتفي بالنفي المجمل نظراً اه لضعف الشبهة 
giles‏ 

وهذه الشبه تارة تكون موجهة للأنبياء» وأخرى تكون موجهة لما جاء به 
الأنبياء» وثالثة توجه لأتباع الأنبياء. 

ومما يلاحظ على شبهات منكري النبوءات Yel‏ تتشابه وتتكرر» ‏ وسيتبين هذا 
خلال التحرير لهذا المبحث وغيره ‏ فالشبه التي وجهت للنبي محمد ئ44 هي الشبه 
ذا Cll‏ ويف لقن abl I gi cold oye Ld‏ اا انال الك لاما قد مل 
LEY Lai] I oye Nl‏ 

ولا تزال شبه منكري النبوءات تثار بين فينة وأخرى في واقعنا المعاصر» مع 
اختلاف في المنطلقات الفكرية. 

والاستدلال على النبوءة تارة يكون مباشرة على مسائلهاء وأخرى يتضمن 
الدلالة العقلية عليهاء وصفحات هذا البحث ستحرر شيئ من دلائل القران على 
نبوءة النبى محمديلة التى هى دلالة على باقى نبوءات الأنبياء السابقين» فبثبوت 


)1( هناك بحث بعنوان مفهوم النبوة في القرآن الكريم: أسماء هريدي» لنيل درجة الماجستير من جامعة 
عين شمسء كلية الآداب» بقسم اللغة العربية وآدايهاء لعام ١545757‏ ه لم يتناول البحث منهج 
القرآن لعرض مسألة النبوة وأدلتها بقدر ما تعرض لمنهج المتكلمين. 

(۲) في هذا المبحث سأحرر شبهة أن يكون الأنبياء بشرأء وباقي الشبه ستحرر في فصول أخرى لمناسبة 
عر ضها في المكان المناسب لهاء كشبهة الجنون والكهانة والسحر ستحرر في الفصل الثاني: دلالة 
أخلاق النبي محمدولة» وشبهة الشعر ستحرر في الفصل السادس: دلالة النظم والأسلوب. 

۱۱۸ 


نبوءة النبي Hotere‏ تثبت نبوءة الأنبياء السابقين من جهة البشارة به» ومن جهة 
تصديق النبي في كل ما يخبر عن الأنبياء السابقين» وهذا ما أخبر الله عنه في قوله: 
لجا بالق وَصَدَفَالْمْرَسَلِينَ 4[الصافات: OY‏ 

وني هذا المبحث سأحرر منهج القرآن الكريم في عرض مسألة النبوءة وأدلتهاء 
على النحو التالي: 

VI 5‏ أصناف المكذبين بالنبوءة: 

ee‏ ا ان الحياة وأعباؤهاء إلى حد 

أنهم لا يجدون من هدوء البال وفراغ الوقت ما يمكنهم من رفع رؤوسهم للنظر في 
تلك الحقائق العلياء كما لا تخلو أمة من منكرين ساخرين يحسبون الحياة لهواً 
Cos‏ ويتخذون الدين وهم وخرافة""» ولا تخلو من أناس يتعبدون الله. لذا 
تعددت مسالك المكذبين بالنبوءة» وهم على أصناف منها: 

* من ينكر الخالق فهو من باب أولى ينكر النبوءة ومسائل الدين جميعاًء 
فالنقاش مع هؤلاء ومع الملاحدة اللاربوبيين يكون في إثبات الرب الخالق أولا. 

# مَّن ينكر SY‏ وهذا كحال فرعون الذي كان ينكر وجود الإله قال تعالى: 
ورال در and Leechs‏ نومير َأَوَقَدَ يمن عل onl‏ 
wHiieed jak‏ إت له موب سول و سی وین p36 2 BLS‏ 4[القصص: : «YA‏ 
وهذا النقاش يكون معه في إثبات JY‏ لعبادته. 

# من يثبت وجود الله تعالى الخالق لكنه لا يوحده. وهو يدين لمعبودات كثيرة 
E Es‏ :لین سا لھ SE‏ 
Bb oss‏ وراس th‏ ليقو َه أ رذ 4 [العنكبوت: IW‏ 
)١(‏ سيأتي مزيد إيضاح لهذه الدلالة في الفصل الرابع: دلالة الإخبار بالمغيبات. 


AY الدين: د/ محمد دراز ص‎ CY) 
١16 


وغيرها من OL‏ لكنهم يعبدون آلهتهم Cb‏ منهم أنها تقربهم إلى BEN‏ 
يقول الله تعالى عنهم: ماده AY 2 NGA A NGM‏ فهم لا 
يوحدون الله تعالی» ولا يعرفون أي إله هو المستحق للعبادة من بين تلك 
المعبودات التي يعبدونهاء ويجهلون كثيراً من أمور حالهم ومآلهم» فهؤلاء ينكرون 
جنس النبوءة» ويكذبون بكل ما جاء به النبي» فالمشركون والملاحدة الربوبيون 
يكون النقاش معهم في إمكان النبوءة. 

oe #‏ يشبت جنس النبوءة كأهل الكتاب» وينكر نبوءة نبي بعينه» فهؤ لاء نناقشهم 
في ثبوت نبوءة النبي الذي أنكروه بما ثبتت به نبوءة النبي الذي آمنوا به» كاستد لال 
ورقة» وهرقل عظيم الروم» والنجاشي ملك الحبشة على صدق نبوءة النبي BE‏ بما 
ثبتت به نبوءة عيسى عليه السلام”'". 

ومن يتأمل القرآن الكريم» ويبحث فيه سيجد أن الله يذكر أسباب إنكار الناس 
للنبوءة» وتكذيبهم للأنبياء» وهي أسباب نفسية» اجتماعية» حتى يتلافاها السالك 
لربه» وسأجليها في الفصل الثاني بإذن الله تعالى. 

Go‏ النبوءة اصطفاء إلهي لحكمة إلهيةء إن مَن له الخلق والإبداع له 
الاختمار والاصطفاء AEG GEA‏ رار 4[القصص: 78]'"»ولقد اقتضت 
حكمة الله تعالى ST‏ يصطفي الأنبياء» فهم من خيرة خلق الله تعالى وقد بلغوا الكمال 
OO Zlib, ais‏ لأن الله تعالى خصهم بالوحي دون غيرهم» فهم سيبلغون عنه؛ 
وهم الواسطة بين الله وخلقه» واصطفاء الله تعالى متعلق بمشيئته وعلمه؛ قال تعالى: 
gb Sp‏ ورت الْمَكَِكَة ملا ريت al Y GO‏ سَمِيمٌ Ad‏ 
)1( ينظر: [العنكبوت: 1۳ ] و[لقمان:5 LY‏ و[الزمر:۳۸] و[الزخرف: 64 LAV‏ 
)1( سيأتي تفصيل هذا في الفصول القادمة. 
(۳) ينظر: خباية الإقدام: للشهرستاني ص EVN‏ 
(4) سيأتي تفصيل الكمال الخُلقي في الفصل الثاني: دلالة اتصافه بكمال الأخلاق. 

١ 


[الحج: ١۷]ء‏ (أي: يختار ويجتبي من الملائكة Hany‏ ومن الناس ery‏ يكونون 
أزكى ذلك النوع» وأجمعه لصفات المجد وأحقه بالاصطفاء. فالرسل لا يكونون 
إلا صفوة الخلق على الإطلاق» والذي اختارهم واصطفاهم ليس Sale‏ بحقائق 
الأشياء. أو يعلم oa‏ دون شيء» وإنما المصطفى لهم» السميع» البصير الذي قد 
أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء» فاختياره إياهم» عن علم cate‏ نم أهل 
لذلك» Oly‏ الوحي يصلح فيهم)”". 

لقد أكد الله تعالى قضية أن النبوءة اصطفاء من عنده وحده في OUT‏ عديدة بصيغ 
مختلفة» فتارة sha ce‏ لأحد ae‏ 35 — لوص نتروع إل 
O EA O‏ ف لخر لمن للحي 4 [البقرة: 
٠‏ وقال تعالى: ‏ قال S25‏ إن S39 Fh een‏ 4 
[الأعراف: »]٠٤٤‏ وأخرى يذكر اصطفاءه لجملة من الأنبياء قال تعالى: «إوَوَضَىْ 
بها برجم بيه ريع قوب يبوم إن اله gles‏ الذي 4[البقرة: 17 ]. وقال 
تعالی:  sal IE‏ ر كا ال Shs sab‏ عقر عل ّي ) 
آل عمران: AVY‏ وقال: a bd‏ لووسم عَلعِبَاد الذي آضطقّح4[النمل: 
04[ مومس SIN oe iene! sab MSc‏ لسار sng‏ 
ذلك اختياره لموسى عليه السلام» يقول تعالى :وا ارك اسيع مم Fold‏ 4 
له 117 كما يذكر الاجتباء بعد ذكره جل وعلا لجملة من الأنياء قال fe‏ 
webs pele}‏ وإ ونه ATES‏ 4[الأنعام: LAV‏ وقال: وَين Si‏ 
Loa ee MEN‏ وقال: ME pad eos Zi}‏ 4[الشورى: OY‏ وأخرى 
يذكر اجتباءه لأحد من رسله» كاجتبائه ليوسف عليه السلام قال تعالى: 
«#وَدَلِكْسَسِكَ DH‏ 4[يوسف: fr‏ ولإبراهيم عليه السلام 8 BAGEL‏ 


۱۲۱ 


wid 


57 ج‎ aS 3 - 1 o> 
4[النحل:‎ A582) اشد‎ Vel © 





وبما أن النبوءة هي اصطفاء من الله تعالى لمَّن شاء من البشر» فهي في حق النبي 
de‏ وفضل ونعمة من الله تعالى» قال تعالى: وڪ GIN EUS‏ #[الأنعام: 
SB y LAT‏ تعالی: فأك ال آم ges‏ اَ1 مریم : [oa‏ 

ومن خلال دلالة آيات الاصطفاء الإلهي للأنبياء يتبين أنه لا يمكن أن تكون 
النبوءة واجبة على الله تعالى» فالله لا يجب عليه شيء. والقائلون بوجوب النبوءة 
هم المعتزلة والشيعة”"2» بناء على أصولهم العقلية» في التحسين والتقبيح العقليين؛ 
واللطف الإلهي. وإثبات الحكمة والتعليل المتعلق بالمخلوق» فبعثة الأنبياء متى 
حسنت وجبت» فلا بد من بعثة الأنبياء لأنها فعل ضروري يرتبط بصلاح البشر 
ولأنها من مقتضيات عدل الله تعالی» فالله تعالى علم أن صلاح عباده يتعلق ببعثة 
الأننياء» فلابد أن يعرف الناس بها لأنه إذا لم يعرفهم بها كان مخلًا بما هو واجب 
عليه» ومن العدل واللطف ألا يخل بما هو واجب Pate‏ فالنبوءة عندهم جزاء 
على عمل قام به النبي فاستحق أن يكافئه الله عليه ببعئته» ولا علاقة لها بالا صطفاء 
ll‏ © | 

كما دلت آيات الاصطفاء الإلهي على أنه لا يمكن أن تكون النبوءة جائزة» كما 
يقول الأشاعرة tL,‏ على أصولهم العقلية في أن أفعال الله تكون على الجواز 
والإمكان لا الوجوب أو الامتناع» (فالفعل الصادر من الله مختص بضروب من 





Cat والمغني في أبواب التوحيد له‎ 01k ينظر: شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار» ص‎ )١( 
وعقائد الإمامية؛‎ VY) وكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ لابن طاهر» ص‎ CAV ٦۳ /1 0) 
وهي ذاتها أدلة الشيعة لوجوب الإمامة‎ CV OV للمظفرء ص 0717/4 وعقائد الإمامية ؛ للزنجانيء ص‎ 
للإمام.‎ 

(۲) ينظر: شرح الأصول الخمسة ص OTN‏ 

(۳) ينظر: المغني »)١7/10(‏ ومنهاج السنة (۲/ .)٤٠١‏ 

\YY 


الجوازء لا يتميز بعضها من OC al‏ وأفعال الله لديهم لا تتعلق بحكمة ولا علة 
ولا غرض. إذ الله يفعل ويبدع (لا لغاية يستند الإبداع إليهاء ولا لحكمة يتوقف 
الخلق عليهاء بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده cael)‏ 
ولا لمقصود أوجب الفعل عليهء بل الخلق oly‏ لا GLE‏ له جائزان» وهي بالنسبة 
إليه Hy COL‏ على هذه الأصول الأشعرية تكون بعثة الأنبياء لا علاقة لها 
بالا صطفاء الإلهيء ولا علاقة لها بصلاح البشرء وليست هناك صفات في ذات النبي 
اصطفاه الله UGLY‏ جوزوا أن يكون النبي SURED‏ ©». 

وكذلك دلت ob!‏ الاصطفاء الإلهي على أنه لا يمكن أن تنال النبوءة بالكسب» 
وتتحصل بالرياضة والتصفية عن طريق مخيلة النبي أي أنها من ذات النبي” GEN‏ 
على هذا النحو تلغي الاصطفاء الرباني. 

وقد برهنت آيات الاصطفاء الإلهي للأنبياء على أن النبوءة محض اصطفاء من 
الله تعالى للنبي» وهي منة وفضل من الله تعالى للأنبياء» وبدلالة هذه الآيات برد 
على كل من أنكر نبوءة الأنبياء: 

# بدعوى أن اختصاص النبي من بين قومه بالوحي لا مزية فيه ولا دليل عليه 
لاستبعاد أن النبي يختص بالوحي من بينهم» فهو واحد منهم فلا مزية له عليهي 


کر 


وقد ذكر الله تعالى شبهة هؤلاء القوم في قوله تعالى HENGE:‏ ان NEA‏ 


a 





(1) الاقتصاد في الاعتقاد؛ للغزالي ص OV‏ وينظر: الإنصاف؛ للباقلاني ص 4۲ء وأصول الدين؛ 
للبغدادي ص ٠١7‏ والإرشاد؛ للجويني ص ٠۳٠۲‏ ونهاية الإقدام: للشهرستاني ص 445 . 

)1( غاية المرام ؛ للآمدي ص 4 7؟. 

() ينظر: نهاية الإقدام؛ للشهرستاني ص ٤٦۲‏ . 

)6( ينظر: أصول الدين؛ للبغدادي ص VW‏ والإر شاد؛ للجويني ص OV‏ والمواقف؛ للإيجي ص 
OA‏ وسيأتي مزيد إيضاح في الفصل الثاني: دلالة الأخلاق, والفصل السابع: دلالة آيات عتاب 


)0( القائلون ld‏ هم الفلا سفة. ينظر: آراء أهل المدينة الفا ضلة؛ الفارابى ص ۱۷۷ ۰۱۷۸ والشفاء؛ 
لابن سينا (۲/ ٣۵‏ ۳). 


\YY 


S25‏ £423 #[يونس: «LY‏ وقوله: ل وبوا أن GSA PS‏ 4[ ص : 5 cL‏ وقوله: 
Si ack Sod «+‏ با)14[ ص: 1۸ وقوله: Atle ME EP‏ مذ رتهم Mb‏ 
الک ون EE LENG‏ 4 [ق: ۲ وقوله: silo SH BAD‏ من PENG Stes‏ 
LYO: al]‏ 

# ودعوى SF‏ هذا التفضيل والاصطفاء يفضي إلى التفرق والتحزب والشقاق. 
وهذا مما يأباه العقل ولا يرضاه”"'. 

* ودعوى أنَّ النبوءة مَنصب. فلا تكون إلا لعظيم القوم» قال تعالى عنهم: 
9 الوا ولا رل لقان عل جل eke ME‏ [الزخرف: »]۳١‏ فرد الله عليهم 
بقوله: BEM Sg Actas AAS ICG LEAD‏ اتسر 
[الزخرف: IVY‏ فالاستفهام في هذه الآية (للإنكار الدال على التجهيل والتعجب 
من إعراضهم وتحكمهم أن يكونوا هم المدبرين Oeil ca’‏ 

والرد على شبهتهم من وجوه: 

(أحدها: أنا أوقعنا التفاوت في مناصب الدنيا ولم يقدر أحد من الخلق على 
تغييره» فالتفاوت الذي أوقعناه في مناصب الدين والنبوة بآن لا يقدروا على 
التصريف فيه كان أولى. 

وثانيها: أن يكون المراد أن اختصاص ذلك الغني بذلك المال الكثير إنما كان 
لأجل حكمنا وفضلنا وإحساننا إليه» فكيف يليق بالعقل أن نجعل إحساننا إليه بكثرة 
المال حجة علينا في أن نحسن إليه أيضا بالنبوة؟ 





)1( ينظر: رسائل فلسفية ؛ أبو بكر الرازي ص 5710. 
(Y)‏ يقصدون الوليد بن المغيرة في ARs‏ وعروة بن مسعود الثقفي با[طائف» ينظر: جامع old‏ 
)\¥/ 0۲). 
(۳) التفسير الكبير (۲۷/ CIPO‏ 
۲٤‏ 


وثالثها: آنا لما أوقعنا التفاوت في الإحسان بمناصب الدنيا لا لسبب سابق» فلم 
لا يجوز Cal‏ أن نوقع التفاوت في الإحسان بمناصب الدين والنبوّة لا لسبب 
ا فالرد عليهم كان من جهة ما هو واقع لهم من التفاضل والتمايز 
المعيشي» والمعرفي» إذ العقول تتفاوت وتتفاضل في معرفتهاء وهذا لا ينكرونه 
البتة» فإن هم جوزوا التفاضل المعيشي والمعرفي الدنيوي كان من الضرورة العقلية 
إثبات التفاضل الديني المتعلق بمسألة النبوءة» ثم إن تفاضل الأنبياء بالاصطفاء لا 
يفضي إلى التفرق والشقاق الذي يأباه العقل» OY‏ الأنبياء جاؤوا بما يتوافق مع 
العقول. والشقاق الذي نجم في القوم كان نتاج حسدهم للنبي على منة الله تعالى 
عليه بالنبوءة» قال الله تعالى: Cie Ba Ede ALO aged — Np‏ 
sel dle‏ الكتب Che KE Att COG‏ & [النساء: foe‏ 
أو نتاج تكذيب لما جاء به ا قال تعالى :رڌ ڪر YS hj D3‏ 4 
[الأنعام: [ye‏ 

وللرد على شبهتهم» إضافة للآيات التي قررت أن النبوءة محض اصطفاء من 
Lc sts‏ لاقو امهم Ob‏ النبوءة منة من الله تعالى» قال تعالى iia‏ 
PENS‏ كر ڪول اله Bop ets al‏ عِنَعِبَادِو #[إبراهيم: 1١١‏ 

وكما أن الله تعالى فضل الأنبياء على الناس بوحيه» فقد فضل بعض النبيين على 
با د بوي iia‏ ولا من der‏ أتباعهم» قال 


تعالى Nab ep:‏ ابعص هر 4 [البقرة: Lvov‏ وقال: ASG)‏ 





CAO /۲۷( التفسير الكبير؛ للرازي»‎ OV) 
والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ لابن تيمية» ص‎ .)٠۹١ /5( ينظر: التفسير الكبير‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ٠١١ ومباحث المفاضلة في العقيدة؛ محمد الشظيفى: ص‎ ۷ 
١>» 


Kjell ge‏ 2 4[الإسراء: L00‏ وهذه OL‏ ترد كذلك على أهل الكتاب 
الذين حصروا النبوءة في بني إسرائيل» فأنكروا نبوءة النبي محمدولة. 

ولا يمكن أن نلغي التفاضل بين الأنبياء بدعوى تطور النبوءة عبر التاريخ”'' 
فالتفاضل بينهم يعود إلى مُرسلهم (al)‏ تعالى, ف SBES ADE‏ رس ا 4 
[الأنعام: LV Ye‏ إضافة إلى أن النبوءة لا Py ha‏ 

CSU 0‏ بشرية الأنبياء» إذ من رحمة الله تعالى بخلقه ومن تمام حكمته وعدله 
كان الأنبياء من جنس البشر فهذا يبسر الأخذ عنهم» وهو ادعى للتأسي بهم بخلاف 
ما لو كانوا من جنس آخر فإنه سيصعب على البشرية الأخذ عنهم» فالانبياء بشر من 

ر > قال تعالى: ATE BD‏ لع إل آنا لهك لويد 4 

.٠ asl‏ و[فصلت: LV‏ وقال: لدم َه عل الْمُؤْمِنِينَ | إذ بعت فيه 
Afr‏ من نھ يَتَلأعَلْيهِرْ castle‏ وَبُرصَكره ةو RAS‏ الڪ تب وا ولون 
JI oy nr HEA Bolle‏ عمران: EVE‏ وقال: قل St‏ 35 هَل 
كُنث FEV‏ يسول د 6[ الإسراء L4Y:‏ 

فقد بين الله تعالى أن سبب الطعن في نبوءة الأنبياء لإنكارها هو أنهم من جنس 
البشرء فلا مزية لهؤلاء الأنبياء والرسل على أقوامهم» إذ التفاوت الحاصل بين أحاد 
البشر يمتنع انتهاؤه إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة لجميع العالمينء 
لذا كان LY‏ أن يكون النبي من جنس غير جنس البشرء هذه هي دعوى القوم في 
عدم إيمانهم بالأنبياء والرسل. 

ون شبهتهم في 2 تعالى: eae‏ الا سآن بوا جام اى 


م < أ کے 


ب 
٤‏ 
A “7‏ صر سے ی و 


waite‏ را رسو 4[الإسراء: 48( وقوله: IG‏ ألملا الذي رومن 





)1( ينظر لهذه الدعوى في: من العقيدة إلى الثورة؛ حسن حنفي .)٠٠۹- ۱۰۸۰۱۰۰ /٤(‏ 
)1( سيأق مزيد إيضاح وبيان في الفصل الرابع: دلالة مضمون الرسالة. 
۲٦١‏ 


[A ip VIG Sale ATES وقوله:‎ LTV 29 aC Baas 
2۹1 : رمن شی شیو [الأنعام‎ 5 He ais sided ss a5 وقوله:‎ 
Sir Sis موا حل‎ alll os ohh Rap وقوله:‎ 
“ual مه‎ ASSIS} ل صروت 4 [الأنبياء: 7]» وقوله:‎ (ass 
ee Seek Nes 75 + ما هذا إلا‎ aN syd في‎ caters بلقا الكينرة‎ 1G روأ‎ 
45451 i 53) Sits Vai ab Ail کا ترود © وین‎ Ln 2555 نه‎ Glee 
ومن ل يوقم كاعيوة سيف‎ iris LYE VY [المؤمنون:‎ 
[الشعراء:‎ OBEN Gs Cade إن‎ HE ob Cis إلا شر‎ GP وقوله‎ LEV 


EI 


٤‏ ], وقوله: وَمَآ ل رمَا oly‏ ا 
LYAT‏ وقوله: Ha be SEN GORE WN Ane’‏ رل 
uf OHSS‏ 2 39110 13 0 ااا Aly‏ ات ere‏ 
Drill ABH M SEA AS‏ 

بل إن الكفار والمكذبين بالنبوءة ألحقوا الخسران والضلال لكل ot‏ اتبع النبي 
لا لشيء إلا pel‏ من البشر» ودعواهم هذه أوضحها الله تعالى قائلاً عنهم: وين 
ey‏ د E‏ لَحَسِرُونَ4[المؤمنون: 5 7]» وقال: SoHE CEMA‏ 
إا oI‏ غر ais‏ #[القمر: 5 فلم تلتفت نفوس المكذبين إلى حقيقة 
معبودهم الحجر. 3 فر يه اھ مسرن نانوي واا Wi‏ 
لأنه بشرء ولم يلتفتوا إلى حقيقة ما جاء به» ذلك OV‏ نفوسهم منشغلة في صد 
والطعن في نبوءته على أي وجه IS‏ فانصرفت عن طلب الحق» واشتغلت slab‏ 
الخلق عن الحق. 

وبما أن متكري النبوءات طعنوا في نبوءة الأنبياء لأنهم من جنسهم البشري فلا مزية 
لهم عليهم» فقد طلبوا أن يكون الأنبياء من جنس الملائكة, فإن في ذلك مزية عليهم» 
إذ علومهم أكثر. وقدرتهم أشدء ومهابتهم أعظم» وامتيازهم عن الخلق أكملء 

۲۷ 


والشبهات والشكوك في نبوءتهم ورسالتهم Bl‏ قال تعالی: وَوَالَأ Oe Jel‏ 
FSO: aise cl de EMA I Vii‏ نوأ كيرا 4 
[الفرقان: LY)‏ وقال ان 0 ual‏ لس كدوأون قد اکا إل س ل 
رید آن of is : N aM As J; Sle hse‏ تَاصَمِعْمَا بهذا ن ءَابَاتَ الارن 4 
[المؤمنون:٤۲)‏ قال تعالى: الوا SES‏ الول مکی کو ایامک بدك نزوت 
#[فصلت: ٤‏ ]. 

كما طلبوا أن JOH‏ مع النبي البشري نبي من الملائكة يشاهدونه ويخبرهم 
نضلاقة قال تال SUES}‏ هد اسول e‏ 
ول نز )4 2.286 ,5.1505 4[الفرقان: LV‏ وقال تعالى: فلولا 
لها سورة ره من HS‏ اوج مَعَهُ AE AN‏ ميرت # [الزخرف: «or‏ 34 
تعالی: Sng. cy Ka esi‏ 4[ الحجر: LV‏ 

فمما يلاحظ على شبهة منكري النبوءات ol‏ اعتمدوا على الصورة الظاهرة 
فقطء ولو أنه فرض جدلاً أن ملكا أرسل إليهم» فما هو دليل صدق نبوءته؟ هل هي 
صورته فقط؟ أم أنه لا بد له من دليل يعلم به صدق نبوءته؟ (لأن النبوة تقف صحتها 
على المعجزات والدلائل لا على الصورء إذ لو بعث الملك إليهم لما علم كونه 
Ch‏ لصورته» وإنما كان يعلم بالعلم» فإذا ظهر ذلك على من هو بشر فيجب أن 
يكون ps‏ الأولى أن يكون المبعوث إلى البشر بشرأء لأن المرء إلى القبول من 
أشكاله al‏ ت OC dT ay gg‏ 

ولتفنيد هذه الشبهة والرد عليها ني القرآن الكريم أكثر من طريق» منها: 

# إن adil dey oye‏ فال كلق آن أرسل الهم coger oye ell‏ فلو كان 


in Bes 


)1( ينظر: التفسير الكبير (777/5). 

(۲) أي دليل صدق نبوءة النبي. 

(۳) التفسير الكبير (۳/ ۳۲۲)ء وينظر: التحرير والتنوير (51//17). 
۲۸ 


سكان الأرض ملائكة لبعث إليهم أنبياء من ج: جنسهم» ولو كانوا بشراً لبعث إليهم 
E ett seit Pp‏ 
عدله» = تعالى: SP‏ رانف SG NI‏ مسو مین انرا aN gs gle‏ 

رسوا لا 4[الإسراء: 40[ 

* لو كان الأنبياء من الملائكة لم يتمكن البشر من الأخذ عنهم OV‏ رؤية 
الملائكة في صورتهم الحقيقية أمر صعبء كما أن طبيعة الملاتكة من عدم ISN‏ 
والشرب أمر يبعث على الوجل» فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يخاف من 
cE EEN‏ معاي يي Si Rig‏ 
منهم» يقول الله تعالى: wT AE LESS‏ إِدْ CLANS EIS‏ 
eG‏ لون 4 [الحجر: oY - ١‏ ويقول الله تعالى:  SAG IGG‏ 123( 
As bate ol BIG Jeti He wot cal‏ © كَل 7 jee‏ 
لادد CaS sae‏ و تر CaS LV 14 ta galas‏ رعس Ae US‏ 
إليهم من الناس اتباع هؤلاء الأنبياء لو كانوا من الملائكة وثمة خوف ووجل منهم؟ 

* لو كان الملائكة أنبياء» وبعثهم الله للبشر لالتبس عليهم الأمرء قال تعالى 0 
aches 55‏ ملكا ntl Sty sch‏ همتا يَلْسُونَ 4 [الأنعام:9] فهذا 
جواب على مقترح «LSI‏ وذلك OF‏ مقترحهم يستلزم الاستغناء عن بعثة نبي من 
البشر لأنه إذا كانت دعوة gall‏ البشري غير مقبولة عندهم إلا إذا قارنه AUG‏ يكون 
ane‏ نذيرأ» فقد صار مجيء نبي بشري إليهم غير مجد للاستغناء عنه بالملك الذي 
يصاحبه. 

فلو أكتفي عن إرسال نبي من نوع البشر وجعلنا النبي إليهم ملكا لتعين أن 
نصور ذلك الملك بصورة رجل» لأنه لا محيد عن تشكله بشكل لتمكين إحاطة 
أبصارهم به. 


۲۹ 


فإذا تشكلء فإنما يتشكل في صورة رجل ليطيقوا رؤيته وخطابه» وحینئذ يلتبس 
عليهم أمره كما التبس عليهم أمر Borers‏ 

وللبسنا عليهم في HUI OLE‏ فيلبسون على أنفسهم في شأنه. 

والمعنى: وللبسنا على عقولهم» فشكوا في كونه ملكا فكذبوه. إذ كان دآب 
عقولهم تطلب الخوارق الكونية استدلالاً بها على الصدق» وترك إعمال النظر الذي 
عزف سان OSA‏ 

ولو جعل الله المّلك في صورة البشر فهم سيظنون كون ذلك المَلك بشرا فيعود 
سؤالهم أنا لا نرضى بنبوءة هذا الشخص""» وهو دور ممتنع. 

(وهذا الكلام كله منظور فيه إلى حمل اقتراحهم على ظاهر حاله من إرادتهم 
الاستدلال» فلذلك أجيبوا عن كلامهم إرخاء للعنان» وإلا فإنهم ما أرادوا بكلامهم | إلا 
التعجيز والاستهزاءء ولذلك عقبه بقوله: CM AEBS oh kos GNA‏ 
روا 5 yt Bog ERE gh‏ 4 [الأنعام: ]٠‏ فكانوا في قولهم ذلك 
قاضدين التعجيز والاستهزاء معء لأنهم ما قالوه إلا عن يقين منهم أن ذلك لا 
يكون» فابتداً الرد عليهم بإبطال ظاهر كلامهم بقوله: ولو أنزلنا ملك لقضي الأمرء 
ثم ثنى بتهديدهم على ما أرادوه من الاستهزاء» والمقصود مع ذلك تهديدهم بأنهم 
سيحيق بهم العذاب وأن ذلك سنة الله في كل أمة استهزأت برسول له) ". 

* لو قدر أن المشركين رأوا الملائكة لكان هذا يوم هلاكهم» قال تعالى: 
يرون المكتيكة SARGEN‏ مَيِذِيِْمجَرمِينَ ويَفووَحِجْرَامَحَجُورًا 4[الفرقان: [YY‏ 
Lig‏ جواب لقولهم: WDD‏ رل ob AGILE‏ ۱ فبين تعالى أن 
الذي سألوه سيوجدء ولكنهم يلقون منه ما يكرهون. 

.)١55/1/( التحرير والتنوير‎ )١( 


(۲) ينظر: التفسير الكبير» (5/ ۲۲۷). 
0 التحرير والتنوير AVEV/V)‏ 


# لو أن الله تعالى أنزل المَلك فلن يؤمنواء كما قال الله عنهم LAGE»:‏ 
is Sides 5‏ عه ر ڪڙل يو لا كاف يووا و AE: Wik‏ 

59 ولقضي عليهم بالعذاب الذي‎ ١ NILE MASS 
اروت 4[الأنعام: ۸ ] إذ‎ BN مى )أ‎ KASS تعالى به» قال تعالى:‎ 
eee on aE PU 
WEG رڪرو‎ JQ aaj LS Ie Ag EB : Jes فال‎ bs 
UN 4[الحجر:‎ S928 Oy SAL ASI sis aE, DE | 
[nv 

ومشركو مكة لما سألوا النبي BH‏ أن يريهم ملكا معه ظنوا مقترحهم تعجيزاً 
فأنبأهم الله تعالى بأنهم اقترحوا أمراً لو أجيبوا إليه لكان سبب في مناجزة هلاكهم 
الذي أمهلهم إليه فيه رحمة منه» فلو وقع لكان سيئ المغبة عليهم من حيث لا 
يشعرون» وليس المراد أن سبب عدم إنزال الملك رحمة بهم بل OY‏ الله ما كان 
ليظهر آياته عن اقتراح الضالين”". 

# لقد بين (الله عز وجل نبوة محم دوك باعتبار نبوة من قبله من الأنبياء بأنه لم يرسل 
ملائكة» بل Vey‏ بن ادل ed a5 A‏ ناهذا أمر Ua reads pe gle alae‏ 
لم تجر به عادة الرب» قال Bhettla ses ae BATES : Js‏ 
Zeit‏ إن PDE © SBT ES‏ ج AGB Seay ize‏ وما كوأ 
Gd‏ 4[الأنبياء: LAV‏ وقال تعالى: chaise‏ قر إل رجالا ىإ هر4 
[النحل: Ler‏ 3 وما OCA‏ ن es ine oles Ve] IN‏ 
[يوسف: 4 OPN‏ وقال ays pL: Ses‏ راتا CSN‏ 
GAIA tue SIGE‏ هذه الآيات دلالة قطعية على أن النبوءة قاصرة في جنس 


0 


er 


ate 


)١(‏ التحرير والتنوير (9/ 4 )١5‏ بتصرف يسير. 
(۲) النبوات (۱/ 11/5 .)١76‏ 


۲۱ 


الرجال فقطء فالله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بني آدم» وحي تشريع» ذلك أن 
وحي التشريع خاص بالأنبياء من الرجالء أمّا مطلق الوحي أي: مجرد التكليم فالله 
تعالى قد أوحى إلى مريم وأم موسى ٠‏ 

وهذا نوح عليه السلام يستنكر على قومه في شبهتهم بأنه بشر مثلهم وهم بهذا 
بحيلون نبوءة نوح عليه السلام يقول الله , تعالى Ackil}:‏ جا ڪر ددرن 
ر ڪر Me‏ رمل يڪ ريز لز روو موا وک ڪر 25572 eVI1GS‏ 231 1۳]ء وكذا 
هود عليه السلام يقول الله تعالى: yore ip‏ ا 
لشِنذِرِكُرْ4[الأعراف: 14] (أي هذا الحديث الذي عظمتموه وضججتم له ما 
هو إلا ذكر من ربكم على رجل منكم. 

ووصف رجل بأنه منهم» أي من جنسهم البشري فضح لشبهتهم» ومع ماني هذا 
الكلام من فضح شبهتهم فيه Cal‏ رد لها pel‏ أحقاء Ob‏ يكون ما جعلوه موجب 
استبعاد واستحالة هو موجب القبول والإيمان. إذ الشأن أن ينظروا في الذكر الذي 
جاءهم من ربهم وأن لا يسرعوا إلى تكذيب الجائي به» وأن يعلموا أن كون المذكر 
رجلا منهم أقرب إلى التعقل من كون مذكرهم من جنس آخر من ملك أو جني 
فكان هذا الكلام من جوامع الكلم في إبطال دعوى الخصم والاستدلال لصدق 
دعوى المجادل» وهو يتنزل منزلة سند المنع في علم الجدل)”'". 

# بين الله تعالى أن الأنبياء ما هم إلا من جنس البشر قال تعالى: يق ءَادَمَإِما 
a} Ssh‏ 4[الأعراف: Kawi Ss) Mo‏ # أي من بني آدم وهذا تنبيه 
لبني آدم بأنهم لا يترقبون أن تجيئهم رسل الله من الملائكة» لأن المُرسَل يكون من 
جنس من أرسل إليهم» وفي هذا تعريض بالجهلة من الأمم الذين أنكروا رسالة 


)1( ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ 5 5 0)؟ وطريق الهجرتين: لابن القيم ص ٠٤١١‏ والنبي والرسول: د/ 
ناصر الحمد ص .٠۲ ٤١-۱۰١‏ 


(۲) التحرير والتنوير (۸/ OVW‏ 
۳۲ 


الرسل لأنهم من جنسهم» مثل قوم نوح» إذ قالوا: PIGEB TENSES‏ > 
مويه SOT‏ عليه وسلم بأنه 


~ کے 
ل / 


بشر قال تعالى: ea thee NR SAS USP‏ لهأ ارم اكه شرا 
يمول C4 E re) wo WIG‏ 

# من أساليب تفنيد شبهة منكري النبوءات ببشرية الرسل أسلوب النفي 
المباشر فالنبي محمد BE‏ ينفي أن يكون ملكا في رده على GUS‏ قال الله تعالى 
عنه: وَل آل کڪ | \5 نم4 [الأنعام: 6]. 

# مما يلاحظ في هذه الشبهة لمنكري النبوءات أنهم لم يلتفتوا إلى ما جاء به 
ce LSI‏ وإنما التفتوا إلى ذات النبي» ومن هنا يتبين لنا أن شبهات منكري النبوءات 
تارة تكون لذات النبي» وأخرى تكون لما جاء به النبي. 

وإذا كانت البشرية لا تنافي النبوءة» فقد ثبت إمكانها”". 

© رابعا: لقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن المكذبين بجنس النبوءات 
كانوا يطلبون الآيات الحسية المادية لا ليؤمنوا بل تعنت وعناداً منهم» كما في قوله 
oe‏ ليسي تادر ع أن Sale S53‏ 2555 

حرم ABN‏ َعَامُونَ ©[الأنعام: cLY'V‏ وقوله: ING Fac BALD‏ مرح حو SB‏ 
شر وت ول اھ Bh‏ قار حف Soh‏ رسا [الأنعام ۱۲٤‏ وقول 
MG EE RE‏ بَا © أو تک ت لك جه شن 

NY eras Kosh‏ از 
: 





a5 


ek 2 ہہ ر سے‎ 
bas SEN 5a وب‎ 
TBE ta ياه‎ 


ع 





16 
هود 


wel 


EBSA ©‏ سالك Sag aay‏ - ومن لووك 





ا کی فر مةئ Hitec‏ 14الاسراء: LOY - 4٠‏ وقوله: الوأ مال هدا 


.)٠١8/8( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
. 579 الإقدام ص‎ lp ينظر:‎ (1) 
١7 


م 


اا رال دا ق اول ْلَه ما ڪون VAG‏ 
Adio‏ كد )6559 جنه Oa nk‏ [الفرقان: ۷ A.‏ وطلب 
المكذبين لهذه الآيات هو مثل طلب فرعون من موسی» قال تعالى: ANS‏ 

ale‏ أَسَورَةٌ ن دهي اوج مَحَهُ AE AN‏ مُفَينِت 4[الزخرف: LOY‏ ومما 
طلبوه Lal‏ قوله تعالى عنهم: وال ازن 5 روا ولد JS‏ ليوا لحد 
[الفرقان: «YY‏ وقوله: Jes)‏ أ لمرو لاتا ce LISS‏ اتا َة اوري ١‏ 


فى 


وو 


سے 


xg lg SGI its‏ وتو Un Ge‏ [الفرقان: ١‏ وقوله: وَقَالَ 
aye EN ay a Aa ol‏ ل mS cil‏ 
has oD OIE POISE BSS LE‏ #[البقرة: »]۱١۸‏ (إلى غير 
ذلك من OLY‏ الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا 
حاجة لهم به» إنما هو الكفر والمعاندة» كما قال مَّن قبلهم من الأمم GSES‏ 
واليهود سألوا BE ol‏ أن يُنزل علبي CUS‏ مكتوبا كالتوراة التي ian‏ على 
موسى Coad‏ وعناداء قال تعالى: en HES‏ وبي 
قد pent Se MBit AMS us.» peed‏ 
Serra abt‏ جو بد pope‏ 
اتا نشم قر 0 0 (ولما لب من المسيح ال المائدة» كانت من 
الآيات ب ph‏ وه أحداً من العالمين)”'"'» قال تعالى: ”9 





oe < ea “oe‏ ر ص ص کے ر 

دل 0 4 58 ن aA IH‏ م | عن الس 
ee ea 3 9 <‏ 
onal O Lal 5G‏ 0 كل متها ARSE (nals‏ أن قد 
)1( تفسير القرآن العظيم (E56 /١(‏ 


(OVE /۳( الجواب الصحيح‎ )۲( 
١ 





و 
[المائدة: DVVOLVVY‏ 

(ومما ينبغي أن يُعلم أن الله إذا أرسل Cs‏ وأتى بآية دالة على صدقه قامت بها 
الحجة» وظهرت با المّحجة., فمّن طالبه بآية ثانية» لم تجب إجابته إلى ذلك» بل 
وقد لا ينبغي ذلك. لأنه إذا جاء بآية ثانية طولب بثالثة» وإذا جاء بثالثة طولب برابعةه 
وطلب المتعنتين لا أمد PCS‏ 

ومع تعنت الكفار المكذبين بالنبوءات في طلب الآيات إلا أن الله تعالى لم 
يحقق ما طلبوه من الآيات» ذلك OY‏ الآيات التي يؤيد الله مها أنبياءه تكون من عند 
لله تعالى وحده» فهي لا تكون بناء على طلب النبي» ولا من النبي» وهذا ما أجاب 
ale ae‏ يا قال تعالى: HAL‏ هَلكُث ل 
شرا S925‏ #[الإسراء: ۳ فهو بشر لا يستطيع أن Gh‏ بالآيات الخارقة للسنن 
as‏ إذ هذا من خصائص الربوبية» وما هو إلا بشر مُبلغ عن ربه» والله هو الذي 
يؤيده بالآيات الدالة على صدقه. 

ومن رحمة الله تعالى أنه لم ينزل الآيات التي يقترحها الكفارء لأنهم سيكنيون 
بها إن dy‏ قال تعالی: Seas‏ درل التي MN‏ كدب بها الروت 
[الإسراء: 04 وإذا كذبوا بها عاجلهم العذاب الذي يستأصلهم كما فعل بالذين من 
ee aa ee‏ 
ade eto}‏ كبا pos‏ مسو يضم SOM IG‏ لحرن 4 


vere رھ‎ 


4 ine gale pares 2 AAS 4 eg SEG: وقوله‎ «LV [الأنعام:‎ 


() المصدر نفسه (۳/ ONY‏ 


[الأنعام : oe‏ وقوله: ل AA LES DS‏ ا متلا و جُونَ یلت الوا rie‏ 
Lie. 4 mad HAE‏ وقود: وق كان 
Al‏ المكيكة 5 yen;‏ راموق cyte Gis‏ ڪل سى م فک ما ڪا Git‏ 41 


wer تی‎ 


al BIg, Aas Sote BiG od a ings At وقوله :اموا‎ ١ [الأنعام:‎ 


قل 


الكت alice‏ وكا ور بصب ٠ 5 9 bt‏ وقول 
ر ec‏ ڪامت روك EO OLN‏ ڪل ASE A‏ 
"tee een eae i)‏ 

o‏ خامساً: لقد بين الله تعالى في كتابه العزيز تعنت المكذبين بالنبوءة» فلم يعد 
طلبهم مقتصراً على الآيات المادية التي يقترحونها فحسب» بل إنهم تجرؤوا على 
طلب استعجال العذاب كي يتبين لهم الحق إن كان الأنبياء صادقينء قال الله عنهم: 
pe HET pete‏ اجار ا 
Nia Gil‏ 4[الأنفال: ary‏ ولي ge‏ إل أ مَعْدُودَة 
sal‏ َيه 4[هود: LA‏ وقال: hs)‏ امد بوق 
[الحج: Lev‏ وقال تعالى: il Leis‏ ولو أجل مکی SNA‏ 
DOSES A; Ey Fs;‏ © سج وتك rE Ob LO,‏ 0 
[العنكبوت: dof 2 of‏ وقال Shs‏ عن المكذبين بالنبوءة قبلهم: 
MAL J Sed BENG‏ 14[ص:7١]»‏ وقال: MES te kash‏ 
bas)‏ نكت من Spat‏ 7 4[الشعراء: LVAV‏ وقال :> Ste, tls‏ تيذا إن ES‏ 

56.2 4[الأحقاف: ۲۲]» فهذه الآيات وأمثالها في القرآن ذكر الله فيها شيئا من 
سُنة الأولين: wel‏ يطلبون تعجيل العذاب عناداً وتعنتاء وبين تعالى أنه أهلك 
جميعهم بعذاب مُستأصل. 
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yyy 


ولو فرضنا جدلاً أن العذاب الذي استعجلوه نزل بہم» فهلكواء فكيف سيتبين 
لهم بعد هلاكهم صدق النبي؟! لنعلم Ob‏ طلبهم لم يكن الهدف منه طلب حق» 
وإنما هو التكذيب المبني على الجهل المركب» الجهل بالطلب إذ العاقل يطلب 
النفع ودفع pall‏ والجهل بالأنبياء وبآياتهم. 


ع Se‏ د د 


\¥V 


الفصل الثاني 
دلالة اتصاف النبي BE‏ بالكمال الأخلافي 
ويشتمل على مبحثين: 


الميحث الأول: دلالة اتصاف BE git‏ بكمال الصدق 
الميحث الثاني: دلالة استحالة كذب النبي كيا 


1220/1 الأول 
دلالة اتصاف النبي 86 بكمال الصدق 

بما OT‏ مفهوم النبوءة يرتكز على الإخبار بالغيب الذي يبلغه الله للنبي» ويبلغ 
النبي للناس كل ما أوحاه الله إليه فالنبوءة تعتمد على الخبر» وكل ما جاء به النبي 
BE‏ من مسائل ودلائل هو محض خبر. 

و الخبر STE‏ يكون صدقاء وما أن يكون كذباء والنبي الذي يبلغ الناس ما 
أخيره الله به إما أن يكون من أصدق الصادقين» وإما أن يكون من أكذب الكاذبين» 
ويظهر هذا Cle‏ لكل عاقل» فلا يمكن أن يلتبس عليه وناقل الخبر لا بد أن يكون 
أميناء بحيث ينقل الخبر كما سمعه دون زيادة أو نقصان» وهذا لا يكون إلا لمن 
CLES‏ أخلاقه» بحيث يصبح الصدق ملازما له طوال حياته» فلا يتصور العقل 
وقوع الكذب منه Gilles‏ لأنه يتنا مع كمال VBE‏ وهذا من مقتضى الضرورة 
العقلية» ومَّن يتصف بالصدق فاتصافه بباقي الصفات والأخلاق الحسنة الكاملة 
ey eee‏ ولقد وصف الله تعالى نبيه محمدأكلة بقوله: PEGA‏ 
SLE: Lae‏ كل قد بلغ الغاية القصوى من الكمال الأخلاقي طيلة حياته 
حتى مماته» بل إن صدقه تبين للناس بعد وفاته» وهذا الكمال يحيل عليه عقلاً 
لاماق ةد 

وسأحرر الدلالات التي برهنت على اتصاف النبي BE‏ بالصدق ونفي ضده. 
وهو دليل على الكمال الأخلاقي من وجوه منها: 

)1( ينظر: أعلام النبوة ؛ للماوردي ص NAY‏ 
(Y)‏ تنبيه: الهدف من دلالة أخلاق النبي يك الاستدلال بها على صدق نبوءته» وهذا ما أحببت بيانه» 
لذا اقتصرت على OLY‏ الصدق والأمانة» ونفي الكذب والخيانة عنه» ولو أني استعرضت جميع 

أخلاق النبي UE‏ لطال بي المقام» ولمّن أراد الاستزادة» ينظر: أخلاق النبي ية في الكتاب والسنة؛ 

د/ أحمد الحداد فهي برمتها قد اعتنت بأخلاق النبى BE‏ 


EQ /۱( ينظر: الأربعين ؛ للرازي (۲/ ۸۹)»ء وتبصير الأدلة: للنسفي‎ OF) 
۲ 





الوجه الأو ل: شهادة الناس بصدق النبي محمديكلِ وانتفاء الكذب عنه» ومن ذلك: 

0 شهادة قومه الذين نشأ بين ظهرانيهم» وهم من نصبوا له العداء بعد نبوءته. 
وهذا من abl‏ الدلالة على كمال اتصافه بالصدق» أن تصف قريش النبي كله 
بالصدق وتنفي الكذب عنه مع عدائها له ولا تتجرأ على أن تسمه بالكذب Callas‏ 
طيلة حياته. 

فقد مكث BES‏ أربعين سنة» قبل بعثته بين قومه» كلهم كانوا يلقبونه 
بالصادق الأمين» حتى أصبح هذا الوصف ملازم) له لا ينفك عنه dad‏ ولا أدل 
على ذلك من حادثة صعود النبي BE‏ على جبل الصفاء «...فجعل ينادي يا بني فهر 
يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 
أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال: : أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا 
قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ONG‏ 

ففي قولهم: ( ما جربنا عليك إلا صدقا et‏ انتزع النبي محمد BE‏ منهم هذه 
الشهادة الجماعية بصدقه وانتفاء الكذب عنه» لعلمه بما قد يقع من تكذيبهم له عند 
إخبارهم بأمر نبوءته. 

وفي رواية: GAS eur Sela‏ يعني ولا حتى مرة واحدة» قيلت هذه 
الكلمة أمام هذه الجموع» ولم ينكرها أحد. ظ 

ففي قولهم: « مَا MS Be BEF‏ دليل واضح على اتصاف محمد بالصدق 
التام قبل النبوءة بشهادة أعدائه الذين وقفوا في وجه نبوءته. 

فهم مقرون بأنه صادق ولم يجربوا عليه obs GUS‏ لكنهم لم يستفيدوا من 
إقرارهم هذا شيئا حيث كذبوا بنبوءته» وكان من المنطق والعقل أن يصدقوه Land‏ 





(۷ ٠( ge BM تفسير القرآن» باب «وَأنذِرْعَشِيرَنَكَ‎ OS أخرجه البخاري في صحيحه»‎ )١( 
AY: ۸( oie BNI B55 365515) باب في قوله:‎ LLY! أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب‎ )۲( 
١ 


أخبرهم به من أمر نبوءته ay‏ الصادق عندهم» لكنهم تناقضوا فكذبوا الصادق في 
خبر نبوءته» للكبر والهوى الذي سكن نفوسهم» وللتقليد والتبعية لآبائهم التي 
كانت تحدوهم لعدم قبول ما جاء به. 


ee rok سے س‎ g- 


sal SSG of Cease اليد‎ OG لد‎ SVL GS pf ade 0, Migs 
Soi wan كان موقف أبي‎ Cal وهذا‎ »]١:دسملا[‎ € 5 Dol 
SOP نتهمك» ولكن نتهم الذي - جت به» فأنزل الله تعالى ذكره:‎ Le) للنبيكة:‎ 
OYE 4[الأنعام:‎ SEN IS WG ER 


ومن الشهادات Cas)‏ شهادة عتبة بن Le den,‏ ذهب للنبى BE‏ وقرأ عليه 
قول الله تعالى: حت EMCO‏ اناحیر [فصلت: ١‏ ۲] حتى بلغ OBR‏ 


“no aS - tote - Oho | as 
يقول عتبة لقومه:‎ DY 4[فصلت:‎ 35536 050 a Si JBL al 
بفية واد الرحم أن يكف» وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئا لم‎ eS als 
Na فخفت أن ينزل عليكم‎ IK 
قول أمية بن خلف لما قال سعد بن معاد" رضي الله‎ Cash ومن الشهادات‎ 
:تع‎ JB قَالَ: ياي ؟‎ Gus UGG فَإني سمحت مُحَمَّدَ 14 يزعم أنه‎ Abs عنه له: «دغتا‎ 
تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لي‎ tah لَ:‎ 55 hoes فَرَجَعَ إلى‎ DAs محمد إِذَا‎ GIS ثَالَ: الله ما‎ 
أبو لهب عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشم» من قريش» عم النبي محمد يليه من كبار قريش»‎ )١( 
Oro توفي في السنة الثانية بعد الهجرة» ينظر: الأعلام ؛ للزركلي‎ 
أبو جهل: عمرو بن هشام , بن المغيرة المخزومي القرشي» من سادات قريش» يكنى بأبي الحكم»‎ )۲( 
(AY /0) توفي في بدر الگیری» ينظر. الأعلام‎ 


tes oes‏ ل ل ل . الأعلام 
,))5٠١ /5(‏ 


)0( ينظر: صحيح السيرة ة النوية #لمتحهد poli‏ الدين GUY‏ كن VAY‏ 
)1( أمية بن خلف بن وهب» من كبار قريش» ينظر: الأعلام )¥/ (YY‏ 
(۷) سعد بن les‏ صحابي جليل» سيد الأوس» شهد أحداً والخندق» فرمي بسهم فمات» ينظر: 
الإصابة لمعرفة الصحابة ؛ لابن حجر (۲/ AYV‏ 
١‏ 


آخي yt‏ ؟ 250 وَمَا قَالَ ؟ SE‏ َعَمَ أنه سَمِعَ مُحَمَدَا 5 28 i‏ تي CHG‏ 
ادجاس 


AAAS CHG ey peal محمد قال: لما حَرَجوا إلى بذ وَجَاءَ‎ DIK tgs 
َو‎ oe ww 


ما ذَكَرْتَ ما قَالَ fee HOS EAI 5692, HAS‏ لد 
ِن راف الْوَادِي قَِرْيَوْمَا أو ومين Oud ES pas hh‏ فهذا أمية بن خلف 
وزوجه يقران بصدق BB teres‏ وانتفاء الكذب عنه مع أنهما يكذبان بنبوءته» والنبي 
يخبر ملاك أمية كما في a‏ السابقة» gl Spy‏ لهب وزوجته قال تعالى: 

ere 54‏ ی ھی وت مآ أ نَمل ماكب Jao‏ تنا ات لي ج 

sige‏ موي مَس #[المسد: LO)‏ ويخبر 

أبي جهل» قال تعالی: Jodegizodicdlasy‏ يسنن عل 
GIB‏ © وميا نوي اتتا نکب کو نعلي ١کک‏ یری Cae) KO‏ 
ANA AS EOE LSI 1S ical‏ © كلا Ich‏ 
أرب 5 ۹ ۹[ ويخبر ببلاك الوليد بن المغيرة» قال تعالى روصن 
ke‏ ودا جعت مر 0 ASG‏ هد عد 
OSA Abaslad were Ke 0‏ دردد رك 508 
PS tea iaex. Ary de <5 803 O58 ES‏ وح 
إل ل اشر © سَأْصَلِهِ سر © ats‏ ما سر i OE GENO‏ 4 
[المدثر: VY‏ ۲۹]ء وأخير عن هلاك غيرهم. وهم أحياء بعد ولم يتجرأ واحد 
منهم على تكذيبه» مع حرصهم على الفتك به بأي طريقة كانت» وقد وقع ما أخبر 
به النبي BE‏ من أمر هلاكهم» فماتوا على الشرك, أفلا يكون تحقق وقوع ما أخبر به 
دليلة على Ose‏ 


وقد تمتلئ النفس تعجباً من صنيع القوم يعلمون أنه الصادق الأمين الذي لا 


)\( |> جه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة AY UY) cp aw YI ge‏ 
The (1)‏ مزيد إيضاح في الفصل الخامس: دلالة الإخبار بالمغيبات. 
١ 6‏ 
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يكذب dul‏ فيصدقونه في خبر هلاکهم» ولا يصدقون أنه نبي الله!! ولا يصدقون 
بالدين الذي جاء به. 

لتدرك بأن الأمر عند قريش gay‏ نحا نحوهم في تكذيب YB‏ يتعلق 
بأخلاق النبي VR‏ من قريب ولا من بعيد» بل ثمة أمر آخر هو الداعي لتكذيبه ألا 
وهو (الدين) الذي جاء به وقد خالف أهواءهم وعاداتهم وتقاليدهم البالية. 

ومن الشهادات أيضاً قول أحد أكابر ثقيف للنبي BE‏ لما دعاهم إلى الإسلام: 
(والله لا أقول لك كلمة واحدة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليكم» 
al,‏ كنت كاذب) فأنت أحقر من أن أرد عليك) O)‏ فكيف يشتبه أفضل الخلق 
وأكملهم» بأنقص الخلق وأرذلهم ؟. 

ومن ذلك أيضا قول أبي طالب في لاميته المشهورة التي قالها إبان المقاطعة 
التي ضربوها على BE ol‏ وعلى PO‏ — الله HE‏ عن 


دعوته أو تخليهم عنه» قال لهم مذكراً بحاله We],‏ 
be a‏ أن اننا لا كدي لديا ولا يفي Sh‏ اباط(" 
ee NID Lee‏ ين قثن م بأبي جَهل حي ن DA SF‏ قال 
HSN 2555 as col‏ ُو Ls Cas ie‏ عن 01 55 acd US‏ الأميه 
BY‏ 2 كز IC LF‏ 


فهذا اعتراف من أبي جهل بأنه لم يكذب قط GY‏ الأمين الصادق» فمّن لم 
يكذب على بشر مثله» هل يُعقل أن يكذب على الله تعالى ويقول بأني نبي ؟! 


CUV T/T) السيرة النبوية ؛ لابن هشام»‎ )١( 

(۲) ينظر: سيرة ابن هشام ١1/7‏ . 

(۳) الأخنس بن شريق أبي بن عمرو الثقفي» سمي بالأخنس لأنه خنس بالقوم يوم بدر» ينظر: : البداية 
والنهاية ؛ لابن كثير (/1/ .)١95‏ 

(8) الروض الأنف ؛ للسهيلي .)١17 5 /١(‏ 
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وبعد سياق بعض الشواهد من أقوال القوم الذين نشأ النبي BE‏ بين ظهرانيهم. 
وهم من ألد أعدائه بعد نبوءته» لنا أن نتساءل: لماذا يشهدون بصدقه وأمانته وكمال 
أخلاقه. ولا يصدقونه في خبر نبوءته؟ ! اليس هذا سؤالاً Cae‏ 

هناك أسبابٌ ete‏ منها: التأثر بالعقل الجمعي الذي يرفض نبوءة محمد 
يك فنحن لو دققنا النظر في الشواهد المذكورة سابقا لوجدنا أن اعتراف القوم بأنه 
اي 
Gl‏ في قول الله تعالى: Al Sd Abs Cl J}‏ مدق Bushs‏ 
و توي إن ار Sse‏ اب شَدِيدٍ 4[سباً: [er‏ 
فها هنا توجيه للتفكير على انفراد» بحيث يخلو كل واحد مع نفسه للتفكر في 
حال IB‏ التفكير مع رفيق واحد للتفكر في حال النبي BE‏ للانعتاق من 
ربقة التفكير بالعقل الجمعي» الذي يجعل الكل أسرى لتفكيره فلا يتيح مجالاً 
للتفكر والتأمل والحک. 

0 شهادة أهل الكتاب باتصاف BE gol‏ بالصدق ونفي الكذب عنه. 

لم تقتصر الشهادة على صدق النبي BB‏ على قومه فحسب» بل تعدى الأمر إلى 
شهادة أهل الكتاب من النصارى» ويتبين هذا في سؤال هرقل ملك الروم لأبي 
سفيان7") رضي الله عنه قبيل إسلامه» حيث كان ينصب العداء لدعوة محمد عن 
أحوال الرسول وَل ومن بينها قول هرقل: IB‏ فهل كنم Bogs‏ بالْكَذِبٍ قَبْلَ UF‏ 
يَقَولَ IGG‏ قُلْتُ: آ0» : ا في آخر القصة لأبي سفيان: dell‏ هَل 


Ge ee‏ عو و 


م Bi‏ بالْكَذِبٍ SEG Sy OF IS‏ فَذَكَرْتَ أن له SHS hb‏ يكن 


(1) سترد في ثنايا البحث بإذن الله متفرقة لمناسبتها في كل موضع. 
CY)‏ ينظر: الدين: : د/ محمد دراز ص AVA‏ 
(۳) أبو سفيان صخر بن أمية القرشي» صحابي جليل» والد معاوية , بن أبي سفيان» أسلم عام الفتح» 
ينظر: الإصابة لمعرفة الصحابة (؟7/ .)١/7‏ 
1¥ 


55 الكَذِبَ عَلَى الاس S155‏ عَلَى ual‏ فهرقل سألهم عن أسباب AS‏ 
وعلاماته فرآها منتفية care‏ وسألهم عن OL Me‏ الصدق فوجدها ثابتة له. 

وهرقل استدل بقياس الأولى فإن مَن لم يكن من خلقه الكذب قطء بل لا يُعرف 
إلا بالصدق» ولم يؤثر عنه كذبة واحدة» فمحال أن يكذب على الله من باب أولى» 
والإنسان قد يخرج عن عادته في نفسه إلى عادة بني جنسه فإذا انتفى هذا وهذا: كان 
ذلك اعد عن aly ISH‏ إلى OO Stall‏ 

ومن شهادة fal‏ الكتاب شهادة اليهود» فعَنْ عَبْدِ الله بن سام" قَالَ: لَمّا قَدمَ 
رول الله feet Bach aw‏ الاس ol)‏ وَِبلَ: 68 وَسُولُ اله بلك فَحِنْتُ في 


0 سے‎ r0 Peo ل‎ 32 et nike, ow سے © سے سم‎ ae , Gq of AR a 
عرفت أن وَجْهَهُ ليس بوجه‎ BEd لما اسْتَْبَتَ وجه رَسُولٍ‎ Sl Sky الناس‎ 


سر A‏ جر ¢ هم 
٠‏ 


3 e Zoe و‎ 4 ee 9-6 Bites = ير‎ aa GL 

WS‏ وَكَانَ اول شَيْءٍ AS‏ به أن قال: « أيها الناس أفشوا AAI‏ وَأَطعِموا 
Pe 3 we a 1 @‏ 5 راس 

. ٠» سدم‎ SoH LEH نيام‎ Fug وَصَلُوا‎ ata 





$US أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحى» (۷)» وفي كتاب الجهاد» باب دعاء النبي‎ )١( 
وفي تفسير القرآن» «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة‎ (VIE) الناس إلى الإسلام والنبوة»‎ 
سواء»» )£001( ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي َة إلى هرقل‎ 
AVVVY) ce Aw a 0 fs 

)1( ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية؛ لابن تيمية ص 001 وما بعدها. 

(۳) عبد الله بن سلام» كان من يهود بني قنيقاع» ثم أسلم حين قدم النب REE‏ المدينةء صحابي جليلء 
توفي سنة ثلاث وأربعين» ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (۲/ .)٠١١‏ 

(©) أَنْجَمَل الناس إليه: أي ذهبوا مسرعين نحوه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ لابن الأثير 
AVA*/\)‏ 

)0( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» (۲۳۲۷۲)» والترمذي في جامعه» صفة القيامة والرقائق Costly‏ 
باب منه» رقم (55 CV‏ وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام 
الليل» رقم CVV ED‏ والدارمي في سننهء كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الليلء رقم VET)‏ 
وإسناده صحيح»› صححه الترمذي والألبان» صحيح الترمذي: للألباني» (۲/ (FV‏ وعبدالقادر 
الأرنؤوط في جامع الأصول .)001١/9(‏ 

١ 


© شهادة أتباع pill‏ باتصافه بالصدق ونفي الكذب عنه. 

من الشهادات Cad‏ شهادة أقرب الناس إليه زوجته خديجة رضي الله عنهاء فهي 
تعلم من النبي BB‏ أنه الصادق الأمين» فلما جاءه الوحي أول مرة قال لها: «إني قد 
خشيت على عقلي» فقالت: كلا والله. لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم» وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب 
الح . 

فالنبي BE‏ (لم يخف من تعمد الكذب. فإنه يعلم من نفسه با أنه لم يكذب» 
لكن خاف في أول الأمر أن يكون قد عرض له عارض ce ges‏ فذكرت له خديجة ما 
ينفي هذاء وهو ما كان مجبولاً عليه من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم والأعمال 
وهو الصدق المستلزم للعدل»ء والإحسان إلى الخلق» ومّن جمع فيه الصدق 
والعدل والإحسان لم يكن ممّن يخزيه الله. 

وصلة الرحم» وقرى الضيف» وحمل الكل» وإعطاء المعدوم والإعانة على 
نوائب الحق» هي من أعظم أنواع البر والإحسان. 

وقد علم من سنة الله أن مَن LE‏ الله على الأخلاق المحمودة؛ ونرّهه عن 
الأخلاق OY) Case Vai cde pedal‏ 

فهي قد استدلت بكمال أخلاقه على صدق ما أخبرها به من أمر الوحي» أي 
على نبوءته» ولم تطلب منه دليلا أو آية أو علامة» وهذا Way‏ على تنوع وتعدد دلائل 
النبوءة ولا يمكن حصرها في نوع domly‏ فهذه شهادة من خبر أخلاقه وسبر أحواله 


.)٤۹٥۳( RE صحيح البخاري» كتاب بدء الوحی» باب كيف بدء الوحى إلى رسول الله‎ )١( 
.5 589 شرح العقيدة الأصفهانية ؛ لابن تيمية ص57‎ )۲( 
١ 84 


يد وهي شهادة من أقرب الناس إليهء وهي تعد من أبلغ الدلائل على صدف 
ay cael LS abe GK UT gly 145 ge‏ 

و من ذلك شهادة صديقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث يصدقه في كل ما 
يخس فلما (أسري برسول الله SE‏ إلى المسجد الأقصى”' أصبح يحدث الناس 
بذلك» فارتد ناس ممّن كانوا آمنوا به» وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا: 
هل لك في صاحبك ؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس فقال: JUST‏ ذلك؟ 
قالوا: نعم قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس وجاء قبل أن يُصبح ؟ قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه 
في خبر السماء في غدوة أو روحة)!". 

ومن ذلك قول eee‏ الله عنه: 

) SSL as egg گات‎ es لَوْلَمْ 355 فيه آيات‎ 

وغيرها كثير 12 وی ا 
يفي بالغرضء إذ أن جميع هذه الأقوال من القريب والبعيد» من المؤمن والكافر 
والكتابي تبرهن على كمال أخلاق النبي 4 في الصدق والأمانة» فهو مشهود له 
بالصدق والأمانة عند جميع من يعرفه» قبل النبوءة وبعدهاء لا يعرف له شيء يناي 





)1( استدل بهذا المستشرقون ينظر: الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب ؛ لأحمد بن 
حجر آل بو طامي ص ITY‏ وص 2177 وأخلاق النبي اة في الكتاب والسنة ؛ د/ أحمد الحداد» 
.)6١5/1(‏ 
(۲) لإسراء SE cI‏ دلالة على صدق نبوءته بينتها في الفصل الخامس: دلالة الإخبار بالمغيبات. 
)1( المستدرك على الصحيحين ؛ للحاكم (۳/ .)۸١‏ 
)£( حسان بن ثابت صحابي جليل» شاعر النبي FEE‏ ينظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة /١(‏ 165). 
)0( ينظر: ديوان حسان بن ثابت ص AY‏ . 
\oe‏ 


كمال أخلاقه طيلة حياته» (ولو حفظوا عليه كذبة نادرة من غير الرسالة لجعلوها 
دليلاً على تكذيبه في الرسالة» ومّن لزم الصدق في صغره كان له في الكبر GH‏ 

فلم يكن صدقهوَقة موضع شك مطلق لدى القريب والبعيد؛ فقومه كانوا على 
علم تام بحياته الكاملة» ولذلك لم يرمه أحد منهم بتهمة الكذب أو الاحتيال» بل 
تعددت أقوالهم فيه فذهبوا يدّعون أنه فقد وعيه. أو أنه شاعر» أو أنه ساحرء أو أن 
الجن تسلطت عليه أو تمكنت منه» وما إلى ذلك من الدعاوى والشبهات التي نفاها 
الله ae‏ وأخبر بها النبي BE‏ ولك أن تتأمل كمال صدقه في إخباره ببهتان قومه عليه 
وتحفل كتب التأريخ بذكرها؛ ولكن هذه الكتب لا تشير إلى أية محاولة جرؤ 
صاحبها على النيل من أمانته وصدقه» بل يسجل التأريخ أنه: ليس بمكة أحد عنده 
شيء يخشى عليه إلا وضعه عند محمليكل لما يعلم من صدقه وأمانته. 

ولم يجرؤ dol‏ منهم على وصفه ATL‏ فقد مكث قبل نبوءته أربعين سنة بين 
ظهراني قومه لم يدع فيها أنه نبي» أو of‏ الله أوحى إليه» لا في طفولته» ولا في ريعان 
شبابه Faia Rie Ree ee‏ 
ود تل لھ مء اانا بيت قال E AG ES aS‏ 


سے 





AEST 21350 cS Teas Saadeh 
th وو‎ OEE: 2335 J نك‎ che, RI GA 
فهو يحتج عليهم‎ AVA 4[المؤمنون:‎ OS, تعالى: لر ی رورسو هرا‎ 
بما ذكره الله تعالى في الآيات السابقة بأنه مكث فيهم من أول عمره إلى وقت إعلان‎ 
يعرفونه تمام المعرفة» ثم جاءهم بهذا الكتاب العظيم‎ allen نبوءته» وهم عالمون‎ 





)1( أعلام النبوة؛ للماوردي ص VEY‏ وينظر: إيثار الحق على الخلق: لابن الوزير ص 4/. 
(Y)‏ ينظر: الإسلام يتحدى ؛ وحيد الدين خان ص 54. 


١6١ 


المشتمل على نفائس علم الأصو ل» ودقائق علم الأحكام» ولطائف علم الأخلاق» 
وقصص الأولين» والإخبار عن الغيوب» عجز عن معارضته البلغاء والفصحاء» بير 
عقولهم ولم يتأت لأحدهم أن يقول: إنك أفنيت عمرك في تحصيل هذه الكلمات 
التي تظهرهاء مع شدة عداوتهم له RE‏ علم أنه لم Ob‏ بشيء من عنده» فكل مَن له 
عقل سليم يدرك الفرق بين حال محمد SE‏ قبل إعلان النبوءة وبعدهاء فهو من قبل 
لم يأتِ بشيء من هذا الذي يتلوه» فدل ذلك على ان ما جاء به وحي من الله تعالى 
وليس هو من عند dares‏ لا سيما وأن مَن يخبر به أمي لم يقرأ ولم يتتلمذ ولم 
يطالع Las‏ ولم يلتق Calle‏ وقومه يعرفون هذا تمام INE pra‏ 

الوجه الثاني: اتصاف الأنبياء من قبله بالصدقء فكل الأنبياء يتصفون بالصدق 
وينتفي عنهم الكذب بالضرورة العقلية التي تحيل الجمع بين النقيضين» وتحيل 
تواطؤ جميع الأنبياء على الكذب وقد عرف عنهم Caper‏ الصدق» ف (الأنبياء 
عددهم كثير» وهم بإجماع العقلاء وأهل العلم والعدل في غاية صفات الكمال من 
العقل والعلم والعدل والصدق والأخلاق الحسنةء وكل منهم لم ير الآخر ولم 
يسمع Mere‏ وهذا يتبين بجلاء لكل من عاش معهم» وعرفهم» وانتقل خبر 
صدقهم فبلغ القاصي والداني» ولم يعترض أحد على إجماع العقلاء على كمال 
أخلاقهم بإجماع على وصفهم بسيئ الأخلاق. 

فالأنبياء يتصفون بالكمال الأخلاقي حتى يكونوا قدوة لأقوامهم» والكمال 
الأخلاقي يدعو إلى الإيمان بنبوءتهم» والتصديق بهم» والتسليم لما جاؤوا به من 





)١(‏ ينظر: جامع »)٤۲ /٠١( OLS‏ الكشاف ؛ للزمخشري (7/7 )» معالم التنزيل ؛ للبغوي 
CVO /5(‏ التفسير الكبير ؛ للرازي (۸/ 517 7)» الأربعين له (۲/ 49( التحرير والتنوير ؛ لابن 
عاشوو 11 17): 

(۲) الرد على المنطقيين ؛ لابن تيمية (۱/ .)٤۹۹‏ 

Voy 


ل ولو لم يتصف الأنبياء بالكمال الأخلاقي الذي حباهم الله به لما انقاد الناس 
لهم» ذلك أن الناس لا ينقادون عن رضا وطواعية لمّن كثرت نقائصه. وقلت 
فضائله7"). 
واتصاف الأنبياء بالكمال الأخلاة في أحد الأدلة على صدق نبوءتهم» فقد وصف 
الله تعالى الأنبياء بالصدق في القرآن» فوصف الله إبراهيم الخليل بقوله: 
> وک Sig‏ بها ران Cai‏ 4[مريم: ١‏ وبقوله EA}:‏ 
تَا مالسا صِدْقَءَلِي #[مريم: * 6 وقوله: GL COS Jal»‏ 
ae‏ سم LAS‏ ووصف إسماعيل بقوله: ودد ا ایل Seon‏ 
عسوب دوو 5 ووصف إدريس EM GSTS gs‏ 


1١ 


2ج ل 


كم كانَصِ mela‏ 07[ ووصف موسى بقوله: NESEY‏ 
iat‏ لا للَيَّ4 [الأعراف: 65 ووصف Caw gy‏ بقوله: ف بو ف 
GL)‏ 14يوسف: LE‏ وقوله SIS:‏ لمن UHL BG‏ 4[يوسف: 01[ ووصف 
لني ية بقوله: BL Ac he‏ وَصَدَقَ Warsi‏ 4 [الصافات: ٧۷‏ وفي قوله: 
Bi DAG Alby‏ وَصَدَّقَيه RAYS‏ 4[الزم : ۳ Gy‏ قوله: 


4 3.59 2 


GAS‏ لَه وَرَسُولْهُ4 [الأحزاب: ALYY‏ ووصف الله أنبياءه بالأمانة» فوصف 
GS‏ بالأمانة في قوله: «8 | ل حور آلا سوت © 
بيو 1٠١7-57‏ ووصف هوداً بقوله: # AE G3,‏ وهو الس 
سول Sud‏ 4[الشعراء: ipl dss oe. ١‏ 
دخاته ماسرت الي Ss‏ 32 ھا الم GN‏ كدرو أ من ريب 
BEA‏ سَعَاهَة KINGS‏ ه Spal Als FSG yey‏ 5,25 
تن کی فلن هقرس رق ولط رار ؟ isl fe‏ © 4[الأعراف: Tare‏ 
)1( ينظر: أعلام النبوة ؛ للماوردي ص TO‏ الشفا بحقوق المصطفى ؛ للقاضي عياض )\/ .)٠١١‏ 


(۲) ينظر: الرسل والرسالات ؛ عمر الأشقر ص LAY‏ 
١ oy‏ 


ay أن‎ 


x 


17 
2 


۹ا 











ووصف صالحاً بقوله: > S65‏ لهم Fi Ao‏ ألا او oN‏ 


= 


[الشعراء: {1Y‏ ووصف لوطا بقوله: ل 1 LES‏ 
aan‏ مين 4 [الشعراء: ١5١‏ - 11۲ ووصف شعيباً بقوله :لقال 53 


yal Ji § fe re a‏ [الشعراء: ۷ IVA.‏ ووصف يوسف 


س 
* 


سے 
e‏ 


اتون SANE Sun ess 5 Jae clea,‏ 
LOE TE‏ ووصف موسى بقوله :و قات Bibs ASS‏ 
من نجرب لصوت A‏ 4[القصص: O17‏ وبقوله: SD‏ رَسُولُ بين 4 
[الدخان: 16 ]. 

ولم يمس القرآن جناب الأنبياء ووصفهم بسيئ الأخلاق» بل هو الثناء على 
كمال آخلاقهم» وإذا ثبت وصفهم بكمال الصدق لزم انتفاء الكذب عنهم. 

الوجه الثالث: في كمال أخلاق الأنبياء دلالة على كمال مَن أرسلهم» وتصديقهم 
تصديق للذي أرسلهم» وتكذيبهم تكذيب للذي أرسلهم. 

وإذا علم بأن الله بعث النبي RE‏ وأن الله GGL‏ قوله إني نبي الله» عم بذلك 
أنه صادق في كل ما يخبر به عن الله تعالى» وتكذيبه في بعض ما يخبر به كتكذيبه في 
إخباره بأصل نبوءته'. 

الوجه الرابع: ليس في كتب الأنبياء السابقين ما يوجب تكذيب BE‏ ولا 
التحذير منه» فكل الأنبياء حذروا من فتنة المسيح الدجال الكذاب الذي يلبث مدة 
قليلة» ولم يُحذروا من دعوة BB Lares‏ بل بشروا به» ولو كان محمد كاذبا في 
دعوى النبوءة لكانت فتنته أعظم لأن الذين اتبعوه أضعاف أضعاف من يتبع المسيح 
الدجال» كما أن دعوته قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 








)1( ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص ۷۲١‏ وما بعدها. 
١‏ 


فإذا لم خبر الأنبياء السابقون أنه كاذب ولم يُحذروا منه» وعَلم أنهم أخبروا أنه 
نبي صادقٌ كما شاع ذلك وظهر واستفاض من وجوه كثيرة عُلم صدقه في كل ما 
Lee‏ 

الوجه الخامس: دلالة اتصاف النبي HE‏ بكمال الصدق من جهة أتباعه. فإن أردنا 
أن ندرك الفرق بين النبي الصادق والنبي الكاذب فلننظر إلى Mastsl‏ ف(لما بعث 
لله محمداً بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون» فكل علم نافع وعمل 
صالح عليه del‏ محمد أخذوه عن نبيهم» مع ما يظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم 
في جميع الفضائل العلمية والعملية» ومعلوم أن كل كمال في الفرع lel‏ هو من 
الأصل المُعلّم» hin‏ يقتضي أنه كان أكمل الناس علم] وديناء وهذه الأمور تو جب 
العلم الضروري بأنه كان Babe‏ في قوله إني رسول الله إليكم Caper‏ لم يكن كاذب) 
مفتريا فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس وأكملهم إن كان Gales‏ 
أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان LIS‏ وما Sd‏ من كمال علمه ودينه يناقض 
الشر والخبث والجهل» فتعين أنه مُتصفف بغاية الكمال في العلم والدين» وهذا 
يستلزم أنه كان Gale‏ في قوله إني رسول الله لأن الذي لم يكن Bole‏ إما أن يكون 
متعمداً للكذب أو مُخطئاًء والأول يوجب أنه كان CIB‏ غاوياء والثاني يقتضي أنه 
كان Sate‏ ضَالًا. 

وكمال dole‏ ينافي جهله» وكمال دينه ينافي تعمد الكذب. فالعلم بصفاته يستلزم 
العلم ail‏ لم يكن متعمداً للکذب» ولم يكن جاهلاً يكذب بلا علم» وإذا انتفى هذا 
وذاك تعين أنه كان Gabe‏ عالماً بأنه صادق ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله 


OV)‏ ينظر: الجواب الصحيح ؛ لابن تيمية (5 / 90 CV‏ وسيأتي مزيد إيضاح في التبشير به. 
(0) ينظر: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس: القس >[ منيس عبد النور» ص YO‏ 
١‏ 


FNP ار ن‎ BASOP GLAZE Gal SGP: تعالى‎ 
CEN وى [النجم:‎ 

وأتباع الأنبياء من المؤمنين الصادقين يُصدقونهم ولا يكذبونهم» ولم يقع في 
نفوس الأنبياء أن أتباعهم سيكذبونهم» وهذا ما تدل عليه حادثة عمرو بن العاص 
حين (وفد إلى مسيلمة في أيام جاهليته فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في 
hia‏ لحن فال ad sy poe J‏ از ل عليه سورة ر high‏ 

فقال: وما هي؟ قال: أنزل عليه ANOLE ASN ID‏ 

واوا ولحت Fas‏ بالق ود ADU‏ 14 العصر: [Y= ١‏ 

قال: ففكر مسيلمة dele‏ ثم رفع رأسه» فقال: ولقد أنزل على مثلها. فقال له 
عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبر إنما أنت إيراد وصدرء وسائرك حفر 
نقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم GT‏ أعلم أنك 
Miss‏ والشاهد من الحادثة قول عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب» 
فمسيلمة يعلم بأنه كاذب» ويعلم Ob‏ عمراً يعلم بأنه كاذب» فلم يقل عمرو لمسيلمة 
cal‏ کاذب» Leis‏ اكتفى بعلم مسيلمة بكذبه» وهذا لم يكن من الأنبياء مطلقاء فلا 
يزالون يتسمون بالصدقء ولا يزال أتباعهم من المؤمنين الصادقين يصدقونهم» فلم 
يُخالج الأنبياء ولا أتباعهم أنهم كذبة» ولمًا CAS‏ الأنبياء لم يؤثر هذا على من 
اتبعهم. 

ومن صدق أتباع النبي BE‏ أخهم لم يرتدوا عن الدين الذي جاء به سخطا لدينه. 
بل يزيدون» وهذا ما استدل به هرقل على صدق نبوءة BE cll‏ حينما ui SL‏ 
سفيان» Slay‏ أيَزِيدُونَ أمْيَنَقَصُونَ؟! َذَكَرتَ gl‏ يدون وَكَذَلِكَ Jal‏ الإيمَانِ 


.)5 50 /0( الجواب الصحيح‎ )١( 
AV OV /5( البداية والنهاية: لابن كثير»‎ )۲( 


١5 


ر “ 


EC RTT ol yf OTE 
MS gall ته‎ EUS LIES > الإيمَان‎ W555 
بل لم تتنصر أمة بعد دخولها للإسلاء(.‎ 

SOCAN: — 5, Ls قال‎ E aoe Peal 

\ yong ر ا د رومن كي لكين ا من اله تهر‎ ale 

alg SES‏ [المائدة: phy L144‏ الكاذيين ويبين حالهم #4 > وور 


(SNE فى‎ M54 BPS NEBR ONS ESI 
Nr al إلى‎ G48 الصدق‎ ae way (SLE النبي يله‎ Aro Ree) 


> 


“ 


اهدي إلى spits Shes EN IGG SO‏ الصّذق ئی CBE‏ ند ان 
30 اا ال Se ih tats ike‏ کے be‏ اھ BONG‏ 

ويه أنه إذا بين هذا فلا يُعقل أن يكون كاذب وهو يذم الكذب 
والكاذبين» بل يكون صادقا لثنائه على الصدق والصادقين» إذ النفس البشرية 
جبلت على حب كل ما هو حسن» وذم كل ما هو قبيح» والصدق حسن» والكذب 


الوجه السادس: الدلالة على صدقه من جهة حاله کا ونتبين هذه الدلالة من 
عدة gal‏ 63 منها: 


© من المعلوم بالضرورة أنه لا يمكن لرجل كاذب» مداوم على الكذب. 
ويدعي النبوءة» وأنه في كل يوم يأتيه وح جديد من الله تعالى» ومع هذا لم يستطع 
أحد أن يلاحظ ذلك عليه ويعرف حقيقته» فإنه مَّن كان في قلبه خلاف ما يُبطن فلا 


(۱) ينظر: حضارة العرب ص AVY‏ 
OY)‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 755017). 
\ov‏ 


بد أن یزل» وأن تعرف حقيقته بفلتات لسانه ولحن قوله» ويشهد عليه قومه» لا سيما 
المكذبين بدعوته الذين يتربصون به» ويسمونه بشتى السمات والصفات من السحر 
ea‏ 

0 1 مَن كان Cale‏ مع البشر مُحال أن يكذب على ربه فيما يبلغ عنه» فهل 
تراه يذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله ؟! 

0 إن الكاذب لو استطاع أن يكذب على كل الناس؛ فإنه لن يكذب على نفسه 
Shia}‏ كذبه» ومن هذه الأمثلة على هذه الحقيقة قوله تعالى: MNSp‏ = 
DA at‏ من ریات وان ail GA EGS 25 J‏ عمك مِنَ OLN‏ 

SAG BS‏ 22 4[المائدة: 117 ]. tals Jah ap‏ ت 
OR‏ الس O‏ 
نفسه» والعرب قد رمته عن قوس واحدة تتربص له في كل طريق» ألا يخاف أن يقتل 
غيلة ؟! إن هذا الأمر لا يفعله إلا رجل صادقء يأوي إلى ركن شديد» واثق من أن 
gil‏ ا يحمي ةمق قل لاط 

© إنه ليمتنع أن يكون حال مُدعي النبوءة Gale Gy‏ ومتنبعا Gis‏ في 
الواقاق lag ca5ld‏ كانه والضدان لأ عاد 

© بقاء النبي BE‏ على كمال أخلاقه الحميدة من أول عمره إلى آخره» قبل 
نبوءته وبعدهاء إذ GIS‏ المزور لا يمكنه ذلك» يقول أحد المستشرقين: (..ومما 
يُبطل دعوى القائلين إن Mins‏ لم يكن صادقًا في رسالته.. أنه قضى عنفوان 
شبابه وحرارته» مع خديجة رضي الله عنهاء لم يحاول أثناءها إحداث ضجة ولا 
دوي» مما يكون وراءه ذكر وشهرة وجاه وسلطة.. ولم يكن إلا بعد أن ذهب 


.)١58/١( على أمته في ضوء الكتاب والسنة ؛ د/ محمد الخليفة‎ HE ينظر: حقوق النبى‎ )١( 
ينظر: الجواب الصحيح (۳/ 5مه).‎ )۲( 
١ 


الشباب وأقبل المشيب أن فار بصدره ذلك البركان الذي كان هاجعًا وثار يريد Val‏ 
Se‏ وشأنًا عظيمًا)!'؛ ويقول: (فلستا تعد محمداً هذا قط .رجلا كاذب مدن 
يتذرع بالحيل والوسائل إلى بغيته» ويطمح إلى درجة ملك أو سلطان. أو إلى غير 
ذلك من الحقائر. وما الرسالة التي أذَّاها إلا Ge‏ صراح» وما كلمته إلا قول 
IS Gale‏ ما محمد بالكاذب» ولا «GALI‏ وهذه حقيقة تدفع كل باطل). 

O‏ في Bone‏ على أنواع المشاق والمتاعب لأجل ما دعا إليه واستمراره 
على الدعوة إلى الحق» حتى دان له الأعداء فقهرهم»ء ولا يكون هذا إلا بإعانة لله 
تعالى له» وتأيبد منه» فالنبي كامل في حَحَلّقه وخلقه» مُكمل لغيره Mas gods‏ وحينما 
بسطت الدنيا لم تتبدل حالته» بل كانت سواء لم تتغير من الزهد في الدنيا والإقبال على 
الآخرة» وكل عاقل يعلم أن المكذب قد يبتغي من وراء كذبه على الخلق ليجد الدنياء 
فإذا وجدها ولم ينتفع بهاء كان ساعياً في تضبيع الدنيا والآخرة على نفسه. وذلك ما لا 
يفعله أحد من العقلاء» والكاذب لا يتحمل كل هذه المشاق0'. 

© ويتبين كمال صدقه من حاله BE‏ أن الله ما أمره بأمر إلا وكان أول الفاعلين 
oa‏ الممتثلين به» ولم ينة عن أمر إلا كان أول المُنتهين عنه» ولو ثبت أنه أمر بشيء 
ولم يفعله» ولم يمتثل به» وفعل خلافه» أو أنه تھی عن شيء ومن ثم فعله» لتبين 
كذبه للجميع» ولم يسكت قومه cate‏ ولطاروا بها Cod‏ إلا أن هذا لم يثبت في 
eat‏ (التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة 
فكيف بدعوى النبوة؟ ومعلوم أن مدعي الرسالة LE]‏ أن يكون من أفضل الخلق 
وأكملهم وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم... وما من أحد ادعى النبوة من 


ON الأبطال ؛ توماس كارلايل ص‎ )١( 
OY الأبطال ص‎ )۲( 
(VAL /۸( ينظر: المطالب العالية‎ )( 
.)4١ /7( (؟) ينظر: الأربعين ؛ للرازي‎ 
١64 


الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه 
ما ظهر لمن له أدنى تمييز» وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه 
من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمَّن له أدنى تمييز» فإن الرسول 
LY‏ أن يُخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور ولابد أن يفعل أمورأء والكذاب يَظهر في 
نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما oped‏ به كذبه من وجوه كثيرة والصادق يَظهر 
في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه ويفعله ما يظهر به صدقه من وجوه كثيرة بل كل 
شخصين ادعيا أمراً من الأمور أحدهما صادق في دعواه والآخر كاذب فلابد أن يبين 
صدق هذا وكذب هذا من وجوه كثيرة» إذ الصدق مُستلزم للبر والكذب مستلزم 
للفجور كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي ڳل أنه قال: ploy‏ ادق 
Giz ae‏ يَهْدِي إلى nl op Jd‏ هدي إلى | eel‏ وما 
SPH Ghats ENS‏ الصَدْقٌء des SS ae‏ الله صديقاء SU‏ 
وَالْكَذِبَ G48 CIS of‏ إلى Sal OF pall‏ ريَهُدِي إِلَى I‏ وَمَا يرال 
لجل Las‏ وَيَتَحَدَى OK OS AKI‏ عِنْدَ الله US‏ ولهذا قال تعالى: 
Sci I AERA Jad‏ ي تر ع HF‏ أديرج بلثوت Bes, SEN‏ 
S335‏ © والشعراء 24255 الور 583N@ Sd,‏ رف ڪل ol‏ يهيو © 585 
يَقُولُونَ ما DICE‏ 4[الشعراء: ۲۲۹-۲۲۱]ء بين سبحانه أنه ليس بكاهن تنزل 
عليه الشياطين ولا شاعر حيث كانوا يقولون ساحر وشاعر فبين أن الشياطين تنزل 
على الكاذب الفاجر يلقون إليهم السمع وأكثرهم كاذبون» فهؤلاء الكهان ونحوهم 
وإن كانوا يخبرون أحيانا بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعهم من الكذب 
والفجور ما بُبين أن الذي يُخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء» وبين الله تعالى 
أن الشعراء يتبعهم ai 6.9 gl‏ الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مُضرا 
له في العاقبة قال تعالى: cH 3M}‏ ڪل وَادِيَهِيمُونَ © 55 ياوا Juss‏ 
ah‏ 4 [الشعراء: 6 777-1717] 


۱7۰ 
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فهذه صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تنزل عليه الشياطين» فمّن عرف الرسول 
وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم یقیناً أنه لیس بشاعر ولا كاهن ولا کاذب» 
وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يُعلم بما يقترن به من القرائن» بل في لحن قوله 
وصفحات وجهة» ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن للمرء أن يدفعه عن نفسه. 
فكيف بدعوى المّدعي أنه رسول الله ؟ كيف يخفى صدقه وكذبه ؟ أم كيف لا يتميز 
الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة لا تعد ولا تحصى ؟) (. 

0 إن النبي الصادق تستمر نبوءته» بخلاف المتنبئ الكاذب لا يدوم إلا مدة 
يسيرة» (وهذه من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنهم من ولد قيصر هذا 
أو غیرهم» حيث رأى رجلاً یسب النبي من رؤوس النصارى ويرميه بالكذب. 
فجمع علماء النصارى» وسألهم عن المتنبئ الكذاب» كم تبقى نبوته ؟ فأخبروه بما 
عندهم من النقل عن الأنبياء أن الكذاب المُفتري لا يبقى إلا كذا وكذا سنةء لمدة 
قريبة إما ثلاثين سنة أو نحوهاء فقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنة 
أو ستمائة سنة وهو ظاهر مقبول متبوع» فكيف يكون هذا PLS‏ ثم ضرب عنق 
ذلك الرجل) & 

© إن اتفاق هذه الأخلاق الحسنة في شخص ماء مع ادعائه النبوءة لا يمكن أن 
يحدث Glo!‏ دون سابق تقدير بإرادة وحكمة وعناية إلهية» فإذا انتظمت هذه 
المقامات في مدعي النبوءة في وقت إمكانها قضت بصدقه فيما ادعاه(”"» فيحصل 
بذلك العلم الضروري بصدقه. بحيث لا يستطيع المرء دفعه عن نفسه. 





(1) شرح العقيدة الأصفهانية ص 55٠‏ وما بعدها بتصرف يسير. 

( شرح العقيدة الأصفهانية ص ٠١٤٥٥۴١‏ . 

)1( ينظر: منهاج السنة النبوية ؛ لابن تيمية (۲/ (EY NENG‏ 
۱٦۱‏ 


ومبذا يُعلم بطلان القائلين OL‏ النبوءة تعود لمحض مشيئة الله تعالى» ولا علاقة 
لها بصفات النبي» فهي ليست لمعنى (يعود إلى ذات النبي» ولا إلى عرض من 
(ast‏ وهي (ليست صفة راجعة إلى نفس النبي)» ty‏ على أصولهم في 
نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى» وعلى قولهم في التحسين والتقبيح 
النقليين» فالحسن لا يكون Ce‏ إلا بعد ورود الشرع به» والقبح لا يكون قبحا إلا 
بعد ورود الشرع به» لذا جوزوا أن يكون الأنبياء فاعلين للكبائر» ويجوز عليهم 
الكذب» وأن تكون أخلاقهم قبل البعثة خلاف أخلاقهم بعد البعثة/". 

كما يُعلم بطلان قول القائلين بأن النبوءة واجبة على الله تعالى لأنها جزاء للنبي 
على أعماله الصالحة وأخلاقه الحسنة فكافأه الله بهاء أي آنا عوض عن عمل قدمه 
النبي» بناء على أصولهم في التحسين والتقبيح العقليين. 

وإذا ثبت أنَّ الأنبياء متفق على وصفهم بالكمال الأخلاقي على الصدق بتضافر 
الأدلة السابقة» لزم استحالة الكذب والخيانة عنهم» إذ استحالة الكذب عنهم 
ضرورة لا بد منها مع إثبات صدقهم» ولاستحالة الكذب عنهم دلالات يبينها 
المبحث التالي بإذن الله. 


TE He He 


)1( غاية المرام ؛ للأمدي ص ١7‏ ؟. 
(۲) نهاية الإقدام ؛ للشهرستاني ص 5»؛ وينظر: الإنصاف ؛ للباقلاني» ص 947 AP‏ أصول الدين ؛ 
للبغدادي ص ٠١٤١‏ الإرشاد ؛ للجوينى ص THY‏ 
)1( ينظر: أصول الدين ؛ للبغدادي ص 177» الإرشاد ؛ للجويني ص ٠٠١‏ المواقف؛ للإيجي ص 
۸ النبوات (۱/ 87/5-57/0)» مفتاح دار السعادة ؛ لابن القيم (۲/ 140( ْ 
)£( ينظر: المغني ؛ للقاضي عبد الجبار .)١١/٠١(‏ 
1۲ 


المبحت الثاني 
دلالة استحالة WAS‏ النبي يز 

لقد تقرر في المبحث السابق أن الأنبياء يتصفون بالكمال الأخلاقي كالصدق 
والأمانة والذي يلزم منه استحالة وصف النبي بكل ما هو ضده. 

وتتبين دلالة استحالة الكذب عن الأنبياء بوجوه منها: 

الوجه الأول: لم يتهم الأنبياء ISL‏ ولو Bae‏ على الأنبياء كذبة نادرة في غير 
التيوعة bes‏ الي pend‏ إلا أنه لم BES‏ عليهم شيء بدا يقول 
تعالى: ERY‏ ليكديك4[الأنعام :۲ وفيها قراءتان: 

ال ا وبالتخفيف (لا يكذبونك)» وحجة من شدد أراد لا 
يجدونك كاذباء لأنهم ما كانوا يشكون في صدقه. ولذلك كان يدعى فيهم بالأمين 
ولكنهم يكذبون بما جئت به» وقيل معناه فإنهم لا يأتون بدليل على كذبك. 

والحجة لمن خفف أنه أراد فإنهم لا يُكذبونك في نفسك ولكنهم يُكذبونك فيما 
تحكيه عن الله عز وجل . 

Gals‏ ين SY CASI‏ أن التكذين تاهو أن مقرل لد كات 
والإكذاب: هو أن يجده CSS‏ 
ظ وقد وقع التكذيب لما جاء به الأنبياء» فثمة فارق يُدركه العاقل بين أن يتصف 
الإنسان بالكذب» وبين أن 52 والله تعالى يُخبر عن تكذّيب الأنبياء Pp Su‏ 
اراتا کک ماج اة سوھ ا کدی اقتاج ی یع 11111111 
aie‏ [المؤمنون: LEE‏ ويقول: slap egg Sey LSS GAN‏ 
)1( ينظر: أعلام النبوة ص .٠۹۰‏ 
)1( ينظر: الحجة في القراءات السبع ؛ لابن خالويه »)١717//١(‏ وينظر: المفردات في غريب القرآن؛ 

. 577 ص‎ Gite 


(۳) ينظر: تفسير القرآن؛ لأبي المظفر السمعاني )¥/44 
۹۳ 


O23; 5‏ 6 1#[غافر: »]۷١‏ ويقول SMA:‏ صك کمن Wiel‏ 
“aad pares is‏ الك Vice Ie‏ ميل BY‏ عب 
اه ڪل وب GST‏ 4 [الأعراف: TA PRE‏ لش Fa‏ 
Gavi‏ 14الحجر: ٠۸]ء‏ ويقول: «( orl psp EH‏ [الشعراء: .]٠٠٠١‏ 
ويقول: 9 ho‏ 4[الشعراء: »]١77*‏ ويقول: ا كَذَبتَ نَمو آلْمرَسَِنَ 4 
1١ 00‏ ] ويقول: 9 كَذَبَتَ 38 Wael‏ [الشعراء: »]١٠١‏ ويقول: 
or Sede AK >‏ 4[الشعراء: »]۱۷١‏ فتكذّيب الأنبياء سمة من سمات 
الأمم الكافرة بالنبوءة قديم] وحديثا. 
فما هي أسباب تكذيب الأنبياء ؟! 
5 مخالفة ما جاء به الأنبياء لما عليه القوم» فحين دعا الأنبياء أقوامهم لعبادة 


الله وحده وترك عبادة ما ما سواه وبينوا مآلهم في الآخرة دار الجزاء والحساب» ظن 
ماو ا aaa‏ 


4 Ae 


جلي في قصة نوح مع قومه» قال تعالى :ان انوا الان دَعَذَابَ نوم 


22 


بر Sl jae‏ أل کرو من دہ EY CEN ASG‏ 
ابت ا التي وما ری )2 NE Fj tile‏ 8 بيرت 4 
[هود: 75 LTV.‏ والآيات التي في سورة [الأعراف ;04 CE‏ وف قصة هود مع 


قومه» قال الله تعالى عنهم: ASG LESS‏ ودا 6ل یور عب AeA‏ 
yO AEE ye‏ قال fps Alb‏ ڪفروا أمن 2459 نا BEA‏ سَعَاهَةَ و AAG‏ 
مِنَألكزبيت 4[الأعراف: ٠٠‏ -17]. وفرعون ينكر وجود لاله فلما أخيره 
مواج و جرد که يقول الله عنه Bb S Eee se JE5p:‏ 
إو یری ik‏ لي هنعل jack awl‏ في صا لعل ليغ إلى ! )3 موی .515 
GIT Ge LLY‏ 4 [القصص: LA‏ ويقول: LAN TAS}‏ مُوتى ايتا 


٤ 


aS 


ل 


وَساطن مين SAMO‏ وعمس ورود َقَالَأْسَحِرِْكَذَابٌ 4[غافر: 
LYE ۳‏ ويقول: 8 JEG‏ 35653 يهم om erent‏ لأسب © 
dab geal‏ وى A Gb‏ كاذب [غافر: ۳۹ -۳۷]. 
5و فن ls‏ کات ا مخالفة ما جاء به الأنبياء من الحق لعادات 
وتقاليد الآباء» يقول تعالى: pic AGS aie E‏ 56 اران 4 
[المؤ منو ن: GVA‏ ويقول تعالى 5 Lion Pace Ses angele‏ 


أن Sie EES‏ 4 [سباً: Ler‏ ويقول تعالی: بل فَالوَا ناوج 
tics ê E 5 N‏ نلك ف یترصن يِل 
قال مترتوها BSG babies‏ 3 موت [الزخرف: ۲۲ - YY‏ 
go raed‏ يلھ نيعا 000 اتی التو ءابنا aa‏ 


بال و سے yaw‏ 


میق او re‏ : ۷۰ فهم يعتقدون أن دين آبائهم 
وميه روي 

© ومن أسباب تكذيب الأنبياء أنهم من البشر'”'» قال لله عن قوم ما 

NBO As Se سر ادانع إا دا نی‎ NBS در‎ 33 EGS 


ae 


Ne NM وعن قوم شعيب: لوم‎ ۲۰ vy 4[القمر:‎ Sera CARH atl 
anys 


an 


Ee 


4 


Bib obs lis‏ لين ڪين 4[الشعراء: DAT‏ وعن قريش: ا وعبوا 
مذ ھت ھ رکال ال کر ون SOc‏ 14[ ص: Le‏ 

0 ومن الأسباب Cal‏ الحسد الذي حمل اليهود والنصارى على تكذيب النبي 
Hine‏ 7 قال تعالی: ورين ملاڪ اوي ردو HAS‏ راي ڪر 
ڪما اح oA‏ داي هر ميد ماي له SoU‏ 4[البقرة: .]٠١9‏ 


هر 
ع هر 


(OVO /5( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
فندت شبهة منكري النبوءات ببشرية الأنبياء في الفصل الأول النبوءة وأدلتها.‎ (1) 
(PAY /۱( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 

١0 


. رين shat‏ الجكارة E‏ لخر POPE‏ 
عنهم: : «وبتحذوأيهوأستيقته] شغ رظلما ant Bs‏ نظ 5 425 Gill ae Aa OF‏ 4 
[النمل: AVE‏ ويقول: لإ مد ‘SIs KS 2 1 Cae S) IS‏ 
لطن LY oo IE‏ ويقول :من 000 
ole‏ آله بير سُلْطنٍ أ 6 595 bol‏ صُدُورهِة الا ڪي حبر ما هم بلغي 4 
Lot: ple]‏ 
0 ومن الأسباب الخوف على النفس والمصالح والمناصب الاجتماعية» قال 
تعالى : 2ل USS‏ بع ادى Cail je GEES As‏ [القصص: 01017 ويتبين هذا 
جلي في قول أبي جهل: GP‏ لأعلم أن ما يقول حق» ولكن بني قصي قالوا: فينا 
الحجابة' فقلنا: نعم فقالوا: فينا الندوة!"2» فقلنا: نعم ثم قالوا: فينا اللواء» فقلنا 
نعم» قالوا: فينا السقاية» فقلنا: نعم» ثم أطعموا وأطعمناء حتى إذا تحاكت 
OES JI‏ قالوا: be‏ نبي» والله لا أفعل)ء وقوله: (تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
التر i‏ آلا glory Leal‏ | فح واعظ را اعا ا اا على 
الركب» وكنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك 
هذه؟ والله لا نؤمن به أبدًء ولا نصدقه)ء وحين خلا الأخنس بن شريق بأبي جهل 
يوم بدر فقال له: (أترى أن محمداً يكذب؟ فقال أبو جهل: كيف يكذب على الله 
وقد كنا نسميه الأمين لأنه ما كذب قطء ولكن إذا اجتمعت في بني عبد مناف السقاية 


)١(‏ الججابة أي: حجابةً الكَخْبةء وهي يسدانَتُّها وتَولّي حِفْظهاء وهم الذين بأيديهم مَفاتيځهاء » ينظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (1/ (AME‏ 
(۲) الندوة المقصود a ea‏ 
NE‏ کک 
“Ys RE Ee‏ 
YU‏ 


ie il ولاب‎ 
ا‎ 9 ee لمم‎ 5 


يدِعور errs Babies Saal ear abel Slo As‏ قوم 
لمن Spotl‏ 4[الة 56 «Lo‏ وقال: valle AS‏ موا أهْوَاء حم Cae je‏ 
Madi wert ie SAY fo‏ 1 وقال: «وكو توا قوع 


e555 ع‎ Ap لهه هوه‎ UA KAM وقال:‎ LY 4[القمر:‎ asd 

کا قا يدون 4[الجاثية: «YY‏ 
وقال: MK SAN ASN‏ هون SSG NG‏ عله وڪيا 14الفرقان: Ley‏ 

فهذه بعض أسباب تكذّيب الأنبياء وهي تتكرر قديما وحديثا. 

الوجه الثاني: Of‏ من يتصف بالصدق لا بد أن ينتفي عنه الكذبء وكذا العكس. 
إذ (الشيء يعرف تارة بما يدل على ثبوته. وتارة Lay‏ يدل على انتفاء نقيضه» وهو 
الذي يُسمى قياس الخلف. فإن الشيء إذا انحصر في شيئين لزم من ثبوت أحدهما 
انتفاء الآخرء ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر. 

ومدعي النبوة إما Gale‏ وإما كاذب» وكل منهما له لوازم يدل انتفاؤها على 
انتفائه» وله ملزومات يدل ثبوتها على ثبوته. 

فدليل الشيء مُستلزم له كأعلام النبوة ودلائلهاء bly‏ الربوبية» وأدلة 
الأحكام وغير AUS‏ وانتفاء الشيء يعلم بما يستلزم نفيه» كانتفاء لوازمه مثل صدق 
الكاذب.» يقال: لو كان صادقا لكان متصفا بما يتصف به الصادقون. 

وكذلك كذب الصادق يقال: لو كان Chis‏ لكان متصفاً بما يتصف به الكذاب» 
فإنه قد عرف حال الأنبياء الصادقين» والمتنبئين الكذابين» فانتفاء لوازم الكذب دليل 


VV 10) الروض الأنف السهيلي‎ )١( 
۷ 


صدقه» كما أن ثبوت ما يستلزم الصدق دليل صدقه. وكذلك الكذاب يستدل على كذبه 
بما يستلزم کذبه» وبانتفاء لوازم صدقه» وهكذا سائر الأمور)'. 

الوجه الثالث: لو كان محمديية كاذب للزم من كذبه (لوازم كثيرة جداً تفوق 
الحصرء متقدمة ومقارنة ومتأخرة» فإن cys‏ هو Gol‏ دعوة منه إذا كان كاذبا لزم كذبه 
من اللوازم مايبين كذبه» فكيف مثل هذا ؟ فإذا انتفت لوازم المكذوب انتفى الملزوم. 

وصدقه لازم لأمور كثيرة» كلها تدل على هذا الصدق» وثبوت الملزوم يقتضي 
ثبوت اللازم ماضية ومقارنة ومتأخرة. 

ومُدعي النبوة لا يخلو من الصدق أو الكذب» وكل من الصدق والكذب له 
لوازم وملزومات» فأدلة الصدق مُستلزمة له» وأدلة الكذب مُستلزمة له» والصدق 
له لوازم» والكذب له لوازم. 

فصدقه يعرف بنوعين: بثبوت دلائل الصدق المستلزمة لصدقه» وبانتفاء لوازم 
الكذب الموجب انتفاؤها انتفاء كذبه» كما أن كذب الكذاب يُعرف بأدلة كذبه 
المُستلزمة لكذبهء وبانتفاء لوازم الصدق المُستلزم انتفاؤها لانتفاء صدقه)!". 

فلو كان كاذب لذاع أمره واشتهر خبره» إلا أن هذا لم يحدث» ولم يُعرف عنه 
إلا الصدقء فمحال أن يكون محمدإية كاذب» ويُخفي كذبه على كل البشر ولم 
يتفطن أحد منهم لكذبه كما تفطن الجميع لصدقه وأظهروا شهادتهم له بذلك» 
وأعداؤه يتربصون به فحري بهم أن يتتبعوا كذبه ليظهروه على ONS‏ حتى ينصرف 
الناس عنه. 

وهل يُعقل أن يبقى محمد BE‏ يكذب طوال ثلاث وعشرين سنة» ولا أحد يقول 
عنه بأنه كاذب ! ولم تظهر على لسانه فلتات كذبه طوال هذه السنوات! 
)١(‏ الجواب الصحيح .)١91//5(‏ 


(VAN /0) الجواب الصحيح‎ )۲( 
VA 


فلا يُعقل أن يترك الرب محمد ية يكذب عليه طيلة هذه السنين دون أن يباغته 
بعذاب» يستأصل شأفته كما هي سنة الله تعالى الماضية والباقية في إهلاك HASH‏ 


ومعاجلتهم بالعقوبة البائسة. 
Se pe NA‏ وا ا الال 
الله تعالى. يقول عز وجل :فمن 3 class ail Colas‏ يالصِدَقٍ إ5 


pays ويقول :ومن‎ [YY er re Sede ف‎ Ae 
[العنكبوت:‎ egal) GES A DDL افر عل آنل کنا اودب‎ 
4 ويقول: # ومن ییا ا اودب اة إن ارام لطَلِمُونَ‎ ٨۸ 
B® [الأنعام: ۲۱] أي: لا ظلم ممّن كذب بآيات الله وججه وبراهينه ودلالاته‎ 
spe poy "ل‎ AKIN g المنترى‎ Y cla لا يفلح هذا ولا‎ 4 Spal 
الآيات التي تبين جزاء مَن يكذب على الله تعالى في الدنيا والآخرة.‎ 

فلو فرض مثلا أن محمداً نسب إلى الله قولاً لم يقله لمّنعه عن ذلك إما بواسطة 
إقامة الحجة فإنه يقيض له من يعارضه cad‏ وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه» فيكون 
ذلك إبطالاً لدعواه Cote y‏ لكلامه. 

a Nps e ane 
O SNOW he KE تبارك وتعالى: « ول‎ Goll قول‎ 
فأوقعت أشد العقوبات العاجلة عليه‎ Lev - ٤٤ [الحاقة:‎ OSs Kab 
لاسي و و‎ 


يُعاجله بالعقوبة» ولا يؤخره بها فيما لو تقوله على ayy‏ 





.)7 56 LE) تفسير ابن كثير‎ CV) 
NYY وأبكار الأفكار: للآمدي ص‎ »)١١/١7( ينظر: التفسير الكبير‎ (1) 
.)٥۹۲ /۲۳( ينظر: جامع البيان‎ (1) 


١ "8 


فدلل الله تعالى على صدق نبيه Belem‏ بدليل التمانع» فقد امتنع أخذه سبحانه 
هلاك النبى ME‏ دليل على انتفاء الكذب عنه لأنه لم يتقول على الله تعالى'. 

وإما أن يوقع العذاب عليه مضاعفاً لو افترى القرآن أو تقوله بناء على اقتراح 
أعدائه» فقد كانوا حريصين أشد الحرص على فتنته بأي er WIS Sash‏ 


«وإنحاذراً RRS Sere‏ اذى اوا ك فی ع Sy cab‏ إا لدع 
کیک satis 4.2 SEN COIS ASS ESA ITSO‏ 


425 لمات رلاد كك تات 4[الإسراء: ۷-۳[ فلا يمكن أن يتجرأ 
النبي بيا على تبديل القرآن أو تقوله أو افترائه وهو يعلم عاقبة هذا الأمرء OL‏ 
العذاب سيكون عليه مضاعف) إن فعل هذاء ومما ينبغي التنبيه إليه أن (هذه الآية 
الكريمة أوضحت غاية CLAW‏ براءة MEL‏ من مقاربة الركون إلى الكفارء فضلاً 
عن نفس الركون ؛ OY‏ (لولا) حرف امتناع لوجود؟ فمقاربة الركون منعتها لولا 
الامتناعية لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم fale‏ فصح يقينا انتفاء مقاربة 
الركون فضلاً عن الركون نفسه. 

وهذه الآية تبين ما قبلهاء وأنه لم يقارب الركون إليهم البتة؛ oY‏ قوله: BP‏ 
Bf‏ تَرْكَّمِبَّهَِسَيَكًا ٠4‏ أي قاربت تركن إليهم هو عين الممنوع ب (لولا) 
الامتناعية كما ترى» ومعنى تركن إليهم: تميل إليهم)". 

naa cee ee‏ يي 
تعالى: ام ولون قارب لان ارک کين ELSI‏ يماسو کی 


a 


بوه XH Gogh‏ 0 )545 لتحي 4 [الأحقاف: [A‏ فالمعنى (عاجلني الله 


)1( ينظر: أخلاق النبي BE‏ في الكتاب والسنة (۲/ 44( 
CY)‏ أضواء البيان VVA/¥)‏ 
\Vs‏ 


بعقوبته الشديدة» وأن: نتم لا تملكون لي منه شيتاء أي لا تقدرون أن تدفعوا عني عذابه 
إن أراد أن يعذبني على الافتراء» فكيف أفتريه لكم of‏ وأنتم لا تقدرون على دفع 
عذاب الله Ce‏ 

و (وجه الملازمة بين الشرط وجوابه في قوله : 98 فلن ميهفلا Ale JONES.‏ 
َب أن الله لا يقر أحداً على أن يُبلغ إلى الناس شية) عن إله لم يأمره بتبليغه؛ 
ولعل حكمة ذلك أن التقول على الله يفضي إلى فساد عظيم يختل به نظام الخلقء 
ويوقع الناس في حيرة بماذا يتلقونه. فلذلك لا يُقره الله ويزيله)7). 

ولو كان القرآن من عند محمدكلةٍ لكان محالاً أن يُندد ملاك كذبه؛ ولكان من 
مصلحته حتى يمرر كذبه ألا يُظهر عقوبة كذبه» ولما تقرر هلاك مَن يكذب على الله 
تعالى ol‏ أوحي إليه ولم En‏ إليه شيء وادعى لنفسه النبوءة علم يقينا بأن القرآن 


ولو أنه تعلمه من أحد من الخلق لأنفذ هذا المخلوق وعيده في محمديكية لأنه 
يكذب فيما يبلغه للناس. 


ومن يتأمل سيرته ية يلحظ Gt OF‏ من الوعيد المُعد للكذبة على رهم 
والعذاب العاجل والشديد لم ينله ME‏ فدل ذلك على صدقهككلة. 

ولو أنا فرضنا جدلاً أن محمداكككِةٍ كان كاذب فهل يمكن أن يُصدق كذبه هذا 
الجمع الغفير منذ بعثته إلى يومنا هذا ؟ دون نكير لأحد منهم على كذبه! 

والنبي محمد ME‏ ينفي عن نفسه القدرة على تبديل القرآن أو الإتيان بغيره» فهذا 
يدل دلالة صريحة على أن محمد اة لم يكن OSS‏ وإلا لتجرأ على التبديل؛ كما 
يدل Cal‏ على أن القرآن لم يكن من إنشائه» ويبين لنا القرآن الكريم أخهم إذا i3‏ 


.)7١6 /۷( المصدر نفسه‎ C1) 


(۲) التحرير والتنوير (5؟/ .)٠١‏ 
\V \‏ 


عليهم الرسول ME‏ كتاب الله al att‏ قالوا Nal‏ بف ان MBS‏ 
ASS‏ [يونس: ]١5‏ أي: رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخرء أو بَدَّله إلى وضع آخر. 

وغرضهم وهم أدهى الناس وأنكرهم في هذا الاقتراح ؟ الكيد والمكر. 

أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن» ففيه أنه من عندك وأنك قادر على مثله» فأبدل 
مکانه آخر. 

وأما اقتراح التبديل والتغيير» فللطمع ولاختبار الحال. وأنه إن وجد منه تبديل» 
فإما أن يُهلكه الله فينجو منه» أو لا يُهلكه فيسخروا منه» ويجعلوا التبديل حجة عليه 
ولح OD Bh ple atl GY‏ 

والنبي BW‏ يقول لهم: BD‏ ما يڪوٺ as» Ash Hd‏ شى 
[يونس: ]٠١‏ أي: ليس هذا إلي» إنما UT‏ عبد مأمور» ورسول مُبلغ عن BLP cal‏ 
اتی ما إن مَك ِنْعَصَنْتْوَق عَدَابَيَوَمعَظِي Lo: pil‏ 

ولئن كان ينفي التبديل عن نفسه مع أنه في مقدوره من جهة أنه أيسر من الإنشاء 
li feat‏ محال أن leds ates‏ مخ عتدة: 

فمّن نفى التبديل عن نفسه وأثبت اتباعه لما يُوحى إليه فمن باب أولى آلا يقدر 
على إنشائه. 

if‏ قال Gadd‏ عليهم في صحة ما جاءهم به: لوسك اله EGG‏ ڪڪ 
Gea ped‏ [يونس: TLV‏ هذا إنما جتتكم به عن إذن الله لي في ذلك 
ومشيئته وإرادته» والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون 
عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله 
عز وجلء لا تنتقدون علي Cet‏ تغمصونني به؛ ولهذا قال: َد ِف د 


)1( ينظر: الكشاف (۱/۳)» التفسير الكبير (۸/ AVEO‏ 
\V¥‏ 


DS IAS its‏ 4[يونس: IV‏ أي: أفليس لكم عقول تعرفون بها 
الحق من الباطل ؟ 

ولا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراماً ممن افترى على الله AS‏ قال تعالى: 
AN ETD yp‏ ذا اودب او د )25 لايخ yp Sc‏ 4 
[يونس: ١7‏ ] إذ الافتراء والاختلاق وإيجاد خبر لا مُخبر له عن عمد فمُحال أن 
يكون محمدككية يفتري على ربه» ويتقوّل على call‏ ويزعم أن الله أرسله. ولم يكن 
كذلك» فليس أحد أكبر جرم) ولا أعظم ظلما من هذاء ومثل هذا لا يخفي أمره 
على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء ! فإن مَن قال هذه المقالة Cookie‏ أو 
كاذباء فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من 
الشمسء فإن الفرق بين محمد BE‏ وبين مسيلمة الكذاب7 لمن شاهدهما أظهر 
من الفرق بين وقت الضحى ووقت نصف الليل في حندس الظلماء فمن سيما كل 
واحد منهما وكلامه وفعاله يستدل مَن له بصيرة على صدق BE tome‏ وكذب 
مسيلمة الكذاب7"» بل إن دعوى مسيلمة الكذاب للنبوءة لا يلتفت إليها؛ لأنه كتب 
إلى النبي ب أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفين» فهو لم يكن مُعارضاً له في 
a DCA a‏ وه eal aig uae Gi ell‏ كن أن 
مسيلمة ادعى أنه رحمان اليمامة فلم يكن ثابت القدم في دعوى cade gs‏ ولو كان 
مُنازعا في النبوءة لقال: إني عبد الله ونبيه» لا شريك الله في الرحمانيةء وشريك النبي 
فى ملك الأرض . 

ولئن كان محمد 8 Gabe‏ لا يكذب فمُحال أن يأتي ليختلق كلمات يزعم أنها 


CV)‏ مسيلمة بن ثمامة الحنفي» الوائلي» متنبئ كذاب» ولد ونشأ باليمامة بنجد» ادعى النبوءة في حياة 
النبي AE‏ قتل في السنة الثانية عشرة من الهجرة. ينظر: البداية والنهاية (/ PVE‏ 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ (YOO‏ 
(۴) ينظر: Ale‏ الإقدام: للشهرستاني ص EYE‏ 
\v¥‏ 


توحى إليه» أو أن يفتريهاء SE‏ له أن يترك الكذب على الناس ليكذب على رب 
الناس ؟ 

وهذا ما ينفيه الله تعالى عن القرآن الذي جاء به BE ee‏ قائلاً عز وجل: وما 
كان كنذا لقعا ان رمن دون al‏ [يونس: LTV‏ وما ينبغي لهذا القرآن أن يُفترى» 
أي ليس وصفه وصف شيء يمكن أن يُفترى به على الله OY‏ المفترى هو الذي Se‏ 
به البشرء والقرآن لا يقدر عليه البشرء والافتراء افتعال من فريت الأديم إذا قدرته 
للقطع» ثم استعمل في الكذب» فصار حاصل هذا الكلام أن هذا القرآن لا يقدر عليه 
sal‏ إلا dl‏ عد وجا . 

ثم إنه تعالى احتج على هذه الدعوى قائلا * ووک صي ا 
pe ONS‏ رب GM‏ 4[يونس: ۳۷] ولما نفى القرآن الافتراء أخير عنه 
بأنه تصديق وتفصيل. 

ومعنى تصديق الذي بين يديه: (كونه Get‏ للكتب السالفة» أي Cyt‏ للصادق 
منها ومّميزاً له عما زيد فيها وأسيء من تأويلهاء وأيضا هو مُصدّق بفتح الدال بشهادة 
الكتب السالفة فيما أخذت من العهد على أصحابها أن يؤمنوا بالرسول الذي يجيء 
مصدقاً وخاتماء فالوصف بالمصدر صالح للأمرين OY‏ المصدر يقتضي فاعلاً 
ومفعولاً. 

والتفصيل: التبيين بأنواعه. والظاهر أن تعريف الكتاب تعريف الجنس 
فيستغرق الكتب كلهاء ومعنى كون القرآن تفصيلاً لها أنه مُبين لما جاء مُجملاً في 
الكتب السالفة» وناسخ لما لا مصلحة للناس في دوام حكمه. ودافع للمتشاببات 
التي ضل بها fal‏ الكتاب» فكل ذلك داخل في معنى التفصيل)". 


VAN /A) ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.)١59/١1١( ينظر: التحرير والتنوير‎ )۲( 
V€ 


تالقران cts‏ أنه لسن لمكلوق أن ta‏ فيه gh‏ مه Lanes OF Sy‏ قدا هذا 
كانت Gal pall‏ حه OY‏ الله Y‏ و دادتما 

وفي هذا دلالة عقلية على أن القرآن لم يكن من لدن محمد OY i‏ 

# الوجه الرابع: استحالة الكذب على oct‏ 85 من جهة le‏ فلو كان محمد 
كل كاذب فلماذا يحزن على مَن لم يؤمن به؟! jes‏ عليهم ليس حزن عاديا بل 
يُهلك نفسه بالحزن age‏ وهذا ما تفيده كلمة (باخع) في قوله تعالى: 
Baby‏ بجع olga she Mead as‏ ما5 ذا الكويف Gal‏ 14الكهف: ٦‏ 
وفي قوله تعالى: ns‏ يكاز 4[الشعراء: LY‏ ويقول تعالى: 
LB CARED‏ عَلهِمَحَسَرتِ4[فاطر: 8]» ويقول: ولد Gee GAINS rete GE‏ 
tei)‏ 4[النحل : ۷ ) ومن شدة حرصه على هداهم أنه يحصل له ألم 


عظيمٌ إذا لم يؤمنواء فيسليه الله تعالى بقوله: B‏ إن SPIE SF‏ م al OG‏ لا 
دى ميض 4 [النحل: «LY‏ وقوله: D>‏ لامَترى من 3S Se‏ الله 


OL OT: yaaa] Ei مَن‎ GAG 
أن نتساءل يحزن‎ Wy أكثر من مرة»‎ BE ولنا أن نتأمل القرآن يصف حزن النبى‎ 
يحزن على من لم يؤمن به» ولا يذكر من قريب ولا من‎ BB على مَن ؟! إنه‎ Bo 
حزناء في عام‎ BE I ولا تلميحاء أعظم حدث يهڙ وجدان‎ Ge pal بعيد» لا‎ 


واحد» حتى سمي بعام الحزن» لفراق زوجه خديجة رضى ي الله عنهاء ولفراق عمه 


(۱) ينظر: محمد نبي الزمان: كارين ص AVY‏ 
)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم (17"17//5). 
(۳) ينظر: درء التعارض )0/ ۳۷۳). 
\VO‏ 


أبي طالب» وهما مَن وقفا بجانبه في الدعوة إلى الله» كما لا يذكر حدث وفاة أولاد 
النبي 8 

على ماذا يدلك هذا ؟ ألا يدلك على أن الكذب Cat‏ عن النبي يكل وأن القرآن 
لم يكن من عنده» فما هو إلا مبلغ عن ربه. 

#الوجه الخامس: من دلالة استحالة الكذب على النبي BE‏ لغة دعوته. وخلوها 
من التناقض. 

فالنبي 2B‏ كان يدعو قومه بلغة جازمة إلى أمور عظيمة كقوله: إني نبي الله 
وكإخباره عن صفات الكمال لله تعالى» وتفاصيل العبادات» والأحكام المترتبة 
عليها في الدنيا والآخرة. وإخباره عن تفاصيل الجنة ly‏ وقصص قصص الامم السابقة. 
دون تردد أو تلكؤ لما يدعو إليه. 

وخلو التناقض فيما يدعو إليه يحيل عليه الكذب فيما يخبر به» فلم يتراجع عما 
دعا إليه أو يتنصل مما يدعو له» مع ردة فعل الناس الذين كذبوه بل استمر ماضيا 
في دعوته» وهذا لم يكن من تلقاء النبي BE‏ وحده بل ثمة تأييد من الله عز وجل 
الى يلك ومن هذا حاله مُحال عليه الكذب» فإن أمارات دعوة الكاذب 
تتسم بالتناقض والتراجع 

#الو جه السادس: من دلالات استحالة الكذب على النبي محمد RE‏ نفي علاقته 
بالشياطين» فإن مَن يتصف بالكمال الأخلاقي من الصدق وغيره مُحال أن يكون له 
علاقة بالشياطين» فمُحال أن يكون النبي ساحراً أو Cals‏ يتلقى عن الشياطين» لأنها 

لا تنزل إلا على كل أفاك أي كثير HY‏ وهو الكذاب» الكثير القول للزورء 
والإفك بالباطل» POD IE‏ في فعله. الكثير المعاصيء فهذا الذي تنزل عليه الشياطين» 
لتناسب حاله مع حالهم» ٠‏ قال تعالى FESO WM AEA Jad:‏ 





۱۷٦ 


5 iE فهم‎ EVV 17١ 4[الشعراء:‎ S908 BAS Ketel جيرج يتوت‎ i 
الذي يسترقونه من السماء. وأكثرهم كاذبون أي أكثر هؤلاء الأفاكين‎ feel عليه‎ 
كاذبون فيما يزعمون أنهم تلقوه من الشياطين وهم لم يتلقوا منها شيئاء أو أن‎ 
بعضهم يتلقى شيئا قليلا من الشياطين فيكذب عليه أضعافه. فيختلط الحق‎ 
بالباطل» ويضمحل الحق بسبب قلته» وعدم علمه» فهذه صفة الأشخاص من‎ 
يقول النبي ڪيا‎ aes الكهنة والسحرة الذين تتنزل عليهم الشياطين وهذه صفة‎ 
عن وحي هؤلاء الشيطاني: «... فيسمعها مُسترق السمع» فيلقيها إلى من تحته» ثم‎ 
يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن, فربما أدرك‎ 
ONG كذبة‎ Ble الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يُدركه فيكذب معها‎ 

يكذبون أضعاف ما سمعواء ليخلطوا الحق بالباطل» ويلبسوا الحق بالباطل؛ لأ 
لو جاؤوا بالباطل الخالص المحض ما صدقهم أحد» لكن إذا خلطوه بشيء من 
الحق صدقهم الناس» فيكون هذا فيه فتنة لضعفاء الإيمان وضعفاء Spill‏ 
يأخذون الباطل الكثير بسبب حق يسير خخالطه» وهذا مايبينه حديث النبي ب حينما 
سال أناس عن الكهان: SEB‏ لس ech‏ قَقَالُوا: با رول الله: tad see:‏ 6 أَحَيّانا 
SB GS 353 cist‏ َسُولُ IS Ub sh‏ مِنْ glass God‏ مِنْ ol‏ 
ES‏ في oh‏ وَل طون معها als By‏ لذا نفى الله تعالى أن يكون القر آن 
تنزلت به الشياطين في قو له تعالى : AS}‏ يو سین RIO‏ )5 وما 
يسَسَطِيعُونَ ©[الشعراء: 1۲۱۱-١‏ وينفي أن يكون القرآن قول شيطان في قوله 








)روا البخاري في میس کاب سے ارات لي لحار إل ع قاری" قَالوا مادا قال 5 
SH Blah 585 God J‏ )£801( 
)1( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب الكهانة )+ (OFT‏ 
VY‏ 


تعالى: وما ریق LIST ZO GRE GO po Et‏ 4[التكوير: 
St‏ 
فالنبي الصادق لا يمكن أن يكون Cals‏ وقد اعترف صناديد قريش بأن النبي 
كه لم يكن Cals‏ ولا ساحراً وليس به de‏ لكنهم رموه بالسحر والكهانة 
والجنون لتفريق الناس عن دعوته» ولأنه يفرق بدعوته بين الأب وابنه» والمرء 
وزوجه» ولأنه آتاهم بما يخالف عقائدهم» ولأنه كان يخبر بالأمور الغيبية » فقالوا: 
له تابع من الجن Peake‏ قال الله تعالى عنهم: :یوو وو Bde SiS‏ يألو 
SS EU RAAT,‏ [المؤمنون: AV‏ وقال > ns‏ أن Ade‏ من ر فته وهال 
Gy’ 9‏ ها سردا 4[ ص: : ]ءوقال: SN IEP‏ کار Seb Sige‏ 
LEY L1G SI Vi‏ وقال: «إوإن GAMES‏ صك موأ يلوك Baal‏ 
“ties :‏ ونإ 225 4[القلم: Lod‏ وقال = ce sie!‏ 
bf eA SEE‏ 4 [الحجر: 7]» وقال: BD‏ نولا عه و عت محلو OSA‏ 4 
[الدخان: [VE‏ وقال NIG}:‏ لذن مروا هَل د ل Kea ys‏ $20 
axons Sod Hy a AOS. MEAD 215 3 Ae ies‏ 
SG li)‏ اليد 14سباً: 8-17]. والسحر والجنون هي التهم ذاتها التي رمي 
ہا الأنبياء من ذي قبل» قال تعالى: 9 nS TG ae‏ لھ مقن ر je Wee‏ 
ob eS saz‏ 57]ءوقال الله عن قوم نوح: stint LAP‏ 
حَيََّحِين4[المؤمنون: 0 LY‏ وقال عنهم أيض) : WANE OPHEEE‏ 
BESSA‏ 4 [القمر L4:‏ وقال عن فرعون: LPAI wig HP‏ 
Be na ghlty‏ بيد JG‏ سجر YS I‏ 4 [الذاريات: YA‏ - ۳۹ء 








)1( أوردت أقوالهم في الفصل السادس: دلالة النظم والأسلوب. 
)1( ينظر: أعلام النبوة: لأبي حاتم الرازي» ص VA‏ 
\VA‏ 


Cv خ4[ الشعراء:‎ SI LACT 53, 56> 

ولقد رد الله تعالى هذه الشبهة عن نبيه Meares‏ بالنفي قال تعالى: CO SES‏ 
acl‏ َي كان 93525 4 [الطور: bs LYS‏ قوله: ENG‏ كاه ELE‏ 
ًَ4[ الحاقة 3: LEY‏ وفي قوله py ace Si haze Se AGD: Ss‏ 4[القلم: LY‏ وني 
DB Nol Slade‏ 4[التكوير: ۲۲] نفي الله عن النبي يل أن يكون مجنو 
أو به Rely ig‏ بكسر الجيم اسم للجنون» والمقصود من نفي الجنون عنه إثبات 
ما قصد المشركون نفيه وهو أن يكون نبي من الله لأنهم لما نفوا عنه صفة النبوءة 
وضعوا صفة الجنونء فإذا نفي ما زعموه فقد ثبت ما ادعاء. 

ولم تقصد قريشا بالجنون العته» ولكنهم ادعوا أن له تاإبعا من الجن يُعلمه. وأن 
له GL‏ من الجن يخبره بأمور غيبية» لأنهم كانوا يعرفون BG gill‏ بكمال عقله. 
وهذا ما لفت الله إليه لنفي الجنون عن النبي 88 بالنظر إلى حاله» وقومه أدرى الناس 
لوو اي ال 
لوصوم : وا LYASE‏ وقال: 
3 فلو يبروا ر ae ihe sed‏ ادر © ف RATES‏ 
OS‏ ولو وء LAS, WS‏ سگرن vA Sena‏ 
- ١/اآءوقال‏ :ا و ڪڪر GE Al seals seit‏ ودی 3 وام 
E E NE Sock Cele‏ اپ سی LE Lue‏ ثم كيف 
لمجنون أن يأتي PY IL‏ القاطعة والشرائع الكاملة؟! فالله تعالى (دعاهم إلى تدبر 
القول وتأمل حال القائل» فإن كون القول للشيء GAS‏ وزوراً يُعلم من نفس القول 
تارة» وتناقضه واضطرابه وظهور شواهد الكذب عليه ويُعرف من حال القائل BIG‏ 





(0) ينظر: التحرير والتنوير (۲۹/ .)٦۲‏ 
\v4‏ 


فإن المعروف بالكذب والفجور لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله» ولا يتأتى منه 
القول والفعل ما يتأتى من البار الصادق المُبرأ من كل فاحشة وغدر وكذب وفجورء 
بل قلب هذا وقصده يشبه بعضهما بعضاًء فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل 
سيرة القائل وأحواله وحينئذ تتبين لهم حقيقة الأمرء وأن ما جاء به في أعلى مراتب 
OG al‏ 

ولا تزال شبهات مكذبي النبوءات تتكرر في الواقع المعاصر لدى الخطاب 
الاستشراقي") والحداثي") بوسم النبوءة وما كان يعتري النبي محمد الا بنوبات 
الصرع والجنون OL RM,‏ ف (ارتباط ظاهرة الشعر والكهانة بالجن في العقل 
العربي» وما ارتبط مهما من اعتقاد العربي بإمكانية الاتصال بين البشر والجن هو 
الأساس الثقافي لظاهرة الوحي الديني ذاتها)7”)» فالقرآن تشكل من الواقع ولم ينزل 
فن eee‏ الذي ار فيه الشياطير ) فإلغاء الكهانة يستلزم منه إلغاء النبوءة» 
كل هذا لأمهم ينفون علاقة النبوءة بأي جهة غيبية. 

ومما هو معلوم أن الشياطين تتنزل على كل أفاك أثيم» ومن هذه حالته من 
الكذب والإفك والإثم لا يمكن أن يكون Ca‏ فحال الأنبياء الصدق» والوحي 





)1( الصواعق المرسلة: لابن القيم (۲/ 559 .)51/١‏ 

(۲) ينظر: حضارة العرب ؛ غوستاف لوبون ص VEY‏ ومحمد حياته ومذهبه ؛ تور أندريا ص 08 
والإسلام هنري ماسيه ص »٠١١‏ وميزان الحق؛ سنكلير» ص 495 . 

(۳) ينظر: الحزب الهاشمى ومقدمات أولية؛ سعيد قمني ص ONY‏ ومقدمات أولية؛ طيب تيزيني ص 
017 وص 6040 الوحي والقرآن والنبوة ؛ هاشم جعيط ص 85: وص ١4؛‏ وص 80؛ وص AY‏ 

(4) ينظر: تاريخ القرآن ؛ تيور نولدكه ص ۲۳ وما بعدهاء ودفاع عن BE tees‏ ضد المنتقصين من 
قدره د/ عبد الرحمن بدوي ص VO‏ وما بعدهاء الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات 
الإسلامية ؛ ساسي الحاج ص VAG‏ 

)0( مفهوم النص؛ نصر أبو زيد ص TE‏ 

)1( ينظر: النص والسلطة الحقيقية ؛ نصر أبو زيد ص .٠٠١‏ 

(۷) ينظر: مفهوم النص؛ نصر أبو زيد ص 14 

۸۰ 


الصادق يتنزل عليهم من الله تعالى» محمد حاله مباينة لهذه الأحوال أعظم 
مباينة» لأنه الصادق الأمين» الرا جح العقل» الصادق اللهجة. 

والوحي الذي ينزل عليه من عند الله ينزل محروساً (Cb pines‏ مشتملاً على 
الصدق العظيم» الذي لا شك فيه ولا ريب» فهل يستوي - يا أهل العقول - هذا 
وأولئك ؟ وهل يشتبهان إلا على مجنون. لا يميزء ولا يفرق بين الأشاء(؟ 

وكبار قريش أنفسهم كانت تنكر أن يكون القول الذي أتى به محمد قول ساحر 
أو كاهن» أو OU gees‏ لأنهم يعلمون جيداً حقيقة وسمة قول هؤلاء» وهو مخالف 
لما جاء به محمديكية» لكنهم اتهموه بهذا ليموهوا حقيقة ما جاء به. ليصرفوا الناس 
Oe‏ 

ووصف Bd‏ بالكريم في قوله تعالى: SAY‏ وَسُول 4[الحاقة: ۰ 
“Pg Sic Aydt NEE‏ 

فالأنبياء يتصفون بالكمال الأخلاقي من الصدق وغيره المستلزم لنفي ما يضاده 
من سيئ الأخلاق كالكذب وغيره BV‏ النبوءة خبر عن الله» وعلى وضوح هذه 
الحقيقة إلا أن هناك من pat‏ على وصفهم بالكذب» وهذا ما يجده مَن يطلع على 
سخ الاب القاس المجرة م أن الأنبياء جُرّدُوا تماما من الكمال BIEN‏ 
ويلحظ مدى التجني على صفوة الخلق» وهذا له آثار وخيمة منها التشكيك فيما 
جاء به الأنبياء إن وسموا بسيئع الأخلاق. 

فمما جاء في الكتاب المقدس أن أحد الأنبياء افترى على الله الكذب» (وكذب 
في التبليغ» وخدع بكذبه نبي آخر مسكينا لا ذنب» وألقاه في غضب (Od‏ 





0 ينظر: التحرير والتنوير AY * ٠۷ /٠۹(‏ وتيسير الكريم الرحمن ص O99‏ 
() ذكرت أقوالهم في دلالة النظم والأسلوب لمناسبته هناك. 
0 ينظر: التحرير والتنوير (۲۹/ .)١٤۲‏ 
(؟) الملوك الأول Yo / ١۳‏ 
\A\‏ 


و(جاءت أيام العقاب. جاءت أيام الجزاءء وستعرفون ذلك يا بني إسرائيل. 
cell 205) 93‏ أحمق» ورجل الروح Ogee‏ (وأنا خصم الأنبياء الذين 
يختلقون الكلام ويقولون قال الرب» وأنا خصم الذين يتنبؤون بأحلام كاذبة. 
ويقصونها ويضللون شعبي بأكاذيبهم وعنجهیتهم)")» (لا تسمعوا لكلام الأنبياء 
الذين يتنبؤون لكم ويخدعونكم. هم يتكلمون ہما يتراءى لهمء لا ہما قول أنا 
OG‏ (أنا لم أرسل أولئك الأنبياء يقول الرب بل هم أرسلوا أنفسهمء وأنا لم 
أكلمهم بل هم Oly gs‏ (النبي والكاهن OCI BIS‏ (سمعت ما تنبأ به الأنبياء 
باسمي زوراً قائلين رأينا ذلك في الحلم» فإلى متى يدوم الكذب في قلوب الأنبياء 
المُتنبتين بالكذب» المُتنبئين بما يتوهمون في Ne gli‏ (لأهم جميعا من 
صغيرهم إلى كبيرهم يطمعون بالمكسب الخسيسء ومن النبي إلى الكاهن 
يمارسون أعمال OC 5 II‏ وغير هذا كثير يطفح به الكتاب المقدس من وسم 
الأنبياء بما هو أفظع من هذا GAS‏ لكني اقتصرت على جانب وصفه للانبياء 
بالكذب وهم من ذلك براء عليهم الصلاة والسلام. 

فإذا كان الأنبياء كما يصفهم الكتاب المقدس كيف تأخذ عنهم البشرية ؟! 

ثم هل أنبياء أهل الكتاب يتصفون بهذه الصفات؟! 

فإن كان جواءهم بنعم فدينهم باطل إن كانت هذه صفات أنبيائهم. 





.۷ /4 يوشع‎ )١( 

(۲) إرميا ۲۳ / ۳۱۔۳۲. 
(۳) إرميا ۱١/۲۳‏ . 

VV/YY Loy )٤( 

)0( إرميا ۲۳ /۱۱. 

(؟) إرميا ۲۳ / AVVO‏ 
(Y)‏ إرميا 5 / ۱۳ . 

\AY 


وإن كان جوابهم Ob‏ فما هي صفاتهم ؟! وهل تختلف عن هذه الصفات التي 
ذكروها في حق غيرهم من الأنبياء؟! وكيف للإنسان أن يميز بين الوحي المكتوب 
والوحي المتجسد. 

ولا يمكن أن تختلف صفات الأنبياء لأن الذي نبأهم واحد وهو الله تعالى. 
فوصفهم بالكمال الأخلاقي دليل على كمال وصف من نبأهم من باب أولى. 
ووصفهم بسيئ الأخلاق يلزم منه نقص من أرسلهم وهذا ما يلاحظه من يطالع 
الكتاب المقدس من أن الله تعالى وصف بصفات لا تليق به. 

ولئن كانت سمات الأنبياء كما يذكرها الكتاب المقدس فمُحال أن يتسم بها نبي 
يبلغ عن ربه» لأنه يلزم من وصفه بهذه الصفات الناقصة أن يكذب في وحي الله تعالى: 
وأنى للناس أن يميزوا بين صدق قوله من كذبه فيما يُبلغ عن ربه وهو مُتسم بالكذب؟! 

ولو كانت صفات الأنبياء على نحو ما ذكر الكتاب المقدس فلم يبلغ دين الله 
تعالى لأحد من البشرء ولعاشت البشرية في تيه للبحث عن القول الصادق والحق 
الذي تتعبد الله به. 

والله تعالى العليم الحكيم مُحال أن يبعث إلى الخلق من هذه صفاتهم OY‏ هذا 
يقدح في علمه وحكمته جل Oley‏ والله تعالى لا يكلف GES‏ فوق طاقاتهم وهذا 
من كمال رحمته» فمّن باب أولى ألا يكلفهم العنت في تصديق النبي الكاذب» فإن 
هذا تأباه العقول السليمة والفطر السويةء والنقل الصحيح على خلاف ذلك بل إن 
اعترافات الأعداء أن ثبتت صدق النبي با ونفي الكذب عنه مطلقا. 

عل هذا فارقٌ ye‏ بين القرآن الكريم وهو يصف الأنبياء بالكمال الأخلاقي من 
الصدق ليدلل على صدق نبوء: تهم الذي يلزم منه نفي الكذب عنهم» وبين الكتاب 
المقدس وهو يسم الأنبياء بالكذب ليدل على تكذيبهم بالنبوءة. 


‘AY 


والأنبياء الصادقون مصونٌ جنابُهم عن الكذب والخيانة» OY‏ مَّن اتصف 
بالصدق لزم انتفاء الكذب عنه» فهم يُبلغون ما أمرهم الله به» وما بلغوه واضح بين 
يفهمه الناس قاطبةء إذ الدين والشريعة جاءا لهم جميعاً ليسا لقوم دون آخرين» وما 
يدعيه أهل التخييل من أن الأنبياء أظهروا خلاف ما أبطنواء لمصلحة العامة» فما 
ذكروه من الإيمان dil‏ واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لنتفع بها الجمهور, لا 
أنهم بينوا الحق» ولا هدوا به الخلق. 

فالنبي على زعمهم علمها لكن لم يبينها لمصلحة الخلقء وإنما تكلم بما 
يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضهاء لأنه لو أخبر بها لدعا الناس إلى اعتقاد 
التجسيم مع أنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم Ob‏ آهل 
الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل» فلا يُمكن دعوة الخلق إلا بالكذب 
لمصلحة العبادء فوسموا النبي بالكذب OY‏ عقولهم عارضت ما ورد في القرآن 
الكريم من آيات في أسماء وصفات الله واليوم BM‏ 

وهؤلاء لم يستطيعوا أن يثبتوا المعاد وأسماء الله والغيب لأنهم حكموا عقولهم. 
فقالوا بالتخييل. 

ومذهب أهل التخييل أنهم يجعلون الخطابات الشرعية مجرد خيالات» فلا 
يثتون لا ظواهر النصوص ولا ما دلت عليه» ولا ما نقل عن السلف في شرحهاء 
وهذا هو الذي كان عليه فلاسفة اليونان» والأوربيون من قديم» فإنهم قالوا: إن 
شرائعهم وأديانهم» ما هي إلا خيالات وتخيلات وإيهامات باطلة لمصلحة الناسء 





)1( ينظر: الرسالة الأضحوية ؛ لابن سينا ص AV‏ فصل المقال ؛ لابن ر شد ص IVY‏ والصفدية ؛ 
لابن تيمية (YYA/\)‏ مجموع الفتاوى ¢ له(0/ ١۳)؛‏ ودرء تعارض العقل والنقل ¢ له )\/6€4 
الصواعق المرسلة ؛ لابن القيم (۲/ .)٤١١‏ 

http://www.athawali.com/index.cfm?method=home.SubContent&Contentid=°° 1Y (۲) 


A٤ 


فمحال أن oe‏ الأنبياء بخلاف الحقائقء لأن هذا كذب صريح. والأنبياء مُحال 
عليهم الكذب لكمال أخلاقهم الذي هو دليل على صدق نبوءتهم الذي يستلزم نفي 
الكذب عنهم» كما أن الكذب يتنافى مع طبيعة نبوءتهم ودعوتهم. 

فالدلالة هنا مُركبة من دعوى النبوءة مع الكمال الأخلاقي الذي يحيل الاتصاف 
بالصفات الذميمة» مع مضمون الخبر الذي كان يُخبر به النبي BB‏ فليس كل مَن 
کملت أخلاقه كان Cs‏ 


Me 3K ok * 


١6 


UU الفصل‎ 

دلالة الأمية على نبوءة النبى SE‏ 

ويشتمل على مبحثين : 

البح الأول: تعريف الأمية 

البحث الثاتي: الأدلة على أمية RE id‏ 


AA 


المبحث الأول 
تعريف الأمية 
لقد عاش محمد BE‏ بين قومه أربعين سنة» وهو الصادق الأمين» يعرفونه حق 
المعرفة» لم يخف عليهم شيء من أمرهء ثم قال لهم: إني نبي» وجاءهم بأمور لم 
يكن له علم مها لا هو ولا قومه» قال eZ: Je‏ مها انت رلا رمك Sp‏ 
هدا 95014 6 وقال تعالى: لولم كما ١ MU PERKS‏ فقبل 
بعثته وإظهار نبوءته لم يُنبئ قو مه عن أي شيء مما جاء به بعد نبوءته» فهم لم 
يسمعوا منه شيئا قبل ذلك. 
فمن أين أتى BE tomes‏ بهذه العلوم؟! ما وسائل علمه بكل هذا؟! أهي القراءة 
والكتابة؟! فهل قرأ من كتب؟! فما هي هذه الكتب؟! هل تلقى هذا من معلم؟! 
فمن هو معلمه؟! هل أفصح محمديياة عن كتبه التي قرأ منها؟! وعن معلمه الذي 
أخذ عنه؟! وهل كانت القراءة والكتابة منتشرة في قومه الذين عاش بين 
ظهرانيهم؟! من خلال هذه الأسئلة يكون لدينا احتمالان لا ثالث لهما: 
إما أن يكون محمد Coal BE‏ 


وإما ألا يكون أميا. 
وني كلا الاحتمالين لابد من تحديد مصدر ما أتى به محمد BE‏ وهل له علاقة 
بصدق نبوءته؟! 


slip‏ قارئ للكتاب الذي جاء به محمد ی يلحظ أنه ورد وصفه بالأمي. 
ووصف قومه fal y‏ الكتاب بالأميين. 

فما معنى الأمى» والأميين؟! 

وصف الأمي والأميين» ينسب في لغة العرب إلى: 


FYI #‏ التي ولدته فهو أميء لأنه GL‏ على جبلته وخلقته التي ولدته أمه 
عليهاء فهو أمي لا يكتب ولا يقرأء والكتابة والقراءة مكتسبة 
سوا هذا المعنى يتفق مع وصف النبي BE‏ بالأمي ووصف قو مه 
بالأميين» أي wel‏ باقون على ما ولدتهم عليه أمهاتهم» لم يكتبوا ولم يقرؤواء لأنهم 
لم يتعلموا ذلك د ویکتسیو Os‏ 
* ويُدسب إلى YI‏ 9 وسقطت التاء في الدذسبة كمكي SOO juny‏ اختلفوا في 
المراد بالأمة المنسوب إليهاء فقيل: 
a‏ كل gel‏ منسوب إلى أمته أي جماعته» كما تقول للرجل عامي» 
تنسبه إلى عامة الناس» وهو الاستعمال الخالب» كقوله: ادم 
E ie‏ ام YY e‏ وقوله لوَلِحْزَأقَةَ 


ر 


رَسُول 4[يونس: LEV‏ وقوله :َا شا ابقر 17 
إلى غير ذلك من الآيات. 
Y‏ منسوب إلى أمة العرب» أي أن أكثر العرب كانوا أميين» لأنه لم 


يكتب ولم يقرأ منهم إلا القليل» فنسب مَن لا يكتب ولا يقرا إلى ما كان 
عليه غالب الأمةء فقيل أمي» فلزم هذا الاسم كل مَّن لا يكتب ولا يقرأ 
وهم يعتمدون على الحفظ دون الكتابة والقراءة» فيقرؤون من حفظهم» 
فالعرب كان أكثرهم Gul‏ لا يكتب ولا يقرأ والنبي 88 واحد منهم» قال 


(۱) ينظر: Glee‏ القرآن وإعرابه ؛ للزجاج V0 /١(‏ والغريبين؛ لابن قتيبة CV AY /١(‏ ومقاييس 
للفيروز آبادي ص ۱۳۹۲ء والنهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ 1۸)»ء لسان العرب (۱۲/ PE‏ 
)1( ينظر: جامع البيان )04/1( ومشارق الأنوار؛ للقاضي عياض (VV /١(‏ وزاد المسير؛ لابن 
ا » والدر المصون؛ للسمين الحلبي EVA/0)‏ .4 ة). 
(۳) ينظر: لسان العرب sole (YE /VY)‏ (أمم). 
۹1 


تعالى : gai cAMP‏ ال سرمتم 4[الجمعة: LY‏ و قال : DNS‏ 
Sees ce EAL‏ عمران: Ove‏ 
لكن هل يُطلق على العرب فقط أميون؟ أم أن العرب وغيرهم يطلق عليهم 
أميون؟ 
5 و صف الأميين يُطلق على غالب العرب لأنهم لا يكتبون ولا يقرؤون من 
كتاب إلا job‏ فغلب هذا التشسبيه في الإطلاق على العرب» حتى صارت 
الكلمة تطلق على من لا يكتب ولا يقر Laf Br‏ / > قال تعالى في 
حق بني اسرائیل: Sp‏ راقو تلب اموت EEE‏ 
Debs‏ 1#البقرة: 7 ]. 

قيل: نسبة إلى العرب لأنه لا كتاب لهم قال تعالى: ZS GP‏ 
ونوا لصحتب SG SAG‏ عمران: © LY‏ والمراد بالأميين هم مشركو 
العرب ودخل في ذلك من لا كتاب MGS‏ ولعل هذا مناسب لمعنى الأميين في 
هذه الآية. 


٠. 
ع ما سے‎ 


)1( ينظر : غريب الحديث ؛ لابن قتيبة Codey CP 585 /١(‏ اللغة (575/15--/577)» والزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي »»3١9-108(‏ والمفردات في لفاظ القرآن ص 87» الفائق في غريب 
الحديث والأثر؛ ؛ للزمخشري )00/1( والكشاف له أيض] CAV /٤(‏ وجامع الأصول (۲/ EAT‏ 
والمغرب؛ للمطرزي /١(‏ 55)» لسان العرب (PE /VY)‏ لباب التأويل؛ للخازن CAV/V)‏ 
مجموع الفتاوى (17/ (evo‏ وأحكام القرآن ؛ للجصاص (۳/ CEPT‏ والبحر المحيط؛ لأبي 
حيان (E/E)‏ وتأريخ العرب؛ المسيو سيديوء نقلآعن معجم افتراءات الغرب على الإ سلام ؛ 
أنور محمود زناقي ص 175-1170 . 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير (مج ۰۱۳ ج278 ص‌۲۰۹۰۲۰۱۸). 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه؛ للز جاج /١(‏ ١۳۹)ء‏ ومعاني القرآن الكريم ؛ للنحاس IN)‏ ا 
وجامع القرآن )¥/ 110( والبحر المحيط (۲/ CENT‏ وتفسسير القرطبي CV INA)‏ والتفسسير 
القرآني للقرآن ؛ إسماعيل حقي (۲۸/ (VEN‏ وتفسير المنار؛ لمحمد رشيد رضا .)١١7/4(‏ 

14۹۲ 


5 قيل: منسوب إلى الخلقة والجبلة أي أنه باق على خلقته وجبلته 
لايكتب ولا he‏ ومنه: 
إن مُعَاويَة الأَكُرَمِينَ عِظَامُ Sigh tall‏ الوجوه PV‏ )© 
| #ويتسب إلى أ م القرى» أي مكة/» قال تعالى: رمد اڪ ار أنه MICA‏ 
LAY LVS EGA swarmed Vee‏ و قال: EAMG‏ 
ت عر انرا 6 4[الشورى: LV‏ وهذه النسبة لا تطرد في الأميين 
بصيغة الجمع» إذ لا يصح حمل ذلك على النسبة لأم القرى من جهة GLB‏ 
ولايُطرد في وصف أهل الكتاب بالأميين فهم ليسوا من مكة أم القرى. ٠‏ 
# وينسب إلى الأمي الجاهل العَبِيَ الجلف الجافي القليل الكلام» قيل له أمي 
لأنه على ما ولدته أمه من قلة الكلام وعجمة OL‏ ولا وجه في بيان معنى 
الأمي ode‏ الصفات. لأنه لا تلازم بينها وبين الأمي. فالأمي لا يقابل (pale!‏ 
فليس كل أمي جاهلاًء ولا كل جاهل أمي» إذ الأمي هو الذي لا يقرأ من كتاب ولا 
يكتب» والجاهل مَّن لا يعلم ما ينبغي أن يُعلم» أي لا علم Ca‏ وليس العلم كله 
منوطأ بقراءة وكتابة» فالجَّهالة مقابل العلم» وليست مرتبطة بالقراءة والكتابة: 
galls‏ مقابل الفصاحة» وهي ضد البيان» ولا ارتباط لها بالأمية» والجافي الجلف 
ضد الرقة والليونة» وهي أخلاق سيئة» ولا ارتباط لها بالأمية» يُضاف إلى هذا أن 
هذه الأوصاف عيب في الإنسان فلا مزية فيهاء وهي من نتائج الأمية» وليست هي 


(۱) ينظر: تفسير القرآن ؛ للطبرسي (NEE /١(‏ 

)1( ينظر: معاني القرآن PVE /١(‏ والمجموع المغيث؛ للمديني »)414٠ /١(‏ والمفردات ؛ للراغب 
الأصفهاني ص AV‏ وبصائر ذوي التمييز؛ للفيروز Goll‏ (۲/ ۹١٠)ءوالدر‏ المصون ؛ للسمين 
الحلبي )0/ CEVA EVA‏ وتفسير الطبرسى (5/ CEAV‏ والمجالس المستنصرية ص AY‏ 

)1( ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ؛ لابن سيده ( (OVO /١١‏ والقاموس المحيط ص TAY‏ 
ومفردات ألفاظ القرآن ص CAV‏ ولسان العرب (۱۲/ (VE‏ 

)2( ينظر: الدين والدولة ؛ لعلي بن رين الطبري ٠١1/38‏ . 
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الأميةء ولو كان الأمي بمعنى الجاهل فلماذا يذم Bo taoes‏ الجاهلين في الكتاب الذي 
جاء به أكثر من مرة؟! قال SESW: JL‏ نیرت #[الأنعام: AYO‏ و قال 
تعالى سام ڪر لاتبتنى OLA‏ 4[القصص: Loo‏ وقال تعالى Bp:‏ 
EAS‏ 0 سَكم#[الفرقان: OY‏ وقال تعالى sil foal:‏ 
امروف CUE: SG SLAG‏ فهل يمكن أن يكون الأمي بمعنى 
ووس وللعلم بأنه لا تنافي بين عدم المعرفة بالقراءة من كتاب 
والكتابة باليد وبين العلم» إذ الكتابة والقراءة ليستا إلا وسيلة من وسائل العلم» 
وليستا هما العلم. 

مما سبق بيانه نجد أن لفظة الأمي والأميين تطلق على الذي لا يقرأ من ES‏ 
ولا يكتبء وعلى الذي لا كتاب له» من العرب كانوا أو من غيرهم. 

فا هل الكتاب يصفون العرب بالأميين أي الذين لم تكن القراءة والكتا بة 
معروفة فيهم إلا نادرا! » والذین لا کتاب لهم على سبيل الذم لا المدح' sine‏ 
yas}: sls‏ امنا كأمت يطاو مركن تأنه َهبِدِيسَارٍ 
ada‏ مادم AC ib ok‏ علي اف الاين سيل 4 
[آل عمران: ١۷]ء‏ فاليهود يذمون العرب بوصف الأمية» فيسلبون حقوقهم كما 
هو بين في الآية» ولا يعني هذا أن أهل الكتاب هم مَن أطلق على العرب وصاف 
الأميين» إذ العرب معروف عن أغلبهم بأنهم أميون لا يقرؤون من كتاب ولا 
يكتبون» وليس لهم كتاب كما لأهل الكتاب» وهذا لا تنكره الحقيقة التاريخية. 
والله تعالى يمتن على العرب الأميين Ob‏ بعث فيهم ني أميا. اوعدي 
أن كانوا لا eg OLS‏ يقول تعالى: ھر اریت ف آل رسو PIE EN‏ 


VY /۹( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
.)07376 /١( ينظر: الكشاف‎ )۲( 


كيد ویھر patty‏ التب وة Wie ols‏ عن قبل ne Sed‏ 54 
[الجمعة: ۲[ فكيف يثني الله على نبيه ويمتن على أمته بوصف أطلقه اليهود على 
العرب على سبيل الذء(") ؟! 
وهكذا يظهر Che‏ أن مادة (أمي) JS‏ معانيها عربية الأصلء فليست هى 
دخيلة معربه في كل OEY Lee‏ 1 
aid SSE‏ أنها لم تشتق من الوثنية 


gb sil‏ » ولا هي من معانيهاء لتباين المعنى بين لفظ الأمي وبين لفظ الوثنيء 
كما أن الوثنية وصف طارئ على الناس وليست هي أصلا فيهم كالأمية حيث يولد 
الناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون» ثم يرتفع هذا الوصف عنهم إن هم تعلمواء 
فالله تعالى قد فطر الناس على التوحيد لا الشرك فلا يمكن أن يفسر الأمي بالوثني 
مطلقاء لأنه لو فسر الأمي بالوثني للزم وصف بني إسرائيل بالوثنيين» فيصبح 
معنى قوله تعالى: RHE.‏ وت hell Aas‏ مان 4[ البقرة: [VA‏ 


)١(‏ ينظر: تحقيق المذهب ؛ لأبي الوليد الباجي ص ۲١‏ وما بعدهاء والتعريف بالقرآن والحديث؛ 
re Sa ae‏ ا 

© العبرية (أما) أو (جرييم) يظر' ey‏ إلى القرآن tes 2 SSI‏ الجابري AE CAT AY Ge‏ 640 
وينظر في الرد عليه: OEE‏ را “ia Sal Je‏ 
الإسلا م؛ خالد كبير علال ص YON‏ 
CUT) ٠١ lS Sat Dia ode‏ تاريخية الدعوة المحمدية في 
مكة؛ هشام جعيط. ص GV TY‏ 21776171021517 والكتاب والقرآن قراءة معاصرة؛ د/ محمد 
شحرور ص ۱۳۹ . والقول Ob‏ العرب عربت لفظ الأمي والأميين يفتقد إلى الدليل. 
ارت رال وى الاب لا كتاب له ينظر: ص ES NV‏ 
والأمبين» فإذا لم يكن هناك خلاف في أن من معانيها في العربية من لا كتاب له وهو المعنى ذاته 
الذي استخدمه al‏ الكتاب» فلا مشاحة في الاشتقاق أهو عربي el‏ معرب. 

(۳) ينظر: دائرة المعارف. الجزء الثاني مادة 0 الأمي بالوثني. وينظر لأقوال 
المستشرقين في المراجع التالية: مفهوم الأمية في القرآن؛ أحمد OMS‏ دراسة مقارنة تحليلية في 
اللغات السامية. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» الرباط» ع : 
».ص0 ١5‏ الدفاع عن القرآن ضد منتقديه ؛ عبد الرحمن بدوي. YON‏ 


١6 





ومن بني إسرائيل الذين هم وثنيون وثنيون فهذا لا يستقيم[""» وهذا يتناف مع 

معنى الأميين الذي بينته الآية من أنهم لا يعلمون الكتاب» كما يلزم من تفسير 
الأمي بالوثني و صف النبي BE‏ بالوثني وهذا الو صف لم يعرف عنه قط» وو صف 
العرب بالوثنيين وهذا وصف لم يُعرف به العرب جميعاء وكيف يمتن الله تعالى 
على العرب ببعثة نبي وثني وهم وثنيون. المعنى لا يستقيم أبدا. 

* يختلف معنى الأمي في OLY‏ البينات» ويتبين المعنى من خلال دلالة 
eee‏ بر بي > كاليهود الذين علموا ولم 
يعملوا كما في قوله تعالی: ومن اموت VASA Cte AES‏ 
Sg‏ €[البقرة FA‏ بالأميين الذين لا كتاب لهم كما في 
قوله تعالى: وول کر اواز ڪب و ومن SE‏ عمران: ۲۰]» وأخرى 
e‏ 
تعالى : وى بىت LY deal EE 55a‏ وهناك آيات 
Al‏ بالأمي؛ فقرنت بين نبومته وأمته كما في قوله تعال. PASSA‏ 
BNIZ AI SR‏ 4[الأعراف: ۷ )» وقوله : aly ale‏ وَرَسُولِهِ ai‏ 
آل لامي 4[الأعراف: ]6 فهل كان النبي ىلا Cal‏ لا يقرأ ولا یکتب؟! هذا ما 
سيبينه المبحث الثاني بإذن الله تعالى. 

# يتبين مما سبق أن Se‏ الأمي هو الذي لا يقرأ من Obs‏ لا أنه لا يقرأ من 
حفظه» OY‏ العرب عمدتهم الحفظ» فكانوا يقرؤون من حفظهم» والنبي الأمي 
محمد يكل واحد من العرب كان يقرأ من حفظه OY‏ لأن القراءة نوعان: نطق بكلام 
معيّن مكتوبء أو محفوظٍ عن ظهر قلب» فالنوع الأول ينتفي في حق الأمي» بينما 
النوع الثاني لا ينتفي في حقه. 

والأمي هو الذي لا يكتب بيديه. 


.١65١ ينظر: التعريف بالقرآن والحديث ؛ محمد الزفزاف» ص‎ )١( 
.)4775-1475 /۱۷( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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وهذا المعنى للأمي يتبين في قول الله تعالی: و مانت تت اران peal‏ 
ككل Bn ADAG‏ )[العنكبوت: LEA‏ فهنا ورد نفي التلاوة وقيدها 
بالکتاب» OY‏ هناك تلاوة مما يحفظه الإنسان عن سماع» ونفى الكتابة التي باليد. 
OF‏ هناك من يكتب له ESI‏ فالذي gly‏ مما يسمع ومن حفظه لا ينتفي عنه 
و صف الأميء أما الذي يقرأ ويتلو من كتاب فهذا ينتفي عنه و صف الأميء والذي 
لايكتب بيده هو أمي. 

وعلى و ضوح معنى القراءة والكتابة إلا أن هناك مَن خرج عن حدهاء وفسرها 
Ugo ge‏ بدلا مد ا حك Lol) il gis‏ قاط هذا المعنى على أن النبي BE‏ كان 
gi Cul‏ لا يقرأ ولا يكتب فهذا خطأء فكما قلت: إن الكتابة هي تجميع الأشياء 
بعضها إلى بعض لإخراج معنى مفيد (موضوع) فهل كان النبي BB‏ عاجزاً عن 
تأليف جملة مفيدة أو كتابة كتاب تأليف؟ إن الكتاب الذي أرسله النبي إلى كسرى 
هو كتاب النبي ييا ay‏ هوالذي أملاه وصاغه. والقراءة تعني العملية التعليمية 
تتبع المعلو مات ثم القدرة على استقراء نتائج منها ومقارنتها بعضها ببعض» 
فالاستقراء والمقارنة lel‏ من القراءة فهل كان النبى BG.‏ لا Lae CGT as‏ يُلاحظ 
علق :هنذا القول SENAY tal‏ ورال دة وماد أنواعهاء Jus ob tase)‏ 
شك فيه أن النبييَكةِ خطب على المنابرء وأملى الرسائلء وقال الأحاديث» وقرأ 
القرآن من حفظه. فهل كتب كل هذا بيديه ؟! هل قرأ من كتاب ؟! هذا مناط 
التحرير» ويبدو أن النص ابتعد عن مناط التحرير. 

فجنس الكتابة أي الذي يكتب ويخط بيديه فهذا المُنتفي عن الأمي» وجنس 
القراءة لمن يقرأ من كتاب فهذا أيض] منتفب عن الأمي. 


REE 


.١5١ الكتاب والقرآن قراءة معاصرة؛ د/ محمد شحرورء ص‎ )١( 
۹۷ 


المبحث الثاني 
الأدلة على أمية النبي بي 

لقد ورد في القرآن وصف النبي محمد إل بالأمي» في قو له GN: Sar‏ 
gs‏ اسول AT‏ 4[الأعراف: Lov‏ وقوله: اموا اه وَرَسُوه 
٠٠۸ 21 eVGA.‏ فهذه الآبات قرنت بين نبوءة UE Lares‏ ووصفه 
بالأمي» فهل هناك علاقة بين أميته ونبوءته؟! 

في المبحث السابق بينت معنى الأمي بأنه الذي لا يقرأ من كتاب ولا يكتب 
بيديه» ولقد تضافرت الأدلة التي تبرهن على أمية Ell‏ هذا المعنى» فمنها: 

أولا : الأدلة العقلية : 

# بالنظر إلى المكان الذي عاش فيه محمد يك ونشأء وبعث» لم تكن القراءة 
والكتابة بالأمر الشائع فيه» بحيث يسعى الناس لتحصيله»ء فلم يعنَ العرب آنذاك 
بالقراءة والكتابة» لذا اعتمدوا على حفظ الصدور.ء OY‏ غالبيتهم أميون لا يقرؤون 
OJ SY‏ حتى تجارهم لم يكونوا يوثقون معاملاتهم بالقراءة والكتابة كما هو 
الشأن في العصر الحديث. EY‏ كانت محدودة» كما أن المصادر لا تذكر لنا رواية 
عن معاملة تجارية تم تدوينهاء ولقد تم رصد بعض أسماء مّن قرأ وكتب من العرب 
بمكة لقلتهم» فلم يذكر اسم محمد BB‏ من OO ates‏ ولو کان محمد قارئا وكاتبا 
لعلم ذلك بسهولة ولذاع A tail,‏ وحصر أسماء مَّن كتب دليل على قلتهم. 


)١(‏ ينظر: مقدمة ابن خلدون» ص ۲۳۷» وبلموغ الأرب في معرفة أحوال العرب : محمود 
الألوسي(7/ PAV‏ ؛ والرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر : أحمد آل بو 
طامى ص 1۹ . 

)1( ينظر: الأربعين في أصول الدين ؛ للرازي» (۲/ ١۹)ء‏ قصة الحضارة » ول ديورانت» VV IVY)‏ 

(*) ينظر: محمد رسول الله UE‏ ؛ محمد رضاء ص VO VE‏ بتصرف» وممن اعترف بأميته $2 أماري. 
وكازيمير سکی» ومونتيه» ول دیورانت» ينظر: نبوة محمدىياة ني الفكر الاستشراقي المعاصر ؛ د. 
اا ٠‏ 

۱۹۸ 


# ما من أحد يطلب فنا من الفنون إلا وله في ذلك مراحل وطبقات» فأول ذلك 
يكون طالب وسائتلاً عمّن عنده هذا الفن» ثم يختلف لأهله ويصحبهم» فيكون تارة 
مبتدئاء ثم Ch gto‏ ثم ماه رأ متقدماء وحال محمد BE‏ معروفة معلومة لأهل 
زمانه» والأقربين من cabal‏ خاصة عدوه المتتبع لأمره» والمفتش عن حاله من كفار 
قريش» ومن اليهود والنصارىء وغيرهم كثير» فقد علموا منشأه ومتقلبه col ghey‏ 
فبينهم تربى ونشأء فلو أنه تعلم القراءة والكتابة» واختلف إلى أهل OLLI‏ 
فصحبهم وأخذ عنهم» لعرف أمره واشتهرء ولم يخفَ ولم يستتر على أهله 
ونساتهء وعدوه ووليه» فهذا لا يعتقده كل oye‏ فكر وتدبر حاله وحال قومه» بل لو 
كان له ذلك يوم واحداً أو ساعة واحدة لعلم به الأولون ay FM‏ كما أن 
BE‏ لم ير في يوم من الأيام يحمل الدواة والقلم التي هي أدوات الكتابة» فلا 
يمكن أن يهمل أمره الناقلون» فمّحال أن يكون أخفى على قو مه تعلمه للكتابة 
والقراءة طوال حياته ولم يتتشر خبره نظرأ لقرب المعيشة بينهم. 

* لو أن النبي محمد BE‏ | أخفى مقدرته على الكتابة بيديه. والقراءة من الكتب 
طيلة حياته لكانت تلك خدعة كبرى» وهي مما لا يتفق مع كمال أخلاقه BE‏ من 
الصدق الذي اتصف به طيلة حياته» كما أنه من الصعب Mh‏ أن يبقى على تلكم 
الخدعة دون أن يعرف بها oT‏ لحميمية الصلة بينه وبين قومه("). 

a‏ لم يتعلم محمد BBE‏ من أستاذ ولم يطالع ES‏ ولم يدرسء ولم يتفق له 
مجالسة أحد من OY CLL‏ مكة ما كانت بلدة العلماء» وماغاب رسول الله 
يزعن مكة غيبة طويلة» وقد يقال بأنه سافر مرتين فغاب عن مكةء إلا أن هذه 


(۱) ينظر: تثبيت دلائل النبوة ؛ القاضى عبد الجبار AV /١(‏ 48( 
)1( ينظر: محمد نبي الزمان : كارين ص 175 . 
الارسلام؟ أنور محمود زناتي» ص ١٣۱۳۔٣۱۳‏ . 
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المدة كانت يسيرة» لا يسعه أن يتعلم فيها العلوم bOI 2S‏ إنه لو تعلم ودرس 
لأخير بذلك» فليس هناك ما يستدعي كتمان هذا الأمر» ثم لا بد من أن يصرح 
باسم معلمه» أو أن معلمه يصرح Blames OL‏ أخذ عنه» لكن شيئا من هذا لم 
يحدث! لماذا؟! 

وحتى من لقيهم م<مدوكة كبحيرا Lat J‏ وورقة بن نوفل2"7» لم يلبث 
معهما وقتا Sk gb‏ على أن قصة بحيرا لا تثبت أمام النقد الحديثي OO‏ ولو افترضنا 
YT Yue‏ وقعت OB‏ اللقاء بينهما لا يعدو الساعة أو الساعتين» ولو حدثت قصة 
التعليم والأخذ لأثارت Var‏ في قريش؛ وهم يتربصون بالنبي BE‏ فغايتهم الحصول 
على دليل واحد للتشكيك ني نبوءته» لکن لا نجد في التأريخ لها صدى يذكر؛ ولو 
ذكرت لاشتهرت» فهذا مما يؤكد بطلانهاء ولقاء النبي BE‏ ببحيرا كان عرضا لم 
يكن Bares‏ قاصداً بحيرا للتعلم منه» ولم يلتق بحيرا بمحمديكة ليعلمه» كما أن 
اللقاء لم يكن على انفراد بينهماء ثم إن محمداً لم يخبر وقتها بأي شيء عن نبوءته! 
م يصمت؟! لماذا يتأخر في تبليغ ما تعلمه من 
بحيرا؟! ليس هناك إجابة تشفى للإجابة على هذه الأسئلة الملحة؛ لأنه لم يتلق 
Clad‏ من بحيرا ! ولا يوجد دليل صحيح ثابت يمكن الاستناد عليه في هذه الحادثة؛ 
والرواية التي كر فيها اللقاءء لا تذكر قضية الأخذ والتعليم» وإنما تذكر قضية 





)1( هناك من يحاول أن يغبت أن محمدا UB‏ تعلم من اليهود والنصارى» ينظر : تاريخ الشسعوب 
الإاسلامية ؛ كارل بروكلمان ص ME‏ وقصة الحضارة (۲۳/ »)١17‏ وحياة محمد : بودلي» وماذا 
أخذ محمد من اليهودية؟ ؛ جاجیں ye Aa‏ معجم lel il‏ الغرب على الإسلام ص ٠١٠-٠۳١‏ 
ونبوة محمد GME‏ الفكر الاستشراقي المعاصر؛ د/ لخضر شايب» ص 45 4 . 

)1( بحيرا الراهب» قيل كان على النصرانية» وقيل على اليهودية» ينظر: البداية والنهاية ؛ لابن كثير» 
AYAG/Y)‏ 

(۳) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي ابن عم خديجة زوج البي BE‏ 
كان ممّن تنصر بالجاهلية» توفي قبل بعثة النبي BB‏ ينظر ينظر: الإصابة ؛ لابن حجر CV V/V‏ 

)8( ينظر: تاريخ الإسلام : للذهبي /١(‏ ۷٥)؛‏ ومرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات 
الإخباريين ؛ د/ أكرم ضياء العمري» ص OV‏ 

Your 


البشارة بنبوءة محمدإياة على أا لا تثبت» لكن تنزلاً على فرضية صحة الحادثة 
Ah EFA a i ae a YS‏ 

لشام وَحَرَجَ مه التي في شاخ مِن فرش Sat Jes AEG‏ هب هَبَطُوا 
E‏ حح إو الراب گار قبل ذلك يرود رو فلا خر إو 
2a VG‏ قَالَ: ة فَهُمْ يَحَلُونَ 8 حالم Jas‏ يللم Sai‏ ی ا 
رَسول aig atl‏ قَالَ: هَذَا سيد الْعَالّمينَ هَذَا رَسُوَلٌ رَ ب العالوين ت EE‏ 
للْعَالّمِينَ. FB CNS‏ : مَا عِلمُك؟ فَقَالَ: إِنَكُمْ جين EE‏ 
يق ول حجر إل کر ساچتا ANG‏ جتانلا یي وزی غرف بحا 
fails re)‏ مِنْ عُضْرُوفٍ eas tis fee aS‏ 1 وغيرها من روايات مما ورد في 
ies‏ ةا إل آنا لا تثبت أمام قواعد النقد الحديثي. 

LS,‏ أن نتأمل المنهج الانتقائي والتلفيقي في حادثة لقاء بحيرا بالنب يكل حيث 
بدأ تلفيق قضية أخذ النبي BB‏ من بحيرا بمجرد مقابلتهء مع أن الرواية لم تذكر هذا 
لا تصريحاً ولا تلميحاء ولا أدري من أين أخذ؟! ولم يُلتفت إلى البشارة بنبوءة 
النبي بيا التي بشر بها بحيرا حين رأى خاتم النبوءة بين كتفي النبي BE‏ 9 وهذا ما 
صرحت به الرواية !! 

فهل هذا منهج علمي مُنصف للا ستدلال ؟! وهل هذا هو المنهج الاستنباطي 





(۱) أخرجه الترمذي في سننه» المناقب» باب بدء نبوة النبي ٠( BB‏ 77) قال عنه الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال عنه الذهبي: وهو حديث منكر Vee‏ ينظر: تاريخ 
الإسلام .)٥۷ /١(‏ 
(۲) ينظر: السيرة النبوية: لابن إسحاق ص5 .١‏ 
۲۰۱ 


نحتاج للتريث وللتأمل حيال البحث بموضوعية تامة دون التحيز إلى جانب 
ماء والتصور السابق للقضية يجعلنا نطوع الأدلة ca‏ وإن كانت دلالتها خلاف 
ذلك! 

Li‏ عن اللقاء الذي كان بين محمديكلة وورقة» فكانت خديجة زوج النبي بي 
هي 0 ذهبت oo piel‏ 5 اللقاء ناجما ا عن ك و عن طلبه» 


a‏ رعس 0 دم 


ro]‏ ٥و‏ و 


coal 12‏ راد Sten:‏ في e858; ules‏ الات 2G sla‏ 
می الیل aE GBI Gall‏ يكب وَكَانَ BE‏ كيرا قد حَعِي» SNS‏ 
حَدِيجَة: SHY‏ عَم امع م يِن ابْنِ أخيكٌ» HE‏ لَه وَرَقَة: يا ابن خي bk‏ ترق ؟ 


He ai Shag th 5 ZENS 1855S SG asl cee رول الله‎ pests 
أكون حا ير جك ْمك فال د سول الله‎ BENE مُوسى »تا لني فیا‎ 
آم يَأ َيل قط وغل تا جف به إلا عُودِيَ‎ rm عه‎ : 
Barge که أن‎ 
د ا كان بين ورقة ومجم داف 5 یات‎ 
OL محمدأكلة‎ pol الأ حذ عنه؟! ثم إن ور قة‎ Bele mead ور قة» فكيف يتسنى‎ 
ee RL ا‎ 

الذي بشرت به الكتب السابقة» قال تعالى ديعو BZ MI ala‏ 


ازى PL MARS HA‏ في لوده Joos ls‏ 4[الأعراف: LVOV‏ ورقة 
يُخبر النبى BE‏ بأنه سيتبعه وينصره» إلا أن ورقة مات» فلماذا لم يُخبر ورقة بأنه علّم 


محمد أكلة وأن Belem‏ تلقى Sars‏ 





)1( صحيح البخاري» كتاب ed‏ الوحيء AY)‏ 
۲۰۲ 


كان الأجدى بنا أن ننظر في كلام ورقة عن النبي ييا وموقف ورقة من النبيئكلة. 
OF‏ هذا ما يؤكده الخبرء بدلاً من تحوير القضية لقضية تعلّم BB ll‏ من ورقة 
وهذا لا دليل عليه. 

# لو أن محمداككة تعلم» فمّن الذي علمه؟ ثم لماذا لم يُصرح المعلم باسمه؟ 
ولماذا لم يسفر محمدوقة الصادق عن اسم معلمه؟ وكيف يحتمل المعلم أن 
ينسب محمديكةٍ هذا الكتاب لنفسه ولم acd‏ أو pod‏ عن معلمه؟ ويسكت طوال 
نبوءة ME Lares‏ * لم اليس من ob‏ أولى أن يدعو المعلم يتفيس ويتولق أمردعوق 
لنبوءة بدلا من التلميذ Sl‏ وييقى البحث عن معلم محمد#ل# الذي تلقى عن 
كل ما أخبر به ملخا لا بد له من إجابة. | 

ولك أن تتأمل القرآن الكريم وتكرار عبارة (قل) مئتين وإحدى وتسعين مرة 
لتدرك أن هناك مصدراً ينبئ محمداأكلة. قال تعالى: ae 5 AMES‏ 


(215 235 ASS BNG ofa لد مك‎ cles eed Sl 
4 352 ne 9 i 1 Ke 
کے‎ ith ees AL مين‎ Gil ANT aI As BG 


Se‏ 4[الأعراف: LA LV OA‏ يتبين المصدر الإلهي الغيبي وصفاته الذي 
كان يتلقى منه النبي BG dares‏ الأمي. 

# لو كان لمحمد معلم فهو إما أن يكون من الأحناف الذين كانوا على ملة 
إبراهيم» وهم CPE‏ ولم تشبت بت الروايات التاريخية أن النبي BE‏ أخذ عن وا حد 
منهمء كما أ: نهم لا يعرفون كافة تفا صيل المسائل والدلائل التي جاء بها BE Lares‏ 
فهذا زيد بن عمرو Jol‏ حنفاء العرب في الجاهلية» يقول بعدما أسند ظهره للكعبة: 


يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري» 


.)91-4١ /۱( تاريخ الإسلام: للذهبي‎ )١( 
۳ 


ثم يقول: اللهم لو أني أعلم أحب الوجوه إليك عبد تك به» ولكني لا أعلمه. ثم 
ا عل زا 

وإما أن يكون من اليهود أو النصارى أو المشركين» لكن لم يثبت أن النبي كله 
تعلم منهم شيعا البتة» كما أن الكتاب الذي جاء به محمديياة يدعو إلى التوحيد 
ويذم الشرك ويتوعد cabal‏ فمُحال أن يكون مُعلمه مشركاء أو Cl wai‏ أو يهوديا. 
فالقرآن يذم عقائد المشركين واليهود والنصارىء لذا كفروا به وكذبوه» فمن غير 
المعقول أن يأخذ عن واحد من هؤلاءء لأنه يلزم تناقض بين المعلم اليهودي أو 
النصراني أو المشرك وبين ما جاء في القرآنء وبلغه BB Loree‏ كما أنه من المحال 
أن يكذب محمد الصادق الأمين BE‏ على معلمه اليهودي أو النصراني أو المشرك. 
ومعلمه ساكت لا sey‏ بأنه أخبر بخلاف ما علمه. 

# لنا أن نطالب بمثال تأريخى واحد اجتمعت فيه أمة من الناس فتواضعوا فيما 
ينهم على الإتيان بمنظومة دينية كاملة مُفصلة تستوعب الناس جميع] في كل زمان 
ومکان» من ع غير أن يكون لهم مصدرٌ يستقون منه. 

هذا ضربٌ من المحال! فحتى العادات والتقاليد التي يتوارثها الناس جيلاً بعد 
جيل ما هي إلا آثار عن أسلافهم؛ أي أن لها مصدراً. 

والقرآن الذي جاء به النبي الأمي BE‏ لا بد له من مصدر. 

فما مصدره؟! هذا ما تتناوله طيات صفحات البحث. 

Cov‏ الأدلة النقلية: 

لقد ورد في القرآن الذي أنزل على محمدإة وصفه بالأمي» وهذا الوصف كان 
معروف) لدى أهل الكتاب في البشارة بنبوءة محم ديك قال تعالى: | A553)‏ 5 
Ake Wee 8554 GM AY zat Iya‏ في (eet LN‏ 


3 


[الأعراف: 17 ء وفي قوله: 0 اموا باه 5-99 Ee elites Net, a)‏ و 


3 


.)١55 /١( السيرة: لابن هشام‎ )١( 


سے 4“ 


98k BE IN A eee‏ #4[الأعراف: LVOA‏ وقومه أميون لا 
095 ولا یکتبون» ولا كتاب لهم» ومحمد BE‏ يخبرهم بذلك فلم ينكروا عليه 
وصفهم ونفسه بالأميين» فلو كانوا يقرؤون ويكتبون لكذبوا خبره الذي يصفهم 
لكين كو oat‏ جلي cadens‏ ره دن ¿ أشد الناس لهم Bde‏ قال 
تعالی: ھوازی بہت ق الاو رس و Gi She we EN‏ ر SG‏ 
shen Hab ASS‏ كرشبي اليه LY‏ فقريش لم تكن لهم 
كتب يدرس ون منهاء يقول تعالى عنهم: Slag‏ تھ وشن Ladle POCO‏ 
bbe ling LEE‏ أهل الكتاب كان لديهم كتاب یدرسون منه. قال تعالى عنهم 
وک ووا رن بتاڪ ر 54:2 eee AGS‏ 


[آل عمران: a eID V4‏ الكت أن Ags SUS SEEN‏ 
يه 4[الأعراف: .]١59‏ 
# ومما يبرهن على أمية BE Lames‏ نفي تعلمه من بشرء وهذا تأكيد لأميته BG‏ 
فقو مه قالوا درس» قال الله عنهم: ریغو أَدَرَسَتَ 4 [الأنعام: 0+ LV‏ وقال 
اله عنهم: EVE LE SNIGAGA ESB:‏ فهم يقولون: OL‏ محمدايِةٍ يتعلم من 
Ot‏ فما جاء به مصدره بشريء لا إلهي كما يزعم» وهم لم يقولوا بأن محمداً 
قرأوكتب» وهم من أحرص الناس على اتهام النبي GLB‏ شيء لتكذيبه فيما جاء 
ot‏ فنفى الله تعالى عن نبيه Bi none‏ التعلم من البشر بحجة اختلاف اللمسان بين 


500007 سے ص۱ 


المعلم والمتعلمء قال تعالى: لوَلِعَد كَل هر يفوت ASL‏ نحا 


(۱) في درست أكثر من قراءة» (دار ست) بالألف » أي ذاكرت أهل الكتاب وتعلمت» و(در (Cad‏ بفتح 
السين وتسكين التاء» أي درست هذه الأخبار التي تتلوها علينا أي مضت وانمحت» و(درشتٌ) 
بسكون السين وفتح التاء» أي قرأت أنت وتعلمت أي درست ت أنت يا محمد كنب الأوليق وتغلمت 

من اليهود والنصارى. ينظر: مح ا a‏ 

(؟) لقد اختلف العلماء في تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم النبي FEE‏ وقد صرح القرآن بأنه 
أعجمي اللسان. ينظر: أضواء البيان (۲/ £08( 

°0 


23 wr ل‎ 


فاا ا ap‏ ردا سان عر مرن #[النحل: «١ ٠۳‏ (فكيف يتعلم 
E I EE acet‏ هي أكمل من 
EN lC ee ee ne ae‏ 
Soy‏ أدنى LE‏ من OC faa‏ إذ أن لغة الكتاب الذي جاء به محمد BE‏ هي 


العربية» فكيف يتعلم من ONG eae‏ 
ولقد بين الله تعالى شسدة تعنت الكافرين المكذبين بنبوءة محمد (بأنه نه لو 
جعل القرآن Corel‏ لكذبوه أيضاًء وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميًا مع أن 


الرسول الذي أنزل عليه عربي؟ وذلك في قول :لماه ءا عباتا 
ولا َيه عجن 8555 4[فصات: ٤‏ أي: أقرآن أعجمي» ورسول 
عربي؟ فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي؟ ولا ينكرون أن المعلم 
المزعوم أعجمي» مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي. 

كما بين تعنتهم أيضما بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين» على أعجمي 
قرأ قرا علبهم ye‏ لكذبوه أيض)» لشدة عنادهم وتعنتهم وذلك في قوله: ون 
لبن OEE‏ قق رار اھ ہما كَاوأبومُوْعِنِينَ 4[الشعراء: EVAN GA‏ 

to‏ عن hE‏ محمد النبي if GAN‏ ملخا عالق) في الذهن حاضراً 
في النفس» من أين أتى Boe‏ بالقرآن الذي حوى أخباراً كلية وجزئية» وتفاصيل 


دقيقة؟! 

لم يُهمل هذا السؤال !! 

إذ ل با تيا السو BVI aa‏ قال 
تعالى: 32 وعلہ Suds‏ تكن نه AS‏ # [النساء NT:‏ 


CVT /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

.)57/ /۹( ينظر: التفسير الكبير‎ (Y) 

(OVO /7 5( البيان (۲/ £08( وينظر: التفسير الكبير‎ el pal )۳( 
Yet 


إن الإشكالية مع مكذبي النبوءة قديم) وحديث) ليست في كون النبي HE acer‏ 
OH‏ ولا في كونه Chanel Oe‏ ولا في كون القرآن Che‏ أو غير عربي. 
الإشكالية معهم في مصدر القرآن الإلهي الذي لم يعترفوا بأنه من عند الله تعالى» 
فحاولوا طرح الشبهات المتناقضة التي تند عن تكذيبهم لنبوءة النبي BE‏ وإلهية 
القرآن الذي هو دليل على صدق نبوءته» فالأشقياء يقولون: تعلمه من البشرء 
وأهل العلم والسعداء يعلمون إنه الحق الذي لا شك فيهء وإنه وحي من عند الله 
تعالى O)‏ 

* ومما يؤكد Cail‏ أمية النبي محمدإ اة اعتراف قومه بأنه استكتب قصص 
الراور عا على الدلر واي بل ages el Ages‏ 
تعالی: رقا سوط لوت BSE‏ َه 6S A Gk‏ 
[الفرقان: Teh ZN Lo‏ حال ل GANT Ll‏ والاكتتاب: 
افتعال من الكتابة وصيغة الافتعال تدل على التكلف لحصول الفعل أي حصوله 
من فاعل الفعل؛ فيفيد قو له أ ها 4 تكلف أن يكتتبهاء ومعنى هذا التكلف 
أن النبي 5 لما كان Col‏ سأل مَن يكتبها له أي ينقلها وفي قوله : ھی تمل عد 4 
قرينة أخرى تؤكد أنه لو كتبها بنفسه لكان قرأها بنفسه» لكنها كانت تملى عليه 
والإملاء: هو الإملال» وهو إلقاء الكلام لمن يكتب ألفاظه أو يرويها أو يحفظهاء 
وتفريع الإملاء على الاكتتاب كان بالنظر إلى أن إملاء ها عليه كان ليقرأ ها أو 
ليحفظهاء هذه شبهة أثارها atl‏ )© حين كان النبي BE‏ يقص عليهم قصص الأمم 


(2499/5) ينظر: أضواء البيان‎ )١( 

(۲) النضر, بن الحارث» كان ينظر في كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارىء من أشد قريش تكذي 
للنبي SR‏ أسره المقداد يوم بدر وأمر رسول الوك بضرب عنقه. فقتله علي og yl‏ طالب we‏ 
بالأثيل. وهو القائل Ob‏ يأتي به Bea‏ أساطير الأولين. ينظر: الكامل ؛ لابن الأئیں 
YW / 5)‏ 

۹¥ 


السابقة» وهو يريد ترويج بهتانه؛ لأنه علم أن هذا الزور مكشوف قد لا يقبل عند 
الناس لعلمهم بأن النبي أمي» فكيف يستمد قرآنه من كتب الأولين؟ فهياً لقبول 
ذلك أا كتبت للنبي فاتخذها عنده؛ فهو يناولها لمن يُحسن القراءة فيملي عليه 
ا 

# مما يدل على أمية النبي MB dares‏ ويؤكدها أن القران الكريم لم ينزل على 
النبي BE‏ مكتوباء بل نزل على النبي اة قولاً بواسطة جبريل» لا مكتوباء أي أنه 
سمعه OY‏ القول يسمع فيقرأه يمن حفظه ويرتله» ويتلوه على قومه» فالقران 
قول تلقاه النبي HE‏ قال الله تعالى: Blo)‏ عت كَوَلَاتِلًا4[المزمل: .]١‏ 
وقال: > SA‏ رسو لو 4[الحاقة: oie aac ASAI My ae.‏ 
UT Ke‏ 14 المؤمنون: 1۸]» وغيرها من الآيات» وهذا بخلاف التوراة التي 
أنزلها الله تعالى مكتوبة على موسى عليه السلام قال تعالى: SACEERG‏ 
الألواح من ڪل ىو SLi 9d Mess‏ كسى [الأعراف: ٥‏ وقي قول 
النبي 25 ES e505 Sey:‏ مُوسَى Sahl‏ لله بكلامه Mody DS Ld;‏ وقال 
الآخر: 9 to 415551 HS‏ وني هذا دلالة على أن موسى عليه السلام كان 
يقرأ من الألواح. 

ولقد كان النبي BE‏ يقرأ ما يوحى إليه من حفظه فيتلوه تلاوةء إذ القرآن مشتق 
من القراءة» والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في OSEAN‏ 
وهي التلاوة» إشارة إلى أنه من جنس الكلام الذي يُحفظ ويُتلى لا أنه يقرأ من 
OGL‏ فمعنى قرأ في القرآن حيال خطاب الله تعالى للنبي OSB‏ بمعنى 





.)۲۹٥۲( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام»‎ (Y) 
.5 ١” ينظر: مفردات غریب القرآن ص‎ )۳( 
,)7172١ /٠٠١( ينظر: التحرير والتنوير‎ (£) 

YeA 


التلاوة» بالقراءة من حفظه ومما سمعه. قال تعالى pokes eat‏ 
کل می وران يلا 4[الإسراء: : 6٠0‏ قرت امان Lec‏ 9 
اشن تير[ النحل: as (Ld «LA‏ کال ان Napanee‏ ين لومون 
FSS‏ اباس 4[ الإسراء: ٤ ١‏ ارا ردك SGN‏ 4[العلق: Ld‏ 
wa (ats AK‏ 45 [العلق: LY‏ 

والتلاوة تختص باتباع كتب الله المُنزلة تارة بالقراءة» وتارة بالارتسام لما فيها 
من أمر وهي وترغيب وترهيب» وهي أخص من القراءة» فكل تلاوة قراءة وليست 
كل قراءة تلاوة» لا يقال تلوت رقعتك وإنما يقال في القرآن في شيء إذا قرأته وجب 
عليك اتباعه '» فالتلاوة بمعنى القراءة وبمعنى e‏ قال تعالى 00 أت ما اوی 
HA‏ ألححتي4[العنكبوت: Leo‏ وقال: ترما وي ليك من سيا 
رَبك 4[الكهف: LYV‏ فالتلاوة قرنت بما أوحي للنبي HE‏ 

والترتيل أخص من التلاوة» وهو إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة("), 
و(ترتيل القرآن : فراءته على ترسل وتؤدة بتبيين الحروف وإشباع الحركات» حتى 
يجيء المتلوٌ منه شبيها بالثغر المرتل: وهو المفلج المشبه بنو الأقحوانء Ses‏ 
de‏ ولا يسرده Os ae‏ قال تعالى SGN Si:‏ 4[ المزمل: LE‏ (وفائدة 
هذا أن يرسخ حفظه ويتلقاه السامعون Glad‏ بحوافظهم» ويتدبر قارئه وسامعه 
معانيه كي لا يسبق لفظ اللسان عمل الفهم) 7 )» فالنبي محمديلة كان يقرأ من 
حفظه كتاب الله تعالى مرة بعد أخرى» من غير مطالعة لكتاب» ولا مدارسة 
لأستاذء في مجالس متعددة» وعلى أناس كثرء يقرأه من غير زيادة ولا نقصان ولا 





)1( ينظر: المفردات ص VO‏ 
OY)‏ ينظر: المرجع السابق ص VAY‏ 
(۳) الكشاف »)٦۳۷ /٤(‏ وينظر: جامع البيان (۲۳/ Ae‏ 
)8( التحرير والتنوير (9؟/ (VU‏ 
۰۹ 


تغيير» على طول آيات القرآن» من غير تبديل لألفاظه ولا تغيير لكلماته. مع أنه ما 
كان يكتب وما کان يقرأء يتلو عليهم OLS‏ الله فكان ذلك من آياته الدالة على 
صدق نبوءته» وأن ما جاء به وحى من عند الله 'ء وقد تلاحظ في الأحاديث التي 
كانت من إنشاء BE oes‏ أنها تختلف بعض عباراتها بحسب المقام الذي يكون 
فيه النبی Me‏ وبحسب الرواة عنه» لذا تعددت الروايات في ألفاظ الحديث dol I‏ 
وهذه هى طبيعة الكلام البشري» فالقرآن يجب ألا تشوبه أو تتدخل فيه أي إ ضافة 
ا 

St يبيد‎ he en OTE 


مام 


سے ا 
ر 


سے 


و فته ف ندعل وکا بغرت نه SG‏ اله Lay 3 BA‏ يوم iS‏ 


“ ow 


Mey Ae CE © بب‎ Jed بوه لساك‎ BS) »]١ [القيامة:‎ 
CAS SYD G5 Hye تَجْمَعَهُ في‎ ULE [القيامة: 17-17 ]» قَالَ:‎ 
]عايتا أن بيه‎ ١ 4 القيامة:‎ 14 SOKA Sp aa ob HT 0 »] ١1.:ةمايقلا[‎ 


ا 


لايك قال : فکان إذ ذا اتاه ozs‏ 
النهی كما في قوله تعالی: عل IS oll JBN At ay]‏ نیقی oe‏ 
إِبَكَوَحَيْهُء 14[ ab‏ ديد وي و 
كتاب» فعادة مَن يقرأ من كتاب لا يعجل إذ الكتاب بين يديه يمكنه النظر إليه مرة 


ا 


6 Mail 0585 GSAS ے‎ CaS BE = 


بعد أخرىء فلا يفوت عليه شيء. وما فاته آدرکه» وهذا بخلاف من يستمع قد 
يفوت عليه شىء لذا حرص النبى BE‏ على العجلة بقراءته» فنهاه الله تعالى» ووعده 
ail‏ مُتكفل بتعليمه للقرآن وبيانه» ولقد تكفل الله بحفظ القرآن الكريمء قال تعالى: 





(۱) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي؛ للأزهري ص VA‏ والتفسير الكبير .)۲١/٠١(‏ 
(۲) ينظر: محمد نبى هذا الزمان ص ١75‏ . 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه؛ US‏ بدء Ob (> gl‏ 65 )0( 

1۰ 


Fo 


> إِنَاحن Ay Zeid‏ ليزم فظو 4[الحجر: 4[ وقال تعالى: {ata‏ 
aE SG BRIG‏ 4[فصات: : 147 فلم يتبدل ولم يتغير على مر كل هذه 
العصور( i SE ON‏ قال 
“J; HEP: ss‏ لها هدوف ب at EMEA‏ ترك Zl‏ 
هَادوأ وا tee: aN Seoul ar Kee ET ENG‏ 0 
[المائدة: ۱ لذا ضاع منهاما ضاع؛ بتحريف من الود قال تعالى عنهم: ةن 
الخد وخر اڪ يرعن روء ٩ J‏ ليحرو تاڪ عن 

وا ع وَمَموأْحَطاميَافُصكرُوأ بو 4[المائدة: 1 

كما ورد و صف BES‏ بالأمي في الأخبار الصحيحة. والتي تشير أيض] إلى 
علم آهل الكتاب بوصف Bl‏ بالأمي. فعَن َب اله of‏ عَْرِو OO oti ob‏ 
رَضِي الله Lage‏ : أن مو الأية الي في aah‏ الي للا رلوك igh‏ 
Vis Yang‏ 4[الفتح : 8] قَالَ: فِي التَورَاةٍ: يا és el‏ ارس شاهدا 73023 
AGW Hed‏ عَبْڍي وَرَسُولِي St Cs‏ ليس BIE Ng be‏ وَل 


خاب بالا شراق ق isis thats sis ish RAVES GHG‏ 
حى فيم y‏ الجلة العو جا بان sew‏ لا لله إلا الله يمتح Coe ely,‏ وَآدَانَا Ld‏ 





)١(‏ هناك من يحاول التشكيك في حفظ القرآن صراحة أو ضمتاًء ينظر: المدخل للقرآن ؛ للجابري» 
ص 55 5» وما بعدهاء ومواقف ع 60% ص۷» وتاري يخ القرآن ؛ ثيور نولدکه» ص ۲۳» ونظم القرآن 
ااا ay‏ الحلا مين ag cS‏ أن st Lge‏ ا ينظر: فصل الخطاب في إثبات 
تحريف كتاب رب الأرباب؛ للطبرسى ص ."5٠0‏ 

() عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل؛ كان اسمه قبل أ أن يسلم العاص فغيره النبي RE‏ 
عبد الله. ينظر: الإصابة في معرفة الصحابة ؛ لابن حجر, (5/ VAY‏ 

)0 أي Chile‏ وحصنا. ينظر: : تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي» (۱/ (Ys ١4‏ 

tou)‏ : بالصاد والسين» والصخب الصياح والضوضاء والجلبةء ينظر: peel‏ غر ماف 
الصحيحين /١(‏ °( 

51١ 


5 55 Y) . )ات‎ a 

CHE 6 8‏ وقول ابن صياد وهو من يهود المدينة " للنبي كل لما قال له: 
Tag tie‏ ر سول الله؟ فَنَظَرَ al)‏ ابن ETSI sts‏ وقول الا 
٤ 5‏ 1 3 22-2 اه 
وقول الدجال لتميم الداري7؟)- وكان من النصارى ‏ ومن معه: «قال أخبروني عن 
me‏ & ا ae‏ ار Ree es‏ رض 50 م Baa es‏ 
Liu gga 33‏ ؟ ESSE‏ مِنْ 5 S55‏ 8 |« وقوله ash Gly: i‏ 
me‏ 2 0 

ا م E‏ ا وقوله UE‏ : «أنا محمد النبى الأمى» آنا محمد 
النبي الأمي ثلاث ولانبي بعدي» أوتيت فواتح الكلم» وجوامعه» وخواتمه. 
ope &.‏ علق ری لله عنه: (وَالَذِي Sahl GE‏ 35 النَسَمَة إل gad‏ التي 
المي of PAE:‏ لا on‏ إلا (ya be‏ رلا te‏ إلا Me SH‏ وعندما بعث 


I‏ كتابه مع عمرو بن أمية الضمري/') إلى النجاشيء ثم قرأه عليه قال 





ES رواه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق» (5175)» وفي‎ )١( 
.)٤۸۳۸( ]۸ الفتح:‎ [6 Veh S 5 را‎ Sie داو‎ gS SEIS de التفسير» سورة الفتح» باب‎ 
وقيل صافي بن صياد أو صائد» من يهود المدينة» ينظر لخبر ابن ياد في: أشراط‎ dil ابن صياد: عبد‎ (Y) 

الساعة ؟د/ يوسف الوابل» ص VAS‏ 

(۳) رواه مسلم» OS‏ الفتن» باب قصة الجساسة» .)١١9(‏ 

(5) تميم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية» كان نصراني ثم أسلم» سنة تسع من الهجرة» صحابي؛ 
سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام» توفي سنة أربعين من الهجرة. ينظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب؛ لابن عبر /١( SI‏ 08). 

)0( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» TOE)‏ 
ومسلم في كتاب الفتن» باب ذكر ابن صیاد» )40( 

(5) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب قول EE oS‏ « لا تكتب ولا نحسب» ))١1911(‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال»(9١).‏ 

(۷) رواه الإمام أحمد في مسنده» (؟/ ۲ ۲۱۲)» صححه أحمد SLE‏ بإسنادين» وحسنه في الثالث» 
VTE)‏ لاءكت1541). 

(A)‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان» 
Ory)‏ 

)4( عمرو بن أمية الضمري صحابي جليل» بعثه النبي BB‏ إلى النجاشي في زواج أم حبيبة» ينظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجرء (5/ VY‏ 

1۲ 


النجاشي: (أش هد بالله أنه النبي الأمي ا لذي ينتظره أهل OSES‏ وقول 
الجلندي ملك عمان : لقد دلني على هذا النبي الأمي» إنه لايأمر بخير إلا كان أول 
آخذ به ولا ینهی عن شر إلا كان أول تارك له» وأنه يَغلب فلا يبطر» ويُغلب فلا 
Pre‏ وأنه يفي بالعهد. وينجز الوعد. وأشهد أنه is‏ 

وقد جاء في سفر إشعياء: (يدفع الكتاب لمّن لا يعرف الكتابة» ويقال له: اقرأ 
هذاء فيقول: لا أعرف CHEST‏ ولو طالعنا الكتاب المقدس من أوله إلى آخره 
فلن نجد من الأنبياء من يقول إن أمي لا أقرأ ولا أكتب. وهذا بخلاف النبي 
محم ديك فإنه يُخبر عن نفسه بأنه أمي» ومّن كتب عن سيرته من المسلمين وغير 
المسلمين يذكرون أنه أمي ( 

فهذه الأدلة دلت على Biles OF‏ أمي لا يقرأ من كتاب ولا يكتب بيديه: 
فهل هذا الوصف بقي ملازماً له طيلة حياته؟! 

# حين يخبر محمد Bg‏ الصادق الأمين عن نفسه بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب» 
فهو يخبر عن أمر مغيب» فمّن الذي أخبر محمد بأنه سيبقى Cal‏ طول حياته؟! ألا 
يمكن أن يقرأ ويكتب Bilas‏ فيرتفع عنه وصف الأمية؟! إِنَّ هذا لم يحدث؛ 
OY‏ صفة الأمية بقيت ملازمة له طيلة حياته» فالصفة لاتطلقغاى Les OLAS‏ كان 
يتصف به في أول أمره. بل لا بد أن يتصف با في حياته كلهاء أو أغلبهاء وذلك أن 
جميع الخلق يولدون أميين» فإذا قرأ وكتب أحدهم زال عنه وصف الأمي, فلا 





)١(‏ الروض الأنف؛ للسهيلي. APT: SR‏ ومحمد رسول الله bE‏ الكتب 
المقدسة؛ سامي عامري» ص7١‏ بتصرف. 
)1( ينظر لترجمة الجُلندي وقوله في: الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر COAX /١(‏ 
)1( إشعياء ۲۹: VY‏ الصحيح أن يقال: لا أعرف القراءة» لأنه قال له: اقرأ! ولم يقل له: اكتب حتى 
يقول: لا أعرف الكتابة. 
http://www.youtube.com/watch ?v= fVUXWTzZq AT zy 62‏ 
1۳ 


يطلق عليه أميٌ إلا إذا استمر على أميته طيلة حياته')» لقد بقي وصف النبي كك 
بالأمي خالداً باقيًا في القرآن يقرأه الملايين عبر السسنين» وهو تحقق لما أخبر عنه 
BE Lames‏ بشأن أميته. 

وبهذا يُعلم بأن النبي SE‏ يقرأ ولم يكتب البتة طوال حياته» ولا يمكن القول 
ob‏ أداة الكتابة كانت له وافرة مُجتمعة كاملة» وأن الله صرف تلك القوى عنه إلى 
ما هو أزكى ae gall‏ ولا القول: leo ob‏ كتب وقرأ بعد البعثة("2, ولا 
عبرة هذا القول لأن الثابت هو عدم كتابة النبيئكل طيلة حياته» سواء قبل البعثة 
وبعدهاء بل وبعدها آكد في إثبات دلالة صدق نبوءته ي والأدلة يستحيل أن يدفع 
بعضها Cues‏ أو أن تتناقض» والذي يؤيد أمية النبي بيا طيلة حياته حتى مماته 
قول الله تعالى: 3# BE ZS‏ قلا تسح #[الأعلى: 7] ف (السين علامة على استقبال 
مدخولهاء وهي تفيد تأكيد حصول الفعل وخاصة إذا اقترنت بفعل حاصل في 
وقت التكلم فإنها تقتضي أنه يستمر ويتجدد وذلك ASE‏ لحصوله وإذ قد كان 
قوله: 35 سنه GIG BES‏ #6 إقراء» فالسين دالة على أن الإقراء يستمر ويتجد)( 
فالله تعالى يُبِين أنه ON ga iil lle eS‏ 
يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ ۾ فيحفظه ولا 
Ls,‏ 


)1( ينظر: أمية النبي المصطفى Be‏ ؛ د/ خليل خاطر» ص YO.YE‏ 
)1( ينظر: البيان والتبيين ؛ للجاحظ )£/ 57 75). 
)1( كالسمناني وأبي ذر الهروي» وأبي الفتح النيسابوري» وأبي الوليد الباجي» ينظر: تفسير القرطبي 
(TOY /۱۳(‏ وكتاب تحقيق المذهب ؛ لأبي الوليد الباجي ص AVY‏ | 
)£( التحرير والتنوير ( (YA [Fs‏ 
)0( الكشاف (۷/ 7177)» وينظر: محمد نبي هذا الزمان: كارين ص 1 ١١‏ . 
1٤‏ 


* ومما يؤكد أنَّ النبي BH‏ لم يكتب طيلة حياته اتخاذه OLS‏ يكتبون له الرسائل 
إلى cS plat‏ وكتاب للوحي يكتبون له(" )» ولو كان يكتب لاكتفى هو بالكتابة» ولم 
اال Ea‏ ئة صلح الحديبية» حين «جَاءَ هيل بن 925 
فَقَالَ: هات LS‏ ینتا 2555 ME ZONES ES‏ الْكَاتِبء Stas‏ ال MG‏ : بشم 


ووه 


CES ما هُوَ٬ وََكِنِ‎ GSE لزعب قل شيل ا الله‎ ee) 
oreo ee 5 EIS كَمَا‎ apa. 


wie 2 


ai cant eee asa cick? ل"‎ als 
A ails لله فقا الي ب‎ ab عن الي ولا اتلاك وَلكِنٍ )5 مُحَمَدُ بن‎ 


on” SoA4a- و‎ 


اسول الله وَإِنْ OS of ABS‏ مُحَمدُ 
الكاتب بأنه علي بن أبي طالب» gi Sh‏ كلما ois fait‏ ازس ل إِلَى أَهل 
Ak‏ شا JP os‏ مكة. 20 ok of ale | bf‏ با إلا لات Ys WS‏ 

يذخلها إلا بجي ot‏ الس لاح( SG dd age ged Vg‏ تالخد 2255 Bs ty‏ 
4 ين لن لي طالب َكب کا ما قاى علب شد شون اف قاو ل 


س يه ص 


gh a J, 45 ST‏ َك ea,‏ وَلكنِ اه ماما اى عليه محمد 


عبد Nail‏ 0 وفي رواية أخرى حددت 


= ماه‎ So و سدس‎ So 


بن عبد cal‏ فَقَالَ: ats tf‏ محمد 25 ca te‏ و ناو الله ول الله قَالَ: و کان Y‏ 
Cs‏ قَالَ: Aa: gd SUS‏ رَسُول الله فَقَالَ عل : alg‏ أَمْحَاءُ أَبَدّاه OE‏ 


)1( ينظر: كتاب النبي HE‏ د/ محمد مصطفى الأعظمي» ومجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة: محمد حميد الله ص أ. 
an Al)‏ البخاري في صحيحه» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط» .)777١(‏ 
6 كان املاع أ چات فا اكب (Al 5 0155 abe gay atlal yb ay fo yaks ade‏ 
واشترطوا ذلك ليكون علما للسلم» ينظر: الفائق في غریب الحديث والأثر (۱/ ۲۲۹). 
Y\o‏ 


4556 َالَّ: فاه ياه Ours Ls Stns‏ فلو أن النبي HG‏ يكتب بيده 
لتولى كتابة العقد بنفسه» ولكنه اتخذ كاتباء وحينما امتنع علي رضي الله عنه عن 
محو رسول الله طلب النبي BE‏ أن يريه مكانها فمحاهاء ولو أنه يقرأ من كتاب لعلم 
مكانها. 

# ولو لم يكن محمد يك Col‏ لايق رأ ولا يكتب لتسرب الريب إلى ما يخبر به 
من غيبء أو ما يذكره من تشريع» أو يتحدى به» بأنه استقاه مما قرأه من کتب» أو 
ما كتبه ممّن تعلمه» ولصار ail Cages‏ طالع كتب الأولين فحصل هذه العلوم. 
فلما أتى IS‏ هذا من غير تعلم ولا مطالعة طوال حياته» كان دليلاً على صدق 
نبوءته» وهو يُخبر قومه بأنه لم يقرأ ولم يكتب وهم يعرفون هذا تمام المعرفة لكنه 
تأديد لهذه الحقيقة حتى لا يقع فيها أدنى شك ولو كان يقرأ ويكتب لازداد 
المُبطلون لنبوءته CES‏ لکنه لم يقرأ من كتاب ولم یکتب» ولم يتلق شیئ من آهل 
الكتاب قبل النبوءة وبعدهاء لقطع أي شبهة تحاول التشكيك في مصدر القرآن 
ay‏ يقول الله تعالى: pes Fp LBL GP‏ كي LES‏ 


عط eer‏ س ر ص 
SLASH BBs‏ #[العنكبوت: LEA‏ 


ووصف النبي RE‏ بالأمي ليس هو في حد ذاته دليلاً على صدق نبوءته» ولیس 
هو ‘Cad‏ ولا Cua‏ فهو dnd‏ وبرهان» لم يتطلع إليها قبله ذوو شأنء بل هي 
محض الامتنان من الكريم خم cae Bley ache‏ قال SENAY + MS‏ 
geht‏ سرک تھ تارا یور کیو ویک مھ اليب وَلْكْمََ إن كاه ون 
بل nS 15 J‏ 1[ الجمعة: LY‏ فجمع في هذه الآية بين أميته وما جاءهم به من 
كتاب ووحي يتلوه عليهم آناء الليل وأطراف النهار» مما لم يعلمه من قبلء فيه 
أحكام وأخبار لا يتأتى لبشر أن يحيط بهاء فضلاً عن رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجزية» باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم» 
(YAEL)‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية؛ AVVAY)‏ 
515 


كمحمد BB‏ فدل ذلك دلالة صريحة على OF‏ وصف الأمية مع ما جاء به هو دليل 
على صدق نبوءته. 

(aie gd تبين أن ليس في وصف النبي بالأمي فحسب دليل على صدق‎ sles 
لأنه قد يدعي رجل أنه نبي» ودليل نبوءته أنه أمي» فليس في هذا دليل على صدق‎ 
ولسنا أنبياء فهي دليل‎ cd geal نبوءته لأنه قد يقول آخرون من الناس نحن كذلك‎ 
على كذبك. وهو أمي قد بعث في أمة أمية فلو اعتمدنا على أميته فحسب» لما دلت‎ 
على صدقه. إذ لا مزية بينهم» لكن لما أ ضيف إلى أميته ما جاء به من حق دل على‎ 
Cal الذين بعث إليهم غالبهم أميون» وعظماؤهم كانوا كذلك» فكونه‎ OY صدقه»‎ 
لا يقرأ ولا يكتب مع ما جاء به من وحي لا يؤدي إلى انتقاصه» بل فيه مزية عليهم‎ 
ولو‎ Ole gh لأحد منهم أن‎ Shes هذه الأخبار والعلوم ولم‎ JS أتاهم‎ at 
قدر أن جاء رجل متعلم بهذا الكتاب لكان ذلك آية من الآيات» فكيف إذا جاء به‎ 
رجل أمي(")؟!‎ 

وها هو النبي الأمي Gh Bites‏ بكتاب فيه من الأخبار ما pod‏ العقول للأميين 
الذين لاكتاب لهم» فبدلاً من أن يصدقوا به كذبوا به» وقد كانوا يتذرعون بأن لا 
كتاب لهم كما لأهل ASH‏ قال تعالى Aelia‏ مبارلك (ites 2 Si‏ 





ITA J@ ash x aon‏ نزل YEN‏ 0 بن ا لا سا 
A - eer ay, 4. 7‏ < 
INS VANE‏ يا أأححتب A EES‏ ,654 





.] ١ 0oV- 6 [الأنعام:‎ 





cap‏ لاد واد لو د 
۷ 


لقد فتح الله لمحمد By‏ باب العلم والتحقيق وأظهر عليه هذا القرآن المشتمل 
على علوم الأولين والآخرين» وأحكام الدين» فكان ظهور هذه العلوم العظيمة 
عليه مع أنه كان رجلا ما لم Sh‏ أستاذاً ولم يطالع GUS‏ من أعظم الآيات . 

لقد تبين مما سبق أن الأدلة التي برهنت على أمية النبي BB‏ بأنه لا يقرأ من 
كتاب ولا يكتب بيديه» هي أدلة قطعية UYU‏ فهي يقينية» كما تبين وجه دلالة 
أمية النبي HE‏ على صدق نبوءته. 

وهناك مَن ينفي الأمية عن النبي بلا بناء على تحرير معنى الأمي فهناك مَن 
يرى أن معنى الأمي الجاهل» فالجاهل لا يقرأ ولا يكتب» فنفوا عنه الأمية» فمعاذ 
الله أن يوصف نبي الله بالجهل» وكيف لا يقرأ ولا يكتب وهو الذي علم أمته 
فليس هناك مزية في وصف BE gl‏ بالأمي» واستند بعض أصحاب هذا القول إلى 
الروايات الواردة في كتب الحديث والسير والتي استنبطوا منها أن النبي كه قرأ 
وكتب فلم يكن أميّاء وبعضهم استند إلى رواية أهل البيت في لعن مَن قال بأن 
el HS‏ وبعضهم استند إلى أن شيوع التجارة بمكة cal‏ إلى انتشار القراءة 
والكتابة فيها. 

وتأولوآ:وضت Sal AM‏ من Lal‏ الكتاب أو أنه نة إلى OS Nel‏ 


)1( ينظر: التفسير الكبير )10/ CVT‏ وينظر كذلك : إعجاز القرآن ؛ للباقلاني ص PONE‏ 
(Y)‏ ينظر: علل الشرائع ؛ للصدوق» ص VV‏ وبصائر الدرجات ؛ الصفار» باب ٤‏ ئي أن رسول الله كان 
يقراً ويكتب بكل OLS‏ والطبرسي في تفسيره /N e‏ ۲۸۸-۷)» من الشيعة من تبنى القول بنفي الآمية 
عن 3B gl‏ والقول $B St ob‏ كان يقر أويكتب بسسبعين لغة» وكان يخفي السبعين لغة عن قومه 
chttp://www.youtube.com/watch?v=tMCOYAMcz‘ g&noredirect='‏ و مد حل a‏ 1 أن ؛ محمد Wile‏ 
الجابري» ۲٠٤ AT AL CAT‏ ومقال بعنوان النبي الأميّ ...هل يقرأ ويكتب ؟» جريدة الاتحاد 
الإماراتية» بتاريخ ؟/ /٤‏ ١٠٠٠م‏ والنبي الأمي والأمة الأمية» جريدة الاتحاد الإماراتية» بتاريخ 
٤ /4‏ ۰٠م‏ والكتاب والقرآن قراءة معاصرة؛ د/ محمد شحرور» ص VEN‏ والإسلام منهج حياة؛ 
فيليب حتي» ص ۲۱» و صاموئيل زويمر في مجلته الشهيرة العالم الإ سلامي» مقال بعنوان النبي الأمي» 
هل كان محمد قادرًا على القراءة والكتابة؟ The ‘literate’ Prophet, Could Mohammed Read and‏ 

Y\A 


وهذا القول مردود بما تم تقريره سابقا بالأدلة القطعية واليقينية» فلا يمكن أن 
رك الأدلة اليقينية القطعية التي برهنت على أمية النبي BE‏ لكي نقول بعدم أميته 
ty‏ على أدلة ظنية محتملة. 

وليست دلالة الأمية على صدق نبوءة النبي BE‏ هي الدلالة الوحيدة بل ثمة 
دلالات أخر دلت على صدق نبوءة النبييكلة» كما OF‏ دلالتها مركبة من كونه Cond‏ 
Gls‏ بشرع كامل. 


eK ee 


ple Write? =‏ ١1971م»‏ ومقال بعنوان؛ هل النبيكَلِ كان يقرأ ويكتب؟ : د/ أحمد صبحي منصورء 
مجلة روز AYO) & oe V 444 /٠١ [NN (Caged‏ 
http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=)T¥ tA‏ > وخرافية أمية سيك ولد عدنان 
؟ محمد وجديء shttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=*Beaid=VAT8‏ والنبي الأمي AGI‏ 
ومناقشات ؛ عبد الكر يم الحا shttp://www.tebyan.net/index.aspx?pid=) ۰۲۸۳۹ 6¢g‏ وهل كان النبي 
Ci.) ae‏ بالفعل؟ chttp://www.alriyadh.com/Y +V/-¥/"V/article 77470 htmt‏ ونبوة محمد في الفكر 
الاستشراقي؛ د/ لخضر شايب» ص "4٠‏ وما بعدهاء ونظم القرآن والكتاب ؛ يوسف الحدادء ص 
4 » وهذا القول ذهب إليه بعض الباحثين الغربيين كما تذكر كارين في محمد نبى هذا الزمان ص 
مع م ْ 

۹ 


القصل الرابع 

دلالة الكمال التشريعي لرسالة النبي SUE‏ على نبوءته 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

الجبحي الأول: مضمون الرسالة والعقل والفطرة 

البحش الثاتي: بين مضمون رسالة النبي BE‏ والأنبياء السابقين 


الميحث الثالث: مضمون الرسالة والحقائق الكونية والعلمية 


المبحث الأول 
مضمون الرسالة والعقل والفطرة 

هل مضمون الر سالة والشريعة والأحكام التي جاء بها النبي BE‏ يخالف العقل 
والفطرة؟! 

لنا of‏ نتأمل الشريعة التى بلغها النبى BE‏ فلقد جاءت كاملة لتخاطب الإنسان 
لصلاح حاله وفلاح ماله فإذا L Js ols‏ في الكون مسخراً للإنسان. فما الظن 
بالمنظومة الشرعية؟! 

ويمكن أن أجلي هذا في الأمرين التاليين: 

الأمر الأول: فطرية التدين. 

لقد خلق الله الخلق وأكرمهم ونعمهم. وأودع في فطرهم حب التدين aN‏ 
ا ¢ فالتدين فطرة إنسانية" قال BE: Ses‏ د 
وِظرَت اک SN‏ فط رالاس LE‏ لل امه دلت الین FENG el‏ 
الاس لايعَمُورت #[الروم: ۰ ففي هذه الآية تصريح ob‏ الله تعالى Be‏ 
id‏ با رع راي a il adi ca heal‏ 
تعالى» ويتبين هذا Cle‏ من حديث النبيك: «كُل مَوْلُودٍ IS gh‏ عَلَى Gaal‏ 

وتتبين فطرية التدين من الحاجة LN‏ والضرورية التي يجدها الإنسان في 
نفسه لإله يكون معه في الشدة والرخاء فيلجأ مباشرة له كي ينجيه» وينسى ما 
كان يعبد من دونه» GY‏ يريد النجاة ولا منجي إلا الله وحده» وفي لجوء العبد لله 
والاستغاثة به دليل على فطرية عبادة الله وحده» يتبين هذا Cle‏ في OLY‏ 


() ينظر: الدين: د/ محمد دراز» ص VO‏ 
)1( ينظر: التحرير والتنویر(۲۱/ »)4١‏ والمعرفة في الإسلام ص 7177 NYT‏ 
tind EI‏ بات Le‏ قبل في أولاد المشر كين oh planes ON‏ 
صحيحه» كتاب القدرء باب مَعْنَى کل مَوْلُودٍ Jo Us‏ الْفِطْرَة و + م مَوْتٍ أَطْمَالٍ الْكُفَارِوَأَطْمَالٍ 
الل AY VOA)‏ 
YY €‏ 


البينات التي يصف الله فيها حال GUS‏ قال bit cassie Bh: Js‏ 
Sees ss sabi‏ ان كذ ARS‏ كين (LANNE‏ 
] وقال: 1G og Bhs say Say‏ 4[الإسراء: LAV‏ 
وقال: لإ SAGA‏ س ا ski‏ لك هم ويم ی 
Ede PGE 1235‏ باحر eal‏ من ڪل کان bel ONG‏ بهم (Nes‏ 
ail‏ مُخَلِصِنَ GY Cis mye CPs SEMA‏ 1#[ يونس : «LYY‏ وقال: 
b>‏ كبوأ في الاك 6S HAGA AACE awd a alts‏ 
[العنكبوت: V0‏ وقال: sd inet ASE OOS By‏ 4[الروم: 
LY‏ وقال: ودا مس A NSE CNN‏ 14الزمر: 1۸ حيث (بِيّن جل 
ol ener meee‏ ات 
عليهم الريح فغشيتهم أمواج البحر كأنها الجبالء وظنوا أنهم لا خلاص لهم من 
ذلك غاب عن أذهانهم وخواطرهم في ذلك الوقت كل ماكانوا يعبدون من دون 
الله جل وعلاء فلا يدعون في ذلك الوقت إلا الله جل Mey‏ وحده. لعلمهم أنه لا 
نقذ من ذلك الكرب وغيره من الكروب إلا هو وحده جل وعلا)2. 

الأمر الثاني: فطرية التحسين والتقبيح. 

لقد مير الله الإنسان بالعقل الذي يجعله يُميز بين الخير والشرء وبين الحق 
والباطل» وبين الصدق والكذبء إذ جنس هذه الأمور يعرف بالعقل» وهي من 
مقتضيات الفطرة» فالإنسان مفطور على محبة الكمال وكراهية النقص» وهذا مما 
Gail‏ عليه gy‏ آدم» get‏ جنس الخير والحق والصدق معروفا مساك 
ولملاءمته للفطرة» سمي جنس الشر والباطل والكذب منكرًا لأنه قبيحٌ لذاته. 
ولمنافرته للفطرة 0). 
)١(‏ أضواء البيان (۳/ VVY‏ 


(۲) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص LOVY‏ 
عر 


وتتميز هذه المعرفة AIS EL‏ قبلية» حيث يمكن إدراك ما جاء به النبي من 
خسن وقبح قبل إخباره به» بحيث يكون ما جاء به النبي BB‏ مطابقا لمقتضى 
ارد lal lly‏ رامال JU aT‏ الب الابما اهيا را 
بين ما جاء به النبي BE‏ وما تقتضيه تقتضيه الفطرة والعقل تعارض')» لآن الله هو الذي 
gle‏ الخلق وجبلهم على محبة الكمال» وكراهية النقص» وهو الذي شرع الشرع. 
وهو الذي بعث الأنبياء» وهو الذي أنزل الكتبء إذ طبيعة الحقائق الدينية التي دعا 
إليها الأنبياء مفهومة معلومة. 

ومما ينبغي التنبيه إليه أن فطرية المعر فة كلية مجملة» فلا تستطيع أن gb‏ 
بالتفاصيل الدقيقة قيقة OY‏ هذه المعرفة غير يقينية» لمحدوديتها البشرية من جهة. 
ولجهلها بتفاصيل كثير من الأمور ككيفية العبادة» وكمّها وزمنهاء والجزاء 
المُترتب عليهاء وإدراك مقاصدهاء والحكمة من مشروعيتهاء... إلخ» فلا يمكن 
أن تستقل بمعرفة الطريقة الصحيحة”"» كما لا يمكن الاكتفاء بها والاستغناء عما 
جاء به النبي SB‏ فهذا من أفسد ما يمكن تصوره من الباطل ID‏ فالقدح في نبوءة 
الأنبياء هو قدح في العقل cad Vos‏ لأن الأدلة العقلية توجب الإقرار بالنبوءة وبما 
جاء به الأنبياء 9)» ف (لولا الرسالة لم يهتدٍ العقل إلى تفاصيل النافع والضار في 
المعاش والمعاد, ذ فمن أعظم نعم الله على عباده» وأشرف منة عليهم أن أرسل 
)1( ينظر: المعرفة في الإسلام ؛ د/ عبد الله القرني ص TVS‏ وموقف العقل والعلم من رب العالمين: 

مصطفى صيريء OVW /٤(‏ وهذا يرد قول ديكارت: Ob‏ الحقائق الدينية بطبيعتها غير مفهومة» 


لذا يجب أن تكون بعيدة عن متناول العقل. 

(۲) ينظر: المغني: للقاضي عبد الجبارء )10/ ۲۷ ۲۸)ء وشرح الأصول الخمسة له أيضاء ص 
0 والمواقف: للإيجي ص PEO‏ وتبصرة الأدلة للنسفي (EVE CLOV /١(‏ 

(۳) ابن الراوندي وأبو بكر محمد بن زكريا الرازي ممّن ذهب إلى الاكتفاء والاستغناء بالعقل عن بعثة 
النبي» ينظر: رسائل فلسفية ؛ لأبي بكر الرازي ص VA‏ وغاية المرام في علم الكلام ؛ للآمدي ص 
YY:‏ 

)£( ينظر: درء تعارض العقل والنقل VY / ١(‏ 

خض 


إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه» وبين لهم الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا 
بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أشر حالاً agin‏ 3 (لا سبيل إلى السعادة والفلاح 
في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهم) . 

ذلك أن مطابقة الفطرة لما جاء به النبي BE‏ داعية إلى تصديق النبى 6 لا 
الاستغناء عنه» فمعرفة الفطر والعقول كلية» تحتاج من يبين لها هذه التفاصيل» 
ليسلك بها الصراط المستقيم» وهذه هي مهمة الأنبياء أن يبينوا الطريق إلى عبادة 
بار وبل م اها واوا عوط ll‏ 
6S Iwai a DL ONC SARS FICE CHO LESTE ICR STR (Pr ved‏ 
بمو سبي ووب PPE‏ د 
ومعرفة أحكامه ومرضاته فأوصلوهم إلى نعيم الجنة". 

فالعاقل يدرك أن ما أمر به الأنبياء فهو حسسنٌ لذاته» وما هوا عنه فهو Fed‏ 
لذاته» وهذا يتلاءم مع فطرته السويةء ليعلم LF‏ جاء به الأنبياء oo‏ لذا اهتدى 
الذين آمنوا بما جاء به الأنبياء فانتفعوا في دنياهم وآخرتهم» ولم يهتد الذين كذبوا 
بما ele‏ به الأنبياء» ذلك أ: نهم لا یعقلون» فهم لم يميزوا بين قبيح تنفر منه فطرهم» 
وحسن تتلاءم معه فطرهم» ولم يستمعوا إلى نداء الفطرة الملح بداخلهم» 
لوو need‏ ل ali, lee‏ كي ci‏ وار 
e a TT SP‏ و ذال 
لمر ميخو as Soll ail‏ ما ale alt‏ نا ڪان ءابا ا 
cll eee Bl ag neni nestle‏ يتوق يما oh‏ 


\ 
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.)٠١١_٠١١ /١( وينظر: الصواعق المرسلة‎ ؛)٠٠١‎ /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
CVA LN) ينظر: زاد المعاد: لابن القيم‎ )0( 
.7٠١ ينظر: النبوة والأنبياء في القرآن: لأبي الحسن الندوي» ص‎ 1) 

¥ 


NSIS} وقال:‎ LV) - ۱۷۰ 23 adhd غم فم‎ Missle 
OL! وفي‎ )) ٣۳ 14المائدة:‎ Slab I REGS SA MN يفره رون عر‎ \ oS 
— قال تعالى‎ + fis ار ی وصفهم الله تعالى بالأنعام؛ الأنعام لا‎ 
رود بهاو ادان لايش عون‎ ot BA To QS seks BN SMa 
Suu, ] 4الأعراف:‎ SUT oe لبد كالأتميل مأل‎ 
4 سَبِيلًا‎ Jal LNG إن هم للد‎ Sak يمو أو‎ BREN أن‎ ocd 
کد‎ CA pe يع اد يي واد‎ 
دجا زیر کا رمذت‎ Gite ارتيا ھا آل ایو زر‎ Jud تم مو ال عم‎ 
6لا ت زوأ تیرو‎ Kio zl َمْعِن‎ 5 
(فهؤلاء الكفار نفوا عن‎ ]١١ رٍ14 الملك:/‎ RA ati ca i lal 
وجاءت به الأنبياء» والعقل الذي‎ cil أنفسهم طرق الهدى. وهي السمع لما أنزل‎ 
ينفع صاحبه» ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير» والانزجار عن كل ما‎ 
OC fae ولا‎ eo عاقبته ذميمة» فلا‎ 
BS لم يكذبوا بما جاء به النبي‎ BG المكذبين بنبوءة محمد‎ OF و مما هو مُلاحظ‎ 
شيت من هذا لم يُذكر عنهم البتة‎ Ob أو عدم موافقته للفطر,‎ fae لمخالفته‎ 
بل إن‎ SIS وهم حريصون أ شد الحرص على إبطال نبوءة محمد ية بأي طريقة‎ 
en aa ee 


ta > 


الآباء والأسلافء قال تعالى عنهم: لاقي Jee EMG L M22)‏ 
bagleadlel ie:‏ 4 [ لقمان: ١‏ وني قو له تعالى ب تالاوج 3 

رونا ع Oita Sk‏ © وكدلك ما رسآ سلتا من قنك فی 355 يلال 
0 ا criti a Sey‏ كَل أو جتن هدما 


aya cic Abe. \zacle xs‏ الزخرف: ۲۲ 5 ؟7]ء وفي 


es 
Ae 





AV O تيسير الكريم الرحمن ص‎ CV) 
TYA 


قوله (iets AG RELIVE ATIV AS Lal: Jw‏ 
[البقرة: [٠۷١‏ فغيبوا عقولهم عن النظر فيما جاء به النبي BB‏ لإرث التبعية eS‏ 
وكان الأحرى بهم أن يتذبروا بعقولهم ما جاء به النبي BB‏ ويتفكروا في حال النبي 
pon biG ade A Gals Jase aly : O as‏ 
لوین ن ار يواسوه رر كر € [المؤمنون: ey,‏ ا 
oT‏ لكر مدو po‏ إيقاظ العقول من سبات الغفلة والتبعية» فدعا إلى التفكر 
والتعقل والتدبر لما جاء به النبي 8 لأنه لا يخالف العقل؛ قال ERY: Ma‏ 
اراك مرك GANT ike SEN eas te Wd‏ ص: 65 فممايُعرف 
بالعقل ولا يتناقض معه البتة» توحيد الله تعالى بالعبادة» قال ANID: Shs‏ 
ads ll‏ روا وا اموا Wi; Ss as AGA‏ لذبي 4[إبر اهيم: 07 
]» ففي هذه الآية يبين الله تعالى أن من جكم إنزال القرآن العظيم العلم بأنه تعالى 
إله واحد يستحق العبادة وحده» وهذا يدركه أصحاب العقول. الذين لا يحتكمون 
لإرث التقاليد. 

ومما لا يتعارض مع العقل أيضاً عدم التسوية , بين المختلفين» ومن ذلك عدم 
التسوية في الجزاء , بين المؤمن والكافر» وهذا ما يخبر به النبي محمد با قال 
تعالى: of "5 i [4 SICA aN}‏ وهذا (من عدله وحكمته لا 
يساوي بين المؤمن والكافر فقال: Ea‏ ادن ءامنا So LKR‏ 
Ge AN‏ لتقن 4 1 ص: ۲۸ ] أي: لا نفعل ذلك ولا يستوون عند 
الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يُثاب فيها هذا المطيع ويُعاقب فيها 
هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد 
من معاد وجزاء فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» 
ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده» فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي 
لايظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا. 


¥¥4 


وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء 
OG Leal god g‏ 

ومما يُعرف بالعقل أيضا أن القرآن الكريم لم يكن إلا من عند الله تعالى» لأنه 
لو كان من عند غير الله تعالى لكان فيه اختلاف كبيرٌء وهذا يُدركه كل عاقل متدبر 
للقرآن الكريم حيث شمولية القرآن وكماله» ومخاطبته للعقل» وإثارته للفطرء 
وتذكيره للنفوس» حيث يتبين فيه المنهج الذي يرسم معالم حياة الإنسان من 
المبدأ إلى المنتهى» ويبين الجزاء والمصيرء ويبين حال السلم والحرب. بل إنه 
يبين خلجات النفوس البشرية» وبين الأمور الشرعية» يذكر قصص من سبق» 
يوازي بين المطالب الروحية والمادية بحيث لا يطغى جانب على آخر» كل هذا 
وغيره نجده في القرآن الكريم» ومّن يتصفح كتب العالم برمته لا يجد فيها شيئا من 
هذا التكامل؛ والخلو من التناقض» قال تعالى: NaS MOPED‏ 
من eae‏ رای ل دوا فو تاکن 4[النساء: LAY‏ 

ففي هذه الآية وغيرها تنبيه للعقول وإثارة لها للتدبر والتفكر لتدرك أن ما جاء 
به النبي BB‏ لا يخالف العقل الصحيح ولا الفطرة السويةء فلا يمكن أن يتعارض 
النقل مع العقلء OY‏ النقل مُوجه إلى العقل» ولأن الله الذي أنزل النقل وأرسل 
النبي ليبلغه هو الذي خلق العقل وجبل الفطرء فليس هناك ثمة تناقض فيما جاء به 
النبى ية . 

ولو أمعنا النظر في مضمون الرسالة التي دعا إليها النبي BE‏ لوجدنا أنه يدعو 
إلى عبادة الله وحده» وينهى عن الشركء ويأمر بمكارم GHEY‏ وهذا أحد الأدلة 
التي استدل بها هرقل على صدق نبوءة النبي يله حين كان يسألء وأبو سفيان 
)1( تفسير القرآن العظيم (۷/ CAV‏ 
(؟) هناك من حصر دلالة صدق نبوءة النبي GME‏ سلامة رسالته من التناقض» كثمامة بن الأشرس» 


ينظر: أصول Cpl‏ للبغدادي. ص ۷. 
رم 


رصعي aco all‏ كاد tam‏ _وقبل أن لم eal‏ بسب hand-made‏ 
سأل: «... el te su‏ یقول: tel‏ الله وَحْدَهُ ولا تشر کوا ba‏ 


9% سس 


بو ا ك e:‏ سالك 
با مرکم ؟ Heb‏ مركم SF‏ عدوا cal‏ ولا ت ple aaa ma‏ عَنْ 
HEIN ke‏ 3 عيبو عن وَالْصَدْق وَالْعَقَافٍ Of‏ كَانَ مَا د ل فَسَيَمْلِكَ 

OTT‏ صلوات الله و سلامه 
عليهم يجد أنها من مقتضيات العقل والفطرة '» فلا يمكن أن تتطور هذه الأصول 
بتطور العقل البشري فالعقل البشري مهما تطور لا يستطيع الوصول بمفرده 
إلى إدراك كل مطلوب OY‏ له Me‏ ينتهى call‏ ولا يمكن أن Molar‏ إضافة إلى 
الحا جة الإنسانية للدين فهى ذات جذور عميقة لا يمكن التغاضى عنها أو 
التقدم الذي وصلت إليه المجتمعات. 

فالنن الفطرية لا يمكن أن تتغير ولا أن تتيدل قال تعالى: GES AOD‏ 


سے 
ص لت > 7 


pal ot aus AI do ot Ee OS I کہ‎ CS BES yl 
وقد تتغير السنن الكونية إن أذن‎ LY 14الروم:‎ lod هخ الئاس‎ Sy 
الله تعالى لهاء كقلب عصا موسى عليه السلام حية تسعى» وجعل النار على‎ 

إبراهيم عليه السلام برداً وسلام). 


GL )١(‏ مزيد بيان في المبحث الثاني: مضمون رسالة النبي BE‏ والأنبياء السابقين. 
(؟) هناك من يزعم تطور الدين بتطور العقل البشريء ينظر: بين الأصالة والتغريب في الاتجاهات 
العلمانية: حسين سعد. ص ٦۲‏ . 
)1( ينظر: الاعتصام: للشاطبي )¥/ VY /7( SCYAY‏ 
)£( ينظر: سيرة محمد ص ٠١‏ . 
5١‏ 


OV يخالف الفطر السليمة» ولا العقول السويةء‎ YB ما دعا إليه النبي‎ Sp 
العقل ليس لديه وسائل لإنكار وجود ما جاء به النبي مي وليس فيه ما يضر‎ 
Caper وهذه هي حقيقة دعوة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم‎ MOLY 
يأتون بتذكير الفطرة بما هو معلوم لهاء وتقويته وإمداده ونفي المُغير لهاء فالأنبياء‎ 
بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها لا بتغيير ها وتحويلهاء والكمال يحصل بالفطرة‎ 
المكملة بالشرعة المترلة“.‎ 

ويتبين وجه هذه الدلالة من مقامين: 

المقام الأول: مقام سلبي» وهو أنه لا يمكن للبشر مهما اجتمعوا أن يأتوا من 
عند أنفسهم بدين كامل لا يقع فيه أي تناقضء أو مخالفة لعقل وفطرة» مُحال أن 
يأتوا بمثل هذا الدين ولا بقريب منه» ولم يحصل ولن يحصل هذا أبداً؛ لأسباب 
عديدة» منها: 

٠‏ عقول الناس متفاوتة في التحصيل والإدراك إذ هم ليسوا سواء لا من جهة 
الكمّ ولا من جهة الكيف» وهذا معلوم بالضرورة العقلية» فالناس لا 
يفصل بينهم إلا كتاب مُتزل» قال تعالى. EBS TIED:‏ 
SAN 12a‏ ميرم ومن ASE JB sel pes DS‏ بان a whl‏ 
ol fale‏ وَمَا LY VY 23 Sb ESN‏ 

٠‏ عجز النماذج البشسرية عن تقديم تفسير للظاهرة الإنسانية: ولا يمكن 
تفسيرها إلا باللجوء ء لنموذج غير بشريء بل إن جميع ما حققه العلماء 
من تقدم فيما يتعلق بدراسة الإنسان مازال غير BIS‏ فمعرفتنا بأنفسنا ما 
زالت بدائية في OSS‏ 





VO ينظر: الحضارة الإسلامية أسسها ومبادئها: للمودودي» ص‎ )١( 
.)75/82/١5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.١ 9 ينظر: الإنسان ذاك المجهول: أليس كاريل ص‎ )۳( 

YYY 


© تغليب جانب الهوى على العقل البشري في مناحي الحياةء وهذا معلوم 
بضرورة الواقع المعيشء فالقوانين البشرية أخفقت في الوصول إلى معيار 
ما متفق عليه بين البشرية جمعاء» بل Of‏ منظومة الحداثة الغربية لم تعد 
قادرة على إدارة المجتمعات الإنسانية. وكل ما فعلته هو تحويل العالم 
إلى حلبة gle‏ بين الحضارات والمجتمعات» وستودي بالبشرية 
جمعاء"» وأوضح مثال لهذا القوانين المالية في الشيوعية والرأسمالية في 
صراع لا ينتهي» والعلاقة بين المرأة والرجل في الفلسفة النسوية علاقة 
انتهت إلى صراع دائم قائمة رحاه بين الذكر والأنثى”"» وهي نتيجة نظرة 
دونية ناجمة عن دوافع نفسية تنحي الدين وتتملص من الحقائق 
العلمية"» والعلاقة بهذا الشكل لن تصل لحل أبدأء بل إن الهوة مازالت 
تتسع» لا لشيء إلا للجهل الذي يحوط القوانين البشرية بإدراك غايات 
ومقاصد الشريعة للأحكام المطلقة» إضافة إلى إهمال حاجات النفس 
والروح والعقل الفطرية لهذا وقع التناقض الصارخ في الأدبيات الغربية. 
في حين تنظر الشريعة الربانية للعلاقة بين الرجل والمرأة على أنها علاقة 
تكامل» لكل دوره المنوط به» بحيث لا يمكن أن يحل أحدهما مكان 

الآخرء فهي تراعي حاجات النفس ومتطلباتها الفطرية. 
والاستجابة للهوى هي مخالفة لمقصود الشريعة الإسلامية التي 
جاءت لإخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون Lape‏ لله اختياراً» كما 

هو عبد لله اضطرارا. 
CV)‏ ينظر: الثقافة والمنهج: المسيري COV /١(‏ 
() ينظر للمراجع التي اهتمت بهذه المسألة: قضية المرأة والتمركز حول الأنثى: د/ عبد الوهاب 
اللي الا ی ا ا و 
كاف وتحرير: a‏ المحمداوي. 


)£( بنظ : الاعتصام (۳/ ۸ 0 


تضق 


© عدم تحقيق العدل» فتغليب جانب الهوى في أحكام الناس وتشريعاتهم 
وسن قوانينهم» ذلك أن القوانين البشرية تحكم فيما يصب في مصالحها 
وحدها دون أن تحقق العدل وتتحرى الحق للجميع» فهي لا تتسع للكل 
بل للبعض, فيتفشى فيها الحيف والجور والظلم بشكل أو بآخرء لذا كان 
لا بد من مرجع يؤولون إليه» يكون خارجا عنهم» يحيط بهم. 

٠‏ عقول الناس قاصرة عن تصور غايات التشريع وحكمه وعواقبه» وعدم 
الإحاطة بالتكليف الشرعي وما يُحبه الله ويرضاه» وترك ما يكرهه ويأباه. 
وما يترتب على العبادة من الثواب والعقاب في الحال والمآل("» وهذا لا 
يمكن أن يكون في القوانين البشرية Callas‏ وإن أمكن العقل الاستدلال 
على الحسن والقبيح إلا أن التكليف الشرعي وما يترتب عليه لا يقع إلا 
من جهة الوحي» وهو موجود في الأحكام الإلهية التي وردت في القرآن 
وأخبر بها النبي محمد OB‏ 

0 العقول البشرية لا تستطيع تفسير كل شيء لأبعاده وأعماقهء لهذا ترد الأمر 
غالب إلى الله لتدرك حجمها وحاجتها. 

أما المقام الثاني: فهو مقام الإيجاب. وهو أن الدين الذي جاء به الأنبياء 

صلوات ربي وسلامه عليهم» خا صة الشريعة التي جاء بها النبي الخاتم محمديّةة 
هي التي كفت وشفت» ونفعت الناس في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم» لأنهم في 





)1( ينظر: المغنى (5١/7177)؟‏ والنبوات AVY /N)‏ 
(۲) قد اعترف بهذا عالم القانون جورج هوايت كروس باتون من أن (السبيل الوحيد للوصول إلى 
معايير متفق عليها للقانون هو الاعتراف بالوحي السماوي قانونا) وجوب تطبيق الشريعة 
الإسلامية؛ وحيد الدين خان ص ١٠5‏ ؛ ولقد أدرك كانت ضرورة الناس لدستور عادل» لكنه أخطأ 
في أن يكون هذا الدستور من وضع البشر مع اعترافه بهم لن يضعوا دستوراً عادلاً. ينظر: التاريخ 
TT.‏ 


أمسٌ الحاجة إليهاء وهي موافقة للفطرة والعقل» وبين مسائلها توافق لا تناقض فيه 
أبدأء يدركه كل عاقل ليقر بأنها من لدن عليم حكيم» وأن النبي BB‏ أخبر بها. 

كما أن خلو مضمون الرسالة التي جاء بها الأنبياء Leper‏ والنبي Hares‏ 
خصو صا من التناقض في ذاتهاء وعدم مخالفتها للعقل والفطرة هو دليل على 
صدق نبوءة النبي بف فالعاقل له أن ينظر في شخص النبي BE‏ الذي أتى بأخبار هذه 
الشريعة» فإن كان Gols‏ عاقلاً كاملا في أخلاقه» معروفاً عند pal‏ زمانه بالصدق. 
مُنتفي] عنه الكذب. فمُحال أن Gb‏ بالأخبار التي فيها تناقضء أو تخالف العقل 
والفطرة» وإن كان معروفا بالكذب تارة وعدم العقل أخرىء جاز القول OL‏ ما 
يخبر به متناقض مُخالف للعقل والفطرة» إذ العقل يحيل أن GL‏ بمثل هذا الدين 
الكامل كاذب» لأنه يحمل من الهوى والظلم ما لا يمكن أن يتوافق هواه مع هذا 
الدية وفك سق hy‏ بسطت الحديث عن هذا في دلالة كمال أخلاق النبي HE‏ 
على صدق نبوءته 1 كما أن النبي $B‏ هو أول من يمتشل للشريعة التي جاء بها 
وهذا دلالة على صدق Mase gd‏ 

فالله تعالى هو خالق الخلق» وهو عالم Ley‏ يصلح لمعاشهم ومعادهم لذا شرع 
فأمر ag‏ فأحكم وأتم» وأرسل هذا النبي وأوحى إليه هذا الدين ليبلغه للناس 
cals‏ فمحال أن Gh‏ النبي بشيء من عنده ويأمر به الناس كافة لأنه محدود AI‏ 3( 
إذ من أين يتأتى له معرفة ما يصلح لجميع البشر؟! فلا يخالف كل الفطر 
والعقول؟! فهذا ليس بمقدور البشر البتة فضا عن هذا النبي الأمي» وبذا يُعلم 
Cabs‏ أن Beldame‏ ما هو إلا نبي مبلغ عن ربه لهذا الدين» فما جاء به لا يخالف 


WY ينظر: أعلام النبوة: لأبي حاتم الرازي» ص‎ )١( 
BE يراجع: الفصل الثاني من هذا البحث: دلالة الأخلاق على نبوءة النبي‎ (00 
ينظر: كتاب الأبطال: توماس كارليل» ص ۷۹» وشبهات وهمية حول الكتاب المقدس: القس‎ )۳( 
YO مئيس عبد النور» ص‎ 
0 


العقول الصحيحة والفطر السليمة» ولا تنفر منه الطباع السوية» وهذا يدل دلالة 
قاطعة على صدق نبوءة النبي BE‏ فالدين الذي جاء به قد (أمرهم بالمعروف الذي 
تعرفه العقول وتقر بحس نه الفطرء فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل 
سليم» ونهاهم عما هو مُنكر في الطباع والعقول بحيث إذا عرض على العقول 
السليمة أنكرته أشد الإنكار كما أن ما أمر به إذا عرض على العقل السليم قبله 
أعظم قبول وشهد بحُسنه؛ كما قال بعض الأعراب؛ وقد سل بم عرفت أنه رسول 
الله ؟ فقال: ما أمر بشيء» فقال العقل: ليته ينهى عنه» ولا نهى عن شيء» فقال: ليته 
أمر به. 

فهذا الأعرابي أعرف dil‏ ودينه ورسوله... وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما 
أمر به وقبح ما نهی عنه حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته» ولو 
كانت جهة كونه معروفا ومُنكراً هي الأمر المجرد لم يكن فيه دليل بل كان يطلب 
له الدليل من غيره» ومّن سلك ذلك المسلك الباطل لم يُمكنه أن يستدل على 
صحة نبوته بنفس دعوته ودينه(). 

ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به» والملة التي دعا إليهاء من أعظم براهين 
صدقه» وشواهد نبوته» ومّن لم يبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول 
العقول cal‏ ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه» فقد سد على نفسه باب 
الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مُستدلا عليه فقط) 7ء ف (ليس المُراد بالشرع 
التمييز بين الضار والنافع بالحس؛ فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم؛ فإن 
(1) تنبيه: ابن القيم رحمه الله تعالى يرد على BW‏ التحسين والتقبيح العقليين من الأشاعرة. 
(۲) مفتاح دار السعادة ؟ لابن القيم (27/9©). وينظر: درء تعارض العقل والذقل /٤(‏ ۲۸)» مناهج 

الأدلة: لابن رشد» ص ۲٠۸‏ وما بعدهاء وابن رشد يعتمد على دلالة مضمون الرسالة LY‏ 

صدق نبوءة النبي RE‏ وأن القرآن وحي من الله تعالى» ويجعلها وحدها قطعية الدلا لة. ينظر: 


مناهج الأدلة ص ۲۱۹. 
۲٢‏ 


الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب» بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها 
في معاشه ومعاده كنفع الإيمان والتوحيد؛ والعدل والبر والتصدق والإحسان؛ 
والأمانة والعفة؛ والشجاعة والحلم؛ والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى المماليك والجار؛ وأداء الحقوق؛ 
وإخلاص العمل لله والتوكل عليه؛ والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به؛ 
والتسليم لحكمه والانقياد لأمره؛ وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه؛ وخشيته في 
الغيب والشهادة؛ والتقوى إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه؛ واحتساب الثواب 
عنده؛ وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به؛ وطاعته في كل ما أمروا به؛ مما 
هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته؛ وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه 
وآخرته. ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش 
والمعاد فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم: أن أرسل إليهم رسله؛ 
وأنزل عليهم كتبه؛ وبين لهم الصراط المستقيم. ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام 
والبهائم بل أشر حالاً منها فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية 
ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وسوا حالاً من الكلب والخنزير 
والحيوان البهيم)'. 

ومّن ينفي التحسسين والتقبيح العقليين» VO pbaldy‏ يمكنهم الاستدلال 
بمضمون الرسالة التي جاء بها النبي BE‏ على صدق نبوءته OY‏ ذلك لا يستقيم مع 
منهجهم في أصول مسائلهم التي أصلوهاء لأنهم جعلوا الأعيان والأفعال والتروك 
لا تتصف بصفات في نفسها تجعلها حسنة أو قبيحة قبل ورود الشرعء وعليه فلا 
فرق بين التوحيد والشركء ولا بين الصدق والكذب» ولا بين النكاح والزنى» 
)١(‏ مجموع الفتاوى: لابن تيمية .)٠٠١ V8)‏ 
)1( ينظر: الإرشاد: للجويني» ص ۲۲۸؛ ونهاية الإقدام: للشهرستاني ص TV‏ والأربعين في أصول 


الدين ؛ للرازي PEN /V)‏ والمواقف ؛ للإيجي ص .٥ ٥۳‏ 
يفف 


ونحوها حتى يرد الشرع بهاء LT‏ قبل ذلك فلاء فالله لما أمر بالتوحيد صار حسناء 
ولما نى عن الشرك صار قبيحاء ولو أمر الله بالشرك ونهى عن التوحيد لانقلب 
الأمر ولصار التوحيد قبيحاً والشرك حسنا. 

فهم إما أن يُثبتوا التحسين والتقبيح العقليين والتعليل لإثبات دلالة مضمون 
الرسالة على صدق نبوءة النبي ياف lal‏ نفي التحسين والتقبيح العقليين والتعليل 
مع إثبات دلالة مضمون الر سالة على صدق نبوءة النبي BE‏ فهو تناقض منهجي لا 

وقد أورد ابن القيم رحمه الله أمثلمة عدة من الآيات البينات التي تدل على 
صحة الرسالة ومضمونها ودلالتها على صدق ا بتحسين العقل لهاء وموافقتها 
os ES‏ : اخس دیامن اجه ةرو هوحن 
وحمل لهي كنيف SAG‏ عو 1.٥ reer‏ يقول رحمه الله: 
(وهذا احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان بما تضمنه مما تستحسنه 
SRL E ack da ca‏ ارا ال 
وهذا استدلال بغير الأمر المجرد. بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق كيان 
ob‏ په عباده ولا يرضى منهم سوا ومثل هذا قوله تعالی :ومن خسن کن 

NLS 5 il Ate‏ وَقََالَإِنْ مِنَالْمْسَلِمِنَ 4[فصات: [YY‏ فهذا احتجاج 
Cor ner ay rrr tienen pe‏ 

فالأنبياء دعوا إلى كل ما هو حسن. ونبهوا عن كل ما هو قبيح» وهذا يدل على 
آيات صدقهم. وبراهين نبوء تم" فهم صلوات ربي وسلا مه عليهم يأتون 
بمحارات العقول لا بمحالات العقولء لذا يجب التفريق بين ما يعلم العقل 
باستحالته» فهو من محالات العقول» وهذا محال أن يأتي به الأنبياء» ولا يقوله إلا 


(۱) مفتاح دار السعادة )¥/ ZG) ٠‏ 
() ينظر: المرجع الاق AVVV/Y)‏ 
YA‏ 


كاذب» وبين ما يعجز العقل عن إدراكهء فهذا من محارات العقول» والأنبياء 
يخبرون به(" ليتبين عجز العقل البشري عن الإحاطة بكافة تفاصيل الأمورء وأنه 
بحاجة إلى من يوجهه ويرشده ويبين له الطريق الحق» وفي إخبار الأنبياء بمحارات 
العقول ما برهن على أن ما جاؤوا به لم يكن من عند أنفسهم» ولا هو من عند بني 
جنسهم» فهو أمرٌ خارحٌ عن مقدور GES‏ أجمعين» إذ كيف يُخبرون بمحارات 
ما تحار فيه» ولا معرفة ما تحار منه» فهو al‏ خارج عن قدرتهم» وهذا يشير إلى أن 
الأمر IE‏ عن مقدور جنس البشر والمخلوقات» وأنه من عند خالقهم العليم 
الخبير. 

ومما هو ملاحظ أن القرآن الكريم اهتم بمخاطبة العقل وإثارته لمعرفة صدق 
ما جاء به النبي يي فتصديق النبي BE‏ والتسليم لما جاء به يقوم على الضرورة 
العقلية» وليس هو تسليما مجرداً كما هو الشأن في النصرانية التى تغيب العقل» 
وهذه مفارقة بين ما جاء به Bell‏ من حق وبين الكتاب المقدس الذي لم يرد فيه 
لفظ العقل» ولا فيه إشارة إلى الدلالة العقلية على أصول المسائل» فإنَّ بعض ما 
يحويه الكتاب المقدس مُناقض للعقلء كالقول بالتثليث Be‏ 


ME TE Te oe HE 


O)‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية ؛ لابن تيمية (۲/ ١٠)ء‏ والجواب الصحيح ٠١١ /٤(‏ )» والصواعق 
المرسلة ؛ لابن القيم (6/ AYA‏ 
(۲) ينظر: قاموس الكتاب المقدس ”777 وتفسير المنار ؛ رشيد رضا ١‏ »© وموقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين: مصطفى صبري» ص 1۸ . 
۳۹ 


المبحث الثاني 
بين مضمون رسالة النبي والأنبياء السابقين 

ما من نبي من الأنبياء إلا وقد بعثه الله تعالى وهو يدعو إلى الدين الحق من 
الإخبار عن كمال صفات الله تعالى» والدعوة إلى عبادة الله تعالى 5 code‏ والنهي 
عن الشرك والإيمان باليوم الآخر وبيان حال Slay‏ من صدق بالأنبياء ومن كذب 
بهم وبيان أنهم أنبياء أوحى الله إليهم» وأيدهم بالآيات الدالة على صدق نبوءتهم» 
والدعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن الفواحش» وهذه أصول ثابتة لا تتناقض 
مع الفطر السوية والعقول السليمة» ولا ينكرها من يبت جنس النبوءات كأهل 
الكتاب» فمحمد BG‏ لم ol‏ بما WE‏ من قبله من الأنبياء» فهناك أصول لم 
يختلف فيها أنبياء الله تعالى» بل كلهم دعوا إليهاء وفي كتبهم التي نزلت عليهم (من 
الأمر والنهي والوعد والوعيد ما لايأتي به إلا نبي أو تابع نبي» وما تى أتباع الأنبياء 
من جهة كونهم أتباع] لهم مثل أمرهم بما أمروا به ونهيهم عما نهوا عنه» ووعدهم 
بما وعدوا به» ووعيدهم بما يوعدود به فإنه من خصائص الأنبياء. 

والكذاب المُدعي للنبوة لا يأمر بجميع ما أمرت به الأنبياء وينهى عن كل ما 
نبوا عنه» فإن ذلك يُفسد مقصوده. وهو كاذب فاجر شیطان من أعظم شياطين 
الإنس» والذي يُعينه على ذلك من أعظم شياطين الجن وهؤلاء لا يُنصور أن 
يأمروا بما أمرت به الأنبياء وينهوا Lee‏ نهوا عنه OY‏ ذلك يُناقض مقصودهم)'. 

والنبى BE‏ يُخبر بالأصول التي أخبر بها الأنبياء قبله» وهو لم يأخذ عنهم شيئا. 
ولاعن أهل الكتاب» وهذا تبين في دلالة أمية النبي BE‏ سابقاء (فإذا أخبر هذا بمثل 
ما أخير به هذا عن مُرسل واحد من غير تواطؤ ولا تشاعر فيما يمتنع في العادة 





)1( النبوات CVVV/1)‏ وينظر: أعلام النبوة؛ soy glad‏ ص OA‏ والجواب | بح )0/ ۳4(« 
1 ي ص : 
ومفتاح دار السعادة (۲/ (P81‏ والعواصم والقواصم ؛ لابن الوزیر(۱/ VET‏ 
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GEL‏ فيه من غير تواطؤء كان هذا مما يدل على صدق كل من الرسولين في أصل 
الر سالة» وعلى صدق خبر كل من الر سولين فيما أخبر به JS‏ و 
ما أخير به OCS‏ 

فهذا يدل دلالة صريحة على تواطئهم Carer‏ على الصدق. إذ أن العقل يحيل 
تواطؤهم جميعا على الكذب» ويدل Cal‏ على أنهم جميعاً أنبياء الله فتواطؤهم 
على الصدق يدل على أن مُرسلهم واحد وهو الله» فما جاؤوا به ما هو إلا من عند 
الله العليم الحكيم. 

ويمكننا النظر في أصول الوصايا العشر التي وردت في سفر الخروج» والتي جاء 
فيها: (أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصرء من بيت العبودية» لا يكن لك 
آلهة سواي» لا تصنع لك تمثالاً منحوتاء ولا صورة مما في السماء من فوق» ولامما 
في الأرض من تحت» ولا مما في المياه من تحت الأرض» لا تسجد لهاء ولا تعمذهاء 
لأني آنا الرب إلهك.... لا تحلف باسم الرب إلهك OL‏ لأن الرب لا رر من 
يحلف باسمه باطلاً»....أكرم أباك وأمك؛ ليطول عمرك في الأرض التي يعطيك 
الرب إلهكء لا تقتلء لا تزنء لا تسرقء لا تشهد على غيرك شهادة زور لا تشته 
بیت غيرك» لا تشته امرأة غيرك» ولا عبده ولا جاريته؛ ولا ثوره ولا حماره ولا شت 
مما له)("). 

والنظر إلى أصول الو صايا العشر التي وردت في سورة الأنعام؛ قال الله تعالى: 
SE >‏ لاحر eases‏ اشر وأو ساو واو دن CZs‏ 
oll) LG‏ ين قاق ڪن 5 neti‏ وا اام لاتا وا اقوش ما طهر 
مِنهَاوََاطنَ تتاو SUN AGS Staal‏ ڏل ڪر وک shales,‏ 


ليه 


SiS he pied ای‎ dh لا رامال اترا‎ 








()درء تعارض العقل )0[ AVA‏ 
(۲) الخروج: ۲۰/ AWAY‏ 
۲٤١‏ 


Mates ioe EGO BEI US AES Ld 
١ il رو کتک ید ب‎ 
> لسغ تق‎ 35 KS یر‎ BESS BNE 
.]١617- 16١ [الأنعام:‎ 

إنَّ الوصايا الواردة في سفر الخروج لبني إسرائيل قد أخبر الله عنها في القرآن 
الكريم» قال تعالى panacea‏ نویلا 2 9 PATA nde‏ 
سانا sped Mes‏ كين LEN act tat Ss‏ 

ا كر SLE hay‏ يَنَكُرْوَاَنَشْرمُمَرِصُوت (LAY BANG‏ 
وهي لا تختلف عما ورد في سورة الأنعام على وجه الجملة» فمن ذلك الويمان 
بالله والنهي عن الإشراك به الإحسان إلى الوالدين» العدل» تجنب الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن من الإثم والبغي والزنى والقتل وشهادة الزور» فهذه الأصول 
مما اتفقت عليه دعوة الأنبياء جميعاًء LEY‏ تتوافق مع العقول الصحيحة. والفطر 
السوية» وأخبر مها الأنبياء الصادقونء فمّحال أن يُشرع الشرك وينهى عن التوحيد. 
deed,‏ أن يؤمر بعقوق الوالدين» أو بالزنى... فهذه جميعها من الأمور التي تنفر 
منها النفوس السوية» وتستقبحها العقول» وتستنكرها الفطر» فما جاء به الأنبياء 
من أصول الشرائع لا تتعارض مع العقلء ولا تتناقض البتة» وهذا يبرهن على أنها 
ربانية المصدرء وأن مصدرها واحد. 

ولا يعني هذا أن الدين قاصر على الوصايا العشر فحسبء ولا أن ما جاء في 
الكتاب المقدس برمته يتوافق مع ما جاء في القرآن» للبون الشاسع بينهما في كثير 
من المسائل؛ فمّن ينظر لنسخة الكتاب المقدس الموجودة بين أيدينا يجد فيها 
انتقاص الرب عز وجل ووصفه بصفات النقائص التي لا تتضمن كمالاً بأي وجه 





5 ؟ 


من الوجوه» ويجد كذلك التنقص بالأنبياء» وهذا ما لم يأتِ به القرآن ولا الكتب 
التي نزلت على الأنبياء من قبل. 

وقد يقول قائل: بأن الأنبياء أخذ بعضهم عن الآخرء فمحمد BE‏ أخذ عمّن قبله 
فتأثر به» لكن الأخذ عمّن سبق لا بد أن يكون بواسطةء فما هي هذه الواسطة؟ ! 

ولو قلنا بهذا القول تنزلاً: فلماذا لم يؤمن اليهود والنصارى بما جاء به النبي 
محمد ية وهو قد أخذ عنهم ؟! لماذا يعلن محمد BB‏ صراحة أن القرآن الذي هو 
دليل على صدق نبوءته بأنه مصدق لما قبله من الكتب السابقة» ومهيمنٌ عليها ؟! 
قال تعالى: e535}‏ َك | NS 6522 SM, ose‏ 855 & الڪ تب 
وَمهِيِحِنَاعَإْتَهِ #[المائدة: LEA‏ بينما لا نجد Cas‏ واحداً في الكتاب المقدس يشير 
إلى أخذ محمد هة عن al‏ الكتاب؟! 

كما أن نبي an‏ يُصرح بأنه أخذ عن اليهود والنصارى أو تقل عنهم 
شيئاء كما لم يثبت عنه BB‏ أنه اطلع على كتبهم لأميته. 

لماذا يتلو محمد BB‏ على الملا قوله تعالى له: لأر ك ارين دى 
مھ د رار [الأنعام: [4s‏ ؟1 

ثم إن أخذ النبي محمد اة عمّن سبقه» فمن سبقه أخذ عن مَن؟! لابد أن نصل 
إلى المصدر الذي أخذ عنه جميع الأنبياء» ولو لم نصل إلى ذلك المصدر لأفضى 
القول بنا إلى سلسلة لا dle‏ لهاء وهذا التسلسل cated‏ وهو مُحالء إذ لا بد أن 
ينتهي الأمر بمصدر من أخذ الأنبياء منه وهو الله تعالى. 


Ver 


كما of‏ القول بأن النبي أخذ عمّن قبله(" يلغي الاتجاه الأفقي للنبوءة من الله 
إلى النبي» ويلغي مرتكز النبوءة الوحي (الغيب)» ويجعل النبوءة رأسسية من نبي 
إلى نبي» وهذه لا مزية فيها. 

فسبيل الأنبياء واحدة» ومصدرهم واحد فالقضية ليست قضية تأثير دين على 
آخرء لأنها نظرية مرفوضة Cah‏ وهناك من يروج لقضية التأثير لزحزحة المصدر 
الإلهي للنبوءة. 

والقرآن الكريم يشير إلى حالتين له بالنسبة إلى ما قبله من الكتب: 

الحالة الأولى: أنه مؤيد لبعض ما في الشرائع» مُقرر له في كل حكم كانت 
مصاحته كلية لم تختلف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان» وهو بهذا الوصف 
مصدق ومقرر. 

الحالة الثانية: أنه مُبطل لبعض ما في الشرائع السابقة» وناسخ لأحكام كثيرة من 
كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة» مُراعى فيها أحوال أمم خاصة". 

فلا ينبغي عزو كل اتفاق بين مضمون ما جاء به الأنبياء إلى تأثير السابق في 
اللاحق» وتأثر المتأخر بالمتقدم. لأن التأثر قدر زائد على مجرد الموافقة» كما أن 
النبي ي لم يُصرح بأنه قد تأثر بالأنبياء السابقين» ذلك أن وصف التأثر لا يُطلق 
إلا إذا اجتمع شر طان (الأول: أن يكون القول من خصائص المتقدم» والثاني: أن 
نعلم أنه إنما قال به لأنه أطلع عليه في كلام المتقدم» ولم يُنشئه من نفسه. فإذا انتفى 
أحد هذين الشرطين فإنه لا يصح إطلاق التأثر On»‏ فالشرط الأول ae‏ 


)١(‏ ترى كارين أن الوحي يتم تسليمه من نبي إلى النبي الذي يليه» وهو خلل في مفهوم النبوءة» ينظر: 
محمد نبي الزمان ص AY‏ 
(۲) التحرير والتنوير CVV‏ 
(۳) الحد الأرسطي؛ سلطان العميري ص ١7‏ 5» وينظر: ص .۲٠٤‏ 
۲€ 


تعالى» لذا لم يخالفهم النبي محمد BB‏ في الأصول» والشرط الثاني ad‏ أيض] في 
حق النبي BB‏ لآن النبي بي أميّ لا يقرأ من كتاب» كما أنه مكث أربعين سنة لا 
يدعو إلى شيء مما جاء به بعد نبوءته. 
والأخذ والتعليم والتأثرء بل إنه يعني وحدة المصدر الإلهى» وهذا الذي استدل به 
النجاشي حين سمع آيات من صدر سورة مريم» (فبكى حتى أخضل لحيته 
وبکت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم» حين سمعوا ما تلا علیهم» ثم قال 
النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة)'» واستدل 
به ورقة bath E hak eee SUG‏ "» وهو ما شار إليه النبي 
we‏ بقوله: ap‏ إخوة e225 a gala weal‏ راح والمراد بإخوة 
Dy cage gl gay Seely tie fel) pally OM gp Eel gl Oke‏ 
اختلفت فروع الشرائع)0). 

ومما يبرهن لنا على إلهية مصدر ما جاء به الأنبياء الحقيقة التأريخية» فكل مَن 
اطلع على التوراة والإنجيلء أو كان له علم بما عند آهل CLS‏ أو كان على 
الحنيفية السمحة, يعلم بهذه الأصول المتفق عليها قطعاً وإن لم يعمل بهاء فالعالم 
لم تخل من آثارالنبوءة» وما tien ellen AS‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند أم سلمة» (/ CVA*‏ إسناده صحيح» صححه أحمد شاكر. 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء Mewes‏ 
ol (۳)‏ جه البخاري في صحيحه. WLS‏ أحاديث الأنبياءء باب قوله تعالى Sy:‏ الككب 
ماواد GUA GUNSS‏ #[مريم: 17 ومسلم في صحيحه» GUS‏ الفضائل» باب 
فضل عيسى عليه السلام» 15 TT‏ 
)2( فتح الباري ؛ لابن حجر (5/ A ٤۸٩‏ 
5 


بين النبي obs‏ فحين نسمع القصائد الشعرية» كقصائد AF‏ بن ON‏ 
التي كانت جلها في اليوم FW‏ وتعظيم رب العزة. والأنبياء””» وهو الذي قال 
عنه النبي BB‏ بعد أن استنشد Ct‏ من قصائده: ‏ فَلَقَدَ ALLE SIS‏ في Oe sed‏ أو 
حين نسمع الخطب كخطب قس بن debi‏ وهو أحد حكماء العرب» وقد 
كانت خطبه تحوي شيئا من هذه الأصولء فإخبارهم بها قبل إخبار النبي د لا 
يعني أن النبي Be‏ أخذ عنهم» بل يعني أن هؤلاء عندهم علم بالأصول GEN‏ عليها 
بين جميع OLIN‏ كما هو الشأن في ple‏ هرقل والنجاشي وورقة» الذين أثبتوا 
نبوءة النبي BE‏ بأكثر من دلالة» والتي منها اتفاق الأصول التي تدل على وحدة 
مصدرها الإلهي» بل إن القرآن الذي جاء به محمد BE‏ يُشير إلى علم آهل الكتاب 
بنبوءته ية حين يحتج على مشركي العرب بصدق نبوءته» قال تعالى: 
cds Hh GM‏ انى سي 4[الشعراء: LV WV‏ وقال: فان كتف 
Dr Ce Nase all es eat‏ 4 [يونس: ٩۹]ء‏ وقال: 
SE SLSR BIGHT eed Sig‏ وبتڪ ر ومن fe tins‏ 
Sel‏ 4[ الرعد: ٤٣‏ ]» وقال: | SPOTS‏ یمن عدر آنه وکرم بوم سهد SC‏ 


١ 
س‎ 


بن إت ير eile‏ 14الأحقاف: ]٠١‏ وغير ها من الآيات التي تذكر شهادة 


.0 45 شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 

)1( أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي› شاعر جاهلي حكيم» من أهل الطائف». 
كان Cables‏ على الكتب المقدسة» ينظر: طبقات فحول الشعراء ؛ لابن سلام الجمحي(۲/ .)۲١١‏ 

)1( ينظر: ديوان أمية بن الصلت ١‏ جمعه وحققه وشرحه >[ سجيح الجبيلي. 

)£( أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الشعر ۲۲١۵‏ 1 

)0( قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك» من بني إياد: أحد حكماء العرب» ومن كبار خطبائهم» 
في الجاهلية. كان أسقف نجران» كان يفد على قيصر الروم» زائراً» فيكرمه ويعظمه. ينظر: الأعلام ؛ 
للزركلى (0/ .)١195‏ 

)1( ينظر: هداية الحيارى ؛ لابن القيم ص AV‏ 

56 


الكتب المتقدمة بمثل ما أخبر به النبي BE‏ وهذا دليل على صدق نبوءتهم إذ اتفقوا 
فيما جاؤوا فيه من أصول من غير تواطؤ ولا تشاعر. 

ولو أن النبي BE‏ أخذ عن أمية وغيره لأخيروا بذلك» فدعوى أن مصدر القرآن 
الذي جاء به النبي BB‏ هو من هؤلاء الشعراء والخطباء' لم يقل بها أشد الناس 
عداءً لنبوءة النبي BE‏ 

إن البحث عن مصدر القرآن الذي جاء به Bene‏ هو القضية الجوهرية التي 
تقودنا لصدق نبوءة محمدكَكل» ولو قلنا بالقول الحق من أن مصدره إلهي ولهذا لم 
تختلف نبوءة محمد BB‏ في الأصول التي دعا إليها عن سابقيه من الأنبياء ON‏ 
المصدر واحد. وإن اختلفت الشرائع» لزال الإشكال. 

ومن خلال استقراء القرآن الكريم تبين لي آيات عدة تؤكد اتفاق الأنبياء 
صلوات ربي وسلامه عليهم في أصول المسائل الكلية» والتي تبرهن على وحدة 
مصدرها الإلهي. فمن هذا: 


* الإسلام بمفهومه العام» هو محور دعوة الرسلء قال تعالى: GN GY‏ 


ص سر هم < 


oe‏ عند لنَهألإِسَلّمٌ14آل عمران: 1]» والإسلام هو ما وصى إبراهيم عليه 


= 
سے 


سر ص سرس ص 


السلا به بنيه» قال تعالى: ل د قال لہ Aaa‏ قال اس ت ان cM‏ © ودی 
tall le‏ بيه oA‏ ين إن َه Ged‏ ڪر لين كلا سمو إل وخر 

ci ey aad قال‎ 3) 252i حَصَرَيعَفُوبَ أ‎ Sal پا‎ ire Oe 
مسو‎ ABS لاود‎ Baas Lately cers lor ahs اوا دإ كهك‎ 


Lf YY-— V1 i‏ وينفي الله تعالى عن خليله أن يكون ogg‏ أو 








(0) ينظر: : القرآن في الشعر الجاهلي ؛ ناهد متولي» ومقدمات أولية ؛ طيب تيزيني ص TW‏ وهل 
اقتبس القرآن شيئا من التوراة والإنجيل؟ ؛ سامي عامري ص V4‏ 
¥ 


Cl nes‏ أو مشركاء لأنه مسلمء ومّن کان Colne‏ لا يمكن أن يكون 42 Geo‏ أو 
نصرانتا أو مشر کاء قال تعالى: ما ڪان رھ مهود يا ولا ضراو لک كان 
نیما BG ea GL‏ 14 آل عمران: OLW‏ ومّن کان مسلم) دعا 
قومه للإسلام, ويُخبر الله تعالى عن قول نوح عليه السلام لقومه: Sark:‏ 
Sh ZA Gs Seal‏ #[يونس: ۲ ويُخبر الله تعالى عن قصة إسلام ملكة سبأ 
مع سليمان عليه السلام بقوله عنها: MAL GAs LAE Ls Gp:‏ 
Gta 55 ah‏ 14النمل: .]٤٤‏ 


% الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده» ونفي عبادة ae aa aed‏ 
الأنبياء صلوات ربي وسلا مه OO gale‏ قال تعالى pp:‏ ماف ڪلام Z‏ 
شولا انب عفدو Lh gS aN aes rast‏ وقال: «إوَمَا أَرسَلْنَامِن 


[Yo LS WIIG oA 2El5 bY 4 يسول لاود یلوا إل‎ ony 


سے 


Aaja} ‘aie ae ae 
Mie ڪر‎ SOS te من له‎ SOME يهو‎ IG as HCG 
َير )[الأعراف: 57 "» ويقول الله عن هود عليه السلام :و عاد تار هوا‎ 


€ 


القوي ally SLA‏ ما لڪ من WIGS Salve AE S|‏ عراف: COLVO‏ ويقول 


)1( ينظر كذلك إلى [الأنعام: AV4VA‏ 

)1( ترى كارين أن النبي به لم يركز في مرحلته الأولى على مضمون التوحيد» وهذا مما لا شك أنه 
مخالف لحقيقة محور دعوة الأنبياء الدعوة إلى التوحيد. محمد نبي الزمان ص ٦۲‏ . 

)1( وينظر إلى [المؤمئون: [YY‏ 

[O* وينظر إلى [هود:‎ )٤( 


CANS SITLL A i SSD تعالى 3 شعيب عليه السلام:‎ 


01 ae ويقول‎ SOLAS 4[الأعراف:‎ AE We 3 
OLVY [هود:‎ 0n6 ميال 6 8 أله تا لرن‎ a aad 


E Aare ee am 


2H FAD ARE Ae ore LEP ويقول تعالى عن يوس عليه السلام:‎ 

اتان شر is‏ كم اتر یتال الاس 35 Pusan‏ نَأ 
Sonat‏ الجن ا 0 ES‏ ادا 
کوت ین ۵ دونه 5G 2. 415 35 dG gosh pees eee‏ ل ‘ht opi‏ 
إن NA ASL SE‏ تدوأ 26S)‏ کرت الي قد رک اڪ الاس J‏ 
عَلَمُوتَ #[يوسف: LEA‏ ويقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام: SEG‏ 
برهم EG le DMI JENS‏ 5 أن el SCALE‏ 
MOLY‏ ويقول تعالى عن المسسيح عيسى ابن مريم: JSG}:‏ لْمسيخيمق| Sem sor‏ 


Hy ويقول تعالى عن محمدكلة‎ IVY وَرَبكمَ4[المائدة:‎ Gals 


he‏ سے 
AN‏ 


9 الاش | إن کم من وین كك ابد 5M‏ نر يدون مِن دون an Le VA Ss il‏ 
اذى ينوفج رن أ 3 لحو ين ألْنؤبرينَ © وَأ ر جک نحا وک ی مو 


.]٠٠١ - ٠١٤ 4[يونس:‎ oS Sa 


ee 





e 





TAS وينظر إلى [هود:‎ )١( 

(0) وينظر إلى [النمل: 50 ]. 

(9) وينظر إلى [النحل: LV YY. ١١١‏ و[آل عمران: 96] و[الممتحنة: .]٤‏ 

(0) وينظر إلى [آل عمران: ١‏ ] و[المائدة: ۷ ]و [الرخرف: 57 EVE‏ و[العنكبوت: 7-15 .]١‏ 
وأود الإشارة إلى لطيفة لاحظتها في الآيات التي بينت دعوة عيسى عليه السلا م لقومه لتوحيد الله 


te ee ار‎ fs 


وهي إثبات ربوبية الله تعالى له ولبني إسرائيل» قال تعالى: 120000 هذا 


7 ob SB 


صراط ط But‏ مَسَتَقِيمٌ 4 [مريم: ١‏ لاکد بشرية عيسن غلية السلام وعبوديتة dh‏ تعالى وحدة. 
2۹ 


* اتفق جميع الأنبياء على الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخرء ولقد تنوعت 
الدلالات القرآنية على ذلك. ومنها: 

# الاستدلال على إمكان البعث ببدء الخلق» a = CAS‏ من باب أولى 
ل بين في قول نوح لقومه» يقول الله تعالى: BE NI SSVI‏ 
ید ڪ رض ها ويک | حرجا 1[نوح: LVA-\W‏ 

SE‏ الام الساعة» وبيان الحكمة من ذلك؛ قال تعالى لموسى :لن 
fie: He BIE Sree Neds rr Al‏ 


A 2 ae أتبعوأ‎ oa 5 sgn إل‎ © © one gia 5500 optics 
4 الْمَوَرُودُ‎ 3581 Ag SET فَأَوَرَدَهُمٌ‎ accall بوم‎ ie pik )© dete فوت‎ 
.]98-95 25 9a] 


ENE SP alae‏ يم الخليل عليه السلام» قال 
تعالى عنه وای doko 5@ ol AR GELS J 5 ak sab lead‏ 5الت 
disk 5 Heb Bh‏ لادی ف زه 2 لمن Dhow‏ 


AIP Gb Ie EN Rossa? bowl کمن‎ 


oA‏ و ت 


Ake Odi lk,‏ قبن © ورت اجر لأاو[ الشعرا AY cel‏ لول 
وفي قول موسى عليه السلام: راڪب ڪب لتافى ode‏ ا وف 3559 


%- 
= 
م 


eae aa, SIH SSP aa [الأعراف: 7 ويقول تعالى عن شعيب‎ 


2 سه 





ees, 


er 1 ae 


ay JS‏ اعدا الله وَأتحوأ الوم S551‏ 165 ف UN!‏ معدن 
[العنكبوت: ”417 وني قول يوسف عليه السلام» قال تعالى: poe EDP‏ 
الك gach‏ من اوي ل Fob SINT‏ ا الوب NG‏ انت وَل ف 


Be go f 





.]1/ 7/5 وينظر كذلك: [طه:‎ )١( 
Yo: 


توف مُسِلِمَاوالْحِقن َالضَلِحِينَ #[يوسف: IV)‏ وني قول مؤمن آل 
فرعون» قال تعالی: فقوم Gales RBCS‏ 2 
VA‏ ن عمل سیک سوک کا مجر GE‏ َو Hes‏ د ڪڪ راان 
a ete IAs CAA AS‏ قورت lee sy Ga‏ © وَيمَوور ما 1 
J _ PE sil PEA SIEOL A exo ees‏ 
A Adlai sales a A eee: SWhscleea,‏ 
Gal‏ ولا ف لحْرة وان NE (Gia‏ صب دار al‏ 


* بيان الجزاء والحساب الذي يكون ني الآخرة» وهذا وارد في صحف إبراهيم 
وموسى: برو الحو لديا BIS VIO‏ © نهدا al Bis‏ 
ا حف ai‏ کنر 14 الأعلى. ۱۹-۰[ وقو e‏ 
یھی ادى Obj‏ 3,3 از yal dew by‏ 
الاما سی © وا سیر Ou an‏ ف جره ار al‏ ق رانك د 
haa 0‏ وقال تعالى عن إبراهيم: SNS‏ أجَعَلْ هَْذَا با 
AD Se‏ نمكت من ءامن مهم as Lids SIG SLAG AL‏ 
ed Fy ak ede‏ #[البقرة 3 ؛ وقال تعالى عن يوسف: SL‏ 

کی ر Sgn zh TA ote‏ 4[يوسف: LIV‏ وقال تعالى 

a عن عيسى عليه السلام لقومه:  هومن شرك كله مَفَدَحَرَم لَه عه أ‎ 
E وقوله: ييحم لله‎ VY 4المائدة:‎ NM Age 
de Cat Sls Sip L194 ULSI G oe Male acs sy جارك‎ 


عيسى عليه السلام: تقال SRAM‏ هداوم م SEO SATE SOA‏ ّت ری من ها 
حرفي ها بد ازى eA‏ ورب WA Mle‏ 4[ المائدة: fare‏ 


© صحف موس‎ gay 





0 3 


eR 


Yo \ 


* ويتبين الیرم e‏ عند اليهود والنصارىء كما ata‏ القرآن الكريم» قوله: 
a) Go| SB‏ ل ae‏ عند ال ANS‏ 2 شمن دوب الاش 5 Beales taste‏ 
وميم [۹٤‏ وقو له: BAER ANE aN es TONS,‏ 


3 he 


وكوي Bed ab‏ حاو برهلنحكم إدَحُنوصيقيرت 4 [البقرة: .]١ ١١‏ 
وأقوا م الرسل يتكرون الإيمان باليوم الآخرء وهذا يدلنا على أن أنبياءهم كانوا 
يدعونهم إلى الإيمان به» قال تعالى: بلق الاق مالا روت © 6اا ذا 
eas hes‏ کات رابا روما نلعت ورت © لَقَدْ وعد Abie‏ وَءَابَاوْيَاهَدَاسِن قَتَلْإنَ 
دا ANTALIS‏ 4[المؤمنون: TAY AV‏ 
ومما هو مُلاحظ أن القرآن الكريم ele‏ بتفاصيل Gol‏ وأكثر عن اليوم FVM‏ 
ail cyacly‏ أضيوك ا او أهل الکتاب» قال تعالى: BAG‏ 


we BY‏ 3 سو 


1 
© تخ يَنَجْذُوت‎ لا٤‎ Aste atl دياق‎ DAG امه‎ Sell 


Ae Sb‏ وساب سو سي = ف الحيرات 
S ass‏ الصَّلِحِينَ SS‏ عمران: .]١١5- ١١7‏ 
# الإخبار عن علامات الساعةء كالإنذار من فتنة المسيح الدجالء والتبشير 


(BB عمد‎ 


» © 





# ومما جاء به جميع الأنبياء الإيمان بالملائكة» والجن» وهو مما اتفقوا عليه 
من الأصولء والأمم السابقة ي قرون بوجودهم. فالله تعالى حين أقسم بالصافات 
و الذاريات والمُرسلات وهم ASIA‏ ذكر المُقسم cade‏ فقال تعالى: إل 
505 4[الصافات: ٤]ء‏ وقال SIDES GH: SLs‏ ون لن 4 


.)25٠١ /١( ينظر: الجواب الصحيح‎ )١( 
BEE بينت هذا في الفصل الرابع: دلالة الإخبار بالمغيبات على نبوءة النبي‎ (1) 
YoY 


[الذاريات: fo‏ فالله تعالى لم يُقسم على وجود الملائكة Vy‏ وجوده OY‏ الأمم 
معترفة بوجود الملائكة» ووجود الله تعالى» بخلاف توحيد الله تعالى» والإيمان 
باليوم Lae ge) SW‏ يُبرهن على اعتراف الأمم بوجود الملائكة» أن من شبهات 
مُنكري النبوءات أن الأنبياء لم يكونوا ملائكة" واتهام الأنبياء بالجنو OE‏ وهذا 
- لنوح عليه المسلام: NRG Bolg S GAMBA IBD‏ : 
ب يه POW Nigkiralie ke. ot‏ 


Be‏ سے 


wee ad 


وجل شام Hone‏ المؤمنون: بوي media‏ 
ادى ورون فى easy‏ قال يهو SAH‏ ما مر ولزو ادر AGE‏ ي من he‏ 
رزوت © انا SAAN KO WIE aul nee‏ 


دهي وجَدَمَعَهُ Orr‏ المڪ ة م aie‏ 4[الزخرف: ١ه‏ "0 ]. 

Las لقسط قد‎ a ee ee 
Liall; JAN Gr os es) CM Semel معهم‎ dss one رسا ب‎ 
.] 76 الحديد:‎ [ 





ABS 


% ومما هو مت متفق عليه بين جميع الأنبياء الجانب التعبدي» نلاحظ أن الصلاة 
بو ابوار وديا ee‏ يوي و جد ياود ومن ذلك 
قرلا يكذ ررك Shed Gi shed‏ 
sai‏ اا وة وڪ لتاعبدن 4[الأنبياء: «VT‏ وقال عن إسماعيل 
عليه السلام: ASAD AA AE SES‏ مريم: 05 ]» وقال الله لمو سی عليه 
السلام: GLE‏ رانو Hw Sled LE ab] KS Za LST‏ عن عبس : 
روص فصوو ۳١ ree GUE CA HEM‏ ]ء والصوم مفروض على 
)1( ينظر: مجموع الفتاوى ۳۲۰.۳۱۸. 
coy (1)‏ هذا بالتفصيل في الفصل الأول: النبوءة وأدلتها. 
(*) بينت هذا في الفصل الثاني: دلالة الأخلاق على نبوءة النبي BE‏ 

Yor 


من قبلنا كما هو مفروض علينا قال تعالى: 5ا pele Spr cil‏ 
ا تون 225 HELIS‏ قوت #[البقرة: VAY‏ 
بانس بن feat‏ المعروفة التي جاء بها الأنبياء» قال تعالى عن إبراهيم :راون 

ف الاس Eve ab‏ ڪل ص امريا ont Fs‏ 4[الحج: 
14 

# ومماهو م tee aaa‏ 
Ss‏ :قلت اغف روا رو اد6 
عفار © Jus‏ اسما ع bo SI‏ © سردد SUA,‏ 68 م 08 ورا 
انم 4[نوح : 11-11 ودر عات للدم Cal‏ برضي N‏ 
فوقو رھ ol‏ غو روا ري ڪر bi deed fe Radi‏ $3.5 


do 93 ومحملعكة يوصي‎ (LOY ميرت #[هود:‎ SAWN ميك‎ SS 
a ideas teas es es و وب راا و‎ SS oly سف‎ E ا‎ JU شقان‎ 


LY ذی فل فضا 4 [هود:‎ Kod 

وليست الأعمال الظاهرة هي المتفق عليها فحسب» بل حتى أعمال القلوب 
ممأ هو مت متفق عليه بين الأنبياء فالتقوى ls‏ مأموو 6 قال تعالى: 0 
صتا اين اوآ ear Se‏ و اياڪ أن أتَعوأألَه 4[النساء: LVF)‏ 
وهود عليه السلام يأمر قو مه بتقوى الله قال تعالى: وا rif‏ 583 أأزى e‏ 
5S‏ 4[الشعراء: LIT‏ وقال شعيب عليه السلام لقومه: pbs NEE‏ 
el 2‏ 711/4"»والتوكل على الله تعالى» قال تعالى عن موسى: :>16 


0 G “f Aee 


LAE 6[يونس:‎ pbc KEG مده‎ oh tate No sey 


.]١85 وينظر [الشعراء:‎ (1) 
Yok 


ee‏ شبرعها البارئ جل ee eran ed‏ إلا شبيانية: 


اتفاق بين الأنبياء. ومن ذلك قول الله اوو تاءاضا ata‏ 


7 2 


Carll Sal ن وال‎ SM ا‎ BNL AG gall all oil 
ASG GAG, دوس لر يڪم‎ NE beg 35S فمن‎ SLs 
ف (هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في‎ fb 0 #[المائدة:‎ Sy هم‎ 
OLAV 5 التوراة» يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون‎ 

Le‏ اتفقت فيه الأنبياء Lead‏ أنهم بينوا المنكر والباطل ودعوا إلى محاربته وإزالته 
سواءً أكان عبادة OU sl‏ أو استعلاء في الأرض بغير حق» أو انحرافاً عن الفطرة 
كفعل قوم لوطه أو عدواناً على البشر وأحواهم بقطع الطريق والتطفيف بالميزان» 
وكل هذه أصول متفق عليها بين جميع الأنبياء» قال تعالى: BNE Sp‏ لن ما 
عدي DAC are‏ 5 مَاوَصَيسَابه ربصيو ya NGA P95‏ 
pias FE SOM‏ رى: »]١‏ ف(كل ما ذكر GW‏ الكتاب والسنة الصحيحة» 
اك نمأل ايكون رم امن مث ورد ge hte‏ 
لا من حيث إنه كان شرعاً لمن OLS‏ إلا أن فروع الشرائع A‏ تختلف. يقول الله تعالى: 
JI »‏ حا مد MEA Ll) CGS ter‏ وقول 
ڪل Selb a sl‏ 4[الحج: FW‏ (أي معبداً وعبادة» قد 
تختلف في بعض الأمور» مع اتفاقها على العدل والحكمة)””. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص777. 

(۲) أضواء البيان؛ للشنقيطي »)۳۷١ /١(‏ هناك مَن يزعم أن الأحكام تدرجت فاختلفت كما هو الشأن 
في تدرج الوحي tO‏ إلى الوحي المتجسدء ينظر: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس: الفس 
مئيس عبد النور» ص IY‏ وهناك god‏ يزعم أن الأديان واحدة لأنها مستمدة من الله لكنها تختلف 
باختلاف مفسريها. ينظر: الفكر العربي في عصر النهضة: ألبرت حوراني» ص V0‏ 

Yoo 


إل اتفاق جميع الأنبياء على الأصول الكلية» وعدم مخالفة واحد منهم للآخر 
يدل على وحدة مصدرها من جهة» ومن جهة أخرى يدل على صدق الأنبياء 
صلوات ربي وسلامه عليهم» ومنهم محمديَككة ف (إن دعوة محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه هي دعوة جميع المُر سلين قبله» من أولهم إلى آخرهم» 
فالمُكذب بدعوته مُكذب بدعوة إخوانه كلهم فإن جميع الرسل جاؤوا بما جاء 
به» فإذا كذبه المُكذب فقد زعم أن ما جاء به باطل» وفي ذلك تكذيب كل رسول 
أرسله الله» وکل كتاب أنزله call‏ ولا يمكن أن يعتقد أن ما جاء به صدقء وأنه 
كاذب مفتر على ail‏ 

وتتميز الشريعة التي جاء بها النبي BE‏ بكمالهاء حيث جمعت محا سن الشرائع 
كلهاء وزادت عليها حتى صارت أكملهاء وهذا الكمال من جهة التشريع فيه دلالة . 
ضرورية على ربانية مصدرهاء إذ يستحيل أن تداني المعارف البشرية والشرائع 
الوضعية هذا الكمال» فقد (جاءت شريعته أكمل شريعة» لم يبق معروف تعرف 
العقول أنه معروف إلا أمر به» ولا مُنكر تعرف العقول أنه مُنكر إلا co‏ عنه» لم 
yl‏ بشيء فقيل ليته لم يأمر به» ولا هی عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه» وأحل 
الطيبات» لم يُحرم Cent‏ منها كما حرم في شرع غيره» ورم الخبائث لم يحل منها 
شيعا كما استحله غيره» وجمع محاسن ماعليه الأمم» فلا يذكر في التوراة 
والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر إلا وقد 
جاء به على أكمل وجه وأخبر بأشياء ليست في الكتب. 

فليس في الكتب إيجاب لعدل وقضاء بفضل وندب إلى الفضائل وترغيب في 
الحسنات إلا وقد جاء به وبما هو أحسن cate‏ وإذا نظر اللبيب في العبادات التي 
شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر فضلها ورجحانهاء وكذلك في الحدود 





)1( هداية الحيارى ؛ لابن القيم ص .١85‏ 
Yo‏ 


والوضوح» وأنها لا تفرض بالقوة بخلاف النصرانية”". 
لذا كان التصديق بنبوءة محمدكقِةٍ وما جاء به من أصول المسائل والدلائل 
تصديقاً لمن قبله من الأنبياء» OY‏ النبوءة غرضها واحد» ومصدرها إلهي. 


ع 3k ok‏ د 





(1) الجواب الصحيح )0 .)54١‏ 
(۲) ينظر: حضارة العرب: غوستاف لوبون ص ANY‏ ص ٠١٤‏ . 
Yov‏ 


الميحث الثالت 
مضمون الرسالة والحقائق الكونية والعلمية ٠‏ 
إن القرآن الكريم هو كتاب هداية وتشريع للبشرية كي تعبد ربها على بصيرة 
وبينة» وقد تضمن الإخبار عن حقائق كونية وعلمية!" لبيان عظيم قدرة الله تعالى 
في الخلق والإيداع» وسعة رحمته. وكمال حکمته» لدلالته وهدايته على إثبات 
وجود الرب المُستحق للعبادة وحده دونما سواه وأنه قادر على بعث الناس 
فالبعث أهون من الخلتق» يتبين هذا جلي من خلال سياق الآيات لكل مَن يقرأها 
قراءة كاملة لا ابتسار فيهاء ومن أمثلة ذلك ما gly‏ 
# الآيات التي أخبرت عن مراحل خلق OLS‏ يقول الله تعالى: : لک شن 
Ses ese kessi5 2‏ ملي r‏ 
Sas‏ ڪل deus ts‏ في كلمي BAN aa IK az Sel‏ 
فوت #[الزمر: 7] ففي هذه الآيات الدلالة على أن الله الذي خلق الإنسان 
Es and‏ السب ny‏ 
خلقهم وبين لهم مراحل خلقهم لم يكذبوه في belly ia‏ كان لخدي HAL‏ 
الله تعالى بالعبادة» وفي قوله تعالى: ولد حلفا لوین سلا طن ثم 
Aa dees‏ رار كين هر pare aN Cab Ale GAN eH‏ 





)1( أود أن أنبه إلى أنه من خلال بحثي وسؤالي عن الجهات المهتمة ب (الإعجاز العلمي) تبين لي 
حسب حدود بحثي OF‏ هناك هيئة الإعجاز العلمي التابعة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
ولها فروع داخلية وخارجية في كل من مصر والجزائر والمغرب والسودان والنمسا. . ينظر: 
.http://www.eajaz.org/index. php/Contact- Us/Addresses-Authority-offices‏ 

(۲) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: للزرقاني» »)٠١ /١(‏ ومدخل إلى موقف القرآن الكريم من 
لاد عماد الدين خليل ص »١‏ وص 5 5؛ ونظم القرآن: : يوسف الحداد» ص °۲۲ . 

(۳) هذه ر بعض الآيات التي oars veer‏ أصحاب الإعجاز العلمي» وأوردت الآيات كاملة ليتبين وجه 
دلالتها. 

YOA 


سے 


ut‏ كلما كتزي الیم حتاف عا ئا بحسن أيه 
E nare ©‏ اا ۱۸_1۳ 
a‏ على أن الذي خلق الإنسان وأوجده ابتداء قادر على بعثه من بعد مو ته» 
والنبي 88 حينما أخبر قومه بمراحل خلقهم لم يكذبوه» أو حتى بُعارضوه وحينما 
أخبر بعودتهم من بعد موتهم كذبوه. 

فسياق الآيات التي أخبرت عن مراحل Ge‏ الإنسان كان للدلالة على عظمة 
خالقها لعبادته» وعلى إمكان البعث» ولم يتفرد النبي بي بالإخبار عنهاء ذلك أنَّ 
مراحل خلق الإنسان معلومة لمن سبق لم تتغير ولم تتطورء فالنبي6 لم يسبق 
إليها في الإخبار عنهاء فهذا أمية بن الصلت يذكر شيعا من مراحل GLE‏ الإنسان» 


أت بالإنسان من te‏ تلق في البطن بعد الرس( 
ويقول: 


كيف الجحود وإِنّما خلق الفتى من طين صلصال له فخارٌ) 

ويقول السموءل“ ‘Cail‏ 

نطفة ما منيت يوم منيت أمرث أمرها وفيها بريثٌ 

OLE حي مكائها لو‎ BS Gales 

فمن أين أتى شعراء العرب في الجاهلية بهذه الأخبار؟! أتوا بها ممّن عنده علم 
من BEE WES fal‏ لم يكن له سبق الإخبار بالحقائق الكونية» ولو كان 





.١١١ ديوان أمية بن الصلت ص‎ OY) 

AY المرجع السابق ص‎ (Y) 

(۴) السموعل بن عادياء من شعراء اليهود, من أهل تيماء. ينظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام 
(1/ 74 ؟). 

http://www.adab.com/ modules.php?name=Sh*er&doWhat=shqas&qid= ١ مدع يعدميع 177و‎ (£) 


۲0۹ 


سبق الإخبار هو دليلاً على النبوءة لكان هؤلاء أنبياء لأنهم أخبروا بها قبل 
(BE Lames‏ وهذه من الإشكاليات التي تتوجه إلى ما يعرف ب (الإعجاز العلمي) 
الذي يرى أنَّ النبي BE‏ كان له سبق الإخبار بالحقائق العلمية التي تم اكتشافها من 
خلال العلم التجريبي كمراحل خلق الجنين» ولم تكن لديه الآلات التي تكشف 
له عن هذه الحقيقة العلمية» وقد توصل العلم الحديث التجريبي إليها بعدما أخبر 
النبي #5 عنهاء وتحدى بها قومه» وهذا يدل على صدق نبوءة النبي 5 . 
فهل التحدي وقع في جميع الآيات الكونية التي أخبر عنها النبي BB‏ في القرآن 
الكريم؟! وهل التحدي يختص بالآيات الحسية فقط دون المعنوية؟! Ob Coke‏ 
العرب عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن» وهو أمر معنوي وسيأتي مزيد تفصيل في 
الفصل السادس دلالة النظم والأسلوب. ظ 
#الآيات التي أخبرت عن إنبات الزرع» قال تعالى: لار الما 
كيف ل ا E‏ 6 
ia NON gallo‏ مجك more aan bon lye‏ إل تمروة 
ا قمر 85255 AS ESS‏ لتو MEDS‏ َه سكا لجرك Fes‏ كرأ 
رین ربټ کرد ربح اتور بم الوت E LENG‏ 
jeg AAR Sh‏ َوهو ڪل وء لے اإحكراً ر إل 2 
لل ڪل ىووا ces ETE‏ 4[الأنعام: 99 ٠١5‏ ] سياق 
PEE‏ 0 
ونی قوله تعالى: فاا الاش ان ڪن رف NH‏ حاف ڪر من 
کرای فمن ممن و حون مکو ماو و رمحاو ڪر وير 











() ينظر: مجلة روز اليوسف عدد : ۰ بتأريخ ١7/7/١5‏ ۰م وانظر: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=)AYYA¢‏ 


030( الإعجاز العلمى في القرآن والسنة: أ. د/ عبد الله المصلح ود. عبد الجواد الصاوي ص AC. 6١‏ 
ين 


ENS SUL BS Ae 4 SIG AREAS‏ ومن کس 
i aw S L gee‏ 3 
UH‏ وين ڪر من 353 | 2 Sieg aie ١ Jal‏ 





Peace‏ 35 الحم: 2 °— 5 وقوله: 
Neale 25‏ 6 أل ae sail ROSY ery ead: BG dass oF‏ 

IPC UN ZU j‏ #[فصلت: ۹ ففي هذه الآيات استدلال على إمكان 
البعث» فالله يلفت أنظار كل من ينكر البعث إلى أن مُحيي الأرض الميتة قادر على 
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عت الاش 
فهل في هذه OLY‏ استدلال على صدق نبوءة النبي BE‏ ؟! أم هي في الاستدلال 
على البعث؟! 


* الآيات التي أخبرت عن منافع بعض الحيوانات» بين القرآن الكريم أن الله 
تعالى خلق الحيوانات لينتفع منها الإنسانء ليستدل بقدرة خالقها على إفراده 
واي يا 
بها على أن من أوجد هذه الحيوانات هو ys‏ أوجده. قال SME NA gp: Ses‏ 
Katies‏ ماف بطري ميان ١ jad MEE Gui‏ 56 - 
١‏ ففي هذه OLV‏ بين الله جل وعلا (أن في الأنعام عبرة دالة على تفرد مَن 
خلةهاء وأخلص لبنها من بين فرث ودم ؛ ؛ بأنه هو وحده المُستحِق OY‏ يعبد» 
ويطاع ولا OC ass‏ 

فالكون آية على وجود الله A‏ والقرآن الكريم برهن على هذاء فهو لا يتضمن 
نظريات علمية جاهزة» ولكنه يتضمن Cake Cad ys‏ يهتم بالكون الذي أبدعه 


AT /۲( أضواء البيان»‎ OY) 
YO والعلم والدين في الفلسفة المعاصرة: إميل بوتروه ص‎ VIVE ينظر: الأبطال: توماس كارليل» ص‎ (Y) 
551١ 


adit‏ لنعبد الله code‏ (فالمُكتشفات العلمية دالة على الربوبية من جهة زيادة 
التفاصيل الدقيقة المؤكدة إلى افتقار الكون إلى خالق مدبر» دون أن تكون معرفة 
هذه التفاصيل شرطا في كمال اليقين» وهي دالة على النبوة من جهة عدم تكذيبها 
لشيء مما جاء به النبي OS.‏ 

فالحقائق الكونية الواردة في القرآن مفهومة بحسب معناها اللغوي لمن 
خاطبهم القرآن» كما أا GUYS‏ المراد من ذكرهاء بشكل واضح بين يتبين 
من سياق الآيات» فلا مشقة فيها ولا ISG‏ ولو كان المراد بها إثبات نظريات 
علمية توصل إليها العلم التجريبي في العصر الحديث لكان هذا من تكليف ما لا 
يُطاق معرفته وفهمه بخطاب يعجز الناس عن aS yal‏ 

ولنضرب على ذلك مثالاً كي تضح الرؤية بشكل أكبر» ورد ذكر الذرة في 
القرآن الكريم في قوله تعالى: HYD‏ َايَظامْمتَقَالَدَرَّة4[النساء: ١٤]ء‏ وقوله: 
HOSS‏ بوعل رو ف الْارّض LAS TG‏ اضرم AMV‏ 
wd ph S39}‏ 2 )1 وقوله: HEN 35S RESEND‏ ولاف 
ANI‏ وَل أُصَكَرُصِن وك ne Se GE NSG‏ ©4[سباأ: AY‏ وقوله: 
ILIA Soka cBalligs pp‏ دروف السَمَو تِوَلَاف LM‏ 4 
[سبا: VY‏ وقوله: CED NE KIO SUE IE SM‏ 
[الزلزلة: 17---8] فالنبي والصحابة رضوان الله عليهم وكل من له علم بالعربية 
يفهم المراد من الذَّرّة بأنها ALI‏ الصغيرة. 





)1( ينظر: الإسلام بين الشرق والغرب: علي عزت بيجوفتش» ص © ' .١‏ 
(۲) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: د/ سعود العريفي» ص 5/17 . 
)1( ينظر: نظم القرآن: يوسف الحداد» ص .١514-١ EV‏ 
)£( ينظر: مجاز القرآن: لأبي عبيدة AYVA/\)‏ 
U‏ 


فهل في هذه الآيات إشارة إلى علم الذرة الذي توصل إليه علم الفيزياء في 
العصر الحديث”"؟! فيكون النبي BE‏ أخبر بحقيقة علمية قبل أربعة عشر GB‏ 
فيكون هذا الخبر دليلاً على صدق نبوءته !! 

OP‏ الم os pabll‏ بار غا لآيات القرآن» ولا أدنى إشارة فيه إلى ما يسمى 
ب(الإعجاز العلمي) حيث لا تتوفر فيه شروط المُعجزة (الأمر الخارق للعادة 
وسلامته من المعارضة» والتحدي به)» فالقرآن نزل بلغة قومه العرب» ففهموا 
المراد منه» ليهتدوا به» ولو صح فيه ما يسمى ب (الإعجاز العلمي) فقد خاطب 
القرآن الناس قبل أربعة عشر قرن) بما لا طاقة لهم بمعرفته وفهمه» وخطاب يعجز 
الناس عن إدراكه ليس بمُعجز على الإطلاق)0. 

كما أن (العرب الذين خوطبوا بجميع ما في القرآن منذ نزوله لم يفهموا تلك 
المعاني sles!‏ في التفسير العلمي» وإلا لزم أن تظهر هذه المُكتشفات على أيديهم 
منذ فهموها من القرآن. وإذا كانت البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال لم 
يجز أن تكون هذه المعاني مٌرادة من الآيات حين أنزلت» وإذا لم تكن مرادة MT‏ 
فما الدليل على lel‏ مرادة في هذا الزمانء هذا على فرض الاحتمال لها)”. 

ف (الذين أنزل عليهم القرآن وخاطبهه النبي عليه الصلاة والسلام قد أحاطوا 
بمجموعهم Cote‏ تمعتاة: وفهموا cool yo‏ ولم يفتهم منه شيء» كما يدل عليه 
مفهوم قوله تعالى عن الكفار: BAIL‏ وأ و يانه أو 4[يونس: 
۹ وقوله :أدبم a L255 ge‏ 4[النمل: .]۸٤‏ 





(۱) ينظر: معالم القرآن في عوالم الأكوان: أحمد العجوز» ص ۲۹۹_۲۹۸ والقرآن والطب: أحمد 


محمد سليمان» ص NO‏ 
العلمي من نصراني!! 


(۴) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: د/ سعود العریفي» ص ۲۹۸. 
YY‏ 


ولا os‏ بذلك أن المُخاطبين بنصوص القرآن والسنة كانوا يعرفون صحة 
جميع ما أخبرهم به في الأمر نفسه من طريق آخر غير خبر الرسول» بل نقول: إن ما 
ذكره لهم على نوعين: 

الأول: أمور يعرفون صحتها Lom‏ وعقلاً كما يعرفون معناهاء وإنما يخاطبهم 
بها لينبههم على لوازمهاء فهي مقدمات ودلائل توصل إلى مطالب آخرى» وذلك 
کالاحتجاج على المشركين بدلائل الربوبية في GES‏ والتدبير التي يعرفونها تماما 
ويقرون بهاء على بطلان عبادتهم لغير الله تعالى» وبطلان قولهم باستحالة البعث 
ol‏ فهذا النوع اجتمع فيه أمران: فهمهم التام للمعنى col poll‏ وعلمهم 
السابق بصدقه Ce‏ 9 وعقلآء وبذلك ساغ الاحتجاج به عليهم. 

الثاني : أمور يفهمون معناها بمقتضى لختهم» لكنهم لا يعرفون صدقها Cite‏ 
وقد يستبعدونها عقلاً أو يظنون استحالتهاء والمؤمن يصدقها بمقتضى خبره لا 
غير» فهذه مطالب يستدل عليها إجمالاً بدلائل النبوة» ولا تنقلب إلى دلائل إلا إذا 
ثبتت بمصدر آخر صحيح موافق للنبوة» أو وقعت وفق ما OCA‏ والخوض في 
تفاصيل الغيب الذي أخبر Ey‏ فيما يتعلق بالحقائق الكونية والعلمية من 
المتعسر تحديده لأنه يفتقد للأدلة القطعية التي تحدد المراد منه» فهو إخبار 
مُجمل» والتفصيل فيه يفتقر إلى الدليل. 

وإن سما pal Gal‏ والانتباه of‏ هناك إكثاراً وتركيزاً على العلم التجريبي 
خاصة في العصر الحديث, أثر سلب على منهج الاستدلال على قضية النبوءة» 
فنجم عنه فريقان: فريق رفض بعض الغيب كآيات الأنبياء الكونية بدعوى العلم 
التجريبي؛ وحصروا دلالة two‏ النبيكية في Of aI‏ فقط» وهذا حاد عن 





)1( منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: د/ سعود العريفي» ص VAY‏ وينظر: 
الإعجاز العلمى إلى أين ؟ د/ مساعد الطيار ص .١9‏ 
٤‏ 


الصواب” وفريق استفاد من العلم التجريبي لإثبات صدق نبوءة النبي ية وهو 
ما يعرف ب (الإعجاز العلمي) بدافع الحماس» وعلى هذا الفريق ملاحظات 
منهجية لابد من تصحيح Oa line‏ منها: 

# مصطلح (الإعجاز والمعجزة) من المصطلحات الحادثة» التي سببت 
Cale‏ كبيراً في دلائل النبوءة”"» وهي مقرو نة بالتتحدي» و هذا لم يقع إلا في نظم 
القرآن وسلو والتحدي في المكتشفات العلمية (غير وارد فيها بل غير 
مستساع» ofp‏ التحدي يكون على دلالة ناجزة لا موعودة» وإذا كانت موعودة فلا 
بد أن تكون قريبة الأمد.... ومجرد الوصول للحقائق العلمية ومعارضة القرآن مما 
على طريقة التحدي بنظم القرآن وأسلوبه يقلب الدلالة Cad‏ على عقب» فلن 
Gree‏ المكتشفون عن أن يقولوا عند ذاك: ها نحن قد وصلنا إليها من غير طريق 
النبوة» بل بجهد سواعدنا وذكاء عقولناء ولم نعجز عن ذلك» وحسبنا أن النبوة 
تأيدت بموافقتها لناء فنحن أولى بالفلج والظفر عند التحدي» فما الجواب 
OU fm‏ كما أن BEN‏ النبوية لم dead‏ بها. 

*# سبق إخبار El‏ للحقائق العلمية والكونية» وهذا غير صحيح هذا يقلب 
DY‏ كما مر Cink‏ 





)١(‏ يظهر هذا جلي في حياة محمد: لمحمد هيكل» وهامش السيرة: لطه حسين» وقد تأثر مبذا الاتجاه: 
محمد عبده» وفريد وجدي» وقد رد عليهما مصطفى صبري في كتابه موقف العلم والعقل والعالم 
من رب العالمين. 

(؟) هناك دراسات عديدة حول هذا الموضوع منها: ضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في تأييد 
الوحي دراسة تأصيلية تطبيقية: ماجدة العنزي» بحث تكميلي لمرحلة الماجستير» والإعجاز 
العلمي إلى أين؟: د/ مساعد الطيار» ومنهج الاستدلال بالمكتشفات الحديثة على النبوة والربوبية: 
د/ سعود العريفي. 

)1( بينت هذا سابق) في الباب الأول: النبوءة وأدلتهاء وهناك من يذهب إلى أن مصطلح (الإعجاز) 
استعمله العلماء من غير نكير» وهذا غير صحيح. ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه 
وضوابطه: د/ عبد الله المصلح» ص ۰۲۰و ص YY‏ 

() يراجع: الفصل السادس: دلالة النظم والأسلوب. 

)0( منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية» ص ٠7.07‏ . بتصرف يسير. 
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والسؤال المهم: لماذا التركيز على العلم التجريبي في هذا العصر؟! 

لا ينكر عاقل أن العصر الذي نعيشه هو عصر المكتشفات الحديثة التي تطالعنا 
بين فينة وأخرى نتاج وسائل العلم التجريبي الحديثة التي تقدمت بشكل متسارع 
المتاحة في كل عصرء وقد حاول البعض الاستفادة منه في إثبات مسائل الدينء 
وهذا ما يعرف بالتفسير العلمى الذي كان الخلاف حوله مشهوراً ومعروفا بين 
MeL Ll‏ ما بين مؤ يد لَه وبين معارض لول" وهو مقدمة للإعجاز العلمي7". 
ومفاده أن تتوافق Glee‏ الآيات التي أشارت إلى الكون مع العلوم التجريبية. 
فيو ول معنى الآيات إلى النظريات العلمية كما مر في مثال الذرة“. 

أما عن أسباب الفتنة بالعلم التجريبي» فمنها: 

* الشعور بالهزيمة النفسية أمام الغرب المتقدم ماديا بظاهر علوم الحياة الدنيا 
في مناح كثيرة منها العلم التجريبي» وتأخر المسلمين في هذا الجانب ولد لدى فئام 
من الناس التركيز عليه لمواكبة القوم وإحراز التقدم عليهم بصبغة علمية دينية. 

Ole x‏ الاستعلاء بالإيمات واليقين من واقع أمة الإسلام. واهتزاز الثقة 
بدلائل العقيدة لأنها في نظر بعض الناس تقليدية. 

# إغفال كنوز الكتاب والسنة الصحيحة والتي بها يتحقق الاكتفاء المنهجي. 
)١(‏ هناك مَن يقول of‏ الإعجاز العلمي متفق عليه» والتفسير العلمي مختلف فيه. ينظر: الإعجاز 

العلمي في القرآن والسنة: د/ عبد الله المصلح» ود/ عبد الجواد الصاوي؛ ص TY‏ 
(۲) ينظر: مجموعة اتجاهات التفسير في العصر الراهن: عبد المجيد المحتسب» ص TIE‏ 

واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: د/ فهد الرومي (۲/ 52571 .)1١‏ 
() ينظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: د/ سعود العريفي» ص VRE‏ 
() هناك من يحاول قطع الصلة بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي مع أن مفادهما واحدٌ على 


اختلاف الوسائل في كل عصر. ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: د/ عبد الله المصلح» 
ود/ عبد الجواد الصاوي» ص VY‏ 





YU 


* التأة ثر بالمناهج الغربية ومحاولة الاحتذاء بهاء دون سير لغور حقيقتهاء 
واستخدام المنهج الإسقاطي والتلفيقي» مع تجاهل إخفاق الفكر المادي الطبيعي 
في تفسير وفهم الظواهر الثلاث الكون والحياة والعقل. 

ولقد غاب عن هؤلاء القوم المفتونين بالعلم التجريبي الذي بدؤوا بأسلمته أن 
المكتشفات العلمية لم تصل إلى النهاية» لعدم الإحاطة بخفايا العلوم التجريبية 
وهذا ما يصرح به علماء الغرب الذين أحرزوا التقدم فيه" كما أن العلم GLY‏ 
يختلف من عصر Jy AY‏ عصر مكتشفاته» فما وصل إليه عصر من العلوم 
يكون أقصى ما وصل إليه من العلم في ذلك العصر ولكنه ليس أقصى ما وصل إليه 
العلم OGLE‏ © ظ 

فمن يضمن لنا أن المكتشفات العلمية وصلت إلى النهاية؟! وقد يفاجئنا ما 
هو جديد! كما (أن تقدمنا الحثيث في العلوم يقربنا حقيقة من الاعتراف بجهالتناء 
والإقرار OL‏ مثل ما نعلمه من الكون في جانب ما نجهله منه كمثل قطرة واحة من 
محيط خضم عميق» ذلك أن كل باب جديد يفتحه العلم من دلائل عظمة الكون 
وامتداده ينفتح معه أفق أو سع للسؤال عما يتصل بهذا الميدان الجديد من 
المشكلات الكثيرة الغامضة. 

وهكذا كان اتساع نطاق المعلومات هو بنفسه اتساعاً لنطاق المجهولات؟؛... 
فلا يسع العقل إلا التسليم Ob‏ وراء كل مرحلة يقطعها من عالم الشهادة مراحل 
أخرى من عالم الغيب» في آماد وآبادء لا يدرك الإنسان gale‏ إلا إذا انقلب 
المحاط محيطا. والحادث الفاني Cal Cl‏ وصدق القرآن حين يقول: ريا 
(LAO tel Pree) AM cya 4 255‏ 





(۱) أينشتاين وألكسيس كيرل ممن اعترف بهذاء ينظر: العالم بين العلم والفلسفة: جاسم العلوي» ص 
AAW‏ 


() ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: أبو الحسن الندوي ص NAY‏ 
(۳) الدين: د/ محمد دراز ص AA‏ 


YU 


من الضرورة بمكان أن أبين العلاقة بين العلم والدين؟! 

| مما ينبغي أن يوضح ويبين حدود العلاقة بين العلم والدين» فهي في الدين 
الإسلامي علاقة تكاملية متناسقة لا صراع ولا تناقض ولا تعارض بينهما أبدأء لأن 
الدين يشتمل على حقائق أساسية كالعقائد والشعائر المتصلة بالعلم» وهذا يجعلنا 
نهتم بمعرفة حدود العلم حيث هناك ثمة جدل يدور حول حدوده» فمن المحال 
حصر العلم في العلم التجريبي فقط كما هو واقع العصر الحديث!' ومن ثم وضعه 
مقابل الدين. 

إل وضع الدين مقابل العلم التجريبي منهج غير صحيح لأنه لا تقابل بينهماء 
فالدين الحق يعترف بالمنهج العلمي التجريبي وسيلة للمعرفة» لكنه ليس وسيلة 
لكل المعارف» ولا هو الوسيلة الوحيدة لأنه غير كافي في الاستدلال» فالحواس 
ليست هي الطريق الوحيد إلى معرفة كل ما يحتاج الناس إلى معرفته» ولا تناقض 
بين الا ستدلال بالحس في معرفة ما من شأنه أن يعرف به» وبين الا ستدلال بالعقل 
في معرفة ما من شأنه أن يعرف به "» و هذه المقابلة بين العلم والدين» والعلم 
والعقل تذكرنا بمقابلة المتكلمين بين العقل والنقل» وني حقيقة الأمر أن من يعتمد 
على المعرفة الحسية فحسب ويرفض المعرفة العقلية هو يرفضها بعقله لا بحسه. 

ما سبب مقابلة العلم التجريبي بالدين؟! 

هناك من صور العلاقة بين العلم والعقل والدين بأنها علاقة صراع وتناقض'" 
في ظل ظروف كنسية غيبت العقل والعلم فحاربتهما تحت مظلة الدين لتهيمن 





)1( ينظر: العلم والدين في الفلسفة المعاصرة: إميل بوترو. ص ۰۲۰۲ وص ٠٠٠١ ١14‏ وبسط 
التجربة النبوية: عبد الكريم سروش» المقال ؟"» ص ٤١٠؛‏ والفيزياء ووجود الخالق: جعفر 
إدريس» ص 80 

)1( ينظر: الفيزياء ووجود الخالق: جعفر إدريس» ص ٠194‏ ”27 والدين والعلم في الفكر العربي 
الحديث: د/ عزمى زكرياء ص 2181١1١5141١7‏ 7 » والنبوة والعصر» ص V4‏ 

(۳) ينظر: جدلية القرآن: د/ خليل tool‏ جدل الوحي والوعي ص 10 .٠٠١‏ 

YA 


على البشرية للحفاظ على قدسيتهاء من هنا نجم العداء القائم على أشده بين العلم 
والدين فهناك من رفض الدين بنظريات علمية كنظرية النشوء والترقي والتطور", 
فالعلم قابل للتغير في حين أن الدين غير قابل للتغير» فالدين كما يزعمون من 
أخطر معوقات التحضر والتطور””. 

وحقيقة الأمر في العلاقة بين العلم والدين أن الحقائق الكونية لا يمكن أن 
تختلف أبداً مع ما أخبر به الأنبياءء الذين دللت البراهين على صدق نبوءتهم» لذا 
لا يمكن أن يكون هناك تعارض بينهماء OY‏ الله وحده هو خالق الكون ومنزل 
الكتب» وباعث الرسلء وليس إخبار القرآن هو أمراً CBE‏ به وحده؛ بل كل مَن 
عنده علم بالكتاب يعلمها وإن أصاب الكتب السابقة شيء من التحريف» وعلى 
هذا فليس للقرآن ولا للنبي BE‏ سبق للإخبار عنها. 

ون مما LY‏ من معرفته أن ظروف نشأة العلم التجريبي في الغرب كانت نتيجة 
ثورة علمية على طغيان الكنيسة الذي كان يتستر برداء الدين في العصور الوسطى. 
فأخذ يحارب العلم والعلماء باسم الدين» OY‏ السلطة البابوية أرادت تغييب العقول 
بالكلية بهيمنة كنسسية كبتت Sal‏ المبدع» وأصابته بالشلل» وحطمت جهود من 
OS‏ ولو تحرك العقل وأفاق من سباته SY‏ ما يحدث» هنا قامت ثورة العقل 
الأوربي» وقد تمثلت الثورة العقلانية (حركة الإصلاح البروتستانتي) على هيمنة 
التعاليم الكنسية» فعارضوا الطقوس الدينية» واحتكار رجال الدين للسلطة الدينية» 
وسلطة البابا المطلقة» فتحرر العقل من قيود الكنسية الدينية وهيمنتها. 





LOY ينظر: فلسفة النشوء والارتقاء: شيلي شميل» ص‎ CV) 
NY ينظر: مقدمة السوبر مان: سلامة موسى» ص‎ (Y) 
.07١ /٤( ينظر: تاريخ الكنيسة‎ )۳( 

۲۹ 


ومن هنا تخلص العقل بثورته من عائق الدين الكنسي الذي كان يقف أمامه 
ويحول بينه وبين التقدم العلمي فهو بمثابة حجر عثرة أمام البحث العلمي 
المستقل القائم على العقل والتجربة. 

فلم يعد العقل في عصر النهضة Gs‏ ولا مُتقادا لتعاليم الكنيسة فهو قد نبذهاء 
وبدأ بإحياء الآداب اليونانية والرومانية التي اهتمت بالإنسانيات. مما أكد النزعة 
الونسانية التي اتجهت إلى إعلاء الفكر الإنساني ورد القيم إلى العقل لا إلى الدين» 
ومن شدة الحرص على التراث اليوناني ثم تعلم اللغة اليونانية حرصا منهم على 


ترجمة تراثها إلى اللاتينية. 
وبدأ الاهتمام بالطبيعة الحافلة بالحقائق» فانبعثت صيحة روجن بيكون بتأكيد 


é 


أهمية العلم التجريبى» فأنشئت الجمعيات العلمية لتأييد هذه الصيحة» فكانت 
تمهيداً لنشأة العلوم الطبيعية المؤيدة بالمختر عات والمكتشفات الحديئة, 
المنعزلة تماما عن الدين كمصدر لهذه العلوم الطبيعية الكونية. 

وهذا الاهتمام البالغ بالعلم التجريبي في عصر النهضة هو ردة فعل للعصور 
الوط 

وني ظل التقدم العلمي الملموس في وربا والذي تحرر من قيود الكنيسة التي 
فرضتها على العقول» وتمت تنحية الدين عن الفكر الإنساني. 

وتجدر الإشارة إلى أمر ظهر بالغ الأهمية وهو مدى ملاءمة العلم مع الدين ؟! 
مع الكتاب المقدس ؟! ذلك لأن الكنيسة فرضت آراء علمية | حيث لا تتقبل 
أي نقاش فيهاء إضافة إلى أن الكتاب المقدس قد احتوى على بعض الآراء العلمية 
التي أثبت العلم الحديث عدم صحتها. 





(۲) أثر الكنيسة على الفكر الأوربى ص 7١‏ 5/. 
YVe‏ 


ومن هنا سنلاحظ صراعاً آخر بين الدين والنظريات العلمية التي د سها بعض 
رجال الدين في الكتاب المقدس. وبين العلم الحديث القائم على العقل والتجربةء 
والذي يؤكد مخالفة النظريات العلمية التي أثبتها الكتاب المقدس للعلم. ay‏ 
ذلك يقول موريس بوكاي: (وجدت في سفر التكوين وحده مقولات لا يمكن 
التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخاً في عصرنا) OO‏ 9 ونصبت الكنيسة 
العداء بمُسمى الدين للنظريات العلمية الحديثة والتي لا تتفق مع نظريات الكتاب 
المقدس» ولم تستطع أن تؤيد العلم الحديث ولا أن تقف بجواره لأنها أسست 
صرحها على كتاب مقدس تدعي العصمة له فاحتدمت حدة الصراع المفتعل بين 
العلم والدين» فنصب العداء للغيب والدين» وتم الاعتماد على كل ما هو ملموس 
ومحسوس ومشاهد ومجرب بدعوى العلم» وكانت الفجوة كبير كبيرة her‏ بين العلم 
والدين» أدت إلى تناقضهما. 

إنْه من المهم جا قراءة المشهد الذي ظهر فيه سلطان العلم التجريبي في 
الغرب بصورة كاملة لا اجتزاء فيها. 

وني هذه الأثناء احتك جيل من أبناء المسلمين بالغرب ففتنوا بالمنهج 
التجريبي» فأولعت نفوسهم بهذا المنهج. وهم في الوقت ذاته يشعر ون بالهزيمة 
النفسسية إزاء تقدم الغربء نتج عن هذا إنكار كثير من أمور الدين التي ترتكز على 
الخيب» وقراءتها بما هو مشاهد ومحسوس» كمسألة النبوءات وما يتعلق UL‏ 
الأنبياء السابقين» واليوم الآخر. فظهر التأويل Cady‏ للعلوم التجريبية» واعتمد على 
المنهج النقدي العلمي لكل الحقائق الدينية» وهو ذاته المنهج الذي استخد مه 
الغرب إبان الثورة على الكنيسة. 





۲۷1 


وتناسى بعض المسلمين المنبهرين بحضارة الغرب المادية أن الدين 
الإسلامي لا يرفض الحقائق العلمية وليس بينهما أي عداء البتة» بل هو يهتم 
بالعقل ويلفت نظره إلى حقائق الكون والعلم ليزداد إيمانه بربه» كما أن القرآن 
والسنة أثنيا على العلم والعلماء في مواطن عدّة» وصنف العلماء OS‏ في فضل 
العلم وأهله وآدابه» فالدين يشجع على العلم ويثني على العلماء. 

فالعلاقة بين العلم والدين في الأدبيات الإسلامية تختلف تماما عن العلاقة 
بين العلم والدين في الأدبيات الغربية. 

ثم ماذا لولم تظهر المكتشفات العلمية ؟! هل يقدح هذا في دلالة صدق نبوءة 
النبي eae‏ 

ماذا لولم يؤمن شخص ما بالمكتشفات العلمية ودلالتها على صدق النبوءة؟! 

هل يلزم كل مَّن أدرك ورأى المكتشفات العلمية أن يؤمن بنبوءة NS ames‏ 

هل تنتفي دلالة صدق نبوءة النبي با بانتفاء دلالة المكتشفات العلمية؟! 

كما أن الاستدلال بالعلم التجريبي على صدق نبوءة النبي ية طريقه طويل شاق 
عسره ودلالته ظنية محتملة مضطربة مثل دليل الحدوثء ومما لا شك فيه أن تطويل 
طرق الاستدلال من غير حاجة مذموم» وهو على خلاف الطريقة الشرعية في بناء 
OUI‏ كما أنه يتنافى مع الوضوح والبيان الذي اتسمت به أدلة النبوءة والتي سبق 
بيانهاء مع وفرة الدلائل والبراهين على صدق النبوءة. 

ماذا لو اختفت المكتشفات العلمية الحديثة؟! أو لم تظهر ؟! هل هذا يتفق مع 
سمات أدلة النبوءة التي لا تقتصر على زمن دون آخرء بل هي مستمرة باقية؟! 

فالمكتشفات العلمية الحديثة قد تهمل حقاتق هامة إهمالاً OV CEG‏ العقول 
تميل بطبيعتها إلى نبذ الأشياء التي لا تتلاءم مع إطار معتقدات العصر الحديث» 


.)57١ /5( التحرير والتنوير‎ )١( 
۷۲ 


فالعلماء بشر قبل كل to gt‏ وهم غارقون في أفكار بيئتهم وعصرهم» وهم لم يهتموا 
بالتكوين العقلى للإنسان ولا بمطالبه OZ JS‏ 

وعليه Of‏ اسستنساخ المنهج الغربي ومحاولة تطبيقه وأسلمته على العلوم 
بالخداج»› فالحقول الدلالية متباينة بين دلائل العلم التجريبى ودلائل صدق cde gal‏ 
فالاستدلال بالمكتشفات العلمية الحديثة يدل صراحة على وجود الله وإمكان 
البعث» وهذا ما نبه إليه القرآن» ولا يدل مباشرة على صدق نبوءة النبي6ل. 

فالقيام بنقل الأفكار دون أن نمعن النظر في المنظومة الفكرية المتكاملة 
بمضامينها الفلسفية» أفقد المقدرة على الربط بين الأفكارء لذا لم يكن ثمة إِنتاجٌ 
في تطوير الموقف النقدي تجاه ما ينقل من أفكار» وهذه سمة قصور في الفكر 
التحليلي العربي”". 

إن المنطلقات الفكرية تتشابه كثيراً بين المتكلمين الذين فتنوا بمنطق COU gel)‏ 
وبين المعاصرين الذين فتنوا بالعلم التجريبي» إذ أصبح تأويل النصوص الدينية 
مُستساغا وفق قانون العقل الذي يتعارض مع النقل تارة» أو قانون العلم التجريبي 
الذي يتعارض مع النقل أخرى» وكلاهما يستند على العقل في تأويله وإن لم يكن 
Cy‏ عند أنصار العلم التجريبي» والرد على هؤلاء يكون بأنه ليس هناك تعارض 
بين النقل ولا العقل ولا العلم» فوحدة مصدرها تنفي التناقض عنهاء فمنزل النقل 
الكونية والعلمية» وما أخبر به الأنبياء هو دليل على صدق cage gd‏ لا أن ما جاء به 
الأنبياء يوافق الحقائق SU!‏ 45 والعلمية. | 


(0) ينظر: الإنسان ذاك المجهول: ألكيس كاريل ص OY‏ 
(۲) ينظر: الرد على المنطقيين ص .٠١١‏ 
۷1 


وعدم مخالفة ما جاء به النبي BE‏ للعقل والفطرة والأنبياء السابقين وللحقائق 
العلمية والكونية هو أحد الأدلة التى تبرهن على صدق نبوءة BB sl‏ 


Me Fe Se Re ae 


V٤ 


الفصل الخامس 
دلالة كثرة الغيوب التي أخبر بها النبي UE‏ 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


الملبحث الأول: الإخبار عن أمور غيبية مستقبلية 
المبحث الثاني: الإخبارعما يسأل عنه من المغيبات 
الميبحث الثالث: الإخبار عن أمورغيبية ماضية 


۲۷٦ 


المبحث الأول 
الإخبار عن أمور غيبية مستقبلية 


إن حقيقة النبوءة هي الإخبار عن الغيب» كما سبق بيانه في gia al‏ ومّن لم 
يخبر عن الغيب لا يكون IES‏ ومما هو معلوم أن الأنبياء كانوا يُخبرون عن أمور 
غيبية ted‏ وتفصيلا منها الإخبار بالمُغيبات المُستقبلية» وهو أحد الأدلة 
المُشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (')» ومما أخبروا به ما يلي: 

[I‏ إخبار عيسى عليه السلام لقومه بما يأكلون ويدخرون» وهو أمر غيبي» قال 
تعالی عنه: aber hou, Shp‏ كنف ASV EVA AS‏ 
Snes‏ 4[آل عمران: 549] فهو يُخبرهم بما يأكلون مما لم يُعاينه ويُشاهده معهم 
في وقت أكلهم» ويُخبرهم بما يدخرون مما يرفعونه فيُخبئونه ولا OG ISL‏ فمن 
الذي أخيره؟! وهو ond‏ أن إخباره بالغيب الذي لا يعلمه آية على صدق نبوءته. 

0 إخبار يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن بما يأتيهماء قال الله تعالى 
عنه: to KINIED‏ اکا اوی یہ ل PEL DIES‏ 
14یو سف:۳۷] aghe Gi gd‏ اساد کے ا ای ميدق لآ على ر 
مصدر ذلك الغيب هو الله تعالى. 

وقد يقول قائل: (رأينا المُتنجمة والمُتكهنة تخبر بالغيب كثيراً فتصيب ؟ 

قيل: إن المُتنجم والمُتكهن معلوم منهما أنهما يُنبئان بالغيب عن استخراج له 
ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه» ولم يكن ذلك كذلك من عيسى صلوات الله 
عليه ومن سائر أنبياء الله ورسله» وإنما كان عيسى يُخبر به عن غير استخراج» ولا 
(۱) يراجع: الفصل الأول: النبوءة وأدلتهاء المبحث الأول: التعريف بالنبوءة. 
)1( ينظر: شرح الأصفهانية WAN‏ 


CEE [0) والجواب الصحيح‎ CAV /Y E۹۳ /١( ينظر: النبوات‎ (۳( 
OOO E) 


YVA 


طلب لمعرفته باحتيال» ولكن ابتداء بإعلام الله إياه» من غير أصل تقدم ذلك احتذاه. 
أو بني عليه» أو فزع إليه» كما يفزع المُتنجم إلى حسابه» والمُتكهن إلى رئيه. 

فذلك هو الفصصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم عنهاء وبين علم سائر 
المُتكذبة على الله أو المُدعية علم ONS‏ 

pling ركني ليه‎ OT oy Vad الى لكاتب الى بحر عن‎ TLS) 
كذبه» وإن كان يصدق أحيانا في شيء مما يُخبرء لکن كذبه أغلب من صدقه؛ بل‎ 
OBESE: Je أخباره وأوامره» وهذا جرت به سن الله التي لا تتبدل. قال‎ ails 
َوَجَدُواْفِهِلْخَيَلق كيرا 4[النساء : 487]. وهذا‎ Pi لكان عنعن دعا‎ sale er 
بخلاف النبي الصادق المصدوق فيما يخبر به عن الغيوب» توجد أخباره مطابقة‎ 
r صادقة» وكلما زادت أخباره ظهر‎ 


3 إخبار جميع الأنبياء عن فتنة المسيح الدجالء يقول النبي BE‏ «ما بعث 
نبى إلا أنذر أمته الأعور ر الكذاب. ألا إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» وإن بين 
er‏ انا ف فالأنبياء لم يكونوا يعلمون وقت خروجه. ولكنهم 
يعلمون أنه خارج» ولهذا أنذروا أممهم من ذلك 0 وهو من أعظم الفتن من آدم 
إلى قيام الساعة يقول ll‏ «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من 
الدجال OPC‏ ووجه دلالة الإخبار بفتنة الدجال والتحذير منه والذي هو من أشراط 


الساعة على نبوءتهم يتبين من أوجه منها: 





VNU LE) بتصرف يسير» وينظر: التفسير الكبير‎ )47 ٤ /5( جامع البيان»‎ OY) 
.58١ شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ (1) 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» (1/171)» ومس لم في صحيحه.‎ )( 
(VOSA) الدجال وصفته وما معه»‎ SS كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب‎ 
i No si ينظر: قرح مان أبى :ذارد اال‎ (£) 
(VOAY) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في بقية أحاديث الدجال»‎ (0) 
۲۷۹ 


أولاً: إخبارهم بفتنته وهو لم يظهر بعد إخبار بأمر غيبي سيقع في المستقبل» 
حيث إنهم أخبروا به قبل أن يكون. 
ثاني: الدجال إذا ظهر بعد مئين وألوف من السنين كما أخبر به الأنبياء كان هذا 
اا = )0 
من يات صدفهم 
ثالشا: مُحال أن يتواطأ جميع الأنبياء على الإخبار بأمر كاذب» كما أنه لم يثبت 
Cast,‏ 3 خير النبي محمد BE‏ بتحذير الأنبياء من فدمةه الدجال خبر عن أمر 
غيبي ماض» وخبر عن أمر غيبي مستقبلي وهو تحذير الأنبياء جميعا لأقوامهم من 
فتنة الدجال. 
خامسا: إخبار الأنبياء بأشراط الساعة هو إخبار بالساعة» وكل مَن أمن 
بالساعة أمن بمن أخير مهأ وهم | cel‏ وكل مَن كذب الأنبياء WAS‏ بالساعة. قال 
تعالى: 
سے ت سے سے سے ae a3‏ م وي 4“ ا صا Iw‏ سرو 4 سے و 
SVG begs Dis Ailes}‏ لجو بعصي ت PS‏ 


7 Fed. 2% Re ودج‎ ge 2 ری‎ eS ft ai" “3-7 ا‎ 4 AV 2397 و‎ 
SpA 58) ac 93 25 O FABIA AFIS 3 LB خرف الْفَوَلِعرووا و س ربك‎ 


سے 


OLY VY - ۱۱۲ #[الأنعام:‎ a ول رموه ديق رفوا مهرم‎ STUER 
إخبار الأنبياء السابقين وبشاراتهم بنبوءة محمد بي قبل أن يُبعث بمدة‎ OJ 
وهذه الدلالة لا‎ HB SI وهذه البشارات كانت معروفة قبل أن يبعث‎ AL gb 


ينتفع بها إلا من صدق بتلك الكتب التى وردت فيها البشارة به" كأهل ASH‏ 





0 
aa 
ی‎ 


(8490/5) ينظر: النبوات‎ )١( 
.)۸٥ ٥۔۸٩‎ 5 /١( ينظر: النبوات‎ )۲( 
YY ص‎ Re ينظر: إثبات نبوة النبي‎ )۳( 
YAs 


فالبشارة Jb‏ 88 إخبار عن أمر غيبي سيقع في المستقبل» ويتبين هذا من وجوه 
عديدة» منها: 

٠‏ أن الله تعالى جعل من دين الرسسل؛ أن أولهم يشر بآخرهم ويؤمن به. 
وآخرهم يُصدق بأولهم ويؤمن په قال الله تعالى: West. SUEY‏ 
عو ماب aS‏ شر جاءڪم رسوا ف Gh‏ | ا 
Betas‏ 6ل اذل كم ضرف GANG‏ 6 ماشه دوأ Scalp‏ 

OOTAY آل عمران:‎ 14 ag ile 

© البشارة به في الكتب المقدسة» فموسى يُبشر به" » فبعدما نزل من جبل 
الطورء يقول مخاطبا لبتي إسرائيل: ( قال لي الرب: Sad‏ لهم Coed‏ من وس ط 
إخوتهم مثلك. وأجعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيه به) OY‏ 

وقد يقول قائل: وما الدليل على أن هذه البشارة خاصة بمحمديكة؟ وقد تكون 
بشارة بعيسى كما يزعم النصارى؛ وهذا الذي يراه بطرس” "؟ 

يقال له: النص ذاته برهن على أنه محمديكلِِ وليس عيسى. 

فمو سى يبشر بنبوءة نبي» والدصارى تدعي لعيسى الإلهية» أو أنه الإله نفسه. 
فكيف يقول لهم: (أقيم لهم (CS‏ وهو إله؟ ولقال: أقيم إلها على معتقدهم في 
عيسى . 


.)۱۸١-۔١۷۹‎ /۲( وينظر: الرد على المنطقيين‎ 2١17١ التدمرية ص‎ CV) 
AO ينظر: بذل المجهود في إفحام اليهود ص۷۸‎ )0( 

(0 التثنية» ۲۲۱۸:۱۷ . 

)£( ينظر: أعمال الرسل» ۲۲۔-٠۲.‏ 


YA\ 


صفات النبي الذي بشر به موسى تنطبق على محمد ولا تنطبق على عيسى. 
فمن ذلك: (أجعل كلامي في فمه) أي أنه لا يقرأ ولا يكتب» والوحي الذي يأتيه 
شفاهي. يُغاير ما جاء الأنبياء قبله من صحف مكتوبة» وقد كان عيسى ON‏ 

ald‏ دينه كاملاً (يكلمهم JS‏ ما أوصيه به) وهذه تحققت في محمديككِة من 
جهة خبر عيسى: (وأما المُعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي» فهو 
يُعلمكم كل شي» ويُذكركم بكل ما قلته لكم)(')»ويقول لهم كما هو وارد في 
كتبهم: (إن لي أموراً كثيرة أيضا لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا 
OI‏ وأما متى جاء ذاك الروح الحق فهو يُرشدكم إلى جميع الحق» لأنه لا يتكلم 
من لصيل كل ماب يتكلوية) ON‏ 

ود ا أكمل الدين الذي أوحاه الله إليه» قال BNP: SLs‏ 
gas Kec Nes‏ وَنَضِيت Ey ALL WS‏ 4[المائدة: OY‏ 

See و‎ haste 
OC pall جاء فيها: (وحي من جهة بلاد العرب» في الوعر في بلاد‎ 

ومما ورد أيضا من البشارات في الكتاب المقدس التصريح باسم herd‏ 
(وسوف يأتي (أحمد) (محماد) (مُشتهي) لكل الأمم) على ما وقع من تحريف 
في النسخ بين أحمد ومحماد ومُشتهي. 


NANT IE ينظر: لوقاء‎ )١( 

(؟) يوحناءة YUN‏ 

AY 1١7:1 يوحناء”‎ )۳( 

(5) للااستوادة: بنظر: بذل المجهود في إفحام اليهود» VA so‏ وهل بشر الكتاب المقدس بمحمدوكة ؛ 
د/ Lite‏ محمود السقار» ص (AVVO‏ ومحمد في الكتاب المقدس ؛ عبد الأحد داود ص VV‏ 

VAST Vag (8) 

AWW cele) 

(V :۲( حجاي»‎ (V) 


YAY 


ومعنى محماد في اللغة العبرية كما يوضح د/ عبد الأحد داود الخبير باللغات 
وا الكبيرة أو المُشتهي» فمحماد هي الصيغة العبرية لأحمد التي أضاعها 
Dipset‏ عكدما خو ا السا | 

وهذه البشارة وغيرها تتفق مع ما أخبر به محمد BE‏ عن عيسى الذي بشر 
برسول :7 من بعده اسمه أحمدء قال تعالى: فإ ذ6ال سى SSAA AAS‏ 

SAE GA ested ورول‎ mead Ags 
[٦ ore NSPS 

يقول صاحب قصة الحضارة: (لفظ محمد مُشتق من الحمدء وهو مُبالغة فيه 
كأنه حمد مرة بعد مرة» ويُمكن أن تنطبق عليه بعض فقرات في التوراة تبشر 2 OGG‏ 

ومما ورد من بشارات أيضاً: (وسوف أسأل الأب وسوف يُعطيكم برقليطوس 
آخر يبقى معكم للأبد) '» وبرقليطوس هو الأمجد والأشهر والمستحق 
للمدیے(). 

وأود أن أنبه إلى أن ما حدث من تحريف في الكتاب المقدس بين نسخه» أدى 
إلى اختلاف بينهاء لا يعتد به» خاصة فيما يتعلق بتلك النسخ بالتبشير بالنبي BE‏ 
ذلك أن كل مَن نقل من العلماء الأوائل يذكر لنا بشارة الكتاب المقدس ببعثة 
النبيئكلكِ وورود dam‏ يقول ابن تيمية مو ضح للقضية ذاتها: (قد رأيت أنا من 


نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد كَل باسمه» ورأيت نسخة أخرى من الزبور 


)1( ينظر: محمد في الكتاب المقدس ص .٥*‏ 

)1( قصة الحضارة ؛ ويل ديورانت AVVO /NY)‏ 

. ۱٦:1٤ يوحناء‎ )۳( 

fa )4(‏ محمد في الكتاب المقدس ص۲۲۲ 1۲۹. 

)0( ينظر: أعلام النبوة؛ للماوردي AY ge‏ وبذل المجهود في إفحام اليهود» ص pea tN HAV‏ 
الكبير(؟/ (¥V‏ والأجوبة الفاخرة؛ al au‏ ص YOY‏ والجواب الصحيح (375/0). وهداية 
الحيارى؛ لابن القيم ص ” * 8« والجواب الفسيح؛ للآلوسي ص۷٩‏ . 

YAY 


فلم أرَ ذلك فيهاء وحينئذ فلا يمتنع أن يكون في , بعض النسخ من صفات النبي َكل 
ما ليس في أخرى)( AS‏ 

© توافق ما بشر به الأنبياء من بعثة Boe‏ مع ما أخبر به محمد يك مرة 
اا E hy‏ ار 
وإسماعيل» قال EAN GS 2a CAEP: Sl‏ 4[البقرة: ۱۲۹]» وبشسارة 


م22 اماس oo‏ 


عيسى به» قال تعالى: (وذة لس امجن وی لی رسو ALAC‏ 

من Bl‏ وميشرا بر سول Se‏ من دی J‏ س oath, Ade eo XA‏ الوا عدا ren‏ 
[الصف: 5 ]ء ويؤكد هذه البشارات النبي بيا قائلاً: «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة 
Oy ne‏ 

ولو فرض أنه قال قائل: هذا غير موجود في كتب ASH fal‏ 

قلنا له: لا يمكن القطع هذا Caldas‏ إذ الكتب السابقة والأنبياء من قبل بشروا 
بمحمد cS‏ وأهل الكتاب ومّن اطلعوا عليه ومّن كان عنده علم به يعل.....-مون 
يقينا بمبعثه» كهرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر"» والنجاشي ملك الحبشة 
وعبدالله بن عمرو بن العاص حينما سأله سائل عن النبي BE‏ قائلا له: «أخبرني عن 
صفة رسول الله ية في التوراة» قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته 
في القرآن Vg EB Gy Zl Gs»:‏ وَتَزيرا ا #[الأحزاب: [go‏ 
وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظء ولا 
سخاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله 


.)۲۷ /۲( الجواب الصحيح‎ CV) 
(VOUT) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب»‎ )۲( 
.)١555( صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ؛‎ 
AYVY /٤( المقوقس هو جريج بن مينا القبطي. ينظر: البداية والنهاية‎ )۳( 
YAS 


حتى يقيم به الملة العوجاء Ob‏ يقولوا لا إله إلا الله» ويفتح بها أعينا عمياء وآذانا 
Care‏ وقلوباً غلف]». 

وإيمان مَن آمن بالنبي BE‏ من fal‏ الكتاب كالنجاشيء بعدما تبين له أنه هو 
النبي الذي بشرت به كتبهم» هو شاهد تأريخي على تحقق البشارة به والتي أخبر 
ا 

ولا سبيل لأهل الكتاب إلا تصديق جميع ما ورد في كتبهم من حق» للأخذ به 
ومن ذلك البشارة بالنبي BE tore‏ لعاف وي ee‏ 
قوله: لاوأ به وا MARR‏ الل cE ES‏ كرون لان سا 
رول سی رسا ! إن کن وعد را ASA‏ 1€الاسراء: 0 ٠]أي:‏ إن كان 
shade‏ ا E‏ "'» وفي قوله: really‏ ایھر لكب من 
يو هبد ورت © وال یی تلوأ ةلمن ا اڪ امن ند 
nbs‏ ج ۇيك FEBS ES EN ac cd 555 ie ES esl oS‏ 
يَُفِفُويَ 4[ القصص: 57 Lot‏ فأخبر الله تعالى عن مُضاعفة الأجر لأهل الكتاب 
لإيمانهم بأنبيائهم وبالنبي يل ويقول النبي BE‏ ١َّلانَُ‏ يؤتون أجرهم مرتين.... 
ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي يك فله aol af‏ فإخبار 
النبي GE‏ القرآن مرة بعد og el‏ واستشهاده بعلم آهل الكتاب بنبوءته. boxy‏ 0 
ail‏ مذكور في کتبهم» مما يدل العاقل على أنه كان موجوداً في کتبهم( ٤ء‏ ومن ذلك 








)1( ينظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص٤٤‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم؛ .)5٠ 5 /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم من أهل الكتابين» 
(P91)‏ ومس لم في صحيحه. OLS‏ الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمدوّقة إلى 
جميع الناس ونسخ الملل بملته» .)١65(‏ 

)2( ينظر: الجواب الصحيح )0/ .)١86‏ 

YAO 


قوله تعالى LV) 5 pls VG B55 A GGG es eM ASST AG:‏ 
وقوله: فاو ریک ايان باهر ع کوان إا LV AV a aie‏ وقوله: 
BP‏ ڪن ا که هيدان ڪر Sele eis‏ [الرعد: LEY‏ فمعر فة 
علماء أهل الكتاب ob‏ ما جاء به BE Lames‏ من القرآن هو AT‏ بينة على صدق 
he Meee‏ قال تعالى SA:‏ ا تھ رازب بع روه کم ایغ روت Be Sab A‏ 
وت سوال AINA‏ :1180 وقوله تعالى: PBCOMP‏ 
VEE 9 ISS 9 CEN‏ ۰ فالله تعالى يُخبر عن أهل الكتاب: 
ب(أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم. بما عندهم من الأخبار 
والأنباء عن المر سلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد 
ي وببعثه وصفته» وبلده ومهاجره» وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا: ان 
يسه أي: خسروا كل ALIN‏ الجلي 
الظاهر الذي دشرت نه | لاتبياغ ونوهت به في قديم الزمان OT‏ 

ويُخبر محمد SB‏ النبي الأمي ب (أن نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة 
والإنجيل. يقول تعالى : MILA ALI‏ ىالا اليج دُوئة: eas‏ 
نهرف اة رَآلإنجيل OY LV ov cg‏ ذلك لو لم يكن مكتوب) 
لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المُنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله. OV‏ 
الإصرار على الكذب والبهتان من أعظم المُنفرات» والعاقل لا يسعى فيما يُوجب 
نقصان حاله» وينفر الناس عن قبول قوله؛ فلما قال ذلك دل هذا على أن ذلك 
النعت كان مذكوراً في التوراة والإنجيل وذلك من أعظم الدلائل على صحة 
OGG‏ 


)1( ينظر : التحرير والتنوير (/9/ .)١7/١‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ 40 ¥( 
YA‘‏ 


ee‏ بنی إسرائيل cose‏ يقول تعالى: 

اول ریک لھ امان ae raat Ades‏ 64[الشعراء: LV av‏ أي: (أوليس 
يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك: أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر 
هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونا؟ والمراد: العدول منهم» الذين يعترفون بما في 
أيديهم من صفة محمد BB‏ ومبعثه وأمته» كما أخبر بذلك مَنْ آمن منهم كعبد الله 
بن سلام» وسلمان الفارسي» ESS‏ أدركه منهم ومَنْ OO ISLS‏ 

ومما يجب التنبيه إليه أن العلم بصدق نبوءة النبي محمدوّكة لم يحصل فقط 
بما ورد في التوراة والإنجيل من وصفه. بل بأدلة أخرى تضافرت على ثبوت 
نبوءته(')» فجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم لما ورد عند أهل الكتاب من 
بشارة؛ لأن أكثرهم لا يعلمونهاء فما عند أهل الكتاب من البشارات بنبوءة النبي 
HE‏ هي معضدة لأدلة نبوءته Og oN‏ 

كما أن المكذبين بنبوءته من fal‏ الكتاب لم يُمكنهم إنكار البشارة بالنبي BE‏ 
لكن جحدوا أن يكون هو الذي وقعت به البشارة» وأنه نبي آخر(. 

وعدم وجود البشارة بنبوءته في كتب أهل الكتاب لا يلزم منه أن الأنبياء لم 
يذكروه» بل يمكن أنهم ذكروه وما fai‏ ويُمكن أن يكون ذكر في كتب غير هذه 
الكتب التي بين أيديناء ويُمكن أنه كان في نسخ غير هذه النسخ فأزيل من بعضهاء 
كل هذا مُمكن ولا يُمكن الجزم بنفيه مطلق]7. 

في البشارة بمحمد Bg‏ دليل على نبوءة الأنبياء الذين بشروا به» حيث أخبروا 
بأمر مُغيب عنهم. ووقع ما أخبروا به Ba tare‏ وهو يدل على نبوءة النبي 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم PAY‏ 


(۲) ينظر: التفسير الكبير (7/ 5 57). 
)1( ينظر: هداية الحيارى ص5١‏ . 


. ٤۷ص المرجع السابق‎ a 
(V0 8/0) ينظر ينظر: الجواب الصحيح‎ (0) 
YAV 


محمدإا لإخبار من ثبتت نبوءته OF Bate oy‏ (فظهور نبوته تصديق لشهادتهم 
وشهادة لهم بالصدق» فإرساله من OUT‏ الأنبياء قبله» وقد أشار سبحانه إلى هذا 
المعنى بعينه في قوله: بل اباي وَصَدَّقَالْمْرَسَينَ 4[الصافات: ۷] فإن 
المُرسلین بشروابه وأخبروا بمجيئه. فمجيئه هو نفس صدق خبره» فكأن مجيئه 
تصديق لهم إذ هو تأويل ما أخبروا به» ولا تناف بين هذا وبين القول الآخر: إن 
تصديقه المُرسلين بشهادته بصدقهم وإيمانه cree‏ فإنه صدقهم بقوله ومجيئه فشهد 
عدم yl‏ ص ريد مسحي A ge‏ . ومثل هذا قول المسيح: eens"‏ 

مابش یدیما ay‏ وميد Se Shih Se‏ نیدی IGS‏ الصف: DN‏ فإن التوراة لما 
بشرت به وبنبوته كان نفس ظهوره تصديقا لهاء ثم بشر برسول يأتي من بعده» 
OLS‏ ظهور الرسول المُبشر به تصديق]ً له» كما كان ظهوره تصديقا للتوراة» فعادة 
الله في رسله أن السابق يُبشر باللاحق» واللاحق يصدق السابق» فلو لم يظهر محمد 
بن عبد الله BE‏ ولو لم يُبعث لبطلت نبوة الأنبياء قبله. والله سبحانه وتعالى لا 
تافو وطن ولا كاي ONG et‏ 

(العلم بنبوة محمد والمسيح وموسى لا يتوقف على العلم ob‏ مَن قبلهم 
أخبرهم وبشر بنبوتهم» بل طرق العلم بها مُتعددة» فإذا عرفت نبوة النبي BE‏ بطريق 

من الطرق ث, ثبتت نبوته ووجب اتباعه» وإن لم يعلم أن مَّن قبله بشر به. و! وإذا علمت 
نبوته بما قام عليها من البراهین» فإما أن يكون تبشير من قبله به لازما لنبوته» وإما 
أن لا يكون OB GY‏ لم يكن لازم لم يجب وقوعه ولا يتوقف تصديق النبي 
cade‏ بل يجب تصديقه بدونه» وإن كان لازما علم Cabs‏ أنه قد وقع» وعدم نقله 
إلينا لا يدل على عدم وقوعه. إذ لا يلزم من وجود الشيء نقله العام ولا الخاص» 





)1( ينظر: المرجع السابق (5/ .)١69‏ 
(۲) هداية الحيارى: لابن القيم» ص١٠١.‏ 


YAA 


وليس كل ما أخبر به مو سى والمسيح وغيرهما من الأنبياء المُتقدمين و صل إليناء 
وهذا مما le‏ بالاضطراد)('. 

إذا تطابقت أخبار الأنبياء Caper‏ بالإخبار عن الدجال وهو IS fey‏ 
يُحذْرون أقوامهم من فتنته» فكيف لا تتطابق أخبارهم جميعا على التبشسير بنبوءة 
محمد UE‏ غورجا صادقٌ Ae)‏ 

إخبار جميع الأنبياء OF We Sk‏ فبيان البداية والنهاية» والحال والمآلء 
والعمل والجزاء عليه للونسان من الضرورات التي بينها الأنبياء» لذا كانت 
الحاجة مذّحة لبعثتهم» إذ معرفة هذه الأمور من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
وحده» والأنبياء الذين يُطلعهم الله على ما شاء من الغيب» قال تعالى: عر 
EI PIO Wad E HES SN‏ ون BESS‏ يسك من SSK‏ 
NS Ad‏ رسكت رهم se, Sh‏ وَأُحَصَ 
hee‏ 66 4[الجن: 178-17 ولقد أخبر النبي B‏ بتفاصيل الجنة والنارء 
واليوم الآخرء وهو غيب عن الخلق كلهم» Bie) SU‏ الأمي أن يخبر 
بدقائق تفاصيل ذلك اليوم مرة بعد أخرى؟ وقومه يكذبون خبر المعاد الذي 
pals‏ به بشتى الطرق؟! ومع هذا يمضي محمد GE‏ خبره عن دقائق وتفاصيل 
اليوم الآخرء ولا يهاب قومه» بل يمضي ويُعلن هذا الخبر مرة بعد أخرى بكل 
جرأة دول تهبيب منهم. 

لو كان محمد 55 Gh‏ بالقرآن من عند أحد غير الله أو من عند نفسه كما يزعم 
المكذبون لتراجعء ولتردد» ولتلكأء لكنه كان يمضي واثقا JS‏ ما pod‏ به» على 





1 yin eae 
ومن خلفوء رصا‎ 








.١١١ص هداية الحيارى‎ )١( 
ON yo (؟) المرجع السابق‎ 
للأنبياء‎ RE يراجع: الفصل الرابع: مضمون الرسالة» المبحث الثاني: عدم مخالفة ما جاء به النبي‎ )( 
السابقين» هناك بينت اتفاقهم على الإخبار باليوم الآخر» وهنا سأبين أنهم جميعا أخبروا عنه من‎ 
جهة أنه عن أمر مغيب.‎ 
YA4 


شدة ما واجه من قومه من التكذيب» حيث لم تع عقولهم قضية البعث لليوم 
الآخر؛ لأا ليست من إرث عادات وتقاليد آبائهم. 

لذا ربط الله تعالى الإيمان باليوم ee‏ بالإيمان بالقرآن» قال تعالى NSS‏ 
ڪت Ag‏ مارك GNA 53045 6506 oN G8‏ ومن عو Spas) Poni‏ 
با ىرومون به 4[ الأنعام: tabi‏ ا dll‏ 
والقيامة» وليس لأحد من الأنبياء الإكثار لتقرير هذا مثل ما جاء به BE lore‏ 
فلهذا السبب كان الإيمان بنبوءة BB Loses‏ 5 وبصحة الآخرة أمرين OF sya je‏ 
ولعل سبب الإكثار في تقرير اليوم الآخر أن النبي 8B‏ هو خاتم الأنبياء فلا نبي 
عد والناغة du‏ سار فكانت رمه غلامة على قرب الماغة ا J fy‏ 
النبي FCA we‏ وَالسّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ: وَضَمَّ Oe Jas 35 BEEN‏ 

وي إخبار الأنبياء بالأمور الغيبية المستقبلية رد على من قصر دليل النبوءة 
(المعجزة) على ELST‏ بزمن دعوى النبوءة فقط OD‏ فبعثة محمد BE‏ وأشراط 
الساعة والساعة نفسها أمورٌ غيبية أخبر عنها الأنبياء جميعاً ولم تقع في زمن دعوى 
دبوءتهم. 

ق إخبار II‏ 6 عن الغيوب الكثيرة التي وقعت في المستقبل كما أخبر» 
ومما ورد في القرآن وأخبر به النبي BE‏ ما يلي: 

gle! 0‏ اف كي US‏ كتين aie ges‏ فال تال BP‏ اين 
AS E er! ACen EES‏ ل دراه [VY‏ 
وقال: ل سيهر انع ويون لبر 14[القمر: ٤٥‏ فهو يُخبر ol‏ من أرسل إليهم 
)1( ينظر: التفسير الكبير (5/ 717). 


(۲) ينظر: التذكرة: a)‏ طبى» ص ۰٦۲٢_1٦۲۹‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري(١‏ ۹/۱( 
وأشراط الساعة ص87. 


فرة أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط wh delist‏ قرب الساعة» AYQOY)‏ 
)٤(‏ يراجع : الفصل الأول: النبوءة وأدلتهاء المبحث Gul‏ التعريف بالدليل ومرادفاته. 
۹۰ 


| فكذبوه سيغلبون, All y‏ سيغلبهم ويقهرهم» وهم يوم ذاك قوة ويد واحدة يُظهرون 
قلة('). 
a fe‏ 5 7 و ا و 

© إخباره بأن الروم ستغلبء قال تعالى: asp‏ علب الروم #[الروم: ۲-۱[ 
(وهذه الآية من OLY‏ البينة الشاهدة على صحة النبوءة» وأن القرآن من عند الله 
لأنها إنباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله)7). 

© إخباره عن تحقق رؤياه بدخول مكة» قال تعالى: ظالْقَدْصَدَفَ أله رسو 
BLIGE‏ 4[الفتح: ۷ف النبى #8 يخر أصحابه بالرۇيا وهي لم تقع بعد 
ثم تتحقق رؤيا النبي وء ويدخلون aR‏ فهذا يدل على صدق نبوءة النبي BB‏ 

0 إخباره عن هلاك رؤوس الكفرء وأنهم يُصرون على كفرهم حتى يموتواء 
olny‏ العذاب الذي يحل aoe‏ ومن ذلك إخباره عن أبي لهب وزوجه» وأمهما 
سيموتان على الكفرء وبيان جزائهما في الآخرة» قال تعالى: تبت يدا أ لهب CB‏ 


ع سر ضر 7 


30 SIE تاا دات ھی © مرائ‎ Lad A AGED 


جي وها LE‏ ين مَس م 4[المسد: LO ١‏ فمات عمه وزوجه على الكفر» وله 
يعترض أبو لهب وزوجه على ما أخبر به محمد BB‏ وتَحَقق ما أخبر به النبي كله 
من هلاك أبي لهب وزوجه لهو دليل على صدق نبوءة النبي BE‏ ثم ST‏ لمحمد 
كه أن يتجرأ ليحكم على نهاية وجزاء أبي لهب وزوجه في الدنيا والآخرة إلا إذا 


كان ينبع عن الله تعالى. 


. ٠١۔١١ ينظر: تثبيت دلائل النبوة ص‎ OV) 

AYYY /0) الكشاف‎ )۲( 

)1( ينظر: تثبيت دلائل النبوة ص ا وص 0_۲ , 
۲۹۱ 


وإخباره عن الأخنس بن شريق الثقفي» قال تعالي: ويل ڪل sal sch‏ 

ىعم ودم ج يكس أ AC‏ يکد دت only‏ 
53M ACO Sc ays)‏ د ی ل ع الاو قا عله SOI‏ 
piace‏ 4[الهمزة: .]٩- ١‏ 

وإخباره كذلك عن الوليد بن المغيرة» قال ا د pie‏ 
Aekss‏ ما کات را تو نك 9 
soos‏ قەر SBF SS IGS ae‏ € 
\IBO ALS reid‏ هد ا نما Jey‏ اشرق 

.]۲۹-۱۱ 4[المدثر:‎ CSO ING ENG 20 sls @ foals 

فهو يخبر عن بقائهم على AN‏ + وعن مآلهم. وعقاءهم في الآخرة» و بالفعل 
ماتوا على الكفر فتحقق ما أخبر به النبي BE‏ ولم يعترض tol‏ على خبره هذاء ولم 
يُكذبه أحد فيما أخبر» ألا يدل هذا على صدق ما أخبر به BE tems‏ ؟! وأن ما يخر 
به لم يكن من عند نفسه» ولا من عند مخلوق» بل من عند الله وحده. 

إن هذا يدل على أن الإخبار عن هذه الغيوب المستقبلية» إنما حصل بوحي 
sda dil 5s‏ 

O‏ إخبار النبي الصادق بما سيكون من العاقبة والنصرة له ولمّن آمن به 
wie‏ وهلاك كل مَن CAS‏ به» ولم يؤمن به» فما يفعله الله تعالى بمُكذبي 
الأنبياء من إحلال العقوبات من الهلاك والإغراق والأخذ لمن كذب بهم. والعاقبة 
والنصرة ةلمن آمن بهم ولو بعد حين» هى آية خاصة بالأنبياء» ليست هي من جنس 
ما يوجد من العادات المختلفة لغيرهم )0 











)1( ينظر: النبوات )1/ 095)» وشرح العقيدة الأصفهانية ص 9296010 OW‏ 
۹۲ 


فالإخبار بالعاقبة والنصرة دليل على صدق النبي BE‏ وهو من أعظم الأدلة 
والبراهين الدالة على صدقه. فهذه هي بار لا تبديل لهاء وهي سنة 
مُطردة لا تنتقض Haul‏ قال تعالى: NAME BASLE ISY‏ 
OLE: LUI AM ANG TS‏ (وحقيقة الاستدلال بستته وعادته: 
هو اعتبار الشيء بنظيره؛ وهو التسوية , بين plac‏ والتفريق بين المُختلفين› 
وهو 00 المأمور به ف i ae‏ قال تعالى: قد BSI RENAE‏ 
ac Fe\ers‏ تقول ai (pam‏ ي وخر alee,‏ رۇد gilts‏ دافا مين وآ 
pail INA BANA G ies pies 523‏ 14آل عمران: ۱۳]» 
CAD ae 58‏ الین كرون د هلالک تی SN aor‏ لشن 
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SS SES هق يت‎ Ayn Hib silent SG 7 ATE 

ares 17‏ وت باد یھ راید یاز pani ole‏ 4 [الحشر: ۲[ 
وقال تعالى: OED‏ 4يو سف: ۱ 

وإنما تكون العبرة بالقياس والتمثيل.... فإذا عرفت قصص الأنبياء» ومن 
ههزن كنبيو» وأن عه كان لهم Lad‏ والعاقية wally‏ 8 واللسعادة: 
ولمكذبهم الهلاك lsd‏ جعل الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضي؛ فعلم 
أن من صدقهم كان سعيداء ومّن کذم كان شقيّماء وهذه سُنة الله وعادته)(. 

(ولو كانوا يفتري الأنبياء على الله الكذب بدعوى النبوة لامتنع في حكمة الله أن 
يؤيدهم وينصرهم على هذا الوجه المطرد. ولكان ذلك تلبيس] للخلق يتنزه عنه 
أرحم الراحمين» وحكمة الله تعالى لا تقتضي هذا أبدا). 


شر سے 
)4 


)1( ينظر: الرد على المنطقيين ص PAY‏ والنبوات COVE/N)‏ وشرح العقيدة الأصفهانية» ص١١//.‏ 
(۲) النبوات (۲/ .)۹٦٤‏ 
)1( الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد ص5 5 . 

4۹۳ 


والنصرة والعاقبة تكون بالنصر الحسي المُشاهد المُتمثل في نجاة الأنبياء 
وأتباعهم» وهلاك مُكذبي الأنبياء» وا ستأصالهم» وتكون بالنصر المعنوي» وذلك 
بظهور ae‏ الأنبياء وبراهينهم الدالة على صدقهم» وإذلال مُكذبي الأنبياء 
والظهور عليهم وإن لم ON Latin’‏ 

وهذه الدلالة تعلم من جهة السمع بالأخبار المتواترة التي تفيد العلم» وإن لم 
نشاهد شيئا من آثارهاء كتواتر الأخبار بما جرى لموسى مع فرعون. فنجى الله 
موسى والذين آمنوا معه» وأغرق الله فرعون وزمرته» وتواتر الأخبار بقصة نوح. 
وتواتر الأخبار بقصة إبراهيم مع النمرود. 

وتارة من جهة البصر المشاهد لمَّن رآها كمّن شاهد أصحاب الفيل وما أحاط 
بهم» أو رأى آثارها الدالة عليهاء كآثار أصحاب الحجرء وقوم لوط. 

أو مهما جميعء كما تشاهد السفن. ويُعلم بالخبر أن ابتداءها كان سفينة نوح» 
ومن يُشاهد أرض الحجر وما فيها من البيوت المنقورة في الجبال» ويعلم بالخبر 
قل الال OY‏ 

وتتبين دلالة النصرة والعاقبة على صدق الأنبياء من جهة إخبارهم عن غيب 
لم يقع بعد كإخبار النبي بل عن عاقبة ة مَن كذب الأنبياء من قبله» قال تعالى: Soh‏ 
AE‏ من ڪر سر Wy‏ في فى aie SC Side |Z iit Al‏ 
لْمُكَدِينَ4[آل Ol we‏ 00 وقال: | gas‏ واک امن لھ نون 

gle cats an Sa 33 5‏ دارا جما HN‏ ير من تهر 
اھ AK‏ پذ وب ھم a Sas blah‏ 5 الأنعام: LY‏ وني عقاب فرعون يقول 
تعالى GEGEN 3 2615S 354.25 ILD:‏ کات SBE‏ عة اقلت ) 
[القصص: LE ٠‏ وقول شعيب لقومه» قال الله تعالى عنه: pea BN BGG‏ 
(۱) النبوات (۱/ 306 ۲۰۹). 


(؟) ينظر: النبوات (OVE /١(‏ والجواب الصحيح (۳/ EMV‏ وشرح العقيدة الأصفهانية ص٥٦ .٠<‏ 
558 


يِقَاقَ MG ha Saal‏ صاب قوم وج وچ pesos | a PAPI‏ 2315 5 
diay‏ #[هود: 48 وقول مؤمن آل فرعون. قال N oe ae‏ 
J eS BL‏ وأ JO HAI‏ د داب رو وح واد 3955 ار 
Pads‏ يمن 3 sical BA,‏ #[غافر: ١٠‏ 77]» والإخبار عن النصرة والعاقبة 
في المستقبل» قال تعالى : سرهم DKS das SGN ase‏ 
تایاور یکی بر رل یو هيد 4[فصلت: Lor‏ وقال تعالى: 
( إنَا os nd‏ يت Gags Glo‏ 5 مغر الكفهلة 4 
[غافر: SLs, [ov‏ : # وقد ol aCe‏ مر بد Bs BN‏ 
apes Josie‏ [الأنبياء: 0 ]و قال تعالى: JE GE 20, BP‏ 
AAG 5) eles a Lh SIE‏ مون GE Selo‏ أ sh ce te‏ 

واوا KASS‏ لوَا eis GCL‏ ونان عب ردا 
ale = pill‏ موا من yon Bes or WES on POCA UAL ZS‏ 
ا ی و ند ونه GA‏ 
[النور: 55 ]وقال KG abe:‏ وَالْمَقِبَةَلِلْمْتَقِيت 14[هود: 8 wis‏ دلت دلالة 
العاقبة والنصرة على صحة نبوءة محمد BE‏ لأنه أخبر عن الغيب» وقد وجد هذا 
المُخبر موافقا للخبر. ومثل هذا الخبر دليل على صدق محمد OBE‏ فهو (إخبار 
عن عادته سبحانه في خلقه وحكمته التي لا تبديل لهاء أن من آمن وعمل صالحاً 
مكن له في الأرضء واستخلفه فيهاء ولم يُهلكه ويقطع دابره» كما أهلك مَّن كذب 
رسله وخالفهم وقطع دابره فأخبرهم سبحانه عن حكمته ومعاملته لمَّن آمن برسله 
وصدقهم» وأنه يفعل بهم كما فعل بمّن قبلهم من أتباع الرسل)7"). 





(۱) ينظر: التفسير الكبير /١١(‏ 517"). 
)1( جلاء الأفهام ؛ لابن القيم ص185. 
5 


فتحقق وقوع ما أخبر به الأنبياء من أمر مُغيب من جهة سنة الله المطردة 
المُشاهدة والمعلومة بنصر أنبيائه ومّن آمن بهم ولو بعد حين» ولاك كل مَن 
كذب بالأنبياء ولو بعد حين» ومن جهة (ارتباط العاقبة بسببها المباشر وعلتها 
الظاهرة» فالنصر للأنبياء وأتباعهم بسبب صدقهم وإيمانهم» والهلاك للكافرين 
والانتقام منهم لكفرهم وعنادهى)0). 

وهذا ما يُخبر به النبي محمد BE‏ مرة بعد أخرى» دون أن يتراجع في قوله» ألا 
يدل هذا على أن القرآن من عند الله تعالى ولم يكن من عند NB ames‏ 

ولايمكن أن يُعترض على دلالة العاقبة والنصرة OL‏ الكفار قد يتسلطون» 
وتكون لهم الدولة في كثير من الأحيان» كما هو شأن نمرود وفرعون وملوك 
الكفر» فإن هؤلاء لم يدع واحدٌ منهم النبوءة» فالاعتراض بمثلهم ليس وارداً على 
هذه MYM‏ ۰ 

Ul‏ من يدعي النبوءة فهذا إِمّا أن يكون نبي صادقا فينصره الله وأتباعه ويهلك 
EL, co gue‏ أن يكون مُتنبعا OSS‏ فینتقم الله منه فيقطع (Op slo‏ 

(كما لا ثمكن أن يُعترض على هذه الدلالة بأنَّ من الأنبياء من قتل» كما فعل 
نو إسرائيل بأنبيائهم: قال تعالى: فلك رانم رڪ اوا يکرو ڪات مه وياو 
ONIN) 23 AMELIE Las Saeed‏ (حال Nga‏ 
كحال مَن يُقتل من المؤمنين شهيداً في الجهاد. ومعلوم أن مَن كان هذا حاله فهو 
أكمل ممّن يموت حتف أنفه» ثم إن القتل لا يتعارض مع حقيقة الانتصار 
والظهورء فإن الدين الذي قتل عليه الشهداء يتتصر ويظهرء فتكون لأهله السعادة 
في الدارين؛ مَن قُتل كان شهيداً» ومَّن عاش كان منصوراً سعيدأء وهذا غاية ما 





YAN LY) الأدلة العقلية النقلية ص97 5» وينظر: إعلام الموقعين: لابن القيم‎ )١( 
.)517 515 /١( ينظر: الجواب الصحيح‎ )۲( 
۲۹٦ 


۲ فإذا كان هذا قتل المؤمنين» فما الظن بقتل الأنبياءء ففيه لهم ولأتباعهم من 
سعادة الدارين ما هو أعظم الفلاح)('. 

وقد استدل هرقل بهذه الدلالة على صدق النبي BB‏ حينما كان يسأل أبا سفيان» 
«قال: فهل قاتلتموه ؟ قلت: نعم» قال: فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت: الحرب بيننا 
وبينه سجال ينال منا وننال منه...» وسألتك هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم قل 
قاتلتموه» فتكون الحرب بينكم وبينه سجالاًء ينال منكم وتنالون منه. وكذلك 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» فحص ول العاقبة للأنبياء al poly‏ مع قلة اعدد 
والعدد من أكبر براهين صدقهم وصحة دينهم. ف (أي دلالة أعظم من رجل يخرج 
وحده. لا عدة له ولا عدد ولا مال» فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد الله والإيمان 
به وطاعته» ویحذرهم من بأسه ونقمته» فتتفق كلمتهم أو أكثر هم على تكذيبه 
ومعاداته» فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشره فيُغْرّق المكذبين 
كلهم تارة» ESE,‏ بغيرهم الأرض تارة» ويْهلّك آخرين بالريح» وآخرين 
deal‏ وآخرين بالمسخ» وآخرين بالصواعقء وآخرين بأنواع العقوبات» 
وينجو داعيهم ومّن معه والهالكون أضعاف أضعاف أضعافهم عدداً وقوة ومَنعة 
وأموالاً!! 


يكون من النصرء كما قال تعالى: J Sp‏ رتم ودر تال[ (SCAT cs‏ 4[التوبة: 


فهلا امتنعوا إن كانوا على الحق وهم أكثرهم عددا وأقوى شوكة ‏ بقوتهم 
أضعف منهم من أتباع الرسل ؟)» وهذه النصرة تشمل نصرة دين الحق بالحُجة 


سر 


والبرهان» والسيف Ly‏ قال تعالى: «هْوَالرِى ADL ATH‏ 


سے 


ودی الق یھ ر رع Up e Seder‏ رڪون 4 [التوبة: Grr‏ 


)1( الأدلة العقلية النقلية» ص £41 بتصرفء وينظر: الجواب الصحيح (5/ )٤١١_ ٤١١‏ 
۹۷ 


وهذا الدليل أكمل وأبلغ في حصول المقصود. لأنه لا يدل على مجرد صدق 
الرسل» بل يدل مع ذلك على الترغيب في اتباعهم» والترهيب من خلافهم» فمفاده 
علم ووعظ لا مجرد (he‏ 

CJ‏ إخبار النبي BE‏ عن اليهود باتهم لن يتمنوا الموت» لأنهم كانوا يدعو أن 
cog) Sa‏ » فأخبر الله نبيه BE‏ بأهم ليسوا من أمرهم على يقين كما يدعون» وبرهان 
ذلك أنك Of‏ دعوتهم إلى تمني الموت لا يتمنونه Tal‏ & قال تعالى: BY‏ إن کات 
aco FES pean‏ من دو Wes Voz LE‏ أأْلْمَوَتَ إن Eee‏ صد Ob‏ 
‘ يهم ٩٤ 25 AN pee cil‏ - 45]) وني 
SAT Sh cz: pene‏ نون الاس ASSESS‏ 

بدا بما 2258 ai teat‏ عَلِيِم بالظلييت 4 
[الجمعة: 5 -ل!]فمّن الذ واو Ae‏ و 
من أخبر Mle‏ عن هذه النتيجة, إذ كيف يتجراً محمديّية على الإخبار ody‏ 
النتيجة؟! واليهود لم تكذبه فيما أخبر به ! ألا يدل أن هناك مَن يُنبى محمد BEI‏ بهذا 
الخر والنتيجة؟! 

Aol 5‏ النبي اة بحفظ القرآ آن الكريم» قال تعالى: إِنَاحْتَرَنَ لكر 
dA;‏ ن4[الحجر: ٩‏ وقال تعالى: AT‏ اَل 5K‏ 
Sse‏ زیم rd‏ جير #[فصلت: [EY‏ وي يتحقق ما أخبر به النبي ية من حفظ 
maa‏ و يا 
فلو أن شخصا أخطأ في تلاوته لابتدر الجميع لتصويبه» ولا يزال القرآن محفوظاً 





)1( ينظر: الجواب الصحيح (؟/ AVVO‏ 
(۲) ينظر: تثبيت [Yo‏ النبوة ص .5١١‏ 
۲4۸ 


منذ أخبر النبى ب بحفظه إلى يومنا هذا فلا يمكن أن يختلف فيه اثنان» والواقع 
يصدق ذلك( . 

إلى غير ذلك من أخبار الغيب التي أخبر بها النبي بف والتي تدل بكثرتها 
وتعددها وتحققها على إعلام الله تعالى للنبي he BE‏ حيث لا يمكن أن يتوصل 
إليها بالاكتساب» وهذا دليل على صدق نبوءة النبى كن O)‏ 


Ke 3% He ae He 


BOG يراجع: الفصل الثالث: دلالة الأمية على نبوءة النبى‎ )١( 
NO للقرطبي ص‎ BE Lares ينظر: إثبات نبوة‎ )۲( 
¥44 


المبحث الثانئ 
إخباره عما يُسأل عنه من المُغيبات 


لقد كان محمد ية يقول: « سَلُونِي عَمَا OC‏ فأنى لأمي لا يقرأ ولا 
يكتب أن يقول مقولته هذه بكل جرأة؟! وهو لا يعلم ما هي الأسئلة ولا إجابتها!! 

وحینما SL‏ كان يُجيبٍ دون أن يبرح ale‏ وإن أبطأ بالجواب عنهم Cm‏ 
فإنه في كلتا الحالتين لا يؤثر عنه أنه راجع dot‏ ولا قال لهم أمهلوني أراجع ما 
تسألون» بل كان يُجيبهم SS‏ طمأنينة» و صدق» واثقا بإجابته» على أنه كان يُسأل 
في علوم عدة لم يعرفها هو ولا قو مه» وهنا یکمن السؤال: أنى لمحمد JR BB‏ 
هذه الأجوبة؟! 

ol Cote‏ الأسئلة التي كانت تطرح على محمد HB‏ كانت عن أمور ليس 
لمحمديية بها علم» غالبها تكون عن أمور متنو عة غيبية» مفاجئة» تطرح من قبل 
المشككين له في نبوءته. 

فكان Gh‏ جوابه في الحاضرء فدل ذلك على صدق نبوءته» وأن الله أوحى إليهء 
إذ لا sky‏ هذا الجواب لكاذب مهما بلغ من الذكاء والفطنة. 

فمن تلك الأسئلة: 

3 سمع عبد الله بن سلام» بقدوم رسول الله ا وهو في أرض (OG jee‏ 
فأتى النبي بيا فقال: إن سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول شراط 
الساعة؟» وما أول طعام أهل الجنة؟» وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ 





)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره 
(4s)‏ 
(۲) يَخْتَرف: أي يجتنى الثمر. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص١٠١‏ . 
Was‏ 


قال: «أخبرني بهن جبريل BT‏ قال: جبريل؟: قال: «نعم»» قال: ذاك عدو اليهود 
من الملائكة» فقرأ هذه الآية: فلم كان عدوا لَحِبسِلَ GAS ASS‏ 
SSL Us‏ 4 [البقرة: Lav‏ 
«أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول 
طعام يأكله fal‏ الجنة فزيادة كبد حوت» وإذا سبق cle‏ الرجل ماء المرأة نزع 
الولد» وإذا سبق ماء المرأة نزعت»» 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم 
بهت» وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني» فجاءت اليهود فقال 
النبي gl? ME‏ رجل عبد الله فيكم). قالوا: خير نا وابن خير ناء وسيدنا وابن 
سيدناء قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام». فقالوا: أعاذه الله من ذلك 
فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا cat‏ وأن محمداً رسول الله» فقالوا: شرنا 
وابن شرناء وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله ONG‏ 
O‏ ومنها أنَ ثوبان مولى رسول الله ی حدثه قال: كنت قائما عند رسول 
الله RE‏ فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول cal‏ فقال اليهودي: إنما 
ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله : «إن اسمي محمد الذي 
سماني به أهلي»» فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله BE‏ «أينفعك 
شيء إن حدثتك؟» قال: أسمع gal‏ فنكت رسول الله BB‏ بعود معه» فقال: اسل» 
فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال 
رسول الله 5B‏ «هم في الظلمة دون الجسر» قال: فمّن أول الناس إجازة؟ قال: 





Lav [البقرة:‎ Sigh 522 DEA جه البخاري في ص حي حه. كتاب التفسسيرء باب وإ‎ oi )١( 
AENY*) 
yey 


افقراء المُهاجرين» قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة 
LS‏ النون»» قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان 
يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا» قال: 
صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو 
رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك؟» قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك 
عن الو لد؟ قال: « ماء الر جل أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مني 
الرجل مني Bl pol‏ أذكرا بإذن الله» وإذا علا مني المرأة مني الرجلء آنثا بإذن الله». 
قال اليهودي: لقد صدقت» وإنك لنبي» ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله BE‏ 
القد Pie‏ هذاعن الذي care al.‏ وما لي علم بشيء منه» حتى أتاني الله Oa,‏ 

0 يُسأل النبي BE‏ عن أمور الغيب الماضية» وقد كان يتعنت بها أهل الكتاب 
RL‏ ركون» فينزل جبريل في تلك الحالة فيخبره بها في الموضع الذي سألوه فيه. 
من غير أن يُفارقه أو يذهب إلى أحد من الناس يستعلم» فمن ذلك سؤالهم له عمّن 
مضى من الأممء كسؤالهم عن ذي القرنينء قال تعالى: 
يويك عن ذى a CUES BGA‏ كرا [الكهف: «LAY‏ وقال تعالى 
عن قصة يوسف: Ta) SCAG‏ سَفَوَِخْوَيََءَانْثٌلِلسََايلِينَ #[يوسف: LV‏ 

وقد كانوا يسألون عن أمور غيبية» كسؤالهم عن الروح» قال تعالى SETS P:‏ 


- و و 3,2 ع ساس ب مه ے گے ص 
عن fo ea‏ ال روځ عنام ررب SE LNG Ss Mg‏ #[الإسراء: LAO‏ وسؤالهم 


عن وقت الساعةء VIGO SACD EN CLI‏ 11 ۱۸۷]» و[النازعات: 


سے سے صر سے اک se‏ 
= 


1 وقال تعالى: 35 Bases‏ [النباً: ١‏ ] 


سي 





(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق 
منهماء .)٤۷۳(‏ 
Vey‏ 


سے eo‏ 
جيه 


0 ومن الأسئلة التي وجهت للنبي BE‏ حينما «سَأَلَ Jaf‏ مَكَةَ أَنْ ن يريهم آية 
أَرَاهُمُ Sa‏ اله المع العظام اا سر 
نبوءته» قال تعالى: Be NS Bile BabA SEEN ZG}‏ 2 
Te nde E r‏ 
مجيئهاء ومع ذلك» فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بهاء غير مُستعدين لنزولهاء 
ويريهم الله من OL‏ العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشرء فمن 
أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله ية أنه لما طلب منه 
المكذبون أن يُريهم من خوارق العادات مايدل على [صحة ما جاء به و] صدقه. 
أشار ل إلى القمر بإذن الله تعالى» فانشق فلقتين» فلقة على جبل أبي قبيس» وفلقة 
على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية الكبرى الكائنة في 
العالم العلوي» التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل. 
فشاهدوا أمراً ما رأوا مثله» بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المُرسلين قبله 
نظيره» فانبهروا AU‏ ولم LEAL‏ الإيمان في قلوبهمء ولم يُرد الله بهم Le‏ 
ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم» وقالوا: سحرنا محمد ولكن علامة ذلك أنكم 
OLS‏ من قدم إليكم من السفرء فإنه وإن قدر على سحركم. لا يقدر أن 
يسحر من ليس مشاهداً مثلكم» فسألوا كل من قدم» فأخبرهم بوقوع ذلك. 
فقالوا: 
eS ca ep‏ 4[القمر: LY‏ سحرنا محمد وسحر غير ناء وهذا من البّهت» 
الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل» وهذا ليبس 
إنكارا منهم لهذه الآية وحدهاء بل كل آية تأتيهم» فإنهم مُستعدون لمقابلتها 
بالباطل والرد لهاء ولهذا قال: #وإن يروا ءايه يعرضواً #[القمر: LY‏ ولم يعد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب وانشق القمر وإن يروا آية يعرضواء 
(££A4)‏ 


yey 


الضمير على انشقاق القمر فلم يقل: وإن يروها بل قال: [ِوَإِنَ يَرَوَا آية 
{pe‏ وليس قصدهم اتباع الحق والهدى» وإنما قصدهم oS‏ الهوى؛ 
ولهذا قال: «وَكدَواواً cael‏ [القمر: ۳] كقوله تعالى: ون Veet J‏ 
af‏ َأعَلرَأََمَاببَعُونَأهَوَةَهْمَ4[القصص: ]5٠‏ فإنه لو كان قصدهم اتباع 
الهدى. منوا قطعاء واتبعوا محمداً يك لأنه أراهم الله على يديه من البينات 
والبراهين والحُجج القواطع» ما دل على جميع المطالب الإلهية» والمقاصد 


Nae 
عند قيام الساعة!")؟‎ 


قيل له: وجه الدلالة أن الر سول BE‏ قد احتج بذلك حينما سأله كفار قريش أن 
يريهم آية. 

وهو يُخير عن أمرين قد وقعا وكانا وحصلا 19 تا اع ونش ی قمر # 
[القمر: ]١‏ ولو كان مما يقع عند قيام الساعة لقال: انشقاق القمرء أو: سينشق القمر 
TT, = 3‏ ~ مه 3 oS Kiem 7 x‏ م ا ے 3 
owen a ita Pats ada‏ 
[القمر: LY‏ ثم قال SF TANG:‏ ل آم at PEO Fs‏ 
E‏ سيو OFS‏ 
والتعنيف لتعلم أنه أمر قد کان» ولا يسوغ أن يكون في أمر لم يكن بعد. 

هل يلزم من انشقاق القمر أن يراه الجميع حتى يكون آية على صدق نبوءة 





(۱) تيسير الكريم الرحمن ص ANY‏ وينظر: : جامع البيان (۲۲/ (OVO‏ 
(۲) ممّن قال هذا النظام» ينظر: تثبيت دلائل النبوة: للقاضي عبد الجبار»ء ص 12686 6. 
€ 


ليس ذلك لازم OY‏ انشقاق القمر كان بالليل» والناس نيام» لقد رآه القوم 
الذين OD, Me‏ 

3 ومن ذلك سؤالهم للنبي BB‏ عن وصف بيت المقدس بعدما أخبرهم 
بحادثة إسرائه» فقد اختبروا صدقه» فسألوه عن وصف بيت المقدس» OV‏ فيهم 
من قد col‏ فنعته لهم النبي ME‏ نعت من يراه بعينه» «قالوا له: تستطيع أن تنعت لنا 
المسجد ؟ قال: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت» قال 
فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى جُعل دون دار غفار» أو عقيل» قال: فنعت وأنا 
أنظر إليه قال: وكان في القوم مَن قد رآه. فقال القوم: LET‏ النعت فوالله لقد 
أصاب.... وقالوا له: كم للمسجد باب ؟ قال: ولم أكن عددتهاء فجعلت أنظر إليه 
وأعدها OL‏ بابا... فقال رجل من القوم: هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا ؟ 
قال: نعم والله قد وجدتهم قدأضلوا بعيراً لھ فهم في طلبه» ومررت bh‏ بني 
فلان انكسرت لهم ناقة حمراء» قالوا: فأخبرنا عن عدتها وما فيها من الرعاة ؟ قال: 
كنت عن عدتها مشغولاًء فقام فأتى الإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاء» ثم أتى 
قريشا)ء فقال: هي كذا وكذاء وفيها من الرعاء OG‏ وفلانء فكان كما CSB‏ فكان 
ذلك آية على صدق مسرا قال تعالی: 3 سال ری مدو دم لمر 
LY so IRE 54) Ap Si MANS 3)‏ وهو آية 
الى سداق Vad‏ ورکیم an‏ تو cp lin al ver ne‏ سك لانسرا إل 
بيت المقدس» قبل أن يعرج به إلى السماء وفي أسئلتهم وإجابته دليل على صدق 
نبوءته» لاهم قد علموا أنه لم يره قبل ذلك» فصدقه مَن رآه منهم» فكان ذلك دليلا 
على صدقه في المسرى» فلا يستطيعون تكذيبه فيما لم يروه» ف (الحكمة في 
الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء إرادة إظهار الحق من يريد 





)1( ينظر: تثبيت دلائل النبوة ص 0٥۷.٥١‏ . 
CY)‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر (T1۲ [N)‏ . 
Yeo‏ 


إخماده لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم ينعن لمعائدة الأعذاءمسسيلا إلى 
البيان والإيضاح. فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس» سألوه عن تعريفات 
جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك فلما 
أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة 
وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره» فكان ذلك زيادة في إيمان 
المؤمن» وزيادة في شقا الجاحد والمُعاند)(. 

وتتبين وجوه دلالة الإسراء والمعراج على نبوءة النبي bE‏ إخباره بالأمور 
الغيبية المُفصلة في Bole‏ الإسراء والمعراج» وليس مجرد قطع هذه المسافة» OY‏ 
ا ا ade‏ 0 
تعالى عنه: bo Jt‏ اناا اتيك بو قل أن تقوم ين SE‏ )1النمل: ۹ 
العرش من قصر في اليمن إلى الشام أبلغ من ذلك» cM DE‏ عنعن الكت أن 
اتيك به قر HENS I‏ 4 [النمل: CEs‏ فهذا أبلغ من قطع المسافة بين 
المسجدين في ليلة. 

ومحمديكة أفضل من الذي عنده علم من الكتاب ومن سليمان» فكان الذي 
خصه الله به أفضل من ذلك» وهو أنه أسرى به في ليلة ليريه من آياته بل قطعها ليريه 
الرب من الآيات الغائبة ما يُخبر به» فهذا لا يقدر عليه الجن» وهو نفسه لم يحتج 
بالمسرى على نبوءته» بل جعله مما يُؤمن به» فأخبرهم به ليؤمنوا به» والمقصود 
إيمانهم بما أخبرهم به من الغيب الذي رآه تلمك الليلةء وإلا فهم كانوا يعرفون 
المسجد الأقصىء ولهذا قال تعالى HENRY) JEDI a LA‏ 

IN لاطعا كيرا [الإسراء:‎ B55 5s So SG slice fy 





)1( فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر ATV IV)‏ 
yey‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي رؤيا عين أريها رسول Bail‏ ليلة أسري به»() 
وهذا كما قال في الآية Sag:‏ 2 ره Qe‏ عد درا اتکی عند هاه اماو 5۵ 
EES AM Pe ele FLAN gee‏ #[النجم: OO —V¥‏ 

وصعوده HB‏ إلى ما فوق السماوات وفرض الرب عليه الصلوات الخمس 
حينئذ» ورؤيته لما oly‏ من WoL‏ والجنة Ly‏ والملائكة, والأنبياء في 
السماوات. والبيت المعمور» وسدرة المنتهى» وغير ذلك مما ميزه به الله تعالى 
عن سائر الأنبياء» وإخباره لقومه JS‏ هذا يدل على صدق Fla‏ 

(فلما أخبر به كذب به مَّن كذب من المشركين» وصدق به الصديق وأمثاله من 


% 


المؤمنين» فكان ذلك ابتلاء ومحنة للناس» كما قال: وما جع تاا Alt‏ ارك 
EN SS 453; ice)‏ #[الإسراء: 0 ]أي محنة» وابتلاء للناس. لمكم المؤمن من 
eee‏ برضو يه pita ae‏ 64 قال 
تعالى SCRE BL Gps‏ 4[الإسراء: .]+١‏ 

اليو اام يضار ألا كتيوه لالس tye pol‏ او زد ادر 
به إلى المسجد الأقصى» فلما سألوه عن صفته» فوصفه لهم وقد علموا أنه لم يره 
قبل ذلك» وصدقه مّن رآه منهم» كان ذلك دليلاً على صدقه في المسرىء فلم 
يمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم يروه وأخبر الله تعالى بالمّمسرى إلى المسجد 
الأقصى؛ لأنهم قد علموا صدقه في ذلك» بما أخبرهم به من علاماته فلا يُمكنهم 
تكذيبه AOL COLLIE‏ 





)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب قوله GE: Sls‏ آل SSA‏ وة 
تين 4 [الإسراء: 4 EVV) LV‏ 

(۲) ينظر: النبوات .)١51//١(‏ 

() ينظر: الجواب الصحيح CVA]‏ 

.)٥۳۳ OY /١( النبوات‎ CZ) 


وفي الأسئلة المُتوجهة للنبي BE‏ امتحان cal‏ ليعرفوا هل هو صادق أم كاذب في 
دعوى نبوءته؟ 

وفي إجابته إخبار لهم OL‏ إجابته كانت بوحي من الله تعالى» فهو لا يعلم عن 
هذه الأسئلة شيعا من ذي قبل» ولو كانت الإجابة من عنده لافتضح أمره لهم» ولو 
أنه أخذها من أهل الكتاب لبادروه مباشرة بالإفصاح بأنه أخذها منهم» أو من 
شيوخهم» ولأظهروا أمره للناس ولم يصمتوا. 

كما أن العلاقة بين محمد BE‏ وهل الكتاب» لا سيما اليهود لم تكن علاقة ود. 
بل إن محمداً ME‏ قتل منهم» وحاصر بعضهم» وأجلى آخرين» وسبى متهم فلو 
أخذ عنهم لأفصحوا مباشرة بأخذه. 

وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن محمد BB‏ مرة بعد أخرى في إفصاحه عن 
المصدر الذي يتلقى منه» وهو أن ربه أوحى إليه("). 

ففي الأسئلة الواردة من fal‏ الكتاب والمشركين له دليل على صدق نبوءته» 
ولم أذكر الأسئلة التي وجهها إليه المسلمون لأن في إجابته عليهم تأكيداً لصدق 
نبوءته» وهذه الدلالة ليست من هدف البحث» على أهميتها. 


د د د Se Se‏ 


)1( ينظر: الجواب الصحيح (؟/ EVs‏ 
ا 


المبحث التالت 
إخباره عن أمور غيبية ماضية 

لقد أخبر النبي ية بأمور غيبية ماضية» منها: 

ED E aga tate 3 
SAN MGA MS مود ع‎ MNS : الرب تعالى, قال اله عنهم:‎ 
ere JB بضر هوت‎ peryepes BN Pies: nee 

446.5( اانه آل SL‏ 4 التوية. ۰], وقال: وات الهود يدا Weed‏ 
ret‏ ر BB Heh ney)‏ ك4[ المائدة: ings [VE‏ 


في اليوم الآخرء يقول 08 عنهم: Abahas al 5p.‏ 


a 
۹ 


ص د 


> لخ KOA SBNG‏ مارم الله ورد ورد carne‏ ديت Sn EN‏ ازيرت 
Ss Gam 1 ae 200 J 4‏ ر Z‏ 
أونوا الڪ الات 4 ويقول Sys 3 je ISN:‏ من كان هورًا 


= 


—_ 


id 


Aas 533‏ يهم قل مانا ميسكم 0 111[ 
وغير هذه الآيات التي كان يخبر عنها BE coll‏ وهو لا علم له مها إلا بوحى الله 
OD Jus‏ 

كل هذا يخبر به أمي لم يقرأ ولم يكتب» ولم تكن بلدته بلدة العلماء» ولم يكن 
فيها كتب للعلماء ولم يكن له BE‏ مع مَّن له علم بشيء من جملة هذه الأمور من 
pal‏ الكتاب("), 

ثم هو يخبر بكل هذه الأخبار الغيبية دون خوف أو وجل» أو تراجع» أو تردد. 
يُخبر بها وهو واثق مُطمئن بل يُصرح بها على مَرأى من الخلقء مرة تلو أخرى. 
دون ob Lait‏ لأمي لا يقرأ ولا يكتب أن ode Gh‏ التفاصيل فيقصها مُفصاة 
الأحداث دون خوف ولا وجل؟! 
OV)‏ ينظر: تثبيت دلائل النبوة ص 4١‏ وما بعدها. 


(۲) ينظر: التفسير الكبير (۸/ .)۲۸١‏ 
۳۹ 


وإذاكان محمد أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله في باب أسماء الله و صفاته 
وتوحيده وملائكته وأوليائه وأعدائه» مع العلم بأن في هذه الأمور من التفاصيل 
الكثيرة ما يمتنع اتفاق اثنين عليه إلا عن مواطأة بينهماء ومحمد لم يواطئ أحدا 
من الرسل قبله ولا واطؤوه. 

والخر الكاذب إما أن يتعمد صاحبه الكذب» وإما أن يغلط» فالكاذ بان 
المُتعمدان للكذب لا يتفقان في القصص الطويلة والتفاصيل العظيمة. 

وكذلك الغالطان لا Gay‏ غلطهما في مثل ذلك. بل الاثنان من أحاد الناس إذا 
أخبر كل منهما عن حال بلدة وأخبر الآخر بمشل خبره من غير مواطأة عرف 
صدقهما فكيف بالأمور الغائبة التي لا يمكن العلم بها إلا من جهة الله تعالى ؟ 
فهذا من دلائل نبوءة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وهو دليل على نبوءة 


النبى 36 O)‏ 
0 إخبار النبى 8 عن الأمور الغيبية الماضية كقصص الأنبياء السابقين 
جملة وتفصيلا. 


فمما هو معلوم بداهة وقطعا أن النبي Belarus‏ لم يعش أحداث هذه الأخبار 
I‏ وار يي موي 


Les ان:‎ minora sha ae 


Ae‏ إل 


roomate leita. : 


Este eo il اال موت یال روما‎ to er! 
مين تنوکس‎ JS BCE عه م اروماڪ‎ uss 


)1( ينظر: الجواب الصحيح (6/ .)١١١‏ 
۳1۰ 


COINS 5 yeas تادا‎ WI dH Oi? 
4[القصص: 44 5 :] لعل هذه‎ OSES لك‎ ApS ot HS 
لم يشهد تلك الأحداث الماضيةء وهذا‎ HE Looe تبرهن على أن النبي‎ OLY 
(فنفى سبحانه شهادته لهذه الأمور الغائبة‎ CEILS بتضح في النفي‎ 
وحضوره لها تنبيها للناس على أنه أخبر بالغيب الذي لم يشهده ولم يعرفه من‎ 
جهة أخبار الناس» فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك» ولا عاشر غير قومه» وكل‎ 
من عرف حاله يعلم أنه لم يتعلم شيئا من ذلك لا من أهل الكتاب ولا ممّن نقل‎ 
OWES عن أهل‎ 
BMA وفك میا يكل‎ le الى محمد كله‎ ple تفي‎ GUN كما بين‎ 
وجي‎ SN EN الأنبياء السابقين عليهم السلام: لكين‎ rot أثناء ذكر‎ 
إل مات ڪت ها سرلا مك من ل هدا 4[هود: 4 (فذكر سبحانه أن‎ 


wa 


هذا الذي أوحاه إليه من أنباء الغيب ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا. 

فإذا لم يكن قو مه يعلمون ذلك لا من آهل الکتاب» ولا من غيرهم» وهو لم 
يعاشر إلا قومه» وقومه يعلمون ذلك منه» ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك 
ويعلمون Cal‏ أنه هو لم يكن تعلم ذلك» وأنه لم يكن يُعاشر غیرهم» وهم لا 
يعلمون ذلك صار هذا حُحجة على قومه وعلى مَن بلغه خبر Na gb‏ 

فما هو مصدر هذه الأخبار والقصص عن الأمم السابقة التي لم يعش 
HE dems‏ بين ظهر ان نيهم ولم يكن لديه علم بأخبارهم. وهي غيب عنه؟ 

ففي بیان أن ما يُخبر به من قصص ما هن إلا أنباء غيب غيب أي أنها غائبة cae‏ لا علم 
له بها إلا عن طريق الوحي» كل هذه قرائن تؤكد أن ما أخبر به محمد BG‏ من قصص 


AVY [0) الجواب الصحيح‎ CV) 
(PY /0) المرجع السابق‎ (1) 


51١ 


الأمم السابقة كانت Coy‏ من عند الله وليس من عند محمدوّة, ولم يتعلمها من 
بشي إذ لو كانت من عند محمد BE‏ فكيف يُخبر عنها وهو في الوقت ذاته يقول آنا 
لم أشهدها؟ فالعقل يقتضي والسياق رور أن هة الم لم كين من إنشاء 

فلو كانت القصص من إنشاء Bees‏ لأخبر بها قبل أن يُبعث» وهو لم يأتٍ 
بشيء منها قبل البعثة» كما أنه لم يتلقّها عن غيره من البشرء لأنه قد ثبت فيما مضى 
أنه أمي لا يقرأ ولا یتب( JE‏ له بكل هذه القصص؟ Sly‏ لمخلوق أن پخبر 
IS‏ هذه القتصص ؟ ولو تعلمها من قومه لأخبروا بذلك القصصء لكن علمهم 
وعلم ME nee‏ نتفي لذلك pa alll‏ كما أنه لم يتلقّها عن الجن لأنه ثبت فيما 
مضى عدم تلقي النبي يل شيت nee‏ 

وإذا انتفى المصدر الجني والإنسي لم So‏ إلا أن هناك مصدرا Gel‏ يوحي 
إلى محمدظَكلِةِ هذه الأمور الغيبية الماضية. 

فعدم اختلاف أ حداث القصص التي يخبر عنها النبي BE‏ من جهات عدة. 
منها: من جهة عدم مخالفتها لتلك القصص التي كان لأهل الكتاب بها علم» كقصة 
ا 
تعالی: وماکان د اا لقان أن یری من د ون آلو وا 55 MSGS‏ 
۷ ويقول Sp.‏ سكااق و 15 eer‏ حَدِيعَابْفْرَى وڪن 
سد »]١١١ i 164555 Kes‏ فالنبي محمد كان يقص القصص 
التي لأهل الكتاب من اليهود والنصارى علم بهاء وعلى عدائهم للنبي 4ل إلا أنهم 
لم يكذبوه فيما يقصء بل بعضهم آمن به كعبدالله بن سلام» قال تعالى :لفل يسم 





eae ane‏ سي 
yy‏ 
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Ae Li Sale 00‏ فاس واس تر إا 
A Bl coe‏ 4[الأحقاف: ٠١‏ ]. وقال: AS SEM‏ التب من قوم 
به وسرت ( oe Bley alias We HELENE‏ رتا اڪ اس pd thos‏ 4 
[القصص:57-”57]. وبعض SES fal‏ كانوا فى في غاية العداوة له» فلو لم تكن 
بعض القصص موافقة فقة لما في التوراة والإنجيل لقدحوا فيه ولبالغوا في الطعن فيه 
فلما لم يقل أحد ذلك مع شدة حرصهم على الطعن tad‏ وعلى تقبيح صورته 
علمنا أنه أتى ببعض تلك القصص المُطابقة لما في التوراة والإنجيل؛ مع أنه ما 
طالعهما ولا تتلمذ لأحد فيهماء وذلك يدل على أنه BB‏ إنما أخبر عن هذه الأشياء 
بوحي من قبل الله تعالى OO‏ 
Shay‏ قصص لم تكن في التوراة التي هي مرجع أهل الملل في تعرف أحوال 
الأنبياء من لدن آدم إلى مو سى كقّصة آدم وإبليس» وحوار الله تعالى مع ASS‏ 
وخروج آدم واستخلافه في الأرض» وقصة ابني آدم» وقصة نوح مع قومه وابنه 


١ 


وقصة صالح مع yah‏ 02 وخبر الناقة» وثمود مع cole‏ و شعيب مع مدين» وإبراهيم» 
وأصحاب السبت» والكهف. وكثير من أحوال إبراهيم وإسحق وإسماعيل 
ويعقوب ويوسف ومثل قصة الخضر مع موسى» ومثل أحوال سليمان وقصته مع 
العفريت والهدهد. فإن هذه لم تكن في التوراة ولم يسمع عن أحد من أهل الكتاب 
أنه زور ذلك أو كذبه بل انبهروا وعجبوا منه. 

كما أن الأمور الغيبية التي يُخبر عنها كالقصص وغيرها من الأمور الغيسةء لا 
تختلف ولا تتعارض مع القرآن نفسه. فكل من يتأمل القرآن الكريم يجد أن 
أحداث ya all‏ لم تتغير ولم تتبدل» ولا ينقض بعضها الآخر» مع أنها تذكر في 





OV)‏ ينظر: التفسير الكبير (۸/ ۲۸۱)ء (4/ VK‏ وينظر كذلك: الكشاف (۳/ ۲۲۸)ء وقد فصلت 
- القول في: الفصل الرابع: دلالة مضمون الرسالة. 
1۳ 


أكثر من موطن» بصيغ عدة تتناسب مع السياق» كقصة مو سى مع فرعون» وقصة 
موسى مع بني إسرائيل. 

إن ما يُخبر عنه النبي ية من القصص الماضية جملة وتفصيلاً هو من باب 
الخير» ومُحال أن ما يُخبر به يكون من قبيل OY SSS‏ الكذب مُنتفي عنه» فهو 
صادق phd‏ عن أمور حقيقية» وخبره لا يحتمل إلا التصديق وينتفي عنه التكذيب. 

وهذه القصص التي كان يُخبر عنها النبي BE‏ لم يعترض عليها أحد في زمنه. 
وإنما اعتراض من اعترض من US‏ قريش كان على أن القصص التي كان يقصها 
عليهم هي ضرب من الأسطورة المنسوجة من الخيال» الذي لا واقع ولا حقيقة 
له» وقد كان شيء من هذا يقال في مجالسهم› » لذا قالوا عن القصص التي كان يخبر 
بها النبي Boome‏ بأنها أساطير. 

سبب آخر لقولهم عن القَصّص التي كان يُخبر عنها النبي BE‏ بأنها أساطير أنهم 
لم يكن لديهم علمٌ بهاء بخلاف أهل الكتاب» ذلك أن بعض مُشركي العرب لم 
Le gh Sel ce gl Oa lg‏ درون HN oye Sone oF peels‏ 
يعدون ذلك ضربا من الخيال الأسطوري. 

أما أهل الكتاب فقد كانوا يُقرون بأصل النبوءات فهم يُصدقون ببعضها 
os‏ سيا ا 

فاعتراضهم عليها بأنها أساطير ليس CLAS‏ لخبر النبي با وإنما تكذيبٌ 
لأصل النبوءة التي لا يؤمنون ا أ صلا لذا و صفوا أخبار الأنبياء وأممهم السابقة 
بالأساطير أي الخيال الذي لا حقيقة له كتلك التي كانت تحكى في ناديهم. 

ولئن كان وصف بعض كفار قريش للقصص التي كان يخبر عنها محمدولة 
بالأساطير لإنكار أصل النبوءات» نجد أن هذه الشبهة تنبعث من جديد عند فتام 


.)385 /١1١( ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
¥\2 


من الناس بأنه لا توجد أصلاً قصص سابقة» وهي خيال(!')» ومُستندهم هو عدم 
وجود دليل مادي يُبرهن على قصص الأنبياء» فهم يزعمون أنه لا حقيقة د Gass‏ 
التاريخ كعلم UY‏ تدل على جود شسخصية إبراهيم عليه السلام aN shy‏ 
والآثار في مصر إن أثبتت ثبتت تاريخ مصر برمته» إلا أنه ل يوجد أي دليل يدل على 
وجود موسی» وغرق فرعون بضرب عصا موسی» كما لا يوجد في التاريخ plas‏ 
شخص فاتن يُقال له يوسف”. ولا وجود لمملكة أسطورية يقوم عليها داود أو 
اا ليولا لمكن أن تكون اناك القران Us‏ و al Cae‏ ا 
التاريخة(. 

فقصص الأنبياء الواردة التي أخبر عنها النبي محمد gel BD‏ ما هي إلا 
أساطير”' ١‏ ورموز حيكت لشخصيات خيالية("). 


فما هي الأسطورة ؟ 


)١(‏ من أوائل من شكك في قصص الأنبياء طه حسين في الشعر الجاهلي» ص۳۸» ومحمد أحمد خلف 
الله في الفن القصصي في القرآن» VE ne‏ وينظر: : نقد الفكر الديني ؛ صادق جلال العظم» ص167ء 
Sally‏ الإسلامي قراءة علمية؛ محمد أركون» ص ٠ ٠”‏ ومدخل إلى القرآن الكريم؛ محمد 
الجابري» /١(‏ 04( 

)1( ينظر: رب الزمان؛ القمني» ص٠ .١5‏ 

)1( ينظر: المرجع السابق ص ١17٠‏ . 

)2( ينظر: المرجع نفسه» وقصة الخلق» ص VEE‏ والأسطورة والتراٹث» ص/7717. 

)0( ينظر: إسلام ضد إسلام: الصادق نيهوم» VA ge‏ 

CV‏ ينظر: مدخل إلى القرآن: محمد عابد الجابري» ص54 7.» وحوار المشرق والمغرب: حسن 
حنفي» ص٠۳٠‏ والنص والسلطة: : نصر أبو زید» ص 2170-1١15‏ وتاريخ الفكر العربي: محمد 
أركون» ص ١١ء‏ والفكر الإسلامي تقد واجتهادء ص۹ ونزعة الأنسنة في الفكر العربي» ص 0+ 
والعمّل 1 بين الوحي والتاريخ: محمد الموزعي» ص 2.٠١5‏ وذقد الفكر الديني: Gol‏ العظمء 
VOY ye‏ 

(V)‏ ينظر: أبن هو الفكر الإسلامي: : محمد أركون» ص 257 وقضايا في نقد العقل الديني: محمد 
أركون» 27٠ + Ge‏ تاريخية الفكر العربي الإسلامي : له أيضاء ص۲۹۹ »ونقد الفكر الديني: صادق 
العظم» ص VON‏ 6 والتأويل والترميز عند الصادق نيهوم» مجلة فضاءات (ع: AV:‏ 

Y\o 


الأسطورة في الأصل اللغوي: هى الكلمات المدونة والمكتوبة» لا أصل لها 
من الأباطيل». سواءٌ كانت مما يحيله العقل أو يجيزه. وإن كان الغالب إطلاقها 


على الأول» ثم استعملت في التعبير عمّا لا أصل له مطلقا. Oly‏ لم يكن 
و 


والأسطورة في المعنى الغربي: الميثولوجيا هي علم الأساطير ما يُطابق العقائد 
Cd‏ وهي مأخوذة من ميتوس MUTHOS‏ يونانية» أو1/177]1 ميث الإنجليزية 
تعني القصة الخيالية غير الواقعية". ظ 

وعلى وضوح معنى الأسطورة في المعنى العربي والغربي» إلا أننا نجد معناها 
عند الحداثيين العرب Lal‏ مجموعة من الخرافات والأقاصيص» تحتوي على جزء 
ولو ضعيف من الحقيقة» ثم يكبر ها الخيال ويُنميها(")» و هذا هو الفارق بين 
الأسطورة والخرافة OD‏ 

ولي هنا أن أطرح سؤالاً ألا وهو: هل للخيال حقيقة؟! أم أن الخيال لا حقيقة 
له أصلا؟! وعليه هل تفريقهم بين معنى الأسطورة والخرافة حقيقي؟! هل هناك 
حق) فرق بين المعنى الكلاسيكي (القديم) والمعنى الإنثربولوجي (الجديد) 
للأسطورة كما يدعون؟! أم أنها مراوغة لفظية شكلية؟! ومحاولة لإبعاد المعنى 
العربي للأ سطورة؟! لماذا يو سعون دائرة الأ سطورة لتشمل الدين كله فال سلام 
وعقائده ومبادئه ومكوناته كلها تتسم بالأسطورة؟! ثم يحورون المعنى 
cy gel‏ ليبعدوه عن المعنى المعروف والمعهود في اللغة العربية» وينصرف 
الذهن مبا شرة إليه» لماذا التلاعب بالمصطلحات والعبث بمفاهيمها المستقرة؟! 
)١(‏ ينظر: تبذيب اللغة: للأزهري» (۱۲/ ۲۳۰)» والعين: للفراهیدي» AV V/V)‏ 
(۲) ينظر: موسوعة لالاند» (۲/ »)80٠‏ والمعجم الفلسفي: لصيليبياء (۱/ (V9‏ 
)1( ينظر: تاريخ الأسطورة: كارين» ص .١5‏ 
)£( ينظر: الأسطورة والتراث: للقمنى» VE ye‏ 


)0( ينظر: هوامش هاشم صالح على تاريخية الفکر» VV ye‏ 
۳۹٦‏ 


واتهام اللغة العربية Lal‏ عاجزة عن مواكبة الجديد المتطور في علم الدلالة 
Tah AOA‏ ووو ال امام ات 
الدراسات القرآنية والإسلامية وبنيته العقدية تتسم Gal‏ أساطير؟ ! 

تنهال الأسئلة متتابعة فهي كالبحر الزاخر لا تقف تريد إجابة عقلية منطقية 
تقتنع بها حيال التفريق بين الأسطورة والخرافة التي يدعيها بعض الحداثيين» وهذا 
التفريق لا حقيقة له بل هو ضرب من التمويه. 

لتتجلى لنا حقيقة منطقية Ob‏ الأسطورة تقودنا إلى الإيمان بالخرافة» فمجي 
الا 
ود و رسعو و حقيقة الخرافة 

حقيقة الأسطورة أمام مَّن يؤمن بهاء جاء الجواب في التفريق بينهما بما يؤكد عدم 
بوي يي سي سوسوي 
هذا أنهما ينتميان لحقل واحد» مما يعني أنهما من جنس واحد» سواء اتفقت 
الدرجة أو اختلفت'. 

مما يفهم من القراءة الحداثية إنكار شخصيات الأنبياء التي قصها لنا النبي ياف 
on rd ot‏ ا حقيقة له! وهي رموز لشخصيات خيالية! 

قيقة قول الحداثيين Ob‏ قصص القرآن والإخبار بالغيب هو من قبيل 

دواو و مووي 
الا 0 
یس معو نه في نواديهم: فقالوا عنها: باكر دار رين ) 


.179-١١8ص ينظر: قراءة نقدية: علي حب الله»‎ )١( 
OY ص‎ 60 95 yf ينظر: أين هو الفكر الإسلامى» محمد‎ CY) 
FAY 


BES سما‎ YG Cale SEE تعالى:‎ ٠٠١ [الأنعام:‎ 
Opry [الأنفال:‎ > AA Ch - مدان‎ hes 

ولم يقتصر الو صف VL‏ ساطير على قصص القرآن» التي كان يُخبر مها محمد 
ا إخباره بالبعث بعد الموت بالوصف ذاته» يقول تعالى عنهم ince‏ 

CIE INI LNG ED من قبلهم:‎ om نهم اتبعوا‎ 

Vue 5] SB celia; الوت © قد وه دتا عن‎ OT 
. 1۸۳-۸۱ [المؤمنون:‎ 6 ANTAL] 

وهو ذاته المعنى الذي يستخدمه الغربيون لإنكار كل ما هو غيبي2'7» وقد 
اعتمدوا في ذلك على المنهج الديكارتي(“ء كما أن حقيقة القراءة الحداثية ما هي 
إلا تكرار لقراءة الفلاسفة والباطنيةء القائلين ob‏ الوحي من خيال النبي فقط» له 
القدرة على ا ستخدامه يقظة Colie‏ على حد سواء. والنبوءة لا تتطلب Cand‏ كاملا 
بل aii Cet Vis‏ والوحي صوت باطني يسمعه النبي BE‏ من داخله نتيجة 





.]١١ [المطففين:‎ .]١6 [القلم:‎ Co [الفرقان:‎ LY 5 وينظر: [النحل:‎ CV) 

)1( وينظر: النمل:58-51» والأحقاف:7١.‏ 

)1( ينظر: اختلاق الميثولو the‏ لمارسيل ديتيان» ص7١-17١»‏ والماهية والخرافة: نور قروب فراي» 
ص4 1-5 5, وتاريخ الأسطورة: آرمسترونغ» ص١١-15١»‏ وينظر: الخرافات والأساطير: د/ سعود 
العریفی» ص/ ١1١ 7١‏ 7, 

(5) يرى بعض النقاد أن كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي ما هو إلا صورة من مقال في المنهج 
لديكارت» ينظر: مواقف نقدية من التراث: محمود أمين عالم» ص58 7. 

)0( ينظر: التفسير الماركسي: محمد عمارة» ص 600 آراء المدينة الفاضلة: للفارابي» ص 97- - 84 
والسياسة المدنية» ص59- 2.6١٠‏ والعقل والانفعال: لابن مسيناء ص۰۳ والإشارات والتنبيهات» 
(۲/ ۳۷ )»والنبوة بين الفلسفة والتصوف: : عبدالفتاح القاري. ص »١١١‏ وقد ناقشهم ابن تيمية في 
الصفدية» ص۱۱۲ ومجموع الفتاوی» (۲۲۹/۱۱). 

۳۱۸ 


لعملية الاختزان nail‏ الكبير pe‏ التر oo‏ على غار حرا فآلت النبوءة وقصص 
الأنبياء المؤسطرة إلى الخيال الذي لا حقيقة ONS‏ 


وقول الحداثيين وكل من تأثر مهم( مُستمد من المنهج الاستشراقي الذي 
يشكك في الوحي والنبوءة» دون أن يُصرحوا بالنقل عنهم» وقاموا بدور الشراح 
الذين أعادوا صياغة وترتيب تلمك النتائج وأكثروا من التنويع عليها غالب 
الإضافة لدى الشراح الحداثيين العرب إنما هي استلهام النماذج الاستشراقية وفق 
لقانت و 

ومما يُلاحظ هنا OF‏ شبهة كفار قريش هي ذاتها شبهة المُستشرقين والعلمانيين 
العرب» الكل يتفق على أن القصص القرآني أساطير لا حقيقة لهاء إلا أن مُنطلق 
كل شبهة عند كل فريق يختلف» فمنطلق شبهة بعض كفار قريش إنكارهم لأصل 
النبوءات» وهم في الو قت ذاته يؤمنون بوجود ما هو غيبي كإيمانهم بوجود الله 


)1( ينظر: مفهوم النص: نصر أبو زيد» ص5 5» مقدمة رسالة في اللاهوت والسياسة: لاسبينوزاء ت: 
حسن حنفي» ص 8 17» وتاريخية الفكر العربي» ص188١»‏ والإسلام والأخلاق والسياسة: ص۸ 
ومقدمات أولية: طيب تيزيني» ص ONO‏ ونصر حا مد أبو زيد ومنهجه: د/ إبراهيم gl‏ هادي» 
ص٤۲۹.‏ 

(۲) ينظر: الاتجاه العقدي في التفسير: ياسر المطرفي» CV AW 9 2785 /١(‏ ومنهج أركون من التراث 
والعقيدة: عبدالله المالكى» ص57 7 وظاهرة التأويل في الفكر العربى المعاصر» ص١١‏ 7. 

(5) كطه حسين في كتابه في الشعر الجاهليء ينظر للكتاب برمته» ومحمد خلف الله في كتابه الفن 
القصصي في القرآن الكريم ص۹١٠‏ . 

(؟) ينظر: الحقيقة والأسطورة في التوراة: زينون كاسيد» ص OV‏ ومعضلة محمد: بلاشير» ص 2550 
والفكر العربي لفكر الاستشراق: نعمان السامرائي» VA Ge‏ والأثر الاستشراقى في موقف محمد 
أركون من القرآن الكريم: د/ محمد السرحاني» WA Ge‏ والغارة اللتتصيرية على OL i‏ 
عبدالراضي» ص V0‏ ص8 5» وآثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية: محمد خليفة 
حسن» ص VN‏ ومعجم افتراءات الغرب على نبي الإسلام: أنور زناتي» ص .7١‏ 

۳۱۹ 


على أنهم ينكرون توحيد الله وإفراده بالعبادة» وإيمانهم بوجود الملائكة» وإن قالوا 
wae‏ بنات اللّه» وكما ينكرون اليوم الآخرء لكنهم يؤمنون بالغيب جملة لا تفصيلاً. 
أما مُنطلق المستشرقين وعلمانيي العرب فهو إنكار الغيب صلا وتركيزهم 

على كل ما هو Gale‏ محسوسء فليس الأمر يترتب على قضية النبوءة فحسب بل 
هو أعمق من ذلك بكثير. 

ie yl i قار وش‎ oye كارا‎ BT ا الماك عونا‎ le 

ثمة سؤال يطرح نفسه: 

هل القصص القرآني أساطير منسوجة من الخيال البشري الذي لا حقيقة له؟ 

لماذا أساطير؟ 

لأنهم (يجعلون كلام الله وهو أصدق الحديث» خرافات وأكاذيب» وهي الغاية 
في OL ISI‏ لكل ما جاء به النبي بلا ذلك أن الأساطير هي القصص التي لا 

2 حقيقة لهاء فالمكذبون للنبي يل يمون ما جاء به من أخبار بالأساطير التي لا 

حقيقة aged.‏ في التكذيب قامت على وصفهم بأن ما جاء به محمديكة هو 
من قبيل الأساطير التي كان المشركون يسمعونها في نواديهم وهي لا حقيقة لهاء 
وهذه deed‏ من لا حجة له ولا برهان له يستدل به على صحة تكذيبه لكل ما جاء 
ا سا ووه ووو tin‏ 
الأسطورة لتكذيب النبي RE‏ يقول الله تعالى عنهم: حَمَإِدَاجَاءُوكَ ب" ا يول 
ANTAL ia gic ail‏ 4[الأنعام: Cro‏ ويقول: SEED‏ 
Gan‏ قد ea‏ َتام هدنع !ل AN lal‏ 4[الأنفال: 
۳۱ ويقول: SME AS IB‏ رب ڪ ANNIE‏ €[النحل: 





.)١٠١ 5 /7( الكشاف‎ )١( 
۳۲۰ 


Z te an 


snes وع دتا وا اونا هدام نفل إن هلدا‎ Sab ويقول:‎ ٤ 
ty A E ا‎ CLS ويقول: لالز ت‎ LAY [المؤمنون:‎ 
AM ول روان‎ AN مدال سط‎ aia وید صمب‎ IAQ 


00 ةأرم [النمل: /ا5 — 11۹ ويقول:‎ Kc CON 


سے وور a‏ 


hed 4 4‏ ر ص ا سے ج سے کے 

Hips وماس هرکان‎ Bx امرون‎ £5 FIGS 
Rtas تر‎ (LV newer abs! aes . sean 

a 


وم ميلد سے هه 


یلا لک 


اع 





وحينا يُبينون مصدر هذه الأساطيرء يقول الله تعالى عنهم: AGED‏ 
oh elas yi‏ ءَيه بضر رابيد 4[الفرقان: Lo‏ ذلك أن النضر 
leanne ia lian‏ 
كنت أحدثكم عن القرون الماضية؛ د يعني أنه قال ذلك مُكابرة منه للحق وحسداً 
A ye‏ وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى» وكان بُحدث ق يذ 
عن أقاصيص العجم» مثل قصة رستم وإسفنديار» فيستملحون حديثه» وكان 
صاحب أسفار إلى بلاد الفرس» وكان النضر شديد البغضاء للرسول ME‏ وهو 
الذي أهدر الرسول BB‏ دمه فقتل يوم فتح مكة)(. 
وحتى يروج بهتانه» ولأنه علم أن هذا الزور مكشوف. وقد لا يُقبل عند الناس» 
لعلمهم BEI Ob‏ أمي. فكيف يستمد قرآنه من كتب الأولين؟ Ligh‏ لقبول ذلك 


)1( ينظر: التحرير والتنوير (۷/ ۱۷۹). 
5701 


أنه OSS‏ له» فاتخذها عنده فهو يُناولها لمن يُحسن القراءة فيّملي عليه ما يقصه 
القرآن(). 

5y‏ القصص القرآني الذي نزل لم يكن الهدف منه التندر والتجمهرء بل كان 
الهدف منه هو أخذ العبرة والعظة وتسلية النبي ية للربط على قلبه» وتثبيته بأن ما 
يلقاه من تكذيب قومه هو سنة de Mie dal‏ قبله» قال تعالى : ويلا 28 Dike‏ 
CEG LAT ys‏ يو ادك ج2 فى هذه ish ohh kes Bi‏ 4[هود: 
]ليس هذا قاصراً على النبي Bares‏ فحسب. بل كل oy‏ سلك سبيل 
الأنبياء والمرسلين من العقلاء يجد العبرة والعظةء يقول الله تعالى: TA‏ كان 
في فصو جع لول gp SAT‏ سف: ]١١١‏ ف shee VI)‏ بالقصة لا يحصّل إلا إذا 
E PAE‏ اع ا 

تترتب أمثالها على أمثالها كلما حصلت في الواقع» ولأن حص ولها مُمكن إذ 
اويا ساس ووس مووي 
والأكاذيب فإنها لا يحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع وقوعها oY‏ أمثالها لا تعهد. 
مثل مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب وقصة رستم 
وأسفنديار عند العجم» فالسامع يتلقاها تلقي الفكاهات والخيالات اللذيذة ولا 
يتهيأ للاعتبار بها إلا على سبيل الفرض والاحتمال وذلك لا تحتفظ به 
الوس 

كما أن قصص القرآن كلما CES‏ تجددت» ولا يزال الناس يقرؤونهاء ولم JS‏ 
ولم تخلق مع كثرة تردادهاء لأنها وحي من الله تعالى. 


)1( ينظر: المرجع السابق (۱۸/ AVVO‏ 
(۲) التحرير والتنوير AVY /١7(‏ 
IT‏ 


ولنا أن نسمع نوعين من القصص» قصصاً مما يرويه القاصون» وقصص) من 
قصص القرآن الكريم» ثمة أثر دائم في النفوس للجميع وليس للأفراد» يستجيب 
للثانية ولا يمستجيب للأولى» يبكي للثانية ولا يبكي للأولىء لا لشيء إلا ON‏ 
مصدر الثانية إلهي بينما مصدر الأولى بشري! 

فإخباره بالمغيبات الماضية مفصلة لم تخالف الكتب السابقة على وجه 
الجملة» ولم يعترض عليها ولم تتناقض» كل هذا يُخبر به نبي أمي لهو دليل من 
أعظم دلائل نبوءته التي لا يجد الجاحدون إلى جحدها She‏ ولا يُمكن إسنادها 
إلى تعليم بشر ولا جن» ولا نسبتها إلى سحرء ولا كهانة OY‏ كل هذا منتفي عن 
النبي BE‏ كما بينت ذلك سابق('). 

مما سبق بيانه في المباحث السابقة» يتبين لنا ما يلي : 

۵ الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى وحده. وهو يظهره لمن ارتضى من رُسله» 
قال تعالى : AQ cheat BG Sp‏ ار یمن S25‏ 4[ الجن: 
1۲۷-٠١‏ فعلم الغيب خارج عن قدرة الإنس والجن('. 1 

eh ®‏ نفسهم علمهم بالغيب يقول الله تعالى عنهم BEEP:‏ 

T+ 4 4[المائدة:‎ og Male aie تق أ‎ CANE مادا‎ ba Lea 
لغيب» حيث يقول لقومه. قال الله تعالى‎ pe ونوح عليه السلا ينفي عن نفسه‎ 
والنبي محمد‎ »] ١ 4[هود:‎ UAE A 2S cre SISA عنه:‎ 
LENSES Sp ينفي عن نفسه معرفة الغيب» فيقول لقومه» قال الله تعالى عنه:‎ 
امن‎ Cal وقال تعالى عنه‎ Le : الأنعام‎ [4 alle Ls کرای ن‎ care 

Yin 


ل7٠‎ 48 wld £45 NS KAN | FRNA! \ te Sal, Je 


ee 


BB يراجع : الفصل الثاني: دلالة أخلاق‎ )١( 
(10A * LV) وينظر: الجواب الصحيح‎ »)۱٤۹ /۱( النبوات‎ 0 
TIE 


وحينما CIE‏ جارية: وَفِيتا نبي َعْلَمُ ما في عل فَقَالَ لها 86 650 هزو...» 1 
فالنبي أنكر قولها في أنه يعلم الغيب ونهاها عنهء OV‏ الغيب على الإطلاق لا 
يعلمه إلا الله سبحانه وتعالی» وفي ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: لزي رمن 
ع اله La, Sof‏ يَكُونُ فى غَدٍ BETA‏ عَلَى الله الفريَة ily‏ يقول: 
لال AN cA AG Ala ne‏ 4[النمل: 2 

فالأنبياء ومنهم النبي BE‏ ينفون عن أنفسهم معرفتهم بالغيب» فهذا يُبين أن علم 
الغيب على الإطلاق من خصائص الله. وأن الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما 
أطلعهم الله عليه» وقد أطلع الله نبيه محمد BE‏ على كثير من الغيوب» ولكنه لم 
يُطلعه على كل غيب (". 

۵ ماذا لو كان محمد BE‏ يعلم الغيب دون وحي من الله؟ 

لكان JL‏ على خلاف ما هو عليه» من استكثار الخير» واستغزار المنافع» 
واجتناب السوء والمضار» حتى لا يمسه شيء منهاء ولم يكن غالبا مرة ومغلوبا 
أخرى في الحروب» aly‏ وخاسراً في التجارات» ومُُصيبا Chad‏ في التدابير» 
ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر أن علم الغيب المُطلق غير حاصل لديه» لذا يقول الله 


ع 


ES MAGN AY Be ts‏ عل رييب 
By SKN‏ مَس لم إن آا AAS‏ 48 
[الأعراف:۱۸۸]) إظهاراً لعبوديته ولانتفاء ما يختص بالربوبية من علم الغيب عنه» 
أي : آنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضرر كما المماليك 

والعبيد» إلا ما علمني الله Oey‏ 


)1( أخرجه البخاري في صسحيحهء كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرأء (١۳۷۰)ء‏ وفي كتاب 
النكاح» باب ضرب الدف في النكاح chad Hy‏ (41/60). 1 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل: 3# ولقد cA‏ 
[النجم: ۱۳]: AV OR)‏ 
(۳) ينظر: شرح سنن أبي داود؛ لعبدالمحسن العباد AYVY/YA)‏ 
)٤(‏ ينظر: الكشاف (۲/ ۳۲۱)» والتفسير الكبير (۷/ VV‏ وتيسير الكريم الرحمن ص١١"1.‏ 
€ 


Bs‏ نفيه BE‏ لمعرفة الغيب وللتصرف في العالم» تعليم للآمة بشيء من حقيقة 
النبوءة» وتمييز ما هو من خصائصها Loe‏ ليس منهاء وليقلع من عقول المشركين 
توهم مُلازمة معرفة الغيب لصفة النبوءة» Ge]‏ للمشركين بالتزام أنه لا يعلم 
الغيب» وأن ذلك ليس بطاعن في نبوءته» وإعلاما للمسلمين بالتمييز بين ما تقتضيه 
النبوءة وما لا تقتضيه. ولذلك نفى عن نفسه معرفة أحواله المُغيبة فض لا عن 
معرفة المُغيبات من أحوال غيره إلا ما شاء الله أن يُعلمه بوحي منه LO)‏ 

وعلى هذا فالإخبار بالأمور المُغيبة هو أحد أدلة صدق النبوءة» وليس هو 
الدليل الوحيد على صدقهاا ء فهي تثبت بأدلة أخرى. 

مع كثرة ما يخبر به النبي BE‏ من الغيوب الماضية والمُستقبلية» ويأمر وينهى 

عنه من الأمور الكلية» والسّنن العامة» والشرائع والنواميس كلها متشامة يصدق 
بعضها بعضاء فلو كانت من عند غير الله لوجب أن يكون فيها تناقض» لامتناع 
قدرة البشر عن أن تخبر LEM od‏ وما فيها من الغيوب» وتأمر بهذه الأوامر مع 
Leth‏ ذلك من phase ge V Maly «Altea‏ غير دي يسلم من ذلك» قال تعالى: 
ما SGI‏ ترون الان وو ڪان من ace‏ عير الله وَجَدُوأ في لخا ڪن 4 
[النساء: OOTAY‏ 

© إن الإخبار بالأمور الغيبية لا يكون إلا لنبي» أو مَن يُخبر عن نبي» والخبر 
عن النبي هو خبر التبي“ء ومحمد BG‏ لم يأخذ عن أحد من الأنبياء شيا لأنه أمي 
لایقراً OLS‏ 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير (9/ (VV‏ 

(0 النظام حصر دلالة النبوءة في الإخبار بالمغيبات فقط. يرا- جع الفصل ual‏ دلالة النظم. 
المبحث الثاني. 

(9) الجواب الصحيح (؟/ 0659). 

)8( ينظر: النبوات (۱/ 2١59‏ 75556596). 

(0) يراجع : الفصل الثالث من هذا البحث: دلالة أمية النبي لا 


To 


* تحقيق بعض نبوءات النبي AM‏ أخبر عنها كإجابته على الأسئلة التي 
cal] ax‏ دلالة على صدق النبي كا في باقي أخباره(. 

es الإخبار عن الأمور الغيبية ليس خاصا بالنبي محمديية. بل هو‎ ٠ 
OS مُشترك بين الأنبياء» فهو آية على النبوءة لكل مَن عرف وأقر بصدق‎ 

© ما تحقق وقوعه من الأخبار التي أخبر بها الأنبياء يشفع ويعضد لما لم يقع 
بعد. 

© إخباره ية بالتفاصيل الدقيقة التي كان يُخبر عنها من أمور غيبية ماضية لم 
يُشاهدهاهوء ولميشاهدها dol‏ غيره من بني قومه. لأنها خارجة عن نطاقهمء 
وليست هي في مقدورهمء كإخباره عن خلق السماوات والأرض وبقية 
المخلوقات» كالملائكة والجن والإنس» وأصل agile‏ وصفات خالقهم...إلخ» 
etal ee gael‏ مع pt Dh‏ كل هذا غير به خي را عفص بقول ان 
«وَمَا كن MK‏ أن AB‏ دون IGM‏ تصق اذى INL ASST K‏ 
بورق ay. eel‏ نس: ۳۷]» ويقول: Eas OOP‏ در وڪن 

aia MG‏ ڪل نیو ودی ودم قۇ مون 4[يوسف: 
١‏ ]فالتفصيل هو التبيين» وكل شيء هو الاعتبار OO anal‏ فالتفصيل 
والتبيين لكل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه. ومن الأدلة 
CO al Sl,‏ كالإخبار عن الأمور الغيبية والجلية» وعن الغيوب المستقبلة 
المُجملة والتفصيلية» والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات». 


)1( ينظر: شبهات وهمية: منيس عبد النور» ص 1 7. 
)1( ينظر: إثبات نبوة النبييَل ؛ للقرطبي ص 277 والنبوات (E40 /V)‏ ويراجع: الفصل الثاني: دلالة 
أخلاق EI‏ 
(۳) ينظر: التحرير والتنوير .)۷۲/١۳(‏ 
(5) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص/* 5. 
شور 


وتنزيهه عن مُماثلة المخلو قات" كل هذا يدل على AT‏ من المُحال BN‏ يكون 
Hane:‏ مصدر هذه الأخبار أو غيره من المخلوقات» بل كل هذا يؤكد ويبرهن 
أن مروا الدنوس هو الله Mee‏ و 

٠‏ إخبار النبي بيا بالمغيبات مع التكرار والإصابة والكثرة أمرٌ خارق لطبيعة 
اليش OD‏ 

وقد يُقال: LEY Of‏ بالمغيبات ليس دليلاً على صدق النبوءة» OY‏ علم غير 
الأنبياء بها مُمكنٌء فيقال له: Of‏ هذا مُمكن لمن علمهاء ومُمتنع فيمّن لم يعلمهاء 
ولم يكن من أهلها فيعلمها فصار دليلاً مُمتنعاًء فقريش كانت تستعين بعلم أهل 
الكتاب ليختبروا صدق النبي BB‏ بطرحهم لبعض الأسئلة» فكان يُجيبهم عن كل ما 
سألوه بالتفصيلء وهو لم يعش بين ظهرانیهم» ولم يكن عنده علج بهاء فإخباره 
خروج عن العرف إلى ما ليس بعرف. فصار دليلاً على 55 ase‏ 


KOK‏ چ د 


.)571//5( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
ANYONE ينظر: أبكار الأفكار: الآمدي ص‎ )۲( 
VW ينظر: أعلام النبوة: للماوردي ص‎ (1) 

¥ 


القصل السادس 
دلالة النظم والأسلوب على نبوءة النبي ية 
ويشتمل على مبحثين: 


المحي الأول: Ola Las‏ 2 النظم والأسلوب بين القرآن وغيره 
الملبحث الثاني: موقف كفار قريش من نظم وأسلوب القرآن 


المبحث الأول 
مفارقات في النظم والأسلوب بين القرآن وغيره 
ه أولا: بيان وإيضاح لفصاحة العرب: 

تميز نوع Sanne‏ الحيوانات بالنطق pel‏ عن الفكر فصار ذلك 
شرفا وكرامة له» قال تعالى #وَلِقَرَحكَرَمْنَاقَءَادَمَ #[الإسراء: + LV‏ كذلك تميز 
لسان العرب ولغتهم عن سائر الألسن واللغات با سلوب آخر من عذوبة اللسانء 
ورطوبة taal‏ و سهولة المّخارج والتعبير عن المعنى المُراد في الضمير» بأو ضح 
عبارة» وأصح تفسيرء وصار ذلك شرف وکرماً لهم, قال CQL, Ps MS‏ 
ont‏ 4[الشعراء: L140‏ وكذلك تميز لسان النبي بيا وأسلوبه بالفصاحة البينة 
والبلاغة الفائقة» والبراعة المطابقة لما في ضميره من المعاني» وكذلك تميز القرآن 
عن سائر كلماته بأسلوب آخر خارج عن جنس كلام العرب» وعن كلام النبي BE‏ 
أيضاء بنوع آخر من الفصاحة والجزالة في النظم والأسلوب. مالم تعهده العرب 
في نظمهم ونثرهم» وسجعهم وشعرهم. 

فلقد كان العرب في الجاهلية fal‏ الفصاحة والبيان» خصوا بالبلاغة والحكم 
Ley‏ لم pate‏ به غيرهم من الأمم» وأوتوا من ذرابة اللسان مالم يؤت إنسان» ومن 
فصل الخطاب ما يفيد الألباب» جعل الله لهم ذلك طبع وخلقة وسليقة» وفيهم 
غريزة وقوة يأتون منه على البديهة بالعجب» ويدلون به إلى كل سبب» فيخطبون 
راود oy jad‏ البغارا tay‏ ون حكن OMe,‏ 


)1( ينظر: الشفا بحقوق المصطفى ؛ للقاضى عياض )\/ ١٠26؟05١6).‏ 
yyy‏ 


وكانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظء وأسهلها على اللسان 
عند النطق» أحسنها مسموعااء وأبينها BLY‏ عما في النفس» فهم أفصح العرب 
ألسنة» وأصفاهم لغة. 

وقد كان الاحتجاج بلغتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية 
معمولاً به» فقد كانت تعرض أشعار العرب عليهم فما قبلوه منها كان مقبولاً» وما 
ردوه كان 53,0 ha‏ 

فالله اختارهم من جميع العرب» واصطفاهم» واختار منهم نبي الرحمة 
محمد OBB‏ ففي الحديث: fp‏ الله lis Ba Bl‏ مِنْ Sy‏ إسْمَاعِيلَ وَاضْطْفَى 
LE‏ مِنْ Abels Hts‏ مِنْ ENS‏ هاشم وَاصْطَفَانِى BE Sie‏ 
Ly nett le Gee)‏ من Lo pled ly eal‏ حل اله gallo eg‏ وة 
والأخلاق والأعمال» وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع» أو العمل الصالح» والعلم له 
مبدأ؛ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظء وتمام؛ وهو قوة المنطق الذي هو البيان 
والعبارة» فالعرب هم أفهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة, ولسانهم أتم الألسنة 
cu‏ وتمبيزاً Glad‏ 

وأما العمل of‏ مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفسء فغرائزهم 
أطوع من غرائز غيرهم» فهم أقرب إلى السخاء والجلم والشجاعة والوفاء من غيرهم» 
ولكن حازوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير» مُعطلة عن فعله» ليس عندهم le‏ 


(0) ينظر: مقدمة ابن خلدون ص 5 ٠‏ 5» والظاهرة القرآنية؛ لمالك بن نبى ص .5١‏ 

(۲) ينظر: المزهر؛ للسيوطي .)1١١/١(‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه. LS‏ الفضائل» باب فضل النبي BE‏ وتسليم الحجر cage‏ (17177). 
yyy‏ 


مُنزل» ولا شريعة مأثورة» ولا ا شتغلوا ببعض العلوم» بخلاف غيرهم فإنهم كانت بين 
أظهرهم الكتب المُنزلة» وأقوال الأنبياءء فضلوا لضعف عقولهم وخبث غرائزهم. 

وإنما كان علم العرب ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطبء أو ما حفظوه 
من أنسابهم وأيامهم» أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم والحروب. 

فلما بعث الله محمدأيلِةٍ بالهدى تلقفوه عنه بعد مجاهدة شديدة» ونقلهم الله عن 
تلك العادات الجاهلية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتهاء فلما تلقوا عنه ذلك 
الهدى زالت تلك الريون عن قلوبهم» فقبلوا هذا الهدى العظيم» وأخذوه بتلك الفطرة 
الجيدة» فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم» والكمال الذي أنزله الله إليهم» 
بمنزلة أرض طيبة في نفسهاء لكن هي مُعطلة عن الحرث» أو قد نبت فيها شجر 
العضاء(" والعوسح0) وصارت مأوى الخنازير والسباع» فإذا طهرت عن ذلك 
المُوّذي من الشجر وغيره من الدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب أو الثمار جاء فيها 
من الحَب والثمر ما لايوصف مثله. 

فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله سوى الأنبياء» 
وصار أفضل الناس بعدهم مَن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم إلى يوم القيامة من 
العرب والعجم. والله سبحانه أعلم)". 

ولقد اعتمدت قريش في نقل شعرها على حافظة الرواة الذين كانوا يروونه 
مشافهة في معظمه» لذا اعتراه ما اعترى غيره من المّسموعات من اختلاف في 
الرواية» وزيادة ونقصان»ء ووضع واختلاق» لذا اعتنى العلماء بدراسته» معتمدين 


)1( العضاء: شجرة ذات شوك. ينظر: لسان العرب: لابن منظور» .)5037/١(‏ 
ee Sl )0(‏ شجر كثير الشوك. ينظر: تهذيب اللغة ؛ للأزهري (۱/ .)3١19‏ 
(۳) جامع الرسائل ؛ لابن تيمية» فصل في الدليل على فضل العرب» YAY /١(‏ ۹). 
)٤(‏ ينظر: تأريخ الأدب العربي العصر الجاهلي ؛د/ شوقي ضيف ص NEY‏ 
rc‏ 


في ذلك على ذائقتهم الشعرية» وحسهم النقدي» وقد استطاعوا من خلاله التمييز 
بين صحيح الشعر ومنحوله. 

فمنه المنحول المصنوع المختلق» وهو ضرب من الشعر ساقط لا يحتج به 
ولا مستشهد به على فصاحة العرب» يقول ابن سلام": (وفي الشعر مصنوع 
مفتعل» موضوع كثير لا خير فيه» ولا حجة في عربيته)"» وهذا القسم قد محصه 
العلماء» وأسقطوه من المصنفات منذ العصور المتقدمة0. 

ومنه الصحيح الذي لا شك cad‏ الذي أجمع العلماء الثقات على صحته» 
ولذلك ذهب ابن سسلام إلى أن ما اتفق عليه العلماء فليس لأحد أن يخرج aaa‏ 
وهو محفوظ عبر الرواية الصحيحة» والدواوين الموثقة» وهو الذي يعتمد عليه في 
الاحتجاج والاستشهاد لفصاحة العرب» وعليه لا يمكن التشكيك في الشعر 
الجاهلي برمته("). 


)1( ينظر: الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكري يم؛ د/ عبد الرحمن الشهري ص .717-7١‏ 

(۲) ابن سَلَّام هو محمد بن سلام لتحي gale Tl‏ لدبي سن ار الناس وأوثقهم بالشعراء 
وطبقاتہم» صنف كتاب طبقات الشعراء توفي سنة PANTY‏ . ينظر: معجم الأدباء ؛ لياقوت الحموي 
۲۰۰). وسير أعلام النبلاء( 1١/1‏ 5017-50). 


(۳) طبقات فحول الشعراء .)51/1١(‏ 

)٤(‏ كما صنع ابن هشام حين أخذ على عاتقه تنقية سيرة ابن إسحاق مما شابهاء فتعقب ابن إسحاق 
ونقد الشعر الذي أورده وبين الفا سد الموضوع وأسقطه» وأو ضح نقد العلماء له» وذكر الروايات 
الصحيحةء ينظر: السيرة النبوية ؛ لابن هشام /١(‏ 4). لابن سلام الجمحي جهد لنقد هذا النوع من 
الشعر المزيفء بين أسباب الوضع وعزاها إلى العصبية القبلية» والرواة الوضاعين» وقد نبه على 
الرواة الكذابين» وعلى رواة الأخبار الذين يحملون الشعر الزائف» ينظر: طبقات فحول الشعراء 
(E£4.8V 9560/1)‏ 

)0( ينظر: طبقات فحول الشعراء /١(‏ 5). 

(1) هناك من يشكك في حقيقة وجود الشعر الجاهلي» كمرجليوت. في مقالته نشأة الشعر الجاهلي. 
ينظر: المستشرقون والشعر الجاهلي؛ عبد الرحمن بدوي ص EAN ECV‏ ودراسات المستشرقين 
حول صحة الشعر الجاهلي ص VEY AV‏ وطه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي. 

To 


ولقد بُعث النبي محمد 8B‏ بلسان قومه» إذ كل نبي يبعث بلسان قومه» قال 
تعالى: Bolas WSS plats oo‏ و لبر له 14إبراهيم LE:‏ 
أي: (ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه» فلا يكون لهم جة على الله ولا يقولوا: لم 
نفهم ما خوطبنا Ma‏ فتقوم حجة الله عليهم!". 

Pur ener + as aly العربية القن زل‎ ty FOL, 
FIELD Oy LMYSSAAE ESA LI. Ko aldlesdyd 
نزل بلسانهم ليفهموه.‎ OLV40 - 197 [الشعراء:‎ on 

فلغة القرآن الكريم هي اللغة العربية ولم يكن هذا باختيار النبي BB‏ وإنما هو 
بأمر الله تعالى وحكمته. فالنبي ي يبلغ عن ربه ما يوحى إليه بلسان عربي مبين» 
فهناك علاقة بين لغة القرآن العربية وبين نبوءة النبي BE‏ فهي أحد أدلة صدق نبوءة 
النبي يله فلا يمكن بأي حال عزل لغة القرآن عن النبوءة وأدلتهاء وهناك مَن 
يحاول الفصل بين اللغة العربية التي نزل بها القرآن وبين النبوءة» حيث نظروا إلى 
اللغة العربية على أها جزء جوهري في بنية النص القرآني تكونت من أيديولوجيا 
العصبية العربية» وليست هي حقيقة من حقائق الوحي الإلهي الذي جاء به محمد 
له ف (ليست اللغة في الخطاب أداة توصيل مُحايدة يشكلها المنتج للخطاب» 
فتستجيب بطواعية مطلقة لقصده ونيته» بل إن للغة وجوداً في سياق التداول SU‏ 
والفكري» يجعلها مُحملة بدلالات قبلية سلبية وإيجابية)'". 





x 
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= 





(O° /¥) الكشاف‎ )١( 
CEVV /5( وتفسير القرآن العظيم‎ CONT / VA) ينظر: جامع البيان‎ (Y) 
]و [الزمر: ]و[فصلت: ”]و[الشورى:‎ ١١7 ينظر: سورة [يو سف: ۲] و[الرعد: ۷] و[طه:‎ )۳( 
.]١١ و[الزخرف: ۳] و[الأحقاف:‎ ]۷ 
الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية ؛ د/ نصر أبوزيد ص 15 وقد رد عليه د/ محمد عمارة‎ (£) 
في التفسير الماركسي للإسلام ص ١0؛ ورفعت فوزي عبد المطلب في نقض كتاب نصر أبوزيد‎ 
۳۳٦ 


0 ثانيا: تعريف النظم والأسلوب. 

pee)‏ في اللغة ضم الشيء إلى الشيء الآخر يقال: نظمت اللؤلؤ أي جمعته في 
سلك. ومنه نظمت الشعرء وهو أصل يدل على تأليف الشيء مع الترتيب 
وال 

والأسلوب هو الوجه والطريق والمذهب الذي يصاغ به الكلام. 

والمراد هنا نظم وأسلوب القرآن الكريم بلفظه ومعناه؛ إذ إن نظمه وأسلوبه 
الإلهي المتفرد دل على صدق نبوءة النبي بي ٠‏ ف (نفس نظم القرآن وأسلوبه 
عجيب بديع» ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة» ولم ok‏ أحد بنظير هذا 
الأسلوب. فإنه ليس من جنس الشعر ولا الرجز ولا الخطابة ولا الرسائلء ولا 
نظمه نظم شيء من كلام الناس عربهم وعجمهم.... ليس له نظير في كلام الخلق 
أجمعين)9). 





> ودحض شبهاته ص ٠۳١‏ والاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن دراسة ونقد ؛ د/ أحمد الفاضل» 
ص .18١‏ 

(1) ينظر: العين ؛ للخليل الفراهيدي(2377/8). وتمذيب اللغة :.)58٠/15(‏ ومقاييس اللغة 
CEN /0)‏ وجمهرة اللغة ؛ لابن دريد (۲/ 5 ؟) وأساس البلاغة ؛ للزمخشريء ص VEY‏ مادة 
(نظم). 

OY)‏ ينظر: تهذيب اللغة (۱۲/ »)۳٠۲‏ ولسان العرب Babe (EVV /١(‏ (سلب). 

() تنبيه: تفصسيل القول وبسط الكلام في الدلالات اللغوية والبيانية مما يطول المقام به» وهو خارج 
عن إطار الدراسة العقدية في هذا البحث. 

)2( الجواب الصحيح (0/ 477 ), وينظر: إعجاز القرآن ؛ للخطابي ص VV‏ وإثبات نبوة النبي 
كه ؛ لأحمد Gat‏ ص V4‏ وأعلام النبوة ؛ للماوردي ص 056. والمغني (V0 /١١(‏ 
والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ؛ للزملكاني ص ٥۷-۳‏ والفوائد المشوق لعلم القرآن؛ 
لاس القيم ص ع - لال ومعترك الاقتران ؛ للسسيوطيء (۱/ ۲۳)» ونظرية النظم ؛ د/ حاتم 
الضامن» ص 6 5 ۲. 

TTY 


ه (UU‏ هل كان محمد BE‏ شاعراً ؟! 
لقد كانت قريش ذات فصاحة وبيان» في شعرهم ونثرهم» ومحمد BB‏ كان من 
قريش» ولم Syke‏ من جملة شسعرائهم؛ إذ الشعراء معروفون آنذاك فلم يكن 
محمد BE‏ منهم» ذلك أنه لم ينظم قصائد الشعر» وإن كان يقول البيت والبيتين من 
الشعر جریا على لسانه من غير قصدء ولا عمد كقوله 6 lh‏ الي لا iS‏ أن 
Onc dat we 45‏ ۰ 
وقد يحكي قول غيره متمثلاً ب كقوله ڪا« YT‏ دَمِيتِ وَفِي 
سَبيل الله Oa Le‏ وكقو Bea‏ «ألا ig‏ شَيْءِ ما TE‏ الله بَاطِل270. 
lass‏ هو معلوم ومعروف أن مَن يقول LOS‏ موزونا من غير قصاء أو یردد 
البيت والبيتين عن غيره» لا يقال عنه شاع را . 
بخلاف مَن يقول كلاما موزونا مقفى بقصد أوليء فهذا يقال عنه شاعر. 
ولكلامه شعر 0). 
ثمة سؤال يطرح نفسه» ألا وهو: 
هل هناك مُفارقة في النظم والأسلوب بين القرآن وغيره ؟! 





* Vere verry 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: 9 ووم A>‏ إذ 
اج BS (Ean‏ م gh‏ عنم LY 0c ih. CE‏ (5715)؛ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» .)١۷۷١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره 
منه» )£0 CAN‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي BE‏ من أذى المشركين 
والمنافقين» .)۱۷۹١(‏ والبيت لعبد الله بن رواحة. 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره 
منه» »)1۱٤٩(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الشعرء VV OV)‏ والبيت للبيد. ينظر: ديوان لبيد بن 
رھ NIN‏ 

)£( ينظر: الكشاف )£/ ۲۹)؛ والتفسير الكبير (75/ CAT‏ وفتح الباري (9/ CEVA‏ و(5١/1).‏ 

)0( ينظر: تبذيب اللغة »)57١ /١(‏ ومقاييس اللغة (/ »)١145‏ مادة (شعر)ء وكشاف اصطلاحات 
الفنون ؛ للتهانوي ص .٠١7١‏ 

YYA 


إن الإجابة على هذا السؤال ستبرهن US‏ صدق نبوءة MG dares‏ من كذبهاء “Sh g‏ 
OL all‏ هو من عند الله تعالى» وأنه دليل على صدق نبوءته» وستكون من وجوه 
95 ظ 

الوجه الأول: مفارقة بين نظم القرآن وأ سلوبه وبين نظم وأ سلوب كلام الإنس 
والجن. 

لقد أيقن صناديد كفار قريش بأن نظم وأسلوب القرآن الذي كان يتلوه محمد 
8 مغاير تماما لكلامهم» بل ولكلام الشياطين أيضاء OV‏ العرب كانت تعتقد 
بوجود الشياطين» وهي التي كانت تلهم الشاعر تارة» وتعين الكهنة» والسحرة. 
وتأتيهم بالأخبار الغائبة" وكانوا يعتقدون ob Cad‏ للرجل Cul‏ من الجن 


ويسمونه رئ" . 

فالقرآن عندهم ليس من صنيع البشر ولا الجن. وسأبرهن على ذلك بأقوالٍ 
لصناديد قريش. منها: 

#قول الوليد بن المغيرة» حين جاء إلى رس ول الله لاف فقال له: اقرأ code‏ 
فق رأ ع ليه: ار تمر اَل والح Sasa ARS Glos Ge‏ 





)1( ينظر: التفسسير الكبير [TED‏ ١٠٠)؛‏ ومجموع الفتاوى )00/1 وأديان العرب ومعتقداتها في 
طبقات ابن سعد؛ هالة الناشف» ص 26٠‏ والشعر الإسلامي في صدر الإسلام؛ د/ عبد الله الحامد. 
ص TT‏ وني الواقع المعاصر نجد مَّن يربط الشعر والكهانة بالجن في العقل العربي» ويعدها هي 
الأساس الثقاني لظاهرة الوحي على أساس أن القرآن تشكل من الواقع» وهذا مُخالف لحقيقة 
الوحي وما جاء به» ينظر: مفهوم النص؛ نصر أبوزيد ص YE‏ والنص والتملطة الحقيقية؛ له Coad‏ 
ص .٠٠١‏ 

() ينظر: السيرة ؛ لابن هشام OPV OM NTN)‏ ونبوة محمد يل في القرآن ؛ د/ حسن RE‏ ص NV‏ 
۷ 

() الوليد بن المغيرة من زعماء قريش وقاداتهم مات بعد الهجرة LK‏ أشهرء ينظر: الأعلام 
(NYY /A)‏ 


E۹ 


و منک اق يول Gay JN‏ 4[النحل: ٠4]ءقال:‏ أعد» فأعاد النبي BB‏ 
فقال: (والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمُثمر» وإن أسفله لمغدق» 
J gi Ley‏ هذا بشر)'» والشاهد هو قوله: وما يقول هذا بشرء فهو إقرار من الوليد 
ob‏ القرآن ليس من صنيع البشرء فممّن يكون إذأ؟! 

وي رواية أخرى. ed‏ فيها الوليد علمه بالشعرء Ge Ny‏ الإنسي والجني» 
وأنه لا يُشبه شيعا من الذي يقوله محمد ية القرآن › حيث يقول: (...» وماذا 
أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده منيء 
ولا بأشعار الجن, والله ما يشبه الذي يقول Contd‏ من OC bd‏ 

#قول عتبة بن ربيعة» الذي علم بقول السحرة والكهنة والشعراء فذات يوم 
وهو جالس في نادي قريش» ورسول الله BE‏ جالس وحده في المسجد. قال: يا 
معشر قريشء ألا أقوم إلى هذا فأكلمهء فأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل منا 
بعضهاء ويكف عناء قالوا: بلى يا أبا الوليد» فقام عتبة حتى جلس إلى رسول 
Beal‏ فقال له عتبة: يا محمد أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ 
أنت خير أم عبد الله؟ فلم يُجبهء قال: فيم تشتم آلهتنا؟ وتضلل آباءنا؟ فإن كنت 
إنما بك الرئاسة» عقدنا ألويتنا لك» فكنت رأسنا ما بقيت» وإن كان بك الباءة, 
زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش شئت» وإن كان بك المال» جمعنا 
لك من أموالنا ما تستغني بها أنت وعقبك من بعدك» ورسول الله BE‏ ساكت. لا 
يتكلم» حتى إذا فرغ عتبة» قال ر سول الله BS‏ : أفرغت يا أبا الوليد» قال: نعم» قال: فاسمع 
مني» قال: أفعل» فقال رسول الله BG‏ بسم الله الرحمن الرحيم SEN BOP‏ 
ليدب اث مي تمهفو َعَقَو As‏ 4[ فصلت: IY)‏ فمضى ر سول 
الله ll caghe Lal 23 ig‏ بيعي igh coal co‏ وألقى بيديه خلف ظهره. 





)1( السيرة ص oY AY‏ ودلائل النبوة؛ للبيهقي» (۲/ CTV‏ والبداية والنهاية .)۸١ IT)‏ 
(Y)‏ السيرة ص CVV‏ ودلائل النبوة(۲/ »)۷١‏ والبداية والنهاية )¥/ (v4‏ 
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معتمدا عليهماء يستمع منه» حتى انتهى رسول الله SB‏ السجدة فسجد فيهاء ثم 
قال: سمعت يا LI‏ الوليد» قال: سمعت» قال: فأنت M59‏ فقام عتبة إلى أصحابه. 
فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به 
فلما جلس إليهم. قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله قد سمعت 
قو لا ما سمعت بمثله clad‏ والله ما هو بالشعرء ولا السحرء ولا الكهانةء يا معشر 
قريش أطيعوني» واجعلوها بي» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» واعتزلوه. 
فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء Of‏ تصبه العرب فقد كفيتموه بغي ركم وإن 
يظهر على العرب فملكه مُلككم. 0569 عزكم. وكنتم أسعد الناس به» قالوا: 
سَحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» فقال: هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم)» ويقول: 
ail)‏ لقد سمعت من هذا الرجل COIS‏ ما سمعت أذناي قط كلام مثله وما 
دريت ما أرد Gedo‏ فعتبة هنا ينفي أن يكون سمع قولاً مثل القرآن الذي تلاه 
عليه iam‏ بل ويؤكد تفه أنه ليس بشعرء ولا بسحره BUEN‏ فهو ينفي 
أن يكون من جنس كلام البشر والجن. 

# قول النضر بن الحارث» وقد كان من أكبر المُعارضين للنبي BE‏ وكان يعد 
من الخبراء المحنكين بمكة» وقف Oey‏ فألقى خطبة في جمع من قريش» يقارن 
فيها بين ما جاء به محمد BE‏ وبين ضروب السحر والكهانة والجنون والشع 
وقومه من الحذاق في هذه الأمورء وأوضح فيها أن القرآن مُغاير ومُفارق co pid‏ 
حيث يقول: (يا معشسر قریش» إنه والله قد نزل بكم أمرٌ ر ما أتيتم له بحيلة بعد» قد 
كان محمد فيكم GE‏ حدثاء أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثاء وأعظمكم 
أمانة» حتى إذا ر رأيتم في صدغيه الشسيبء وجاءكم بما جاءكم به به قلتم: ساحر. لا 
cal‏ ما هو بساحر؛ لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم. وقلتم: كاهن» لا وال ما 





)\( السيرة ص 2559 ودلائل النبوة(۲/ CVO‏ والبداية والنهاية (۳/ ۷۹). 
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هو بكاهن؛ قد رأينا الكهنة تخالجهم» وسمعنا سجعهم. وقلتم: شاعر» لا dilly‏ ما 
هو بشاعر؛ قد رأينا الشعر» و سمعنا أ صنافه كلهاء هزجه ورجزه. وقلتم: مجنون. 
لا cally‏ ما هو بمحنون» لقد رأينا الجنون» فما هو بخذقه. ولا وسوسته ولا 
تخليطه. يا معشر قريش؛ فانظروا في شأنكم. » فإنه cally‏ لقد نزل بكم أمر OC webs‏ 

هذه شهادة النضر الذي كان من شياطين قريشء وكان يؤذي رسول الله FEE‏ 
وينصب له العداوة. 

* قول أيس الغفاري"» وكان أحد الشعراء فبعدما سمع القرآن» بَيّن مُفارقة 
نظمه وبيانه لنظم الكهنة» والشعراء وأثبت صدق نبوءة النبي BB‏ بهذه المفارقة» 
حيث يقول: (لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم؛ ولقد وضعت قوله على 
أقوال الشعراء فوالله ما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعرء ووالله إنه لصادق 
وإنهم لكاذبون)!". | 

تقودنا اعترافات صناديد قريش إلى أن القرآن مُغاير تماما في نظمه وأسلوبه 
لكلام الشعراء منهم» وهم أدرى الناس بہم» وعليه لا يمكن أن يكون ما جاء به 
محمد BE‏ من القرآن [jad‏ لأن محمد بل ليس بشاعر» فقريش لم تعده من جملة 
شعرائهم» وهم ينفون أن يكون ما يأتي به محمد من جنس كلام الشعراء؛ و 
ما olas‏ القرآن عن Bites‏ قال تعالى ay:‏ ماهو Ji, mS‏ سَاعِ SRNIOS 4 PENG‏ 


کاهن 210100 


OLS ] ٤۳ - ١ ian “all Spores‏ أن القرآن من 








AVY Ags النبوة‎ Yo) 
اتيس الغفاري: خو أبي ذر الغفاري. وكان أكبر منه» ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن‎ )0( 
))1757/١( لابن حجر‎ ik ا‎ 
APATY) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصارهء باب إسلام أبي ذر الغفاري»‎ )۳( 
AVEVY) ومسلم في صحیحه» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي ذر الغفاري»‎ 
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رب العالمين» وليس هو من وحي الخيال الذي توسوس به الشسياطين”"» وللرد 
مز اعم المشيركية عن النبي ييا بأنه شاعر ٠‏ قال TG: les‏ 
sles‏ لاقترب بل ھوک لر لیات تامو fo Loa A ite‏ 
وقال تعالى sine axa ig AIO SA‏ 1 وقال تعالى: 
oN diss ALEK pd Gah DEE) 35 >‏ 4 


[الصافات: 77 ۳۷]ء مع أن العر ب كما بینت سابقا معترفون Ob‏ القرآن ليس من 





جنس شعرهم» ومحمدوقة لم يعدوه من شعرائهم» ولكنهم تجوزوا في الافتراء 
ومخالفة الحقائق للكيد والمكابرة2. 

كما نفى القرآن عن BE all‏ تعلم الشعر. قال تعالى ESLE‏ 
NAA ZS‏ روق ا نم4 [يس: ]ف broke bey)‏ محمد ابسن ونا 
ينبغي له أن يكون اعرا لان (الشسعر le‏ من التسعوره فهو يقيد إشعار 
النفس بما يحركهاء وإن لم يكن صدقاء بل يورث محبة أو نفرة» أو رغبة أو رهبة 
لما فيه من التخييل» وهذا خاصة الشعر)» ففي الشعر تخييل وتزويق للقولء أما 
القرآن فهو ذكر للحقائق والبراهين”) فالشعر له تأثير في النفس من جهة التحريك 
والتأثير لا من جهة التصديق والعلم والمعرفةء بخلاف القرآن حق نزل من حق» 
فهو قول الصدق والحق» يعطي Cole‏ واعتقاداًء وتصديق) وعماة". 

كما أن الشعر يكون من الشيطان تارة» فيكون GIS‏ وإثما» ويكون من النفس 
أخری» فيكون فيه ع Be‏ واتباع للشهوات. فهذا من الشعر المذموم» ومنه ما يكون 





)1( ينظر: الشاهد الشعري ؛ د/ عبد الرحمن الشهري» ص YA‏ 
(۲) ينظر: إعجاز القرآن ؛ للرافعی» ص ۲٦۱و‏ ص 57 7. 
(۳) جامع البيان OEM)‏ © 
)٤(‏ مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (۲/ 57). 
)9( ينظر: المحرر الوجيز؛ لابن عطية (5/ (OWS‏ 
CD‏ ينظر: مجموع الفتاوى (۲/ (ELEY‏ 

Lead 


AEE eed: Sas di timely a 
علوت‎ TG يَهِيمُونَ © هر يه َر يوون‎ aly كل‎ 
i or ايم‎ 
يي‎ Rr الشعراء:‎ [4 OAR 
فذكر أوصاف الشعراء وبين حالهم» وحال أتباعهم» ليدرك العاقل الفرق بين‎ 
والشعراء» فحالة الشعراء» ووصفهم‎ ME ames القرآن والشعرء والفرق بين‎ 
الشابت» فمن يتبعهم هم الغاوون عن طريق الهدىء المقبلون على طريق الغي‎ 
والردى» فهم في أنفسهم غاوون» وتجد أتباعهم كل غاو ضال فاسد» وغوايتهم‎ 
شدة ضلالهم أنهم في كل واد من أودية الشعر يهيمونء فتارة في مدح» وتارة في‎ 
قدح» وتارة في صدقء وتارة في كذب» وتارة يتغزلون» وأخرى يسخرون» ومرة‎ 
يمرحون» وآونة يحزنونء فلا يستقر لهم قرار» ولا يثبتون على حال من الأحوال.‎ 
ومن صفات الشعراء أيضا أنهم يقولون ما لا يفعلون فأقوالهم تخالف‎ 
أفعالهم» فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق» قلت: هذا أشد الناس غراماء‎ 
وكما‎ AS وقلبه فارغ من ذاك» وإذا سمعته يمدح أو يذم» قلت: هذا صدق» وهو‎ 
قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه» وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلهاء وتروك لم يتركهاء‎ 
وكرم لم يحم حول ساحته» وشجاعة يعلو بها على الفرسان» وتراه أجبن من كل‎ 
جبان» هذا وصفهم.‎ 
فانظر» وتأمل أيها العاقل في صفات الشعراء وصفات الرسول كَل وحال أتباع‎ 
EEO gm SN وني كلام الشعراء والغرض منه وفي كلام‎ GEO ge Il الشعراء وأتباع‎ 
حالة وصفات‎ BE والغرض منه» فهل تطابق حالة وصفات الرسول محمد‎ 
الشعراء أو يقارمم؟! أم هو مُخالف لهم من جميع الوجوه؟! فالنبي ئة الراشد‎ 








CON LY) ينظر: مجموع الفتاوى‎ (1) 
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البارء الذي يتبعه كل راشد ومهتد» الذي قد استقام على الهدى» وجانب الردى. 
ولم تتناقض أفعاله ولم تخالف أقواله أفعاله؟! الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى 
إلا عن الشرء ولا أخبر بشيء إلا صدقء ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له 
ولا oe‏ عن شيء إلا كان أول التاركين له. 

ولما وصف الله الشعراء Lay‏ وصفهم به استثنى منهم من آمن بالله ورسوله. 
وعمل صالحاًء وأكثر من ذكر الله وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما 
ظلموهم. ظ 

فصار شعرهم من أعمالهم الصالحة» وآثار إيمانهم» لا شتماله على مدح أهل 
الإيمان» والانتصار من fal‏ الشرك والكفرء والذب عن دين الله وتبيين العلوم 
النافعة» والحث على الأخلاق OSS‏ 

(وكيف يكون القرآن شعراً والشعر كلامٌ موزونٌ مقَفّى له معان مناسبة 
لأغراضه التي أكثرها هزل وفكاهة؟! فأين الوزن في القرآن؟! وأين التقفية؟! وأين 
المعاني التي ينتجها الشعراء؟! وأين نظم كلامهم من نظمه. وأساليبهم من 
أساليبه؟20)1, 

وحين تأملت القصائد الشعرية للعرب وجدث أنها تأخذ نمطا معينا في نظمها 
وأسلوبهاء فالشاعر يقف على الأطلال ويصف دابته التي ترافقه» ومن ثم يتغزل في 
محبوبته» ومن ثم يشرع في المدح أو الهجاء» فلا شيء تمس الحاجة إليه في صلاح 
دنيا ودين'"» وإن كانت قصائدهم تحتوي على بعض الحكم» لكن لا علاقة لها 
بالدين» وهذا ما لا نجده في القرآن الكريم» فهو يتحدث إلى الرسول أو يتحدث 





(۱) ينظر: التفسير الكبير VO ٠ (VE)‏ وتيسير الكريم الرحمن ص 5494. 
(۲) التحرير والتنوير (۲۳/ /اه). 
(؟) ينظر: دلائل الإعجاز ؛ لعبد القاهر الجرجاني» ص ۸. 
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عنه ولا يتركه pd‏ عن فكره الشخصيء وهو يشتمل على الدعوة لعبادة الله تعالى 
والأحكام والجزاء و...إلخ» فهو دعوة ملتزمة بمنهج لا تحيد عنه» خالفت الشعر 
في الغاية فبعدت عن مناهجه وطرائقه('. 

ولقد عثرت على نص لابن كثير يوضح ما وجدته بعد تأمل في الفارق بين 
القصيدة والقرآن» حيث يقول: (وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها 
في وصف النساء أو الخيل أو الخمرء أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو 
حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع» أو شيء من المُشاهدات المتعينة التي لا تفيد 
شيئًا إلا قدرة المُتكلم المُعبر على التعبير عن الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه 
إلى الشيء الواضح» ثم تجد له فيها Ey‏ أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها 
هذر لا طائل تحته. 

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا 
وإجمالاً ممّن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها 
في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم لا وكلما تكرر 
حلا وعلا ولا GI‏ عن كثرة الردء ولا يمل منه العلماء» وإن أخذ في الوعيد 
والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» فما ظنك بالقلوب 
ole ali‏ وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان» ويشوق إلى دار السلام 
ومجاورة عرش Cam SM‏ 

فكيف يكون محمد BE‏ شاعراً وهو يذم بعض الشعراء في الكتاب الذي جاء 
به؟! وينفي عنه أن يكون شاعراًء في وقت كانت قريش تتفاخر بالشعر والشعراء 
وتتباهى بهم» وحينما تعر ضت قريش بالأذى للنبي اة قال لحسان ر ضي الله عنه: 





)1( ينظر: إعجاز القرآن ؛ للباقلاني ص 5 1-0 6. 
(؟) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الفضائل» باب فضل حسان بن ثابت» )8 AVEO‏ 
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DREAD ويقول:‎ ola) p 255 الله‎ ge نَافَحْتَ‎ SUG لا يَرَالُ‎ Aah روح‎ Sp 
شاعراً لباشر ذلك بنفسه. ولما اتخذ‎ BB حَسَانْ فَسَقَى وَاسْسَمَى »20 ولو كان النبي‎ 
دليل برهن‎ OT all شاعراً له لنعلم بأن الأمر يتعلق بمسألة نبوءة محمد كل وأن‎ 
على صدق نبوءته» وأنه وحي من عند الله.‎ 

ولو قلنا تنزلاً Ob‏ القرآن Gat‏ ومحمدا ية شاعرٌء لسهل على كفار قريش 
وغيرهم أن يُحاكوه. وأن يأتوا بمثله» فيُعارضوه. وحرصهم معلوم بشتى الطرق 
والسبل لإبطال دعوة نبوءة Hg toore‏ وهذا لم يقع alae‏ 

هذا شيء من المغايرات والمَفارقات بين القرآن وشعر الجاهلية. 

وبهذا تبطل دعوى القائلين Ob‏ القرآن الذي جاء به BE lames‏ منحول من الشعر 
dale‏ 

لقد كانت قريش تعتقد ob‏ للرجل تابعا من الجن» يسمونه رئيّاء فظنوا أن 
بعض الجن يتراءى BE‏ فيوهمه بأنه نبي مُرسلء وفي هذا يقول عتبة بن ربيعة 
للنبي BBE‏ قبيل أن يسمع منه شيئ من القرآن: (... وإن كان هذا الذي يأتيك Cosy‏ 
تراه قد غلب عليك» وكانوا يسمون التابع من الجن By‏ فربما كان ذلك» بذلنا 





COV OV /١( تفسير القرآن العظيم‎ CV) 

)1( ينظر: محمد BB‏ بين الحقيقة والافتراء ؛ محمد أبو ليلة ص .١77‏ 

0 )ينظ ر: القرآن في الشعر الجاهلي ؛ ناهد محمود متولي. 
١‏ ىهو د / طم . لاله تناع دوع هه مربي //نصعط» حيث أجلبت الباحثة بخيلها ورجلها على 
أن القرآن منتحل من الشعر الجاهلي» ومقدمات أولية؛ لطيب تيزيني» ص TV‏ ومفهوم النص؛ 
د/ نصر آبوزید» ص 0180 ومآلات القول بخلق القرآن؛ د/ ناصر الحنينى» ص 58. 

والحداثيون ربطوا بين النبوة والشعر: ينظر: أسئلة الشعر في حركة الخلق وكمال الحداثة وموتها؛ 
أدوئيس» ص ٠٠٤۴١-٠٤١‏ وص 217١178‏ والمجموعة الكاملة؛ لجيران خليل» ص YOY‏ 
ونقد النص؛ علي حرب» ص ۲٠۸‏ والحداثة في العالم العربي دراسة عقدية؛ د/ محمد العلي. 
TON /¥)‏ يراجع: الفصل الرابع من هذا البحث: مضمون الرسالة. 
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لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه» أو نعذر OS‏ وقد رد الله عليهم 
زعمهم هذا بقوله تعالى: SAGE SEN HGP‏ لهم رماش يعون 
x2 EG‏ لَمَعَوُولوتَ 4[الشعراء: -5١7](أي:‏ ليس هو من et‏ ولا 
من طلبتهم؛ OY‏ من سجاياهم الفساد وإضلال العباد» والقرآن فيه الأمر بالمعروف 
اميا AAR‏ 
عظيمة؛ ولهذا قال تعالى: oh LI GAGS‏ وقوله: ORME BUG D‏ أي: ولو 
انبغى لهم لما استطاعوا ذلك» حمله وتأديته» ولما و صلوا إلى ذلك؛ لأخهم بمعزل 
عن استماع القرآن حال نزوله؛ OY‏ السماء cele‏ حرسًا شديدًا وشهبا في BI‏ إنزال 
القرآن على رسوله»ء فلم يَخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه. 
الو cine‏ 
ولرسوله؛ ولهذا قال: # نامع لمرو 4[الشعراء: 7 كما قال تعالى 
مخيرا عن الجن: ac al a‏ فِيَجَرَنها مل EGS‏ سَدِيدَا وَسهُبَا 4 
[الجن:2)]8". 
والجن لما سمعت القرآن من النبي BE‏ اعترفت بأنه حق» ففي حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما: «عَن ابن GE‏ رضي الله age‏ قَالَ: Th‏ الي ية 
في اة Nal aly‏ شوق اظ َه جيل َْنَ Fb‏ 
oss DAS 5 Bat gle 10515 la‏ لاطي إلى َوه NB‏ اکم ؟ 
E‏ جيل ES‏ وَبِيّنَ خبر tLe lS‏ علا الث قالوا: ما حال بینم 
ين بر لاء إلا Dis tS‏ کا ربوا مكار 2M‏ وَمَمَِبَهَاءفَانظرُوا ما 
gis‏ حال بتكم وَين حبر بر السّمَاءِ ؟ فَانْصَرَفَ res Vigan TS‏ 
إلى اليك BE‏ وَهُو SI sls ASE‏ شوق BIE‏ وهو dual‏ ب ols‏ صَلاة 


جنم 
GD‏ 








AVY /Y) 3 SIC) 
CV EV {VED وينظر: التفسير الكبير‎ CV V0 /7( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
€۸ 


لجر لما سَمِعُوا OT a‏ اموا لث GS‏ هَدَا ELE SE gh ig‏ 85 
خر WE ell‏ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْء وَقَالُوا: GSU‏ لئاسم افا 


EN or OQ‏ امابو ون ١ eae a AS‏ --00]5. وقد قالت الجن 
is‏ ال وذ ضرفا ك رمن الجن يس يعون انما 
یرو SAS ACE AAC‏ زت 060 Casts‏ نايعا ڪت 
رآ من بد موسو م2 en N‏ ل أن رال طرق کر ay HO‏ 
ا ful‏ بوه عفر کڪ رشن دورمن ع عَدَابٍ لي 4[الأحقاف: 


-"[. 
وهنا مفارقة ومغايرة في ردة الفعل بعد سماع القرآنء فصناديد قريش 
على اعترافهم بالمغايرة والدفارقة بين نظم القرآن وغيره» وأنه خارج عن 
منطوق الإنس والجن» إلا أنهم لم يؤمنوا به. وكان لهم موقف من القرآن 
ومن النبي BE‏ » بخلاف النفر من الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به وبلغوا 

قومهم. 

وعلى وضوح هذه المَفارقة بين نظم وأسلوب القرآن وغيره من كلام» والتي 
أقر بها فصحاء العرب من صناديد قريش» ونفر من الجنء بأن القرآن الذي جاء به 
محمد HB‏ ليس هو من جنس قولهم» وخارج عن مقدورهم. إلا أن هناك cya‏ 
J glee}‏ التشكيك في هذه المفارقة» لنزع قداسة وإلهية مصدر القرآن. قائلاً: (مع أن 


الآثار الفنية ae‏ كانت أو نثراً أو ر سوماً أو منحوتا أو روائع مو سيقية أو غيرهاء 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجرء (/ا), ومسلم في 
صحيحه» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» (59 5)» وينظر: إرشاد الثقات إلى 
اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: محمد علي الشوكاني» ص ٤٤‏ . 

)1( سأبينه في المبحث الثاني من هذا الفصل بمشيئة الله تعالى. 

4 


كل أثر منها مُعجز بطريقته الفريدة» ولا سبيل إلى الإتيان بمثلها رغم OC ge te‏ 
وهذا القول الفح لم يقل به فصحاء قريش ولا كل من يعرف اللغة العربية» للتباين 
بين مصدر القرآن ومصدر غيره من كلام البشرء وإن كان لكل واحد من بني البشر 
أسلوب خاص في الكتابة والصناعة إلا أنه محدود بقدرة البشرء وبالإمكان 
مُحاكاته» فالقول بإطلاق تفرد أسلوب البشر وعدم الإتيان بمثله فيه مغالطة علمية» 
ومخالفة للحقيقة والواقع 

فالقرآن يوضح Gol‏ بين SY‏ الحق والإ له العاجزء بين كلام الله Gel‏ 
وكلام الجن OPES‏ 

الوجه الثاني: مُفارقة بين القرآن والحديث OO‏ 

في الو جه السابق بينت BLUM‏ بين القرآن وكلام الخلق» للبرهنة على أن 
مصدر القرآن إلهي» وني هذا الوجه سأبين المفارقة بين القرآن الذي كان لمحمد 
كله دور التبليغ بما أوحاه الله إليه دون تدخل منه» وبين الحديث الذي كان يقوله 
النبي 3 

فمما لا شك فيه أن محمدأيِ كان يقرأ القرآن ويقول الحديث بعد نبوء ته 
فهل هناك مُفارقة بين القرآن والحديث؟! 

هل كان القرآن والحديث من إنشاء محمد علا ؟! 


)١(‏ الإسلام بين الرسالة والتاريخ ؛ عبد المجيد الشرفي ص OV‏ وينظر: النص القرآني أمام إشكالية 
البنية والقراءة ؛ طيب تيزيني ص TAY‏ ومن العقيدة إلى الثورة ؛ حسن حنفي» NAT LE)‏ 
وظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر ص 7١75‏ 11 7. 

)1( ينظر: محمد نبي هذا الزمان ص 11. 

(۳) تنبيه: ليس الحديث هنا عن حُجية القرآن والسنة الصحيحة والعمل بهماء لأن مذهب السلف يقوم 
على حجية الكتاب والسنة» ووجوب الأخذ بهماء وأنه لا تعارض بينهما البتة . ينظر: الحجة في بيان 
المحجة؛ لأبي القاسم الأصفهاني (۲/ CE 1A ٤٠١‏ والأحكام ؛ لابن حزم )٠٠١-۹۸/۱(‏ 
ومختصر الصواعق ؛ لابن القيم (7/ 5١‏ 5). 

Yo: 


Ol gia Sasol‏ يه متخي عن هذا الوا 

إننا حينما نطالع القرآن والحديث نجد بينهما مفارقات في النظم والأسلوب. 
من وجوه عدة» منها: 

٠‏ مُفارقة من جهة مصدر النظم والأسلوب: 

القرآن هو كلام الله المنزل غير المخلوق» على محمد BE‏ بواسطة por‏ يل» 
المنقول إلينا بالتواترء المتعبد بتلاوته. 


والحديث النبوي هو كل ما أثر عن BEI‏ بعد البعثة من قول وعمل 
“ow‏ )‘( 


ور 
والحديث القدسي» هو الحديث الذي يرويه الرسول BE‏ عن ربه. Cat)‏ 
ومعنى("). 


ومن هنا أستطيع أن أجلي الفرق بين القرآن والحديث» من وجوه عدة. Ogre‏ 

* القرآن كلام الله أي إن لفظه ومعناه من الله» بواسطة جبريل» وهو الوحي 
الجلي» بينما الحديث النبوي لفظه من النبي BG‏ ومعناه وح من الله» والحديث 
القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى بوحي جلي أو خفيء يرويه النبي BB‏ عن ربه» 
قال تعالى : GAG‏ الموج ن موا لا ووی 4[النجم: *؛] ف (الوحي 
وحيان: 


وح أمرنا بكتابته» وتعبدنا بتلاوته» وهو القرآن الكريم. 


ووحیٌ لم نؤمر بكتابته» ولم نتعبد بتلاوته وهو السنة)©. 


.۲۷ وأصول الحديث ؛ د/ محمد عجاج الخطيب» ص‎ »)١١-٠١ / VA) ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
والضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع ؛‎ ٠٠١ ينظر: الرسالة المُستطرفة ؛ للكتاني ص‎ )( 
.)۷ /١( والأحاديث القدسية جمع] ودراسة ؛ عمر محمد‎ oh صالح الفوزان ص‎ 
MONG ينظر: قواعد التحديث؛ للقاسمى» ص 594-554» وأصول الحديث ص‎ )۳( 
.)۳۷ JA) أضواء البيان‎ (2) 
Yo \ 


# القرآن لا يُضاف إلا لله تعالى» فيقال: قال الله تعالى» والحديث القدسي 
ور النبي وك عن ربه» فيقال فيه: (قال HES gw I‏ فيما يرويه عن ربه)» والحديث 
النبوي يرويه الصحابي عن Il‏ فيقول: BEI p> S\N‏ 

# القرآن مُنزل من الله إلى جبريل ثم محمدوية بينما الحديث النبوي هو رواية 
الصحابة عن SI‏ سول با قد تختلف الروايات في بعض ألفاظ الأحاديث» حسب 
المواقف التي يقول فيها النبي BE‏ الحديث› أو بحسب care aly J‏ والحديث 
القدسي يرويه النبي ME‏ عن ربه» ومن ثم يروي الحديث الصحابة رضوان الله 
عليهم» لا بد من ذكر السند حيال نقله» بخلاف القرآن الكريم. 

# القرآن مُتعبد بتلاوته وقراءته فهو يقرأ في الصلاة» ويُضاعف الأجر عند 
تلاوته» بينما الحديث النبوي والقدسي لا يتعبد بتلاوته في الصلاة. 

# القرآن منقول إلينا بالتواتر» وهذا من Lal ge‏ حفظه» فهو قطعي الثبوت» 
بخلاف الحديث النبوي والقدسي منه المتواتر cole Vy‏ وني الآحاد الصحيح 
والضعيف» وللحفاظ عليه صنف العلماء العديد من المصنفات لمعرفة الحديث 
دراية ورواية(). 

* تسمى الجملة من القرآن آية وسورة» وهذا لا يوجد في الحديث. 

** ممُفارقة من جهة الدلالة: 

* القرآن دليل على صدق نبوءة النبي محمد BE‏ فهو حينما أظهر نبوءته» كان 
القرآن دليلاً على صدق نبوءته إذ هو برهان وآية من عند الله تعالى أيد بها النبي كلل 





)1( ينظر لأشهر المصنفات في مصطلح الحديث في: تيسير مصطلح الحديث؛ د/ محمود الطحانء» ص 
Pe en‏ 


oY 


وبرهن على صدق نبوءته» بخلاف الحديث النبوي الذي كان يقوله النبي لم 
يستدل به على صدق نبوءته» وإن تضمن بعض دلائل النبوة كالإخبار بالمُغيبات. 

# ادعى كفار قريش أن لهم القدرة على أن يقولوا مثل القرآن» وطلبوا من النبي 
يك أن يُبدله» فطلب الله منهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من sale‏ 
فلم يأتواء ليظهر عجزهم OSL‏ هذا كان COLE‏ بنظم وأسلوب القرآن فقطء أما 
الحديث فلم يؤثر في التاريخ أي اعتراض عليه من قبل كفار قريش» وعليه لم تكن 
هناك أي مطالبة بالإتيان بمثله. 

* القرآن بلفظه وبيانه بهر قريشا وأيقنوا أنه ليس من قبيل كلام البشر مطلقاء 
بخلاف الحديث. 

“e‏ مفارقة من جهة النظم والأسلوب: 

* لوكان الأسلوب GLA‏ صورة لتلك الفطرة المُحمدية» لوجب أن ينطبع 
على سائر الكلام المحمدي» OY‏ الفطرة الواحدة لا تكون فطرتين» والنفس 
الواحدة لا تكون نفسين» ونحن نرى الأسلوب القرآني فنراه ضربا وحده» ونرى 
الأسلوب النبوي فنراه ضرب) وحده لا يجري مع القرآن» فجميع عبارات 
الرسو Bid‏ وجمله يتميز عنها النص القرآني تميزاً صارخاًء إذ نلحظ في القرآن 
Ghd‏ شاو ال Ope‏ 

فالقرآن والحديث كانا في زمن النبوءة» وحيال النظر فيهما نجد أن في الأحاديث 
النبوية آلفاظا مرتبطة بالحياة اليومية كالمّد والصاع... ونحوهاء لا وجود لها في 
القرآن» كما نلاحظ GOGH‏ بين القصص الواردة في القرآن والواردة في الحديث من 
جهة الأسلوب» ونلاحظ Catal‏ أسلوب القسم» ففي القرآن يُقسم الله تعالى بما شاء 





)١(‏ سيأتي مزيد إيضاح وبيان بمشيئة الله في المبحث الثاني من هذا الفصل. 
(0) ينظر: Ll‏ العظيم: درازء ص AVIA‏ 
yoy‏ 


من مخلوقاته كقوله تعالى: وتن ops‏ © وطورسِيدِينَ وها dN iii‏ 
[التين: LY ١‏ وقوله: وال Lebo sd‏ افوا وتر AGO S‏ رِ14الفجر: 
LE ١‏ أما في الحديث فالقسم لايكون إلا بالله تعالى وحده. كما أن القرآن الكريم 

يخلو من تأريخ الأحداث بخلاف الحديث» فلو كان HE eres‏ مؤلف القرآن لغلبه 
لسانه على تلك الألفاظ والأساليب التي يستخدمها في الحديث» فنجدها في القرآن 
وشيءَ من ذلك لم يحدث. 

كما أن لنظم وأسلوب القرآن تأثيراً في النفوس» حيال قراءته» وسماعه» وهذا 
بخلاف الحديث يُقرأ وليس لنظمه وأسلوبه تأثير. 

وقد عَلم بالضرورة بأن لكل قائل أسلوبه وطريقته في النظم والبيان» ومما هو 
مقطوع به أن القرآن والحديث يُمثلان أسلوبين لكل منهما طابعه. ونظمه الخاص 
به» لنعلم بأن القرآن لفظه ومعناه من عند الله تعالى» وليس هو من عند محمد BES‏ 
والسنة لفظها من النبي ي ومعناها من الله OO Sai‏ 

ولو كان القرآن من أسلوب محمد BE‏ لما لمسنا فرق بينه وبين الحديث مع أن 
كليهما يجريان على لسانه. 

الوجه الثالث: مُفارقة بين القرآن والتوراة والإنجيل!". 


مما لا شك فيه أن التوراة التي نزلت على موسى. والإنجيل الذي نزل على 
عيسسى » والقرآن الذي نزل على Metro‏ جميعها كلام الله تعالىء إلا أن نظم 





)1( ينظر: للدراسة التي اعتنت بهذا الجانب وهي بعنوان: القرآن والحديث مقارنة أسلوبية ؛ د/ 


E‏ د والظاهرة القرآئية؛ لمالك بن نبي ص VVY‏ وإتقان البرهان» د/ فضل 
عباس (۱/ .)۱١۱‏ 


TE TT 
التي تحتويهاء لأن الكتب السابقة تحتوي على الإخبار بالمُغيبات كالإخبار ببعثة النبي بلك ينظر:‎ 
وأعلام النبوة؛‎ COV /١( وتفسير القرطبي‎ »18١ والتمهيد ؛ وص‎ V4 ص‎ GLU إعجاز القرآن؛‎ 
.)05١-5١1١9/؟( والنبوات‎ )" 9٠ IN) للماوردي» ص ١١1١-7١1ء والشفا ؛ للقاضي عياض‎ 
١0 


وأسلوب القرآن مُفارق ومُغاير للتوراة والإنجيل» يقول ابن جرير: (ومن شرف 
المعاني التي فضل بها كتابنا سائر الكتب قبله نظمه العجيب» وتأليفه البديع)'» 
وسأجلي هذه المفارقة من وجوه. منها: 

* من جهة اللغةء لقد نزلت التوراة GUL‏ العبرية على موسى عليه السلا 
والنص العبري الأول مفقود"» وترجماتها الموجودة لا يُعرف أصلها الذي 
ترجمت عنه» ولغة الإنجيل التي نزل بها هي الآرمية» والموجود من الأناجيل اليوم 
ليس هو باللغة الآرمية بل هو مترجم» أين النص الأصلي المُترجم عنه؟! غير 
موجود» ولا يعرف والأناجيل الموجودة اليوم تختلف لغاتها من اليو نانية إلى 
العبرانية وبينها من الاختلاف ما يلحظه كل مُطالع لها. 

أما القرآن الكريم فقد نزل باللغة العربية» لغة قريش» وقد انبهروا بنظمه 
وأسلوبه» واعترفوا بأنه ليس من جنس كلامهم ولا كلام الجن ولم يستطيعوا 
معارضته»ء فطلب الإتيان بالمثل (التحدي) وهو خاص بالقرآن «eas‏ فهو دليل 
على صدق نبوءة النبي BE‏ و هذا ما اختص به النبي BE‏ دون غيره من الأنبياءء 
«وإنما كان الذي أوتيته Gos‏ أوحاه الله A)‏ 

ولا يزال نظمه وأسلوبه باللغة العربية التي نزل بها منذ نزوله على محمديكلة 
إلى يومنا هذاء لم يتغير ولم يتبدل» وهذا دليل على صدق نبوءة Ell‏ 
وترجمت معاني القرآن» فلم يختلف مضمونما لتعلم بأنه حق نزل من حق تكفل 
الله يحفظه(". 


(۱) جامع /١( oul‏ 56). 
() ينظر: الجواب الصحيح (۲/ OVE‏ وتفسير القرآن: لابن كثير COV /١(‏ 
Yoo‏ 


# من جهة الحفظء لقد تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم» قال تعالى: إا 
Ay ends 33‏ ن لسن 4 بينما ول حفظ التوراة الى 
الأحبارء قال تعالى: DMN KE Sata oe SE‏ 
ei Vai 235‏ هَادوأ ارون ri oem place Me, ae‏ 
CD REY‏ يي les‏ 

# من جهة النقل» فلقد نقل القرآن al IL‏ وشاهد الصحابة رضوان الله عليهم 
تنزله على النبييك» وهذا بخلاف الأناجيل التي بأيدي النصارى كتبت بعد أ ن رفع 
المسيح» وهذا يعني انقطاع السند بين المسيح وبين مَّن كتبهاء وما كتب كان من 
كلام المسيح» وليس من كلام الله تعالى» فهي من جنس ما يرويه آهل الحديث 
والسير والمغازي عن النبي BE‏ من أقواله وأفعاله وتقريراته والتي ليست هي 
قرآن](". 

# من جهة النظم والأسلوب. لو أردنا النظر إلى نظم وأسلوب التوراة والإنجيل 
فإن القارئ فيهما يجد نفسه أنه يطالع كتاب قصص.ء لا يشعر فيه بأن الله يُخاطب 
الأنبياء» أو يُخاطب القارئ له» بل كل ما يجده هو حكايات للأنبياء» حيث التعبير 
بشكل واسع وبتفاصيل دقيقة عن النبي» وهذا ما لا يجده القارئ للقرآن الكريم» 
فالقرآن من أوله إلى آخره نراه يتحدث إلى الرسول SES‏ الناس» لا يتركه أبدا 
يُعبر عن فكره الشخصي» في كل حرف منه يتبين أن المتكلم هو الله» والمتلقي هو 

كما أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم في القرآن» ولما خاطب النبي كَل 
خاطبه بالنبي فقال: SAMS [Ve SVEN GG}‏ 4[المائدة: 
hb GAL po OT ll pene Oly dae SU LS LE‏ لط LAGAN ESE‏ 


(۱) ينظر: المصدر نفسه (۲/ .)١5‏ 
م 


> سے 
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SE}, ۳‏ 4[البقرة: 118 وما اوی لَك أب 4 
[العنكبوت: 0 OEE‏ وتأمل في تلك الآيات التي تُصَدَّر ب (قل) قال JB}: She‏ 
ge Ale Pees‏ دافن يلف Gol‏ 4[البقرة: Le, CA‏ 
oh Sy‏ دإ )[آل عمران: 0 dL)‏ و GS BP‏ لبه ألْبِيكَة4[الأنعام: £8 11 
و Led Spal BP‏ 4[الأعراف: ۲۹]» 855 Me G5‏ 4[طه: :]1١4‏ 
وغيرها كثير» لتعلم Ob‏ ما يفهمه العربي بالسليقة أن هذا توجيه الخطاب للرسول. 
وتعليمه ما ينبغي أن يقول» فهو يُبلغ عن ربه» وأن محمدايكة لا دخل له في إنشاء 
الوحي» لا يعرف زمانه ولا مكانه» ولم يكن تلبية لطلبه» فذات محمد تشغل 
فيه مكانا Aes‏ إذ Lol‏ ما يتحدث القرآن عن تأريخ Blames‏ لم يرد قط 
الحديث عن آلامه العظمى أو مّسراته» ولك أن تتأمل النازلة التي أصابته في أوج 
دعو ته بققد عمه وزوجه. حدث كهذا لم يرد له أي ذكر في القرآن الكريم» ليدرك 
أي قارئ للقرآن OF‏ محمد ية ما هو إلا مُبلغ عن a‏ فالقرآن بالطبع ليس سرداً 
لحياة teres‏ فإنه كشف عن الخالق أكثر من كونه CALS‏ عن النبي ككل . 

كما أن نظم وأسلوب التوراة والإنجيل لا يوجد له أي تأثير على النفس 
البشرية» وهذا بخلاف نظم القرآن وأسلوبه له تأثير عجيب على النفوس فهمت 
معانيه أم لم تفهمه» عربية كانت أم عجمية» مؤمنة به pl‏ كافرة» ليّدرك كل قارئ له 
أو مستمع له أن هذا ليس من صنيع البشر البتة» والدليل على هذا ما كان من حال 
صناديد قريش حينما سمعوا القرآن وذكرت Ed‏ من هذا في اعترافاتهم في مطلع 


.١77 ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم ؛ د/ محمد دراز»‎ )١( 
ومع المفسرين والكتاب ؛ أحمد‎ ٠١ 14 ينظر: مباحث في علوم القرآن ؛ د/ صبحي الصالح» ص‎ (Y) 
.11/6- ١75 محمد جمال ص‎ 
. ٠۹٩ ينظر: الظاهرة القرآئية ص‎ )۳( 
VV ينظر: سيرة النبي محمد: كارين ص‎ (2) 
Yov 


هذا ا وما حدث لجبير بن مطعم يقول: Pine popes‏ 
المَعْرب بالطُورٍ eit eh Liki‏ الآيَة ت A@s ps (paral 25 isla Ap‏ 
a‏ لکوت ONG‏ بل ا قوي WE Ace lO‏ ريك اهر امبرو 4 
[الطور: re‏ ۳۷] كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ By"‏ كل مرة يُقرأ أو يُسمع تجده مُتجدد 
التأثير والوقع. لا GET‏ مع كثرة الردء يشعر فيه الإنسان ob‏ الله يُخاطبه» ولعل 

الواقع يشهد بذلك”. 

ألا يدل ذلكم التأثير على أن هذا ليس هو في وسع Bares‏ ؟! لنعلم بأن ما 
جاء به ليس من صنعه؛ بل هو من ربه» ولنعلم Ob‏ نظم القرآن وأ سلوبه أحد الأدلة 
الذالة على Glo‏ تبوءثة: 





He He‏ ا 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة الطورء .)٤۸٥ ٤(‏ 
() ينظر: إعجاز القرآن؛ للخطابي ص 27١‏ والإعلام بما في دين النصارى من الفساد ؛ القرطبي ص 
YY‏ 
YOA‏ 


الصيحث الثاني 
موقف كفار قريش من نظم وأسلوب القرآن 

هل اعتراف صناديد العرب LA‏ نظم وأسلوب القرآن عن سائر الكلام» وأنه 
ليس من جنس كلام البشر ولا الجن قادهم للاعتراف بصدق نبوءة محمد ككل ! 

للأسف لم يقدهم اعترافهم إلى التسليم لهذه الحقيقة» على اعترافهم بأن أي 
قدح في نظمه وبيانه oh dtc‏ با طل» ذحاولوا التلبيس والتدليس» والعناد 
والمماحكة» بطرق متنوعة» وأساليب شتى» منها: 

* عمدوا إلى تنفير الناس بالكذب والزورء تارة على القرآنء وأخرى على 
را IE RPE o EO, i‏ ا 
وبوا أن Dale‏ ند ره وال الک ون هذ اس ex‏ سرڪ دان © لج al esti ai‏ 

هدا سىء ان 4[ ص e‏ ولأن محمد Epi‏ خص بالذكر من بينهم» قال تعالى: 
نز و cS td SAKES M‏ 4[ص: 1]. 


ومن صور كذبهم وإفكهم: 

# زعموا Ob‏ القرآن سحر؛ ذلك أنه أقرب الأقوال من جهة تأثيره» dy‏ هذا 
يقول الوليد بن المغيرة: (فما أنتم بقائلين من هذا شيت إلا عرف أنه باطل» وإن 
أقرب القول لأن تقولوا ساحرء فتقولوا هو سحر يُفرق بين المرء وبين أبيه» وبين 
المرء وبين ee ee‏ ا 
د الو 0 0 : درن ون See‏ دا و جعت ارما ادود ا وننش هردان 






Glo py e (OSA OES 2) is 


Ad 


Wea tutte ci رھ یر ھم‎ 
LAST 4[المدثر‎ Zoateiie ai po 






(VO /۲( دلائل النبوة ؛ للبيهقي‎ )١( 
۳0۹ 


# ادعوا زوراً ومبتانا أن القرآن هو قول شاعرء مع أن قريش] لم تعد Here‏ 
من جملة شعرائها إلا eel‏ وصموه بالشاعر مُكابرة ومخالفة للواقع والحقيقة؛ 
وس EUS Oli‏ 

* ادعوا زوراً Glen y‏ أن ما يسمعونه من محمد BB‏ من القرآن إنما هو تعليم 
رجل أعجمي للنبي يلي" فذكر الله بهتانهم ورد عليه» بحجة اللسان العربي» في 


هر 


ire‏ تين 


قوله تعالی: IE a SiS Ghd‏ شس ان ازى ووت 
SG Bla‏ عرو مرك 4[النحل: .]٠١‏ 

* ادعوا زوراً ومهتاننا أن القرآن من كلام محمدكّية افتراه» وأعانه عليه آخرون» 
فرد الله عليهم بأنه مُنزل من عنده» قال تعالى: GPK = NITES}‏ اا ل ك 
ونه ae ds‏ ءارو 15 SAAR IG © Waite te‏ 
NS AS NDS OS db Fe ok BSE‏ 
وا رض نهر ڪان عورا دحا 4[الفرقان: ٤‏ -1]. 

* لقد تنوعت وتعددت مُحاولات تلبيسهم وتدليسهم» فعمدوا إلى التوا صي 
على عدم سماع القرآن» ومُمانعة سماعه. لأخهم يُدركون أنه مُباين لکلامهم» وله 
tb‏ قال تعالى : و٤‏ ار کرو NAG lodge. aN‏ 45,555 
[فصلت: LY‏ (فالذين كفروا هنا هم أئمة الكفرء يقولون لعامتهم: لا تسمعوا 
لهذا القرآن» فإنهم علموا أن القرآن كلام هو أكمل الكلام شريفٌ معان» وبلاغة 
تراكيب وفصاحة ألفاظ» وأيقنوا أن كل مَّن يسمعه وتُداخل نفسّه جزالة ألفاظه 





و أغراضه قضى له فهمّه أنه حق اتباعه» وقد أدركوا ذلك بأنفسهم ولكنهم 
غالبتهم محبة الدوام على سيادة قومهم فتمالأوا ودبروا تدبيرا لمنع الناس من 





)١(‏ يراجع المبحث الأول من هذا الفصل. 
)1( وقد فندت هذا الادعاء والذي يليه في الفصل الثالث: دلالة أمية النبي ME‏ على نبوءته. 
Yr:‏ | 


استماعه» وذلك خئية من أن GF‏ قلوبهم عند سماع القرآن فصرفوهم عن 
سماعه ... لَعَلَكم Ale» SJE‏ أن تغلبوا محمداً بصرف مَن يُتوقع أن يتبعه إذا 
سمع قراءته» وهذا ate‏ بأنهم كانوا يجدون القرآن غالبّهم إذ كان الذين يسمعونه 
يداخل قلوبهم فيؤمنون, أي فان لم تفعلوا فهو SNE‏ 

Sa‏ ثم تمادوا في تلبيسهم Ob‏ طلبوا من محمديية أن يأتيهم بغير هذا القرآن. 
لاختبار حاله. وليجعلوا ذلك حجة عليه» أو أن Ag‏ ليثبتوا أنه من عند محمدككلة. 
وأنه قادر على مثله» مع اعترافهم بأن القرآن ليس في مقدور البشرء ولا هو من 
جنس نظمهم. Lal eS‏ ل ای اك yes‏ ودر ا soca‏ د قال 
pense: MADD aN Fete! Sabb} we‏ 

sean BAIS NK‏ ل انبر َه سلتا مئان نفعت الك 

Jp pee ر عَذَاب بو رعظ یر © فل رسا آله ما انہر‎ Cie dy JE 
١6 #[يونس:‎ gS Sola بت عه 2 فرعم ران‎ 2d 
LV 





ون ماي د معو a aka I alla‏ قال 5 تعالى: 
ودا حل نهم E Caste‏ سارها jos is AG‏ هذا ib mS‏ ا ALY)‏ 


JN افر عل‎ AS وقال عالق ومن‎ LY 14الأنفال:‎ AB 
[Lay ane At Cala It Fd Apdo 
فها هنا دعوى وهي:‎ 
أن كفار قريش لهم القدرة على الإتيان بمثل القرآن.‎ 





.)٠٤٤/۲۲(ریونتلاو التحرير‎ )١( 
.)۲۲۸/۲( الكشاف‎ )۲( 
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ولا بد من دليل لهذه الدعوى حتى يتبين صدقها من كذبهاء وكفار قريش 
يوقنون بأن دعواهم مُجردة من الدليل الذي يدل على صدقهاء باعترافهم بأن 
القرآن مباين مُغاير لكلامهم. 

وإقرارهم هذا لا يفيد شيئاء فالتلبيس والتدليس الذي سلكوه أدى بهم لهذه 
الدعوى. ودعواهم خالية من الدليل. 

ولتأكيد بطلان هذه الدعوى» ولإقامة الحجة عليهم» فقد بين الله تعالى كذبهم في 
افترائهم هذاء في أكثر من آية» لتقوم الحجة عليهم» وعلى كل من يسلك سبيلهم. 
ويقتفي أثرهم» ليتبين كذبهم للناس AIS‏ وتظهر حقيقة عجزهم» بطريقين: 

الطريق الأول: خبر مُجملء بحقيقة عدم قدرتهم على الإتيان بمثل هذا القرآن. 
وهو أمر غيبي» تحقق وقوعه في عدم مقدرتهم» ولو أنهم قدروا لكذبوا خبره» وهذا 
لم يقع منهم» ولا من غيرهم» لأنه إذا لم يقع منهم فعدم وقوعه من غيرهم من باب 
أولى. 

ویتبین هذا في قو له تعالى: فإو لی نا دبای وبا ك ey MASS‏ 


= 


8 س 


ra‏ و کے سے کے 


it lyk De CABINS AES OL 
يعض‎ ES cabins OSGY هلدا لوان‎ Jeo Be EG الإدش‎ 
حيث (يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على‎ LAA AV #[الإسراء:‎ Fg 
عبده ورسوله الكريم» فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد» الذي لا يأتيه الباطل من‎ 

بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 


> 


= 


1Y 


“iid هذا 8 كدض براسم‎ i pes 
معبيويا يب سه‎ 

ومما يلاحظ في سياق الآيات السابقة أن ليس فيها ما يدل على طلب OLY‏ 
بمثل القرآن» ولا خبر عن تكذيب الكافرين OL BL‏ ولا بيان OL‏ القرآن مُنزل من 
عند اله ls‏ 
على الإتيان بمثل 7 على “ny‏ © فنفی کنا Mo)‏ الدالة ة على نعمى Gg‏ 
المستقبل مؤبد مؤكد ووقع الأمر كما أخبر BE‏ إذ لم يكن بقدرة أحد أن 
Gh‏ بمثل هذا القرآن. 

(وهذه الآية دالة على النبوءة من وجوه أربعة: 

أحدها: أنا نعلم بالتواتر أن العرب كانوا في غاية العداوة لرسول الله BB‏ وني 
غاية الحرص على إبطال أمره» OY‏ مهار قة الأو طان والعشيرة و بذل النفوس 
والمُهج من أقوى ما يدل على ذلك فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريع وهو قوله 
تعالى bs‏ ون CIEE‏ فلو كان في وسعهم وإمكاهم الإتيان بمثل القرآن» أو بمثل 


سورة منه لأتوا به» فحيث إنهم ما أتوا به ظهر صدق نبوءة محمد ME‏ 


\4 her 


CET و(7/‎ CVOV/Y) 9 CEAV /۱( وينظر: أضواء البيان‎ CVV /0) تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
هذا يلاحظ في آيات الخبر المفصل بالمطالبة بالإتيان بمثل هذا القرآن» من خلال سياق الآيات»‎ (1) 
وسيأتي تفصيل ذلك بمشيئة الله تعالى في الطريق الثاني.‎ 
والمحرر الوجيز؛ لابن عطية )4/1( وتفسير القرآن العظيم‎ »)٠١ ¥/\) ينظر: الكشاف‎ )۳( 
CVOV/Y) وأضواء البيان‎ »© 0( 
(NEY /١( ينظر: التحرير والتنوير‎ (2) 
1 


وثانيها: وهو أنه ME‏ وإن كان Cagis‏ عندهم فيما يتصل بدعوى نبوءته» فقد 
كان معلوم الحال في وفور العقل والفضل والمعرفة بالعواقب» فلو تطرقت التهمة 
إلى ما ادعاه من النبوة لما استجاز أن يتحداهم ويبلغ في التحدي إلى نهايته» بل كان 
يكون وجلا Lats‏ مما يتوقعه من فضيحة يعود وبالها على جميع co) gal‏ حاشاه 
من ذلك با فلولا معرفته بالاضطرار من حالهم نهم عاجزون عن المعارضة لما 
جوز من نفسه أن يحملهم على المعارضة بأبلغ الطرق. 

وثالئها: أنه ية لو لم يكن قاطع] بصحة نبوءته لما قطع في الخبر بأنهم لا يأتون 
بمثله» لأنه إذا لم يكن قاطعاً بصحة نبوءته كان يجوز خلافه» وبتقدير وقوع خلافه 
يظهر كذبه» فالمُبطل المزور البتة لا يقطع في الكلام ولا يجزم به» فلما جزم دل 
على أنه BE‏ كان قاطعا في أمره. 

ورابعها: أنه وجد مخبر هذا الخبر على ذلك الو جه لأن من أيا مه َة إلى 
عصرنا هذا لم يخل وقت من الأوقات ممّن يُعادي الدين والإإسلام وتشتد دواعيه 
في الوقيعة فيه. ثم إنه مع هذا الحرص الشديد لم توجد المعارضة قط . 

فهذه الوجوه الأربعة في الدلالة على صدق نبوءة النبي BE‏ مما تشتمل عليها 
هذه الآية» وذلك يدل على فساد قول الجُهال الذين يقولون إن كتاب الله لا يشتمل 


على الحجة والاستدلال). 
ay‏ قوله تعالى : 4090 ن هذا الفا اناد ان ری من دون آنه ول سدق On BEN‏ 
SN 5 yea SCN OST Loi mh‏ 4[يونس: ۳۷] (أي: مثل هذا القرآن لا 


iie Ny يبا‎ a ice 





)1( التفسير الكبير (۲/ (POY 701١‏ بتصرف يسير» وينظر: تثبيت دلائل النبوءة ص ٠٠‏ 5» والجواب 
الصحيح )0/ 5737 CEPT‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (518/5). 
E‏ 


احتمال lad‏ وأخبر بأن مثل هذا لا يقع» بل يمتنع By‏ عه» فيكون المعنى: ما 
يمكن ولا يحتمل ولا يجوز أن يفترى هذا القرآن من دون الله فإن الذي يفتريه من 
دون الله مخلوق» والمخلوق لا يقدر على ذلك)'» فما من (كلام يتكلم به الناس 
وإن كان في أعلى طبقات الكلام Cad‏ ومعنىّ» إلا وقد قال الناس نظيره» وما يشبهه 
ويقاربه؛ سواء كان شعراء أو خطابة أو كلام في العلوم» والجكم والاستدلال» 
والوعظء والرسائلء وغير ذلك. وما وجد من ذلك شيء إلا ييه 
ويقاربه. 

والقرآن ممما يعلم الناس؛ عربهم» وعجمهم آنه لم يو جد له نظيرٌء مع حرص 
العرب» وغير العرب على معارضته فلفظه آية» ونظمه آية» وإخباره بالغيوب آي 
وأمره ونهيه AT‏ ووعده ووعيده آية» وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية. 
وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية. JS‏ ذلك لا يوجد له نظيرٌ في العالم). 

الطريق الثاني: خبر مُفصلء بالطلب المتفاوت القدرء بأساليب متعددة» ليظهر 
عجز كفار قريش» العرب الفصحاء البلغاء لأنفسهم ويتبين عجزهم للملا لإقامة 
الحجة عليهم بعد ذلك بصدق نبوءة النبي كلا 

فالله تعالى طلب منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن» أو بعشر سور أوبسورة 
ليقيم الدليل على أن ذلك ليس في قدرتهم» ولإيض اح بطلان دعواهم ASICS‏ 
وصدق نبوءة محمد BE‏ 

طلب الله منهم أن يأتوا بسورة من مثله» في قوله تعالى: وان Deyn‏ 
Isl e‏ سُورَة من Nols ah a‏ شه ڌاءَ ڪمن دون AN‏ إن 2X‏ 

O82‏ 4[البقرة: ۲]ءأي: (وإن كنتم أيها المُشركون من العرب والكفار من 





.)7/5 /١1/( وينظر: التفسير الكبير‎ (EVO /0) الجواب الصحيح‎ CV) 
.)019-51١57/١( النبوات‎ )۲( 


م 


fal‏ الكتابين في شك» وهو الريب» مما نزلنا على عبد نا محمد BB‏ من النور 
Ola ly‏ وآيات الفرقان أنه من عنديء وأني الذي أنزلته إليه» فلم تؤمنوا به ولم 
تصدقوه فيما يقول» فأتوا بحُجة تدفع حُجته؛ لأنكم تعلمون أن حجة كل ذي نبوة 
على صدقه في دعواه النبوة أن Gh‏ ببرهان يعجز عن أن يأتي بمثله جميع الخلق 
ومن dnd‏ محمد BE‏ على صدقه وبرهانه على نبوته» وأن ما جاء به من عندي» 
عجز جميعكم وجميع مَن تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم عن أن تأتوا بسورة 
من مثله . وإذا عجزتم عن ذلك» وأنتم آهل البراعة في الفصاحة والبلاغة والذرابةء 
فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه من ذلك أعجز. كما كان برهان مَن ملف 
من رسلي وأنبيائي على صدقه وححجته على نبوته من OL‏ ما يعجز عن الوتيان 

فيتقرر حينئذ عندكم أن محمداً لم يتقو له ولم يختلقه» OY‏ ذلك لو كان منه 
اختلاقاو تقولاً لم تعجزوا وجميع خلقي عن الإتيان بمثله» Hilden OY‏ لم يعد 
أن يكون بشراً مثلكم» وفي مثل حالكم في الجسم وبسطة الخلق وذرابة اللسان. 
فيمكن أن يظن به اقتدار على ما عجزتم عنه» أو يُتوهم منكم عجز عما اقتدر 


Wade 

وني قوله تعالى : GME GS‏ أن KEN GS SG Moh eB‏ 
re‏ ال ی و 
يديه وتفصيل صي SNS‏ فمن رب GST‏ م ولون افر A581‏ قل انوا سوق cal‏ 


أ 


رادومن اتات نون ناه إن كدصق 4[يونس :۳۷ ۸]. 
وطلب منهم أن يأنوا بعشر سور مثله في قول E‏ 
OG xt eee Formic py‏ قار س یبوا 


9 * 2 ب‎ gee a wo, 


کے A Jy SAA ict‏ نلا اله لاهو KGa‏ )2 تون 14هود: 014-17 





)\( جامع البيان: لابن جرير» AVAUIN)‏ 
۳٦٦‏ 


(فلم CO‏ بعجز المدعوينء بل أمرهم أن يدعوا إلى مُعاونتهم كل مَن استطاعوا 
أن يدعوه من دون call‏ وهذا تعجيز لجميع Fa GES‏ والجن» والملائكة)20. 

وطلب منهم أن يأتوا بحديث مثله: لام يوون مرا بل لومون © لاود 
oleae‏ كوأ صقت #[الطور: [very‏ 

(يقول الله جل ثناؤه: ما كان هذا القرآن ليختلقه أحد من عند غير اللهء DN‏ 
ذلك لا يقدر عليه أحد من الخلق. والمشركون يقولون: OL‏ محمداً افترى هذا 
القرآن من نفسه» فاختلقه وافتعله. والله تعالى يرد عليهم هذه الدعوىء فيقول لنبيه 
محمدوة: : قل يا محمد لهم: إن كان كما تقو تقولون أني اختلقته cacy fly‏ فإنكم مثلي 
من العرب» ولساني وكلامي مثل لسانكم» فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن» أو بعشر 
سور مفتريات. 

فإن لم تفعلوا ذلك فلا شك أنكم كذبة في زعمكم Ob‏ محمداً افتراه؛ OV‏ 
محمداً لن يعدو أن يكون بشراً مثلكم» فإذا عجز الجميع من الخلق أن يأتوا بسورة 
مثله» أو بعشر سورء فالواحد منهم عن GLUT‏ بجميعه أعجز) . 

ومما يلاحظ على سياق الآيات التي ورد فيها الطلب بالإتيان بمثل نظم وبيان 
القرآن أنه كان GL‏ واحداء وهو النقاش مع الكافرين المُكذبين بالقرآن وبنبوءة 
النبي بي وأنه يسبق الآيات بيان لتشكيك الكافرين في القرآن» وزعمهم أنه ليس 
كلام cal‏ وأن محمداً ig‏ افتراه» فنسبه إلى الله فتأتي آيات الطلب لتفند هذا الزعم 





CAV! النبوات» (؟/‎ OY) 
بتصرف.‎ (VAY /۱۲( جامع البيان‎ )۲( 
FAV 


وتزيل التشكيكء وتختم آيات الطلب بالإتيان بالمثل بإثبات مصدر القرآن. 
وتقرير أنه كلام لله تعالى» أوحاه إلى رسوله OE‏ 

ثمة أمور تحتاج لتجلية و بيان» لإيضاح وجه الدلالةء منها": 

* دلالة القرآن الكريم على صدق نبوءة النبي BE‏ من جهة دلا لة النظم 
والأسلوبء وخروج ذلك من مقدور الخلق» فهذا ثابت للقرآن منذ أن نزل 
باعتراف صناديد قريش» وهذا مُتحقق بفضل الله سواء وقع التحدي أو لم يقع. 

* الطلب بالإتيان بمثل القرآن لم يكن ابتداءً» وإنما لما قالوا: افتراه تحداهم 

* الطلي بالإتيان بمثل هذا القرآن مُوجه للعرب الفصحاء البلغاء فإن FRE‏ 
العرب الفصحاء البلغاء عن الإتيان بمثل هذا القرآن فعجز غيرهم ممّن جاء بعدهم 
أولى» فإن مُعارضته من قبل كفار قريش لم تقع» ولن (CB‏ لاني أيام النبوة ولا 
بعدهاء وهي لم تقع لا من العرب ولا من غيرهم. 

tart yard‏ الذين زعموا زوراً وتان قدرتهم على معارضة القرآن. لم 
يستطيعوا معار ضته» وهذا ناجم عن فرط جهلهم» وقصور عقولهم» )3 محاولاتهم 
)1( ينظر: إعجاز القرآن البياني؛ د/ صلاح الخالدي» “VA‏ ۰ والبيان في إعجاز القرآن له Crash‏ 


VA ص‎ 

(Y)‏ ينظر: مداخل إعجاز القرآن؛ لمحمود شاكر ص VON‏ وما clade‏ ومقدمة محمود شاكر لكتاب 
مالك بن نبي ص VE‏ وما بعدهاء وإعجاز القرآن البياني VA‏ ۰ والبيان في إعجاز القرآن ص 1۸ . 

() كمسيلمة الكذاب» وطليحة بن خويلد الأسدي» والأسود العنسي» وسجاح بنت الحارث 
التميمية. وهناك محاولات لمعارضة القرآن لكنها أيض) باءت بالفشل» كمحاولة ابن الراوندي» 
وأبي العلاء المعريء وابن المقفع» ذكر ذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليسء ص 177111 
والطبيب الكندي» ذكر ذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ CVT‏ والحلاج» ذكر ذلك 
البغدادي في الفرق بين الفرق: ص NAA‏ ينظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم ؛ 
محمد هشام طاهري (۱/ 7949)) وهناك محاولة لأنيس شروس في كتابه فرقان الحق» ON‏ كل 
المحاولات باءت بالفشل. 





YA 


البائسة آلت بالفشلء لعوار بيا:هم ونظمهم» وركاكة أسلوبهم؛ لكل مَن عرف لغة 
العرب» وهذا كما نقل من ترهات مسيلمة في قوله: الفيل وما الفيل» وما أدراك ما 
الفيل» له ذنب طويل» وخرطوم وذيل» وقوله: والزارعات زرعاً فالحاصدات 
حصداً والطاحنات طحناًء (إلى غير ذلك من كلامه» ولا يخفى ما في ذلك من 
الركاكة والفهاهة» وما فيه من الدلالة على جهل قائله» وضعف عقله» وسخف 
رأيه» حيث ظن أن هذا الكلام الغث الرث الذي هو مض حكة العقلاء ومُستهزاً 
الأدباء مُعَارض لما أعجزت الفصحاء مُعارضته وأعيت الألباء مناقضته من حين 
البعثة إلى زماننا هذ١)(2.‏ 

كما أن معارضتهم للقرآن الكريم كانت مبنية على دعوى تنبئهم» وهو مُرتبط 
بأسباب سياسية ومادية لم تكن دينية» وهم أناس كاذبون, لم يُعرف عنهم صدق 
قطء ولم يبلغوا الكمال في أخلاقهم لكل من عرفهم وسبر أحوالهم LO‏ 

* الهدف من الطلب هو إظهار عجز كفار قريش» وبيان كذبهم وافترائهم 
للوصول للنتيجة» وهي الإقرار والاستيقان بأن القرآن الذي لم يستطع العرب 
الفصحاء أن يأتوا بمثله وعجزوا عن الإتيان بمثله في الطلب المتفاوت call‏ دليل 
على أنه من عند الله تعالى» وإن كان من عند الله تعالى كان ذلك دليلاً على صدق 
نبوءة النبي َة التي كذبوا بهاء وهذه النتيجة ليست ملز مة للعرب فقط» بل هي 
de jhe‏ للعرب وغيرهم» وللجن والإنس. 

# قليل القرآن وكثيره في دلالة النظم والأسلوب على صدق نبوءة النبي ,ل 


سواء. 





YEE غاية المرام في علم الكلام ؛ للآمدي ص‎ )١( 
ينظر: معارضة القرآن في المعيار الأسلوبي ممّن أدعى النبوة أنموذجا ؛ د/ مشكور العوادي» ص‎ )0( 
T1 ص‎ TAN ومدعو النبوة والرد عليهم ؛ د/ يحبى ربيع» ص‎ TAN 
۳1۹ 


ف (إن قيل لو كان القرآن بُرهانا مُعجزاً لخرج كثيره وقليله عن القدرة» وقليله 
مقدور عليه» وهو أن يجمع بين ثلاث كلمات أو أربع» فكذلك كثيره» لأن الشيء 
إذا دخلت أوائله في جنس المُمكن خرجت أواخره من جنس الممتنع» فعنه 
جوابان: 

أحدهما: أن قليله وكثيره خارج عن القدرة إذا انتظم إعجازه وهو كأقصر 
y yu‏ ةمه فطل هاا gel fe‏ 

والثاني: أنه ليس القدرة على الكلمة والكلمتين منه قدرة على استكمال ما يقع 
من التحدي كالمفحم في الشعر لا تكون قدرته على الكلمة والكلمتين من بيت من 
الشعر قدرة على نظم بيت كامل من الشعر)' و(لا يلزم مَّن كان قادرا من العرب 
Lad‏ على الكلمة والكلمات من القرآن أن يكون قادراً على مثله» أو مثل سورة من 
سوره الطوال» ولهذا نجد كثيراً من الناس يقدر على الكلمة» والكلمات ARAN‏ 
والبيت والبيتين من الشعرء ولا يقدر على وضع خطبة أو رسالة. ولا نظم 
OG sai‏ 

# المثلية التي طالب الله فيها كفار قريش تقتصر على مثلية نظم وأسلوب 
OTA‏ فلا يهم إن كان المعنى مفترى أو مُختلقاء ذلك OV‏ العرب متفوقون في 
الفصاحة والبيان» مشهود لهم» معروف عنهم» والهدف من طلب الإتيان بالمثل في 





(۱) أعلام النبوة: للماوردي» ص VW‏ 

(۲) أبكار الأفكار: للآمدي ص NYE‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان: للطبري» )10/1( المحرر الوجيز ؛ لابن عطية» )\/ 09 (V+‏ وينظر: 
الكتاب؛ لسيبويه (A/V)‏ والصناعتين؛ للعسكري ص NAW‏ والحيوان؛ للجاحظ (4/ 4 
وتأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة ص 4 V4‏ والرسالة العذراء؛ لابن المدبر ص NV‏ والبلاغة؛ 
للمبرد ص ٥۹‏ والإمتاع والمؤانسة؛ للتوحيدي /١(‏ ١١٠)ء‏ والنكت في إعجاز القرآن؛ للرماني 
ص ۷١٠١ء‏ وإعجاز القرآن؛ للخطابي» ص VV‏ والرسالة الشافية ودلائل إعجاز القرآن؛ للجرجاني» 
ومقدمة ظاهرة القرآن؛ لمحمود شاكر ص VA‏ والتحدي بالقرآن؛ د/ محسن الخالدي ص NY‏ 

Yves 


النظم والأسلوب فقط هو لإظهار عجزهم لما ادعوا أن لهم القدرة على الإتيان 
بمثله. ولبيان أنه من عند الله تعالى لما ادعوا أنه افتراء من عند محمدككلة, أما 
مضمون ومعنى القرآن كالإخبار بالمغيبات والأحكام والشرائع الواردة فيه" فهذا 
ليس في مقدور كفار قريش» وهو يحتاج إلى تصديق لا إلى قدرة. ولا يعني إثبات 
هذا الوجه نفي الوجوه الأخرى من القرآن الدالة على صدق نبوءة النبي ييف وإنما 
الهدف هو التفريق بين الوجه الذي كان فيه الطلب بالوتيان بالمثل (التحدي). 
والوجوه الأخرى التي لم يقع فيها أي طلب Goa)‏ 

* كل من يدعي أن له القدرة ة على الوتيان بمثل هذا القرا ن في أي ي زمان» els‏ 
عليه الحجة ذاتها بطلب الإتيان بمثله. والنتيجة معرو فة. هي عجزه عن الإتيان 
بمثله» لأن القرآن حجة ة باقية مستمرة("). 


S| a‏ في تكرار الطلب بالإتيان بالمثل مع طول المدة التى كان فيها القرآن 


0 واستمرار ذلك» مع امتناع تحقق ye.‏ تحقق ذلك من الجاحدين المكذبين مع وجود 
الداعى التام المؤ JS‏ لإبطال دعوة OF gu‏ محمد AS (RE‏ على عجر الثقلين عله» 
|> عدم الفعل ع كمال الداعي. يستلزم عجر القدرة. وإلا لوجد المقدور“. 

* هذه الدلالة هي أحد الأدلة التي دل عليها القرآنء وليست هى الدلالة 


الوحيدة على صدق se) OF gw‏ وهي باقية ولم Oaks‏ 





)1( هناك من قال Ob‏ التحدي وقع في الاتيان بمثل الشريعة التي جاء بها النبي BE‏ ينظر: موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين: مصطفى صبري» (۱/ ۲۸)» (VFO. ١75 /٤(‏ 

)¥( ينظر: | إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم ؛ للقاضي عياض CV" ١ /١(‏ والفصل في الملل والنحل 
؛ لابن حزم (۹-4۸/۲٤)ء‏ والجواب الصحيح (2577/0» والفوائد المشوق إلى علم القرآن وعلم 
البيان؛ لابن القيم ص 5 . 

(۳) ينظر: : الجواب الصحيح .)٤١١۷ /٥(‏ 

(4) هناك مَن يزعم أن دلالة النظم والأسلوب انقضت بعهد الذين أدركوا الإعجاز عن طريق الذوق 
فآمنوا بالقرآن بسبب هذا الإدراك» كالمراغي وفريد وجدي ذكر ذلك عنهما مصطفى صبري في 

۳۷۱1 


lle‏ محاولة تهدف إلى التشكيك في فصاحة وبيان العرب من قريش يردها 
التأريخ» وستنعكس تلك المحاولات التي تشكك في وجود الشعر الجاهلي إلى 
التشكيك في دلالة نظم وأسلوب القرآن» وقد قامت هذه الدلالة على فصاحة وبيان 
العرب» وبيان عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. 

فنقض هذه المقدمة ‏ ثبوت الشعر الجاهلي ‏ ينقض هذه الدلالة برمتها. 

وهناك مَّن يحاول أن يفسر عجز العرب في عدم معارضتهم للقرآن الكريم Ob‏ 
الله تعالى صرف هممهم عن معارضة القرآن الكريم» لأ نه ينفي دلا لة النظم 
والأسلوسء ولا يرى فيها دلالة على صدق نبوءة النبي BE‏ مع الاعتراف بالمصدر 
الإلهى للقرآن الكريم'. 

وهناك مَن ينزع القداسة الإلهية عن OUT‏ القرآن الكريم لأنسنته» فيقول بأن الله 
صرف العرب عن معارضته(". 





= موقف العلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» (P90 /٤( CVV /١(‏ وهناك مَن 
يقول: بان دلالة النظم والأسلوب حُجتها ظاهرة في زمن النبي كك ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة تاريخه وضوابطه: د/ عبد الله المصلح» ص VY‏ وهناك مَن يضعف دلالة النظم والأسلوب 
ليقوي دلالة (الإعجاز العلمي) ينظر: المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم: د/ زغلول 
النجار» ص AVA‏ 

)١(‏ من هؤلاء: النظام» وحصر دلالة القرآن في نبوءة النبي كيا في الإخبار بالمغيبات» ينظر: الفرق؛ 
للبغدادي ص »١ Y‏ و ص TUT‏ ومقالات الإسلاميين ؛ لأبي الحسن الأشعري (١/595)؛‏ 
وطبقات المعتزلة ؛ للقاضى عبد الجبار ص ١۷ء‏ والمواقف ؛ للإيجي (۳/ VON ATE‏ وقد رد 
عليه الجاحظ» وعيسى بن صبيح المردارن راهب المعتزلة» ينظر: الملل والتحل اللشهرستانق: 
ص "١‏ والفرق بين الفرق؛ للبغدادي ص 5, وابن رشدء المعتمد لديه دلالة القرآن على نبوءة 
الب ييل ما تضمنته من الشرائع ويضعف غيرها من الدلالات كدلالة النظم والأسلوب» ينظر: 
مناهج الأدلة؛ لابن رشدء ص dally WV‏ ينظر: أوائل المقالات ص TY‏ والطوسيء ينظر: 
الاقتصاد ص ۰۲۹۰ وابن مطهر» في كشف المراد ص LEY‏ 

(؟) من هؤلاء: أدونيس في الثابت والمتحول (۲/ 415 (AO‏ وذصر أبوزيد في مفهوم النصص NEO‏ 
وفي نقد الخطاب الديني» ص AT‏ وطيب تيزيني» في النص القرآني ص 190 وأنور خلوف في 

YY 


إنه لمن المعلوم أن قدرة العرب على الفصاحة والبيان مازالت قائمة بهم قبل 
طلب المعارضة» وبعد ظهور عجزهم عن الإتيان بمثله» وهذا يُبرهن على عجزهم 
التام عن معارضة الدليل الذي يثبت صدق نبوءة محمد cpt poy GAG‏ على أنه من 
عند الله إذ لوكان مقدوراً عليه لعارضوه. 

والقول بسلب القدرة عنهم يبطل فائدة آيات المطالبة والإتيان بالمثل 
OCG dra)‏ ويجعل دلالة القرآن على صدق النبوءة دلالة خارجية» فتتنزل دلالة 
القرآن Masa‏ 

* بعدما عجز كفار قريش عن الإتيان بمشل هذا القرآن من جهة النظم 
والأسلوب وهم الفصحاء البلغاءء عدلوا إلى الأمور الشاقة التي تتضمن الخطر 
على النفس والمال» ولا توص لهم إلى بغيتهم ولو نالوا منها غاية col poll‏ فلجؤوا 
لا سلوب الحرب بالسيف والسنان» لصد دعوة النبي محمد BE‏ وأنى لهم ذلك 
فبان عجزهم البياني والبدني» أفلا يفيدنا عجز الأولين والآخرين واختيارهم لأشق 
الطرق على النفس والعرض أن يكون دليلاً ظاهراً على أن مضمون القرآن حق» 
وأنه دليل صدق على نبوءة النبي اة ©. 





القرآن بين التفسير والتأويل ص V0. ٩۳‏ وهشام جعيط. في الوحي والقرآن والنبوة ص 794 فلمو 
ص ۷۹ء وسيمائية القرآن بين الحجاج والإعجاز: محمود المصفار ص 194 4 

O)‏ ينظر في الرد على القائلين بالصرفة في: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز؛ للرازي ص Ae‏ والفوائد 
المشوق إلى ple‏ القرآن وعلم البيان؛ enn ee‏ 
عرض ونقد؛ د/ عبد الرحمن الشهري carey‏ والصرفة ودلالتها لدى القائلين بها ورد المعارضين 
لها : د/ سامي عطا حسن برمته. 

)1( ينظر: الأدلة العقلية النقلية ص 575. 

(۳) ينظر: إعجاز القرآن؛ للقاضي عبد الجبار ص VE‏ ¥« وإعجاز القرآن؛ GLY‏ ص VIVA‏ 
ودلائل الإعجاز؟؛ ؛ للجرجاني ص AV‏ وأعلام النبوة؛ للماوردي ص 58. 

¥vY 


# هناك عوامل نفسية واجتماعية هي التي دعت كفار قريش لتكذيب النبي 4 
مع اعترافهم أن ما جاء به من القرآن colt‏ ومُفارق لكلام الإنس والجنء ويمكن 
رجعها إلى عامل المنافسة على المناصب الاجتماعية التي كان العرب يحرصون 
عليها أشد الحرصء وظنوا أن النبوة منهاء فهذا أبو جهل يقول عن القرآن الذي 
يسمعه من cll‏ (إني لأعلم أن ما يقول حق» ولكن بني قصي قالوا: فين 
الحجابة» فقلنا: نعم» فقالوا: فينا الندوة» فقلنا: نعم» ثم قالوا: فينا col UI‏ فقلنا: 
نعم قالوا: فينا السقاية» فقلنا: نعم» ثم أطعموا وأطعمناء حتى إذا تحاكت الركب» 
قالوا: منا نبي والله لا أفعل)» وقوله: (تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» 
أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب. 
وكنا كفرسي رهان» قالوا: be‏ نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه والله 
لا نؤمن به haut‏ ولا نصدقه)”"» وقد ضموا إلى شركهم مُعاندة الحق» ومكابرة 
الرسولء ومُعاداته» والاستخفاف بكتاب الله وشرائعه» والإصرار على أفعال 
الكفرة والاحتكام على حكمة الله في تخير محمد من أهل زمانه. قال الله عنهم: 

وكا ر دا لمان ل 5 المي abe‏ 4[الزخرف: 1١‏ وأرادوا 
بعظم الرجل: رياسته وتقدّمه في الدنياء وعزب عن عقولهم أن العظيم من كان عند 
الله Cade‏ وقال تعالى: ASP tlhe b>‏ 
3258 4[ص: 5] (أي: إن هذا القول الذي يقول محمدء ويدعونا إليه» من قول 
لا إله إلا الله شيء يريده منا محمد يطلب به الاستعلاء عليناء وأن تكون له فيه 
Lady Ceti‏ مج إلى OCS‏ 





)1( دلائل النبوة؛ للبيهقي (۲/ AYO‏ 
(۲) ينظر: الکشاف؛ للزمخشري (5/ AY 58-7 EV‏ 
(۳) جامع البيان VOY /7١(‏ 
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كما أن الإرث للتقاليد والعادات وتبعية مَن سبق من آبائهم هو | لذي أثر في 
كفار قريش لرفض دعوة النبي محمد dB‏ يقول الله تعالى 5y:‏ اقل Gypsies‏ 
al Ss‏ َالوأبَلَ تّيم ive:‏ فياه HERTS Cae‏ ءاب اور Sti oh BN‏ 
٠ AN cE‏ ] ف (الله تعالى أمرهم Ob‏ يتبعوا ما أنزل الله من الدلائل 
الباهرة» فهم قالوا لا نتبع ذلك» وإنما نتبع آباءنا وأسلافناء فكأنهم عار ضوا الدلالة 

بالتقليد)'» وحقيقة اتباعهم لآبائهم وجدان لا علم معه حاصلاً ولا Oa ga‏ 
الإقرار بمُقدمات القضايا وحده لا يكفي» بل لا بد من الالتزام بنتائجهاء 
فثمة تشابه في موقف كفار قريش من قضيتين أساسيتين» هما: التوحيد 
والنبوءة» ففي قضية التوحيد. أقروا بربوبية الله تعالى GEIS‏ والرزق» 
قال تعالى :> Nid <a cbt Ab Gage: A Aligds‏ 
ESGSOM‏ 4[العتكبوت: O PRE: Eat:‏ قال 

SEs Ny he Sec leas yd cw A = <b> تعالى:‎ 

lr PP els‏ إلا لا rel‏ لم يُوحدوا الله في العبادة قال i‏ عنهم: 
جملا تادادما لنَىَ] OE‏ 14 ص: 5 وأنكروا البعث 
والنشور قال تعالى عنهم: SRS GIST GED‏ يد 1€ق: LY‏ والله 
د م الشجة عه كوه من اث اشرو أت ملت 


Sie مر تريس اي عير‎ Bl taal Pei GEE OHSS 


سے 
One ENT <‏ و De‏ 7 


E ae ze کارا دا سر‎ BY sla Shee 





NAA] 0) التفسير الكبير‎ CV) 
Fad ata URE ae pe ينظر:‎ (Y) 
۳۷٥ 


BVG ogc a‏ قد SR he‏ مت لھ مت هوا ANSE‏ 4[ يس: 
LA\-¥V‏ 

هذا الموقف ذاته يتكرر في قضية النبوءة» فهم أقروا OL‏ نظم وبيان القرآن 
خارج عن مقدور الإنس والجن __كماسبق Ol,‏ بينت ذلك في اعترافات 
صناديدهم وأنه ليس من عند محمد RB‏ ومع ذلك أنكروا أن يكون القرآن دليلاً 
على صدق نبوءة النبي HE‏ 

فحقيقة إقرارهم بمُقدمات القضايا لم يقدهم إلى الالتزام بنتائجهاء فمن يقر 

ob‏ الله هو الخالق الرازق لا بد أن يُوحده في العبادة» ومَن يقر Ob‏ القرآن الذي جاء 
به محمد خارج عن مقدور الخلق» وليس هو من جنس کلامهم» لا بد من أن 
قر بصدق نبوءة محمد ية وصدق ماجاء في القرآن. 

# شُنة الله في خلقه أنه ما بعث GES‏ أمة إلا أن يكون بلختهم» قال تعالى: 
او ا ار س تام ن 25 EDA Nes FL‏ 4[إبراهيم: LE‏ فاختص 
tld i a‏ ا i‏ ختص النبي محمدويَكةٌ بعموم 
السا الى سار الا 

فإن قيل: كيف هذا وقد بعث النبي ية إلى كافة الخلق؟ 

ل ع ge‏ لغرب اج OF ally‏ ماقي بت الرسيل إلى الأطراف 
يدعونهم إلى الله عز وجل ويترجمون لهم بألسنتهم. 

كما أن نزول القرآن على النبي اة بلسان واحد كاف. لأن الترجمة لأهل بقية 
الألسن تغني عن نزوله لجميع الألسن. 

ونزوله بلسان واحد أبعد عن التحريف والتبديل» وأسلم من التنازع والخلاف. 





)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم /٤(‏ /51). 
۳۷٦‏ 


ولما كان نزوله بلسان واحد Cals‏ كان أولى الألسنة قوم الرسولء لأنهم أقرب 
إليه وأفهم Mase‏ 

فإن اعترض أعجمي Ob‏ يقول: من أين يُبين لي هذا الرسول الشريعة وأنا لا 
أفهمه؟ قيل له: أهل المعرفة باللسان يعرفون ذلك. وفي ذلك كفايتك. 

فإن قال: ومن أين تتبين لي دلالة النبوءة وأفهم النظم والأسلوب وأنا لا أفقه 


اللغة؟ 
قيل له: الحجة عليك في إذعان أهل الفصاحة. وبإذعانهم قامت الحجة على 
ast‏ | 


وبهذا الإيضاح والبيان لوجه دلالة النظم والأسلوب يتبين لكل مَن أراد الحق. 
ورام العدل, أن القرآن الكريم خارج عن محمد BE‏ فهو من عند الله تعالى ايد به 
Bits‏ ليكون برهانا على صدق نبوءته» كما أن دلائل صدق نبوءة Bares‏ في 
القرآن الكريم تعددت.» ودلالة النظم والأسلوب إحداهاء وليست هي منحصرة 


HK Ok eK 





.)7 0 /٤( ينظر: معالم التنزيل‎ OY) 
4s /5( ينظر: المحرر الوجيز‎ )۲( 
¥VV 


الفصل السابع 
دلالة عتاب النبي SEE‏ على نبوءنه 
ويشتمل على مبحثين: 


الجبلحث الأول: تعريف العتاب 
الملبحث الثاني: آيات عتاب النبي ME‏ 


VAs 


المبحت الأول 
تعريف العتاب 


ا 


OE GL‏ بمعنى اللوم ومنه عاتبة معاتبة Js Clie y‏ ذلك إذا لامهء والمقصد من 

نْب والمُعاتبة والعتاب حُسْنٌ المُراجعةء والتذكير والإشفاق عليه والنصيحة N45‏ 
ols» doa dys‏ يقول لأحينا عند المعتبة: ما £555 Slane Oe‏ يعات قر 
ترجى عنده ZB‏ أي الرّجُوع عن SUI‏ والإساءة7"» ولهذا لا يُستعتب الكفار 
والظالمون يوم القيامة» قال AZo: SLT‏ يلاق obs sical WE Gall‏ 
يُسَمَعَتَبوت4[الروم: TOV‏ 

ولقد ورد في القرآن الكريم آيات يُعاتب الله تعالى فيها النبي يي كما سيأتي 
ذكرها في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى ‏ فعتاب الله تعالى لنبيه اة يكون على أمر 
قد صدر وبدر منه للرجوع care‏ فهل يتعارض هذا مع عصمة الله للنبي SRS‏ 

فهذه مسألة تحتاج J‏ لتجلية وبيان لتستقيم دلالة آيات عتاب El‏ على صدق 
ا 

# من جهة مفهوم عصمة الأنبياء. 

# ومن جهة J pill‏ بعصمة الأنبياء من الصغائر بعد النبوءة. 

وهذا خلل منهجي في مسائل النبوءة» يتبين من وجوه عدة» منها: 

© الوجه الأول: تحرير مفهوم عصمة الأنبياء Oly‏ الأنبياء معصومون فيما 


)1( ينظر: معجم مقاييس اللغة (4/ VAY‏ وتهذيب اللغة CV EV/V)‏ ولسان العرب .)01/5/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» (0085), 
)1( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ (PAY‏ 
)£( ينظر: التحرير والتنوير /VE)‏ 55 7)» وأضواء البيان (۲/ 577). 

YAY 


يبلغونه عن الله لم يرد هذا المفهوم في الكتاب والستةء والوارد هو لفظ الصادق. 
وأن Goll‏ صادق مُصدق37"» فالنبي أنبأه الله تعالى» وما أنبأه الله به لا يكون GIS‏ 
LIL,‏ به النبي يكل عن الله لا يكون كذب) لا خطأ ولا عمداًء فلا بد أن يكون صادقا 
فيما يُخبر به عن ail‏ 

وهذا يعني أن الله تعالى حفظ نبيه HB‏ عن الكذب فيما يُبلغه عنه» وحفظه من 
شياطين الإنس والجن من تغيير ما بعث به» ومنعه من تبليغ أمر ربه» وبهذا المعنى 
يتحرر مفهوم عصمة الأنبياء في القرآن الكريم» يقول ابن تيمية رحمه الله: (ولفظ 
العصمة في القرآن جاء في قوله: AAW BG NG AL crap‏ من 
أذاهم» فمعنى هذا اللفظ في القرآن: هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطاً 
وعمداً..... وقد يكون معصوم) على لغة القرآن: بمعنى أن الله عصمه من 
الشياطين؛ شياطين الإنس والجن» Oly‏ يغيروا ما بعث به» أو يمنعوه عن تبليغه» فلا 
يكتم» ولا IK‏ كما قال تعالى: sks BE HEE COME‏ © لس 
SES‏ ون A NS BIS‏ ون sk‏ رص کا © لبا أن مذ لوأ 
soe, Sel pels,‏ 25 حص[ تر 85 4[الجن: VV‏ -۲۸] فهو 
يسلك الوحي من بين يدي الرسول ومن خلفه» وهذا في معنى عصمته من الناس؛ 
فهو المؤيدء المعصوم بما يحفظه الله من الإنس والجنء حتى يبلغ رسالات ربه كما 
«wl‏ "فا کون افيها LSE OCLs Vy GSS‏ تعضورهوق Lad‏ كرون نه هرد 





)١(‏ لابن تيمية كلام نفيسٌ حول الاقتصار على ألفاظ القرآن ختمت به البحث في مفهوم (المعجزة). 
يراجع: الفصل الأول: النبوءة وأدلتهاء المبحث الثاني: التعريف بالنبوءة والدليل» المطلب الثاني: 
التعريف بالدليل ومرادفاته. وينظر: النبوات (۲/ 48175). 

(۲) ينظر: النبوات (۲/ CAVE‏ مفهوم العصمة حرر على | شتقاق النبي من LM‏ يراجع الفصل الأول 
من هذا البحث: النبوءة وأدلتهاء والنبى الذي يُخبر عن الله تعالى يتصف بالصدق وينتفى عنه 
الكذب. يراجع: الفصل الثاني من هذا البحث: دلالة أخلاق النبي HG‏ ۰ 

OF)‏ النبوات (۲/ ه/87/841). 

YAY 


الله تعالى» وفي تبليغ رسالاته وهذا معلوم بدليل العقل والشرع والإجماع . 

0 الوجه الثاني: الأنبياء قبل Moe gl‏ هم كعامة الناس لا مزية لهم عن غيرهم» 
وإن كانوا هم من أخيار الناس GLE‏ ونسباء وتميزهم عن بقية الناس كان باصطفاء 
الله تعالى لهم حيث نبأهم» فالحديث عن مسألة النبوءة يكون بعد الاصطفاء لا قبله. 
وهذا بخلاف أدلة النبوءة يكون الحديث فيها قبل النبوءة كبشارة الأنبياء السابقين 
be gts‏ محمد FRE‏ 

© الوجه الثالث: عصمة الأنبياء تكون من الله تعالى لأنبياته بعد النبوءة. 

© الوجه الرابع: العصمة بعد النبوءة لا يدعيها الأنبياء Callas‏ فهم لا يقولون 
إننامعصومون لأقوامهم» وهذا يلحظه كل متأمل لسير الأنبياء صلوات ربي وسلامه 
عليهم أجمعين» ذلك أن العصمة من الله تعالى لأنبيائه» لا يدعيها نبي الله الصادق. 

© الوجه الخامس: الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم مَعصومون فيما 
Oils‏ عن الله تعالى وعن A BLS‏ وتقع منهم الصغائر لكنهم لا يُقرون عليهاء 
فالله عاصمهم من الإقرار عليهاء وسرعان ما يتوبون إلى الله تعالى» فعتاب الله 
Ba‏ لا يتنافى مع وقوع الصغيرة منه» فهو EY‏ عليهاء يقول ابن تيمية: (وعامة 
ما يُنقل عن جمهور العلماء (أهم معصومون عن الإقرار على الصغائر) ولا 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ ۲۸۹ و١۲۹)ء‏ والجواب الصحيح» CEEV/N)‏ والنبوات» 
AVY /¥)‏ 

)1( هناك مَن قال بعصمة الأنبياء قبل النبوءة كبعض المعتزلة» ينظر: OPEN Aaah a‏ 
cove‏ والمغني» (tes [\o)<‏ والمسألة على خلاف بينهم» والإمامية» ينظر: أوائل المقالات: 
للمفيد ص ٠٠-۲۹‏ والاقتصاد ؛ للطوسى ص VV‏ وكشف المراد: لابن المطهر ص YT‏ 

(۳) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض (۲/ CTTW‏ ومجموع الفتاوى 
)+ 1/ » وشرح الأصول الخمسة ص ٠۳۷١‏ والمغني /٠١(‏ ۲۷۹)ء وعصمة الأنبياء: للرازي 
فى 6 والتفهير الکیر(/ ۷): 

)£( تنبيه: أصل العبارة (أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر) والمعنى لا يستقيم بوجود 
(غير) لذا حذفتها حتى يستقيم المعنى وهو عصمة الأنبياء عن الإقرار على الصغائر. 

Af 


058 عليها ولا يقولون إنها لا تقع be‏ 

© الوجه السادس: النزاع في عصمة الأنبياء من الصغائر بعد ae gel‏ والنزاع 
الذي أحدثته مقالات الفرق والطوائف في عصمة الأنبياء يتناقض مع أصول ما 
قرروه من أن دلالات الألفاظ لا تفيد اليقين» Oly‏ العقل مُقدم على النقل حيال 
التعارض» فمن (العجائب أنك تجد أكثر الغلاة في عصمة الرسول أبعد الطوائف 
عن تصديق خبره» وطاعة آمره» وذلك مثل الرافضة والجهمية ونحوهم ممّن يَغلون 
في عصمتهم» وهم مع ذلك يردون أخباره وقد اجتمع كل مَّن آمن بالرسول على أنه 
مَعصوم فیما يبلغه عن الله فلا يستقر في خبره خطأ كما لا يكون فيه كذب فإن وجود 
هذا وهذا في خبره يناقض مقصود الرسالة ويُناقض الدليل الدال على أنه رسول 
OC‏ 


@ الوجه السابع: المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد العديد من الآيات التي 
تذكر توبة واستغفار الأنبياء مما صدر منهم من الصغائر بعد النبوءة» يقول ابن تيمية 
vay‏ لم بذكرق القرآن شي من ذلك عن نب من lily NAM‏ 
والاستغفار كقول آدم وزوجته: Oe ee e‏ هت 
eae‏ نما Ses‏ 4[الأعراف: اا : إقَالرَيَ 3 KEAN,‏ 


ران 


Fale‏ لي Jeon‏ الا تفز تكد أ AVENE ok‏ ۷ وقول 
الخليل عليه السلام: Ach) AH eb GAYS J pa EVES‏ 4 
[إبراهيم: LEV‏ وقوله: pill sees etl)‏ [الشعراء: LAY‏ 
وقول موسى: : لات رادار aS > Calg lay‏ 4الأعراف ١:‏ وقوله: 


VV /۳( وينظر: منهاج السنة‎ ء)۴۲١‎ /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) من المعتزلة من يرى جواز وقوع الصغائر غير المُنفرة من النبي» ينظر: Cl‏ و 
ص COVE‏ والمغني /١9(‏ 2774 6م » والكشاف: للزمخشري /١(‏ ١۲۷)ء‏ ومن الأشاعرة من 
قال: بعصمة الأنبياء من الصغائر» ينظر: الإحكام, /١(‏ 55 7)) وعصمة الأنبياء: للرازي ص 2.٠١5‏ 
والشيعة قالوا بالعصمة مطلقاًء ينظر: النكت الاعتقادية: للمفيد ص YY‏ 

(۳) درء التعارض )0/ 586). 


YAO 


ES‏ لا فى هذ GW‏ حَسَكَةٌ وف Ga eT‏ هد BN‏ 4 [الأعراف: 
7 آوقوله: Bh‏ ةلافس 7 وقوله: LSD‏ 
أو anid INE bead lead‏ لْمُؤِْنِيتَ 14الأعراف: LEY‏ وقوله تعالى 





عن داود: فاس عفر رو ڪر راا oth‏ 8 َر رلك Mic Al JE‏ 085+ 3 
ماب 4[ ص: LYO_ VE‏ وقوله تعالى عن سليمان: SED‏ راعلى وهب dex‏ ملک آذ 
ENG 55006 OES‏ #[ص: yo:‏ و فو MB dares‏ 
3$ لخر اك BEL? an‏ ِن Ide tens Fp SC OS‏ ويَقَدِيَكَ Laka lire 7 bine oy‏ 4 
[الفتح: LY‏ فهذا القرآن بين لنا توبة واستغفار الأنبياء EES‏ 
من الصغائر بعد النبوءة» Oly‏ لم يقع منهم شيء على قول من يقول بهذا فما فائدة 
التوبة والاستغفار التي يذكرها الله تعالى عنهم بعد صدور الذنب منهم ؟! 

© فمما يلاحظ dit‏ على بعض المصنفات في التفسير والسيرة النبوية 
والكتب العقدية حيال حديثها عن عصمة النبى BE‏ تأثرها بالقائلين بعصمة الأنبياء 
من الصغائر» والغلو في جانب القول بعصمة النبي 88 من الصغائر بعد النبوءة» وهذا 
تسبب في إحداث خلل حيال تحريرهم لمسألة آيات عتاب النبي BE‏ فحين تأملت 
الدراسات التى بحثت اط de‏ آيات ee) wile‏ وجدتها أنها : تقول: LY) dower,‏ 
بعد التبوءة من الصغائر (")» معولين على قول مَن سلفهم OP‏ وهو خلاف ما JE‏ 
عن جمهور العلماء OV‏ تدارس سير الأنبياء لا يقوم على جانب الغلو فيهم ولا 
جانب التفريط والإجحاف بحقهم» فلا نقدسهم» ونعتمد على العاطفة الجياشة 
لمحبتهم فنضل عن الطريق الحق» فندعي عصمتهم المُطلقة» ونترك الآيات البينات 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)595/١١(‏ 
(۲) ينظر: آيات عتاب المصطفى ية في ضوء العصمة والاجتهاد ؛ د/ عويد عواد المطرفي» ص /الاء 
)1( من القائلين بعصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر القاضي ale‏ ينظر: الشفا بحقوق المصطفى 

AVYVAYD) 

FA‘ 


التي أنزلها الله تعالى. وهو الذي اصطفاهم ونبأهم» وهو العليم الحكيم» ولا نطعن 
فيهم» ونّسِمّهم بما هم منه براء كما فعل الذين من قبلنا من اليهود والنصارى. . 

© الوجه الثامن: وقوع الصغائر من الأنبياء وتوبتهم دلالة على بشريتهم» وفيه 
دلالة على الاقتداء بهم في استغفارهم. وبيان حالهم بعد التوبة والاستغفارء وأنهم 
. معصومون عن الوقرار على الصغائر. 
Se Se ae Te ae‏ 


TAY 


المبحث الثاني 

هناك آيات جاءت على غير ما يُحبه النبيككة ويهواه. فیعاتبه الله حيناء ويأذن له 
في الشيء والنبي BE‏ لا يميل إليه» وفي هذا دلالة على أن القرآن الكريم لم يكن من 
إنشائه» فمن هذه الآيات ما يلي: 

WI‏ زواج النبي BE‏ من زينب بنت جحش رضي الله عنهاء والذي كان بسبب 
تحريم التبني» حيث كان زيد ابن للنبييكل بالتبني, والنبي ٤ي‏ هو .655 زيداً حبّه 
بزينب ابنة عمته» ثم يأتي زيدٌ للنبي 6 ويشتكي من زينب» ثم يُطلق زيد زينب» ثم 
تنزل الآيات في تزويج زينب BE‏ وقد كانت تفاخر بذلك زوجات Bo)‏ 
قائلة لهن: Spy‏ الله USS SST‏ وتنزل الآيات البينات في هذه الحادثة: 
تقول عائشة رضي الله عنها: «وَلَوْ کان مُحَمَدٌ وك گاما oda SS athe SNe CS‏ 
الكية: SoS yb‏ عله ade aA ake cath‏ روحت ail SG‏ 


ص س ke wn‏ 
در وے ماو سا ور 


von + 4% ia oe - ee ae ma Wee‏ ا س FOS‏ ی جس ا سےا 
EN ail HEN SSS aa NG GLE GBB;‏ أن EB A‏ قى ريد Ga‏ ورا 
Wi-- ce 1 -¢ A» es‏ > سے سے سے 1 وس 3 re‏ و ا > eee‏ ,4 ع 
igkes SIGHS Ge HN EIS NGS‏ فصوا نهن وطرا AGS‏ 
e & 3 ae ot‏ ريثا ع ع 
أَنَومَفَعُلا4[الأحزاب: Marv‏ (فالله أعلم نبيه ob BE‏ زيداً يُطلق زينب» وأن 
النبى RE‏ يتزوجهاء وهى في ذلك الوقت تحت زيد» فلما شكا زيد إلى النبي85ة من 
زينب» قال له: SH DEH AE LAG‏ أله 4 فعاتبه الله على قوله: SLAP‏ 
Sle‏ رو oe‏ بعد علمه أنها ستصير زوجته هو (ate‏ 9 ~ خحشي مقالة الناس أن 
يقولوا: لو أظهر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي 
هى فيه في عصمة زيد» فلما طلقها زيد علم أن المنافقين سير جفون بالسوء» فلما 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب ide ll‏ باب (وكان عرشه على AVEVN) Cobalt‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الإيمان» باب معنى قوله: 2ل وَلعَدََامترَله لي #[النجم: VY‏ 

AYAA) 
AA 


أمره الله بذكر ذلك للأمة وتبليغ تبره aah‏ ولم يكتمه مع أنه ليس في كتمه تعطيل 
شرع ولا نقص مصلحة. فلو كان كاتما لكتم هذه الآية التي هى حكاية سر في نفسه 
وبينه وبين ربّه تعالى» ولكنه WS‏ كان 5 Co‏ بلغه GY‏ مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه. 


والدليل على هذا أمران: 
الأول: قول الله تعالى لنبيه BBY BE‏ في في تَفْسِكَ gael‏ 4[الأحزاب: 
لالا]ء وهذا الذي أبداه الله جل Mey‏ هو زواجه إيا فى قوله Genes LSB‏ 


وَطرا رَرَج46[الأحزاب: rege E‏ 
مره ضبي الله عنها كما قال البعض 07 ولو كان ذلك هو المراد لأبداه اله تعالى: 
وكيف يُحبها النبي BE‏ وتقع في نفسه وهو الذي زوجها من ذي قبل لزيد؟!7"). 
الأمر الثاني: أن الله جل وعلا صرّح بأنه هو الذي زوجه إياهاء وأن الحكمة 
الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى: gai lila‏ 
Es‏ وَطوا روج ای ol V6 eles EES 5S MN ESSN‏ 
NI ۷‏ فقوله ا و لی لا يون عل الْمُوَه SS‏ 4[الأحزاب: ۳۷]ء تعليل 
صريح لتزويجه إياها لما ذكرناء وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة 
العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو مَحبته التي كانت Cys‏ في طلاق 
زيد لها كما زعمواء ويوضحه قوله تعالى: فَلَمَاقَصَى G5 GIS‏ #[الأحزاب: 
[YV‏ الآية ؛ لأنه يدل على أن زيداً قضى وطره منهاء ولم : تبق له مها حاجة» فطلقها 


)1( ينظر: جامع البيان CVV0 /V9)‏ والكشاف ٠١ /١(‏ ) ومعالم التنزيل (04/5”), وأحكام 
القرآن: لابن عربي (5/ 51 MY‏ 9 وتفسير الطبرسيء (۲۲/ VEY‏ والجواب الكاني؛ لابن القيم ص 
٤‏ وفتح القدير؛ للشوكاني (VAL /٤(‏ والتحرير والتنوير (۲۲/ 77)» والهرطقة المئة: يوحنا 
الدمشقي» ص (OVO‏ وحياة محمد؛ لإيميل درمنغم TVA ye‏ ومحمد في المدينة مونتجومري 
وات ص5٠‏ 10 وحضارة العرب؛ غوستاف لوبون ص ١٠١١ء‏ ونساء النبى BE‏ ؛ لعائشة بنت الشاطى 
ص 2١40-16‏ وكبرى اليقينيات؛ للبوطي ص68 VY‏ وتيسير الكريم الرحمن NN‏ 

)1( ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر (؟/ CV‏ 

۳۸۹ 


باختیاره» والعلم عند الله تعالی)('. 

وحتى تتم دلالة الحادثة تأمل خاتمة الآية بقوله تعالى: وَكنَأمَ ْله مَفعوْلا4 
[الأحزاب: ۳۷]ء (أي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحَتّمهء» وهو 
كائن لا محالة» كانت زينب في علم الله ستصير من زواج النبي OBE‏ وسياق 
الآيات التي بعدها ما 6ن عل ل انکچ نیماد ص VG Ta‏ ۳۸]»ء (أي: 
فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دَعِيه زيد بن حارثة. 


ye‏ سے کے سے 


AE BMG MELD‏ َل وهذا حُكم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم 
بشيء وعليهم في ذلك حرج» وهذاوَد على RG A‏ ين المنافقين نقصّا في تزويجه 
al pol‏ زيد مولاه ودّعيه» الذي كان قد تبناه. 

ركان َأمَ ْلَه 1555 25 1594 #أي: وكان أمره الذي يقدّره كائنًا لا محالة» وواقعًا 
Vy ace oes Y‏ لا ا ا 


فلو كان مصدر القرآن الكريم من عند النبي اة لم يظهر هذه الحادثة ولأخفاهاء 
فحدث کھذا ين ينبغى أن يتوارى محمد BE‏ عن إبدائه لو كان القرآن من عنده» لكن 
لما لم يكن القرآن من عند محمد بك وكان من عند الله تعالى ذكر الله تلك الحادثة: 
والنبي يل بلغها قومه» ولا زالت آيات هذه الحادثة تقرأ إلى يومنا هذا. 


Cot‏ : حين أراد الخروج لتبوك لغزو calla ooh‏ ل ل 
المنافقين» فأنزل الله عليه: MGS‏ نامأوت اھر حي ي | َك آذ 


))7551 /5( أضواء البيان في تفسير القرآن؛ للشنقيطي (5) بتصرف» وينظر: أحكام القرآن‎ )١( 
ومع المستشرقين والمفسرين في زواج‎ CTV /E) وزاد المعاد‎ (EVO /5( وتفسير القرآن العظيم‎ 
بزينب بنت جحش؛ د/ زاهر الألمعي» لكن يلحظ على الكتاب القول بعصمة النبي ييا‎ BE I 
۰ العا وهر قاف ماعل جمهرر ل‎ 

(۲) تفسير القرآن العظيم (5/ (EVO‏ 

)1( تفسير القرآن العظيم EY TID‏ 

50 


ASS! pie‏ لذبي 14التوبة: ۳ فهذا عتاب من الله تعالى لنبيه لا حين 
أذن بيو الذين استأذنوه. 

(يقول جل ثناؤه: LG ALE AGED‏ محمد ما كان منك في إذنك لهؤلاء 
المنافقين الذين استأذنوك في ترك الخروج معك» وفي التخلف عنك» من قبل أن 
تعلم صدقهم من كذبهم 

EMEA >‏ شيء أذنت لهم؟ 

neal Sy is NAGE‏ يقول: ما كان ينبغي لك 

أن تأذن لهم في التخلف عنك إذ قالوا لك: (لو استطعنا لخرجنا معك)ء حتى تعرف 
من له العذر منهم في تخلفه. ومّن لا عذر له منهم» فيكون إذنك لمَن أذنتَ له منهم 
على علم منك بعذره» وتعلمَ من SSIS‏ منهم CAL‏ نفاقًا وشكًا في دين ONC‏ 

ففي هذه الآية دلالة على عدم معرفة النبي تل بالغيب» إذ لو علم نفاقهم لما 
أذن لهم كما أن BE‏ حين أذن لهم دون معرفة لسبب استئذانهم عاتبه call‏ فهذه 
الآية تدل دلالة واضحة على أن القرآن لم يكن من عند النبي BE‏ ولو كان من عنده 
لما أظهر هذه الحادثة ولأخفاها كما هي عادة كثير من الناس. 

CSU‏ يقول Fat sae‏ بن ALES‏ رضي الله عَنْه: SUD‏ عبد الله ا 
get‏ لَه سول اللهككة athe Lat)‏ لما قا is‏ ف ch OG‏ قثي رول 
fala‏ عَلَى le 53a A JB 58 Bgl‏ قولف ب 
رَسُولٌ tet‏ وَقَالَ: أَخْرْ عي يَا عَم EE. SG calls ESA EG‏ 
َو أعلمْ آڻي ِن 5 عَلَى السَبعِينَ as Ja y a‏ —— لدان v5 ste‏ 

ae Sp NSS Set YER قَلَمْ‎ Grail م‎ 5 gall 





)1( جامع البيان »)7775/١5(‏ وينظر: الكشاف (۲/ CEVE‏ وتفسير القرآن العظيم (N04 /٤(‏ 
والتحرير والتنوير(١٠/١١5).‏ 
۳۹۱ 


Q) 


a 
5 we ~ سے سر صل‎ “nt + ع‎ 
ا‎ i 3. Pd 7 بی 7 و سے اا مر‎ 6 
د‎ 
ب ابدار د‎ 


وأ باه وَرَسُولِءوَمَانوا 92 535 (i ji‏ 


r 3 PP ae 3‏ 
وجاء في الحديث: « ن عبد الله cp‏ ی لما توفي اء ابن إلى Be‏ ال 


و اه ع سے 
+ 


إازشرلاف اطي تويضك ا نهُ فيه وَصَلٌ ale‏ وَاستَعْفِر لَه فأَعْطَاُ ال ie‏ 
قَمِيِصَهُ SW‏ آذني OSG ale dal‏ فالنبي 88 كفن عبدالله بن أبي في 
Le Late, ceased‏ عيذ فين ube‏ بن الى أن AaB ca oll iS‏ کات dee‏ 
النبي كك يدء فأحب of‏ يكافئه عليها"» وسأله أن يستغفر لأبيه» وأن يُصلي عليه. 

والنبي يكل حير بين الاستغفار وعدمه فاختار الاستغفار» وصلى على عبد الله ابن 
أبي» ثم نهاه الله تعالى عن الصلاة على المنافقين. 

ويتوجه النهي عن الصلاة على المنافقين بأنه خاص بالنبي RE‏ إذ النبي كه لم 
ينة أمته عن الصلاة عليهم» OV‏ صلاة النبي BE‏ عليهم يُرجى منها الرحمة والمغفرة 
لهم وقيل ob‏ النهي خاص ببعض المنافقين» ودليله إسرار النبي يك لحذيفة بن 
الباق عن اللمتافقين الاين بى انتيضق غا ٠‏ 

وني هذه الحادثة ثمة إشكال ظاهر متوهم» يمكن توجيهه بما يلي: 

(جزم عمر بأنه منافق» فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله؛ وإنما لم 
BE cel deb‏ بقوله» وصلى cade‏ إجراء له على ظاهر حكم الإسلام» كما 
تقدم تقريره» واستصحابا لظاهر الحكم» ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت 
صلاحيته» ومصلحة الاستئلاف لقومه» ودفع المفسدة. وكان النبي 88 في أول 





)1( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب تفسير قوله تعالى: :سرهم Cea Vo‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ASI‏ في في الْقميص الذي يكف أو لا يكف وَمَنْ 


.))١ ۰( قَمیص»»‎ hy aS 
(Yous A) الجهاد. باب الكسوة للاسازی؛‎ wks ارف‎ oe ينظر:‎ (۳) 
.)۲١۹ /۱( هذا توجيه الإمام الشافعي رحمه اش في كتاب أحكام القرآن (۱/ ۲۹۷)» والأم‎ (4) 


(0) هذا توجيه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري .)١195/١١(‏ 
۹۲ 


الأمر يصبر على أذى المشركين» ويعفو ويصفح» ثم أمر بقتال المشركين: 
ناستمر صفحه وعفوه عمّن يُظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك 
لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه» ولذلك قال: Yo‏ دت JCI‏ أن 
مُحَمَدَا يشل Neal‏ © فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام» 
وقل أهل الكفر وذلواء أمر بمجاهرة المنافقين» وحملهم على SE‏ مر Gal‏ 
ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة ة على المنافقين» 
وغير ذلك مما أمر فيه بمُجاهرتبمء وبهذا التقرير يندفع الإشكال ee‏ وقع في 
هذه القصة بحمد الله تعالى» قال الخطابي: إنما فعل النبي BE‏ مع عبد الله بن 
أبي ما فعل» لكمال شفقته على مّن تعلق بطرف من الدين» ولتطييب قلب ولده 
عبد الله الرجل الصالح» ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم» فلو لم يجب 
سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح» لكان BL‏ على ابنه. 
وهار غل قومه» فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن ني فانتهى)0. 

والنبي 5 عامل عبدالله بن أبي بظاهره» فاستغفر له وصلى عليه ولم يقتله» وني 
هذا: (سياسة عظيمة» وحزم وافرء لأن الناس يرون الظاهرء والظاهر أن عبد الله بن 
أبي كان من المسلمين» ومن أصحاب الرسول يل فلو عوقب من يُبطن خلاف ما 
يُظهر لم يعلم الناس ذلك الباطن فينفرون عمّن يفعل هذا بأصحابه). 

فلو كان القرآن من عند محمد Bg‏ لما أظهر هذا النهي» ولأخفاه» لا سيما وأنه 
اختار الاستغفار. 

ليبرهن القرآن ذاته بأنه ليس من خطاب Bere‏ ولا من إنشائه» بل هو وحي 





(1) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب تفسير القرآن» باب ts): BS‏ عَلَيْهمْ عفرت eles‏ 
pad ja‏ لن يَغْفِرَ الله ag)‏ إن الله لا cage‏ الْقَوْمَ الْمَاسقِينَ)؛ (5؟55). 
(OY)‏ فتح الباري JA)‏ 775). 
)1( كشف المشكل من حديث الصحيحين؛ لابن الجوزي ,)7١١/١(‏ 
Tar‏ 


من الله تعالى. 

ويمكن توجيه فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه be) OL‏ صدر عن عمر مع ما 
عرف من شدة صلابته في الدين» وكثرة بُغضه للكفار والمنافقين» وهو القائل في حق 
حاطب بن أبي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهوده بدراً وغير ذلك لكونه گاتب 
قريشا قبل الفتح: دعني يا رسول الله أضرب cate‏ فقد نافق» فلذلك أقدم على 
كلامه للنبي اة بما قال» ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب 
عله د اف AG eae‏ 

رابعا: قال النبي يك لعمه أبي طالب ripe space‏ ") فنزلت: 


وه 


ما كان لاي Mpa NG‏ حَسَفْفِرُواإلْمُنَحِكِيتَ كاف اذل فريك 


a 
3 


من بد مارک لهد Geb ba) D017 ne ES‏ ولا 


% 


يحسّن للنبي وللمؤمنين به Saya PRE NP‏ كيت #أي : لمن كفر به» وعد 


igi‏ اه عد ماک pod OS AOS‏ #فإن 
الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد» فلا يليق بالنبي والمؤمنين» لأنهم إذا 
ماتوا على الشرك» أو علم أنهم يموتون عليه» فقد حقت عليهم كلمة العذاب. 
ووجب عليهم الخلود في النار» ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين» ولا استغفار 

soy parece 


Ol Cal‏ النبي والذين آمنوا 6426 عليهم أن يوافقوا رہم في رضاه وعضه» 


)1( فتح الباري (۸/ (YO‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التفسيرء باب (ما كان للنبي والذين ءامنوا أن يستغفروا 
للمشركين)؛ CEWO)‏ وني مواضع أخرى من صحيحه» ومسلم في صحيحه. OLS‏ الإيمان» باب 
te dé J‏ للدم eae‏ ؛ الْمَوْتُ مَا لَمْ شرع في التزع وَهُوَ all‏ 856 و وتخ جْوَازٍ 
Jing gs ths abso‏ على أن ن ات عَلَى SI‏ فهو في ol‏ الْجحِيم BENG‏ من 
ذلك > شي ءَ Oe‏ مِنَ الْوَسَائِل )¥0( 

۳4٤ 


ويُوالوا مَن والاه alll‏ ويُعادوا من عاداه cabll‏ والاستغفار منهم لمَن تبين أنه من 
أصحاب النار AU GL‏ مُناقض له. ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن 
إبراهيم عليه ie‏ لأبيه فإنه ما كان MARGE LY‏ 4[التوبة: ]١١4‏ في 
قوله: ME Od‏ راد Gs GEE‏ 6[مريم: ۷ وذلك قبل أن يعلم عاقبة 


أبيه. 


فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله» سيموت على الكفر» ولم ينفع فيه الوعظ 
والتذكير LGR‏ 4 [التوبة: 5 ]١١‏ موافقة لربه وتأدبا معه. 

SGV Lay‏ 4[ التوبة: 4 أي: ples‏ إلى الله في جميع الأمور, كثير الذكر 
والدعاء» والاستغفار والإنابة إلى ربه. 

ALD‏ 4[التوبة: [١٠١‏ أي: ذو رحمة بالخلق» وصفح Loe‏ يصدر منهم إليه 
من الزلات» لا يستفزه ه جهل الجاهلين» ولا يقابل الجاني عليه بجُرمه» فأبوه قال له: 
CEN Y‏ [مريم: LEV‏ وهو يقول له : Lev: mln cle>‏ 

فعليكم أن تقتدوا بف وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء SLD‏ ل a Nai‏ 
لَأسْتَطْرَنَكَ 4[الممتحنة: LE‏ كما نبهكم الله عليها وعلى Oa pe‏ 

فلو كان القرآن من عند محمد وَل أكان يستغفر ؟ وهو يصرح بقوله: «ما لم أنه 
عنك» إن محمد آل لا يعلم الغيب وإلا لم يستغفرء إنه بلغ عن ربه قوله تعالى: 
ها ڪان لاي ا املو ي LM yess‏ ڪ ي ت و SIDS‏ 4[التوبة: 
۳ لتدرك أن القرآن لم يكن من عند Biers‏ وإنما هو وحي من الله تعالى 
لمحمدوّية. وهو يبلغ ما يوحى إليه؛ دون أن يكون له أي تدخل في الوحي الذي 
dale‏ 


7 


C084 /۱٤( تيسير الكريم الرحمن ص07 27 وينظر: جامع البيان‎ OV) 
¥4o 


خامستًا: قصة أسارى بدر كما يرويها عمر رضي الله عنه: BY‏ 5 الأسَارَى 
الول Be‏ لأبى بكر وَعْمَرٌ: تا وون في N58‏ الأساری؟ AS‏ بکر: ی 
بي الله هم 53 all‏ 2 وَالْعَشِيرَة» أَرَى أَنْ EE‏ مِنْهُمْ ss‏ فتکون لد 0% Kh ic‏ 
وي 


er 


SB‏ رول الله ae‏ ما 5 6 يا اب الْخَطَّابٍ ؟ قال: لا الله یا رَسُولَ الله ما أَرَى 
(lo ELIS I. Aled‏ كن علا مذ عض 
tee‏ رم gs‏ رو و رو ەوە“ 
فَيَضْرب AEE‏ وَتَمَكَني مِنْ فلَانٍ ‏ تَسِيبًا ِعُمَرَ ama‏ ع ass‏ الكفر 
sie G98 asta;‏ لله Be‏ مَا قَالَ أبُو SS‏ وَلَمْ 545 مَا قلت 

GEE tS وَأَبُو بكر قَاعِدَيْنِ‎ aga فَإِذَا 5 سول‎ Eke مِنَ الْعَدِ‎ OWS EB 
أت اجك ؟ 65 كته إن‎ Se. ل ِن أي َي‎ 


َقَالَ رَسُولُ ib St aga‏ عَرَصَ عَلَيَ MST‏ مِنْ خذِهم الْفِدَاءَ AAS‏ 


“ 
Ss‏ ~ 47 م وير م “ok‏ ت 


عرض على ع SI‏ مِنْ هَذِهِ السَّجَرَة BS AE‏ مِنْ 25 الله لاف STN‏ الله 
e‏ :ماڪ تيوان يکن وأ حي بقن ف اض 4[الأنفال: Iw‏ 
إلى قله : اڪ SILER‏ 4[الأنفال: 11۹ JOB‏ الله الْعَيمَة egg‏ 

sad a‏ الله تعالى نبيه محم ديك يوم بدر حين أسرٌ المشركين 
وأبقاهم لأجل الفداءء وهذا رأي أبي بكر رضي الله عنه الذي مال إليه BEE ol‏ 
SS Galion nig 01S)‏ 0 
ڪان ليان SN EGY BEC IAG‏ 4 أي: (ما ينبغي ولا يليق به إذا 
قاتل الكفار الذين بُريدون أن يُطفئوا نور الله ويّسعوا لإخماد دينه» وأن لا يبقى على 





(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب الماد BSNL‏ عَرْوَةِ 930 BENG‏ 
CEVAY) cgi ESS‏ 
۳۹٦‏ 


وجه الأرض من يعبد الله. أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل 
منهم» وهو عرّض قليل بالنسبة إلى المصلحة المُقتضية لإبادتهم وإبطال شرهم, 
فما دام لهم شر وصولة» فالأوفق أن لا يؤسروا. 

فإذا أثخنواء وبطل شرهم» واضمحل ee pl‏ فحينئذ لا بأس بأخذ | ee‏ 
منهم وإبقائهم. 

يقول تعالى: :3 تریڈوت ‏ بأخذكم الفداء وإبقاتهم :3 GM Ze‏ أي: لا 
لمصلحة تعود إلى دينكم. 

ESRI }‏ بإعزاز دينه» ونصر أوليائه» وجعل كلمتهم عالية فوق 
غيرهم» فيأمركم بما يوصل إلى ذلك. 

jae Bas‏ 23 أي : كامل العزة» ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال 
لفعل» لكنه حكيم» يبتلي بعضكم ببعض. 

ركسب به القضاء cally‏ أنه قد م لكم الغنائم» وأن الله 
رفع عنكم أيها الأمة العذاب السك فمالكذة عدا عطي 4 ARC MES»‏ 
ESE‏ وهذا من لطفه تعالى هذه الأمة. أن امل لها الخاد e‏ 
Og‏ 

أتراه لو كان القرآن من عند النبي ية يُعلن مثل هذه الحادثة التي خالفت ما ذهب 
إليه؟ إذ لو كان من عنده لاقتصر الأمر على ما مال له من رأي» لكنه لما كان من عند 
الله تعالى أظهر خلاف ما مال إليه النبي BE‏ من رأي مُبينا له السبب» مُعاتبا له 
ولتكون هذه الحادثة سيب لإحلال الغنائم لهذه الأمة» وأن ثمة أموراً تترتب على 
قتل أسرى المشركينء لأن التشريع من عند الله تعالى وحده العليم الحكيم, ول 
هو من عند محمديلة» وني هذا دلالة بينة واضحة على أن النبي كَل يبلغ عن ربه ما 


() تيسير الكريم الرحمن ص١7‏ بتصرف. 
Fav‏ 


حي إليه. 

سادستا: في قوله Shahan KES FASE: Me‏ 
عَنُورتّحِيِرٌ4[التحريم: ]١‏ استفهام» و (هذا الاستفهام استفهام إنكار يتضمن النهي؛ 
فإن الله لا يستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه بكل شيء عليم؛ ولكن مثل هذا يُسميه 
أهل العربية استفهام إنكار» واستفهام الإنكار يكون بتضمن الإنكار مضمون 
الجملة: إما إنكار نفي إن كان مضمونها Aes‏ وإما إنكار نمي إن كان مضمونها 
إنشاء» والكلام Le]‏ خبر وإما colts]‏ وهذا كقوله: Be AM GED‏ رذنت 6D‏ 
[التوبة: Oey‏ 

فالله تعالى ينهى نبيه BE‏ عن تحريم ما أحل الله له. 

فلو كان القرآن من عند محمدإ اة أتراه يَستنكر على فعله الذي فعله؟! coats‏ 
به على مَسمع الناس أجمع؟! فهذا الحدث كان بينه وبين زوجاته فلو كان القرآن 
من لدن محمد BE‏ لأخفى هذا الأمر ولم يُبده للناس» لكن القرآن لم يكن من لدن 
محمد BE‏ وإنما كان من الله تعالى وحده والنبي Ale‏ عن ربه كل ما يُوحيه الله 
تعالى إليه» حتى وإن كانت آيات تعاتب النبي BE‏ 

سابعًا: كان رسول الله ب يوم يخاطبٌ بعض عظماء قريش» وقد طمع في 
إسلامهم» فبينما هو يُخاطبهم ويُناجيهم إذ أقبل ابن أم مكتوم ‏ وكان ممّن أسلم 
قديم ‏ فجعل يسأل رسول اله HB‏ عن شيء ويلح عليه» وود النبي يك أن لو كف 
ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة صناديد قريش؛ طمعاً ورغبة في هدايتهم» فعبّس 
أي قضب جبينه لإظهار غضبه؛ وتولى ولم يلتفت لسؤال ابن ! pong‏ 
قبل على الآخرين» فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: کس ولت ان Rac‏ 
رایرک ا یری ke‏ م الدج ن كَامن r (cho gl‏ 


eae 





)1( مجموع الفتاوى )¥0/ ۳۲۹). 
۳4۹۸ 


ع 


FEO AIK sho Mak‏ کات عد تق 4[عبس: »]٠١ - ١‏ ذكر 
غير واحد من op petal‏ آنا نزلت مُعاتبة للنبي BE‏ على عبوسه وتوليه عن الأعمى. 
الذي جاء يسأله. وهو أعمى البصر لا البصيرة» ومّن كانت هذه حالته فهو أجدر 
بالعناية به» مع OF‏ عبوس النبي يل وتوليه لا يراه ابن أم مكتوم لأنه أعمى» لكنه 
تعليم الله Ba‏ للموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتهاء كيلا 
يفته الاهتمامٌ بالمهم منها في بادئ الرأي مهما آخر مساويا في الأهمية أو أرجح. 
ولذلك يقول علماء أصول الفقه: إن على المجتهد أن يبحث عن مُعارض الدليل 
الذي لاح له» والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المُعرضين عن هدي 
الإسلام وبين المسلمين المقبلين على تتبع مواقعه» وقرن ذلك بالتذكير بإكرام 
المؤمنين وسمو درجتهم عند الله تعالى. 

وهو تنبيه لفائدة كبيرة» هي المقصودة من بعثة الأنبياء» ووعظ الوعاظ» وتذكير 
المُذكرين» فإقبالك على مَّن جاء بنفسه مُفتقراً لذلك منك. هو الأليق الواجب» وأما 
Fume‏ تعرّضك للغني المُستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخيرء 
مع تركك مَّن هو أهم ce‏ فإنه لا ينبغي لك» فإنه ليس عليك ألا eS 3p‏ فلو لم يتزكٌ 
فلت ب اسي alae be he‏ من spill‏ 

فدل هذا على القاعدة المشهورة, أنه: لا يترك Sol‏ مَعلوم لأمر ce gage‏ ولا 
مَصلحة مُتحققة لمَصلحة dan yt‏ وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم, المُفتقر 
ca]‏ الحريص عليه أزيد من غيره. 

وثمة وقفة تلفت الانتباه لنعلم OL‏ القرآن ليس من عند النبي BE‏ وإنما هو من 
عند الله تعالى وحده. يَعبس Bll‏ ویتولی عن ابن أم مكتوم لانشغاله بصناديد 





(۱) ينظر: جامع البيان (5 7/ OV‏ والتفسیر الكبير (۳۱/ COV‏ وتفسير القرآن العظيم VG JA)‏ 
وأضواء البيان CEP ٠ /A)‏ والتحرير والتنوير »)٠١١ /۳١(‏ وتيسير الكريم الرحمن ص١٠4.‏ 
ras‏ 


الكفر رجاء إسلامهم وإسلام من تحتهم» فيعاتبه الله تعالى بقرآن يتلى؛ لیسمع بهذه 
الحادثة الكل فتذيع وتنتشرء ولو كان القرآن من عند النبي BB‏ لأخفى الأمر» ولم 
يُعلنه» OV‏ ابن أم مكتوم لم ير عبوس النبي GRE‏ وجهه لأنه أعمى. 

وأمر آخر يلفت الانتباه Lie‏ ما هو موقف النبي BE‏ من ابن آم مكتوم بعد نزول 
هذه OLY‏ التي كانت حادثته سبب في نزولهاء وانتشارها ومعرفة الجميع بها؟ 

لقد كان موقف النبي BE‏ من ابن أم مكتوم كلما رآه آكرمه» وقد استخلفه على 
الد oy ye‏ ادم ركان موذنه eral)‏ 

STG‏ عتاب النبي 8B‏ تدل على أن القرآن لم يكن من عند Brome‏ فلو 
كانت مثل هذه (التقريعات صادرة عن وجدانه» معبرة عن ندمه» ووخز ضميره حين 
بدا له خلاف ما فرّط من رأيه» أكان يُعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع؟ ألم يكن 
في السكوت عنها ستر على نفسه واستبقاء لخرمة آرائه؟ بل إن هذا القرآن لو كان 
يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم شيئا من ذلك الوجدان» ولو 
ols‏ كانه كينا لكنم أمثال هذه الآيات» ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه)7"". 

ولو كان القرآن فرضاً من عنده لما أظهر العتاب والمخالفة» ولكان موافقا له 
SS 3‏ حالاته» ف (لا Jal‏ على أن الوحى القراني خارج عن الذات المحمدية من 
ا انق ae‏ مو تله andaly padi) al)‏ ا ")» ونی هذا دلالة 
على صدق النبي GE‏ ونفي الكذب عنه» OY‏ الكاذب لا ged‏ المواقف المُخالفة 
لرأيه المُعاتبة له لينشرها على مسامع الناس بل يُخفيهاء كما لا يتأخر الكاذب في 


)1( ينظر: جامع البيان (5 ؟/ 4 CV‏ وتفسير القرآن العظيم CVG /A)‏ وأضواء البيان (۸/ .)٤١١‏ 
Lt CY) |‏ العظيم؛ د/ محمد دراز» ص YO‏ 
(۳) القرآن والمستشرقون؛ للتهامي نقرة» ص FO‏ 

Sar 


افتراء الكذب عند الحاجة الماسة OPS]‏ وتتأكد لنا دلالة أخرى وهي عدم علم 
النبي 85 بالغيب إلا من خلال الوحيء فلو كان يعلم الغيب لما عاتبه القرآن في 
بعض الأمور التي اختارها النبي يى ووّجه للعمل والحكم بها. 

ليتأكد لكل قارئ للقرآن أن القرآن ليس من عند محمد BE‏ ولتکون آيات عتابه 
كي أحد أدلة صدق نبوءته» ون OLA‏ لم يكن من عنده البتة» وإنما هو وحي من 
الله تعالى. 

وتدل هذه المواقف وغيرها على أن القرآن من عند الله وحده. فالله تعالى 
يستدرك على نبيه محمد يك وينسخ ما يلقي الشيطان. ليحكم الله آياته» وليُعلم بأن 
القرآن كلام الله تعالى» وليس هو من إنشاء محمد بي ولا من عند أحد من الخلقء 
يقول ابن تيمية رحمه الله: (ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان 
ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان» والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك. والذين 
منعوا ذلك من المُتأخرين طعنوا فيما يُنقل من الزيادة في سورة النجم بقوله: تلك 
الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى, وقالوا: إن هذا لم يثبت» ومن علم أنه ثبت: 
قال هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول BEG‏ 

ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيض]ء وقالوا في قوله: I>‏ “إِدَاتَمَيََ MN‏ 
sh il‏ 4[الحج: : هو حديث النفس. 

وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف. > فقالوا: هذا منقول نقلا Cal‏ لا يمكن 


“a 4 ow oe BA | 
a 39 e e SMES J): فيه» والقرآن يدل عليه بقوله‎ — 





is : ليطن كناش ركه‎ ge ail 
< - be سے ود 1 عه ع‎ 
Axbe ١ تید‎ late B aad res وال تَاسِيَةَ فلوبه ر‎ CF فى لوبهم‎ GM 


م سے عن 





(1) ينظر: دين الإسلام ؛ لايتنز ص ATV‏ والأدلة الجلية على صدق خير REA SI‏ ؛ د/ عبدالمحسن 
المطيري VOT Ge‏ والنباً العظيم 52 VY‏ 
٤*١‏ 


AEA 4‏ ن ples OS‏ قنخت | ID NBs BH,‏ 
Epi‏ اموا Me‏ صاطه nai‏ 14الحج: 7 5 0]. فقالوا: الآثار في تفسير هذه الآية 
pao al by‏ للدي PA gt AUS DT gue‏ 
الشيطان» وإحكامه آياته» إنما يكون لرفع ما وقع في آياته» وتمييز الحق من الباطل» 
حتى لا تختلط أياته بغيرها. 

وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلومهم مرض والقاسية قلوبهم إنما يكون 
إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس GOLLY‏ النفس. 

والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع 
الآخر من النسخ. 

وهذا النوع أدل على صدق الرسول ب ond‏ عن الهوى من ذلك النوع» فإنه إذا 
كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه» وكلاهما من عند الله» وهو مُصدق في ذلك. فإذا قال عن 
نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ» وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله 
ليس كذلك» كان أدل على اعتماده للصدق» وقوله الحق» وهذا كما قالت عائشة رضي 
الله عنها: الو كان محمد LAS‏ شيئا من الوحي لكتم هذه | لآية: ES)‏ ف مَك ما 
a, sci‏ ونت یلاس ls‏ أ A 2B‏ 4 4[الأحزاب: ALYY‏ 

ألا ترى أن الذي يُعظم نفسه بالباطل» يُريد أن يَنصر كل ما قاله ولو كان خطأء 
فبيان الرسول BE‏ أن الله أحكم آياته» ونسخ ما ألقاه الشيطان هو أدل على تحريه 
للصدق وبراءته من الكذب» وهذا هو المقصود بالرسالة فإنه الصادق المصدوق 
atts‏ ولهذا كان نيه as‏ ا سخ (Ly Wy‏ 





(۱) مجموع الفتاوى: لابن تيمية» .)511/1١(‏ 
۲ 


فهذه المواقف تؤكد وتبرهن على أن OL AN‏ وحي من عند الله تعالى» وليس هو 
من عند محمدييةء وهذه الدلالة هى أحد الأدلة التي تبرهن على صدق نبوة 
النبی 5 ول ليست هى الدلالة الوحيدة. 


Me SK Ae SK OE 


الفصل: الثامن 


دلالة تأخر نزول الوحي مع مسيس الحاجة إليه على 


وود النبي بيا 

ويشتمل على ستة مباحث: 

البح الأول: تأخرالوحي 2 حادثة الإفكت 

المبحث الثاني: تآخرالوحي 2 تحويل القبلة 

الجبحث الثالث: تأخرالوحي 2 الإجابة عن سؤال كفار مكة 
الملسبحث الرابع: تأخرالوحي 2 بيان الآيات المجملة 

المبحث الخامس: تأخرالوحي 4 صلح الحديبية 

الميحث السادس: تأخرالوحي 2 قصة المجادلة 


المبحث الأول 
تأخر الوحى في حادثة OLY‏ 


حينما خاض المُنافقون في عرض زوج النبي BE‏ عائشة رضي الله عنهاء وطال 
الأمر والناس يخوضون. لم ينزل الوحي في تلك الفترة فأبطأ عن النبي BE‏ تقول 
CK lip ee‏ هرا لا يو حى له في أي شََيْءٌ CN‏ 
نم قَالَ: يَا ap AEE‏ بني OF (1555 MS is‏ كُنْتِ بريه قَسَبْرتكِ الله 
adhe by‏ بدن قاش ys dig Be‏ لي ونع إا غرف بلي م 
OE ol‏ الله Oe‏ 
فهذه الحادثة تدل على أن النبي BE‏ لا يعلم الغيب» ولو ادعى معرفة الغيب 
لبر زو جه» وهو يدل على صدق النبي Be‏ حيث لم يظن ولم يقل ما ليس له به 
le‏ 
بل إن النبي BE‏ كان يطلب مشورة قومه فيمّن قذف زوجّهء حيث يقول BEB‏ 
ابد ge ial‏ في أناس ODT‏ 2515 الله مَا Cae‏ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءِ 
Oud‏ فالنبي BE‏ )| ستشارهم فيما يفعل بِمّن قذف عاد Faas‏ فأشار عليه سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير بأنهم واقفون عند co pel‏ موافقون له فيما يقول ويفعل» ووقع 
النزاع في ذلك بين السعدين» فلما نزل عليه الوحي ببراءتها أقام حد القذف على مَن 





)1( تنبيه: أهدف إلى بيان دلالة الحادثة على صدق نبوءة النبي BS‏ فقط . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كناب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن Cian‏ (2)5618 
وماك ل E‏ اج ل عدوي ازاك روتوك ERE‏ و لال ؟). 

(۳) الأَبْنُ التهمة» أي اتبموهاء وقذفوها . ينظر: الماك توق عرست لخدي AY,‏ للرمخشري» 
(3/1))» والنهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» (١/۱۸)ر‏ 

62 أخرجه البخاري في صحيحه. OLS‏ تفسير القرآن» باب چ إت لذبن عون LoS SS‏ 
في ake pal‏ 4 [النور: 989 (EV OV)‏ ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في حديث 
الافك وقبول توبة القاذف» .)٤۹۷٤(‏ 


۹۸ 


وقع OCs‏ ولو فرضنا أن القرآن من عند محمد BE‏ فهل يس تدعي الأمر أن 
يستشير صحابته فيممن قذف عر ضه ؟! 

ولو كان أمر القرآن إلى BEI‏ وهو من إنشائه لذب عن عرض زوجه مُباشرة 
دون أن يننظر بُرهة ليحمي عرضهء ولنسبه إلى الوحي» حتى تنقطع ألسنة 
المتهوكين» لكنه ما جرؤ على مثل هذا أبدأء لتعلم Ob‏ القرآن لم يكن من صنيع 


GY محمد‎ 


د e‏ د 





(VEY /۱۳( فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.7١ص ينظر: النبأ العظيم‎ (1) 
۹ 


المبحث الثاني 
تأخر الوحي في تحويل القبلة 

(حين هاجرٌ النبي بي إلى المدينة» وكان أكثر أهلها البهود» أمره الله أن يستقبل 
بيت المقدس» ففرحت اليهود» فا ستقبلها ر سول الله UE‏ بضعة FE‏ شهرّاء وكان 
يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى السماء)) فعن البراء بن عازب 
رضي الله عنهما قال: 5% وَصُولٌُ watt‏ صَلَى نَحْوَ 5 ت الْمَفْيِسِ By‏ عَشَرَأَوْ 
1g tes‏ وَكَانَ رَسُولٌ الله بك of Cod‏ يرجه إلى الْكَْبَة انر Spal‏ 
BL) 5 ٤ 3 BGG AB As S35‏ 1 $5 الكَعْبّة)(2. 

(يقول الله لنبيه: دى AG‏ جه كف اسم[ البقرة: 14 أي: كثرة تردده 
في جميع جهاتهاء شوقنا وانتظاراً لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: CIES‏ 
ولم يقل: بصرك لزيادة اهتمامه» ولأن تقليب الوجه مُستلزم لتقليب البصر)'. 

ولو كان القرآن من عند Meio‏ لما تأخر كل هذه الحمدةء لشيءٍ يحبه 
ويتشوف إليه» في ةلب وجهه مرة بعد أخرى إلى السماء ولقال بتحويل القبلة 
مباشرة» ولم oped‏ تشوقه ويصف حاله» لكنه الوحي الإلهي من عند الله تعالى' ". 


He Ge ¢ ae 3k 


)1( تفسير القرآن العظيم )٤٥۸/١(‏ بتصرف يسير. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث کان» (۳۹۹)» ومسلم 
في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةء (OVO)‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن ص VV‏ وينظر: التحرير والتنوير (755/5). 
)£( ينظر: الأدلة الجلية على صدق MEA St‏ د/ عبدالمحسن المطيري» ص9 ١5‏ . 
1۰ 


المصبحث الثالث 
تأخر الوحي في الإجابة على سؤال كفار مكة 

انقطع الوحي عن النبي BE‏ لفترة؛ بعدما سأله كفار مكة عن أمور أخبرهم بها 
أحبار يهود» ووعدهم النبي BALTES‏ يوم غد ولم يقل إن شاء الله» وها هي 
ذي القصة أذكرها لتتبين لنا حقيقة مصدر القرآن الذي جاء به محمد BE‏ (َعثت 
قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي مُعيط("» إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا 
لهم: سلوهم عن محمد و صفوا لهم صفته» وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب 
الأول» وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا 
أحبار يهود عن رسول الله يه ووصفوا لهم أمره وبعض قوله» وقالا إنكم أهل 
التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سلوه عن ثلاث 
تأمركم OB ore‏ أخبركم بهن» فهو نبي مُرسلء وإن لم يفعل فالرجل مُتَقَول قروا 
فيه رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأولء ما كان من أمرهم؟ فإ:هم قد كان 
لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان 
نبؤه؟ وسلوه عن الروح» ما هو؟ فإن أخبركم بذ لك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم 
يخبركم فإنه رجل مُتقول» فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريشء فقالا: يا معشر قريش» قد جئناكم 
بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمورء فأخبروهم 
ole‏ فجاؤوا رسول الله 288 فقالوا: يا محمد أخبرنا: فسألوه ae‏ أمروهم به. فقال 
لهم رسول الله SUE‏ «أخبركم غداً بما سألتم عنه)» ولم يَستئن» فانصرفوا عنه: 
ومكث ر سول الله BE‏ حمس عشرة ليلة» لا يُحدث الله إليه في ذلك وحيًاء ولا يأتيه 


OY)‏ عقبة بن أبي معيط» يكنى بأبي الوليد» وكان من أشد الناس أذىّ لرسول الله يلل وعداوة له 
وللمسلمين» اسر ببدر وقتل صبراً. ينظر: الكامل في التاريخ: لابن الأثير (PVE /١(‏ 
5١١‏ 


جبريل» عليه السلام» حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدّاء واليوم 
خمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لا يُخبرنا بشيء oe‏ سألناه عنه. وحتى أحزن رسول 
الله ae‏ مك الوحي care‏ وش عليه ما يتكلم به أهل مكة, ثم جاءه جبريل» عليه 
alle EE‏ 
عليهم» وخبّر ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرجل الطواف. وقول الله عز وجل: ل 
Beal estes‏ الوم مرق وَمَآأوتيْوقِ نآلل OCA: NGL‏ 

في هذه الحادثة دلالة على صدق نبوءة النبي BE‏ من Age‏ وتوجيه للنبي 325 
من جهة أخرى. 

Ll‏ من جهة دلالة الحادثة على صدق نبوءة النبي OE‏ فلوكان القرآن من عنده 
لم يحتج إلى هذا التأخر في البيان» ولأجابهم مباشرة عما سألواعنه» ولم يلجئهم 
al‏ وبعدما ألجأهم للغد كي يُجيبهم على ما سألوا لم ينزل عليه الوحي» فيتأخر» 
وهي فترة كافية GL OY‏ محمد Ug‏ بالجواب من عنده. لكنه لم يفعل ذلك Calas‏ 
ألا يدل هذا على أنَّ محمداً VRB‏ دور له في الوحي إلا التبليغ بما يُنبئه الله به ؟! 
فزمن نزول الوحي لا يعلمه محمديكة. والوحي لا ينزل تلبية لطلبه. 

كما أن في إجابته بعدما نزل عليه الوحي BE‏ للأسئلة المُوجهة إليه دليلاً آخر 
على صدق نبوءته؛ لأنه أخبر بأمور غيبية لا يعلمها إلا نبي» والنبي كَل أمي لم يقرأ 
ولم يُطالع أي کتاب» ولم يكتب بيديه كما بينت سابقاء فلما وافق ما أخبر به ما هو 
معلوم عند fal‏ الكتاب» دل ذلك Cray!‏ على صدق نبوءته؛ وهذا يتبين من قولهم: 
(فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يُخبركم فإنه رجل مُتقول» فاصنعوا في 
أمره ما بدا لكم). 


a 


)1( جامع البيان في تفسير القرآن (۱۷/ COA‏ وتفسير القرآن العظيم )0/ VY‏ 
1۲ 


ا ا في سكم الله الي a‏ أن hy‏ رول 
ge‏ الى SIG‏ بعل Vee‏ قي lb‏ قفي a gh‏ يخال : Bags Gp‏ 2 


“ we 


إن اع VEHS‏ © لہ نة اه BES 5 Li‏ ٳڏا يت فلڪ أن دن 5 
ارب من هدا ردا 4[الکهف: yT LY ٤ ۲٣‏ 
وسلامه عليه إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل» أن يرد ذلك 
إلى مشيئة الله» عز وجل» علام الغيوب» الذي يعلم ما كان وما يكونء ومالم يكن 


لو كان كيف كان يكون» كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله case‏ 


vee 


عن رسول الله 26 أنه ote Js SG‏ بن داو عَلَيهمَا السّلام: ‘cin 25, LY‏ 
ال ا ا Ae‏ 
bole‏ لبإ كه اها بثل a‏ الله قَلَمْ يحل Bal YY Sate‏ وَاحِدَةٌ 


roe ee >‏ نوجل gl‏ تس BIE YA Yo tnt‏ لله لَجَامَدُوا فى 


o & 


سَبِيل الله COOMS gael Ree‏ 
وفي الدلالتين اللتين تضمتتهما هذه الحادثة دلالة أخرى. فمحمل UE‏ تتو جه 
إليه أسكلة ويعد بالإجابة عليها ae‏ ثم لا خب بها لتأخر نزول الوحي» وتحزن 
لذلك ثم يتم توجيهه بأمر الاستثناء فيما يتعلق بالمستقبل» هذا فيه دلالة على أن 

القران لم يكن من OW‏ محمد BE‏ البتة» وإنما هو إلهي المصدر. 


KU HK 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه 
COI‏ (۳۱۷۱)» ومسلم في صحیحه» كتاب الأيمان» باب الاستثناء» (4 711). 
)1( تفسير القرآن العظيم )0/ CVEA‏ وينظر: معالم التنزيل )¥/ CVAV‏ وأضواء البيان: (۳/ (YOY‏ 
وتيسير الكريم الرحمن ص EVE‏ 
1۳ 


المبحث الرابع 
تأخر الوحى في بيان الآيات المجملة 


قد كان يأتي النبي كَل القول المُجمل الذي لا يَستبين له ولا لأصحابه تأويله. 
حر ا ا ال ا اا lg:‏ دام 


سے 


ف Ie Bol‏ جم بو لَه 4[البقرة: LYNE‏ شق ذلك على صحابة 
اررسول کا GA rie‏ رضي Je SG Si ce dl‏ رَسْولٍ الله BG‏ 3 


ey 


= 
Pa 


َه ماف اموت و ماقا رض وين tl subi,‏ ڪان انڪ به 
ah Koen cro 335 LEI yh ni til‏ رسكن 523 #قال: GSS LEG‏ على 


2s te‏ ول الله قف كوشو J‏ الله i‏ د م بَرَكُوا عَلَى SN‏ فَقَالُوا: أي 
و oo G oF‏ 


اللي E‏ لصيام وَالْحِهَادَ وَالصَدَفَة وقد أثز cS;‏ 
tle‏ عَ و الآية J, 25 JE inane‏ الله تكل: و ع و 


ذه وو 5 


عدم سیت ات ib‏ 57 َك تيك 5 1( اة hl‏ 


eee re (on ae‏ س ر Ef‏ س 
% 4 


Jeans قل كوا‎ ee ast asi 


بها 


YAT EOE one 
فلو كان القرآن من عند محمديككِةٍ لأعلمهم بالأمر من البداية ولأزال الإشكال‎ 
لم يكن ليكتم عنهم العلم وهم في أشد الحاجة إليه» ولم يكن‎ OY من فوره عنهم»‎ 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» 
(19). 
١٤‏ 


ليتركهم في هذا الهلع الذي كاد يخلع قلومهم وهو بهم رؤوف رحيم, ولكنه كان 
مثلهم ينتظر تأويلهاء وبيانهاء ولأمر ما أخر الله عنهم هذا البيان» ربما لتتجلى 

: حقيقة أن محمداً بيا لا يعلم شيئًا عن القرآن إلا بوحي الله إليه» فهو مُبلغ 
عن ربه» وليتبين لنا دلالة صدق نبوته من هذا التأخر في بيان ما أجمل OY‏ 


3 FF 


)١(‏ ينظر: النبأ العظيم ص‌۲۸۔۲۹. 


المصبحث الخامس 
ysl‏ الله تعالى للمؤمنين أن م قاتلوا مَن يعتدي عليهم أينما وجدوه» غير ألا 
يُقاتلوا : الحرم من لم يُقاتلهم فيه بنفسهء قال تعالى: GNSS‏ سب AN‏ 


N‏ ڪر[ البقرة : ۰ ولمًا احَرَجَ رول الله 8 ره مَنَّ ESAS‏ حتى 
JG gs a at 2. rade‏ ال 5 إِنَّ LE‏ بْنَ اَي FEA mest‏ 
Na‏ طَليعةُ فَخُذوا دات این AG AS‏ بهم UE‏ تی BO‏ يقر 
ا الل isles as‏ ي» وسار BN‏ كلف > 3 حٌى دا گان AEM‏ 


ESF Gis agile Ley‏ به رجاه MEANT fe fe 8 arf‏ فَمَالُوا: 


لات اله شرا SAME‏ ضْوَاءٌ» se BN lS‏ ما ONE‏ الْقَصْوَاءٌ وَمَا داك 
يا roti gil SEG‏ لا شالوني خطة 
ot Ee‏ الله إلا أعْطييهُمْ ا S505 SE OLS. 5S‏ 
عَنْهُمُ tied) asl JF SS‏ يده عَلَى LB Ost‏ المَاءِ بر ا e Sa‏ 
فلم Ze LEE‏ 025 وسكي إِلَى رَسُولٍ الله لله SBE‏ العطّش. فانترّعَ سَهُمًا مِنْ 
Of nasal acts‏ يَجْعَلُوهُ فيه» فَوَالله JIG‏ َجیش BG‏ حَتَى صَدَرُوا عَنْهُ 


ل ل ا . ينظر: فتح الباري: لابن حجر YUN)‏ 

)1( قترة الجيش: القترة بفتح القاف والمثناة الغبار الأسودء ينظر: فتح الباري: لابن حجر» )0/ AVVO‏ 

)۳( اليّت: أي رمت مكاتها من A‏ على الشيء إذا زمه aly‏ عليه» ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر (559/5). 

CIS oe BO HE )4(‏ والحِرَان: أن يِف O15 SEG‏ 8 ينظر: غريب الحديث: 
للحربي (55/57 5). 

)0( فوثبت أي قامت» ينظر: فتح الباري: لابن حجرء (7757/60). 

(1) التّمّد: بالتحريك: الماء القليلء ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» AVE /١(‏ 

ob )۷(‏ الناس تبرض أي: يأخذونه قليلاء والبَرْض الشيء ء القليل» ay‏ ينظر: المرجع السابق» ٠١ /١(‏ ). 

15 


NF ede وَرْقَاءَ الخراعي“ في تر‎ 25 BY إِذْ جاءَ‎ WIS ES 
كنت بن‎ ESF A PE ee 


ر 


SE IS GGA ol‏ ياو SA‏ ركهم aah th‏ وَهُمْ مقا 


ه 7 om,‏ وشو 


2 ماهم‎ fs لعز تعزن ين‎ ED ag 
فالا‎ JES نَاؤُوا اَن يدخلوا فا‎ OB أَظْهَرْ‎ oy لوا بيني وَيَيْنَ الناس»‎ 


ae سے‎ 


وا 


in \ (r 
3 Ser) 


SP ge 
\ 


3 
e 


ر 


BN as‏ جو" م Non, gid‏ عل انريم 


ع BS‏ الم © a es‏ أكدى HS‏ رثا Nod alg wn ٠‏ 
ختى تنفرد سَالْفتِي »> 9 2 ن الله مره» ل بديل: تقول» : 


AX Sheil‏ الود امع N‏ عت ل و 


1 


meee د لا أن‎ EY ASG IS Os Se شِْتُمْ أن تَعْرِضَه‎ Of 


bs 


mee ll 933 JES ee‏ كات ما كيم يفول ل ينول كذا 
PISS AIS‏ بما I‏ الي BG‏ نام ti‏ شوو eg jal‏ 
الوالد؟ قالوا: نل٤‏ قال: bse tigi 2 SI‏ قَالَ: هه لام 


عو 2ه 


LU با‎ Ke Ole Sb فَلَمَا‎ LiKe Sal oes OAS 22H SE 


ان 


)١(‏ بديل بن ورقاء الخزاعي» شهد وابنه عبد الله Case‏ والطائف وتبوك. ينظر: أ سد الغابة: لابن الأثير 
٠١١ /1(‏ ). 

CY)‏ العوذ المطافيل: يريد النساء والصبيانء ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين: للحميدي» 
(V4 /))‏ 

(۳) ققد جموا: : أي اشتراځوا وکثرواء ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» ANN EDN)‏ 

(4) حتى تنفرد سالفتي: السالفة: صفحة Gull‏ وهما سالفتان من جانبيه. 255 بانفرّادها عن الموت 
لأا لا تفر دعكا يليها إلا co gal‏ . وقيل: أراد حتى GE‏ بين رأسي وججسديء ينظر: النهاية في 
غريب الحديث: لابن الأثير» (۲/ .)۹۸١‏ 

)9( عروة بن مسعود عم والد المغيرة بن شعبة» أحد أكابر قومه» كانت له اليد البيضاء في 
الحديبية» أسلم في السنة التاسعة من الهجرة . ينظر: الإصابة في تميبز الصحابة» (5/ 591). 

(1) بلحوا: : وأصل التبليح الإعياء والعجز والفتور» يقال: بلح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر 
على الحركة وعجز عنهاء ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين: للحميدي؛ (۱/ ANG‏ 

£\V 


Fo سے‎ 


Ob : ihc Pl bt‏ ن ths 355 556 ide‏ رد ا 

دعو أتيه» JG‏ 4 : ايو IS Jas AEG‏ التب GS SS oe‏ يكل توا مِن قو 
SS‏ عَرُْوَةٌ عنْدَ 3 أيْ مُحَمَدُ ريت إن ا A Lok‏ فو عل 
ونت ash‏ ِن Osh‏ اجکاح SOIT‏ إن كن GB SAN‏ َال لأَى 
وجوهاء و وإني 3s TELE 6 OGLE GI oN.‏ 6.555( قال له أبُو بكر 
الد ks, ad‏ الات 487 SB 2555 te‏ م دا قالوا: gh‏ بكر 
cama ES E‏ 
or‏ عل it‏ الي ET SS AKG a‏ ليت وَالْمُرة بن RE‏ كام على 
tay Pe‏ اليف وَعَلَيْه ASS FERN‏ أَهْوَى 8556 0d‏ إلى لِحيَة 
الي با ضر 05S ey‏ بتعل O Bed‏ وال sol‏ بد هر ted‏ 5 ل الله RE‏ 


٠ 
& 


CSN عدر‎ CFS ob iat JG oda ts N 
iil; ES الجاهرية‎ BUS Coo tal گان‎ 5 HG 54E فِي‎ GO 
NRO 36 EIS Lb ae ثم‎ rele! 
SS ما‎ ail 8 ا تة قال‎ a BE التي‎ OSI 00 martes 
و‎ les رجه‎ li نهن‎ ses نْحَامَةَ إلا وفع ع في‎ we سول الله‎ 
وَإِذا تكلم حَمَضوا‎ chp tg عَلَى‎ a | gals 57 أَمْرَه ذا‎ aS أَمَرَهُمُ‎ 


St estos رو‎ ead oa ores ae عنده»‎ 


26 


GN, OEY ian‏ والأوشاب: الأخلاط من الناس والرّعاع. ينظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر )0/ (EA‏ 

(Y)‏ المغيرة بن dat‏ أسلم عام الخندق وشهد الحديبية» كان داهية من دهاة العرب» توفي سنة 
خمسين من الهجرة. ينظر: أسد الغابة )¥/ ٠‏ 5). 

SRY)‏ هو ما 2G‏ الدَّارِعٌ على رأسه من الزَّرَّدِ ونّحوه» ينظر: : النهاية في غريب الحديث والأثر» 
(vey /6(‏ 

(5) تَعْل السيف: الحديدة التي تكون في أسفل القراب» المرجع السابق» )0/ NAD‏ 

۸ 


0 





af 
14 
سير‎ 


7 # ور سے é es‏ 
ن رايت Ks‏ قط يُعَظمَةُ Cio‏ به ما SSI thet‏ محمد يلل مُحَكَدَاء وَالله 
ِن 55 WEES‏ وَقَحَتْ في UB‏ وجل ِنْهُمْ WIS‏ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ 


lL Bae‏ ودا و eo ee BEL‏ و ونه ودا Ait AS‏ أَصْوَائهُم 
عِنْدَهُ وَمَا Fi Shed‏ تَعْظيمًا لَك 85 UE‏ عرص عَلَيكُمْ خطة رش BG‏ 6 


HG على التي‎ GG دَعُونِي آټيه» فَقَانُوا: اقتو‎ WES رَ جل مِنْ بَنِي‎ Suis 
6 ابد‎ 3d Se 0 1 a سول انه‎ J رأضکاپی‎ 
سُبْحَانَ الله! مَا ينغي لِهَؤُلَاء‎ 56 ANS رای‎ EE واشتقبله الناس يبون فلم‎ cas 
Eo قال: ا‎ lel لما وَجَحَ إلى‎ CED عَن‎ lh Ry 
بن حفص‎ 5 Ke مِنْهُمْ يمال لَه‎ aes AB eth عَن‎ had TT أَرَى‎ tab bin tls 
a as :4 قال الي‎ pple أشرَف‎ oh | J aa َعُوني‎ Si 
إِذْ جَاءَ هيل بْنْ‎ AIR هُوَ‎ ٠ ل يق ييا‎ AR Joes Se جل‎ 
555) SUB CSS BB EINES ALES | و‎ Es اكب‎ DUK عَمْرِوء...فَقَالَ:‎ 
أ لمن قراف تا أذري ما مو ول‎ J قل بشم اله الأخكن الأجيم قال‎ 
ye الْمُسْلِمُونَ: ومسا‎ SB CASS اكتَبْ: باسك الله كما كنت‎ 


ر 


aD‏ الرجيم NSB‏ صَلَى الله علي hag‏ اكْتبْ: : باشمِكٌ اللهك ثُمَّ قَالَ: 
ale 8 BUG Ve ia‏ مُحَمّدٌ 325 الله tis 3 a ge SB‏ رشو ان 
ما SUSI‏ عَن co‏ ولا اتلاك SBI S55‏ مُحَمَدَ ae fy‏ الله فَقَالَ SN‏ 
لة: الله ني َرَسولٌ الله وَإِنْ SN 3 SENS‏ محمد بر عبد e dil‏ 
الت 6 َلَى أذ JR‏ تا eB Gf hes‏ والله لا تد 
ELS Ghal Foal‏ 5 كِنْ EUS‏ مِنَ ا Seog dae thot‏ 
59M) ius EE Sai‏ 


ae ف‎ 


ail‏ إن 


“ 


لسا قال إل لون : سان 


و 
| 
os‏ 


ره 





f 


thd )١(‏ أي ءَضراً وقَهْراء يقال: Gael‏ فلانا ضغْطة باصم إذا CHS‏ عليه sb SA‏ على السيء» 
بنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ ۱۹۳). 
4 


لله! كيف S33‏ الْمُشْرِكِينَ 55 JES 5] HUIS AES PL ale‏ بُو Jie‏ 
شل عرو تش" في Bion‏ کوځ Nig‏ على وت يبه 
N55 Ole Getic Jf des vids: Stes dG E‏ 
قال الي ag‏ ناكم تقض OS‏ بع ا » قَالَ: قَوَالله إذَاكَمْ أصَالِحْكَ عَلَى تََيْءِ 
Ae pt, pre Jb. Jeb 6 25 JE ad‏ قَالَ: بَلَى فَافعَل» قَالَ: ما ان 
باعل قال 3582 پل قد أَجَرْنَاه لَك قا ff I‏ جَنْدَلِ: أيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِعِينَ PSST‏ 
55 وَقَد LIEGE. Let Cie‏ وَكَانَ فَد عُذّبَ عَذَابَا MoS‏ 


oD عسى‎ 


GS تبي الله‎ CT Lis He تبي الله‎ EG ULSI 25 408 Stas فِي الله» قَالَ:‎ 
فل‎ 25 GSE الْبَاطِل؟‎ Je 1 the; eishh ie سنا‎ ed « GSE ؟‎ 
Ns 0b 5 الله وشت اعيو‎ S25 إِذَا ؟ قال: ني‎ Gus BG Jas 


“ 
r 


le page Foon Pen gee‏ کی ايك نا ناي الم 
ئل 6.55 قال َلك Cathey asi‏ يوه قَالَ: نا OS of EMG‏ فَقَلْتُ: SONY‏ 
ایس tha‏ ني الله $s‏ قَالَ: : بَلَى» Eds‏ لضن على Cpt fechas doh‏ 
E356‏ فلت : قَلِمَ تُعْطِي Gus SG‏ إِذا ؟ JG‏ يها وجل se irate‏ 
my‏ بْسَ يَخْصِي 5 585 oh el‏ فَاسْتَمْيِك a ail ٠ 2" 05 Fy‏ َه على Lb 5h)‏ 


hac at VG قَالَ:‎ te وَنَطُوفُ‎ eh ok دتا آنا‎ nee 
pee 7703 SNE ain (GB. og 5s oF له قَالَ 20 355 لک‎ 225 
ا‎ 112010100 SG الله يك لص حابه: قُومُوا فَانْحَرٌواء تم اخلقواء‎ 
bg قَذَّكَرَ‎ asic سَلَمَة‎ tl عَلَى‎ fis ish eh: ri IB مَرّاتِ»‎ ONE قا َلك‎ 


SA‏ س کے کرت 


هي مِنَ الاس gy: RL ETE‏ الله اجب َلك اخرج ثم لا : ۾ احدا 





ان تن والرسيت a‏ مشي ESN‏ إذا جاء يتحامل ale ys‏ مع القيد. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (؟/ OAV‏ 
(1) 531052 كاب کور الجمل إذا كان من جلد آو EE‏ أي SE‏ به Kot‏ وانيع قوله وغل 
و ل النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 117). 
gy‏ 


A gh ghee ا‎ oF 6|” ا وه‎ ee he و‎ 
فَحَرَ فخرّج فلم يكلم أحدا‎ HLS GIL و عو‎ AT Fae , IS gu 


سے 
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GIS‏ لَه في الشْرْكِ 55 St Jee ale]‏ وَاْأخرَى 

سر م © 7 a? “ae‏ سر ص 92 ۶ 
ca‏ * ميه س نم رجح انی EN NB‏ جا بو ES pt‏ من PB‏ 
وهو ec‏ فار في gilt 5 ab‏ فَقَالُوا: call Aga‏ جَعَلْتَ لَنَاء 525 دقع إلى 
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code 5‏ ر بوه حَتى LG‏ ۴ ال BEE‏ من نر Jas Hb‏ و 
بصِير ails EN SEY‏ إن لأرَى سيمك هَذَا يَا ES Ao AS > BG‏ 
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(۱) 355 أي مات» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ ۲۹۳). 
Va) SG)‏ كان لد Sl‏ يقال: : كرت التار lag Ary Legis Toul‏ 
بالتشديد للمبالغة. والمسعر والمسعار: ها Sus a, Sad‏ مره ال اديك يَصِفْه بالمبالغة في ill‏ 
والنجدة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء (AY EY)‏ 
)1 سيف البحر: أي ساحله. ينظر: النهاية في غريب الأثر: لابن الأثين .)٠٠١۹/۲(‏ 
)٤(‏ أبو جندل بن سهيل سهيل» أسلم بمكة» ومات باليمامة» ينظر: الاستيعاب: لابن عبد الر» (7/ 15). 
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OUYV - ۲٤ [الفتح:‎ 
تأمل‎ BE بعد سرد قصة الحديبة تتبين حقيقة أن القرآن لم يكن من عند محمد‎ 
وصحبه البيت مُحرمين ويُردون من قريش» ويمكثون قرابة السنتين‎ BE النبي‎ GL 
BB لصاح الحديبية» ويوافقون على الشروط التي تملى عليهم» ولا يملي النبي‎ 
يعلم‎ HE tomes واحدأ عليهم؛ ويتحمل هو وصحبه المتاعب» فلو كان‎ Cb 2 
ولو كان القرآن من عنده لما احتاج للصلح‎ ARs الغيب لما أقدم على الذهاب إلى‎ 
ويتحمل الحصار هو وصّحابته» فهو إما أن يَحكم في الأمر‎ cate وإملاء الشروط‎ 
لعمر الفاروق رضي الله‎ Be بدءاً فلا يذهب لمكة» وإما أن يدخلهاء لكنه كما قال‎ 
ر سول الله وكشت أَعْصِيهء وَهُوَ َا صِرِي»» تأخر نزول القرآن خلال فترة‎ Sp : عنه‎ 
الصلح يدل على أن القرآن لم يكن من إنشاء محمدإ وإنما هو من عند الله‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط. (9؟565). 
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تعالى» فثمة جكم إلهية كانت من صلح الحديبية» لم يعلمها النبي BE‏ ولا صحبه 
الكرام رضي الله عنهم» (فما فتح في الإسلام فتح ALS‏ كان أعظم من فتح الحديبية. 
إنما كان القتال حيث التقى الناس» ولمّا كانت الهدنة» ووضعت الحرب» وأمن 
الناس» كلم بعضهم بعضاء والتقوا وتفاوضوافي الحديث والمنازعة» ولم يكلم 
أحد بالإسلام يعقل شيعا في تلك المدة إلا دخل ad‏ ولقد دخل في تينك السنتين 
مثل مّن كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر يعني من صناديد قريش» ومما ظهر من 
مصلحة الصلح المذكور أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم. الذي دخل الناس 
عقبه في دين الله Col gil‏ وكانت الهدنة مفتاحا لذلك. ولمّا كانت قصة الحديبية 
مقدمة للفتح سميت فتحاء والصلح كان Cale‏ حتى فتحه الله» وكان من أسباب 
فتحه صد المسلمين عن البيت» وكان في الصورة الظاهرة ضيماً للمسلمين» وفي 
الصورة الباطنة عِزَّاً لهي فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم 
ببعض من غير نكير» وأسمع المسلمون المشركين القرآن» وناظروهم على 
الإسلام جهرة أمنين» وكانوا قبل ذلك لآ يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية» وظهر 
من كان يُخفي إسلامه» فذل المشركون من حيث أرادوا العزة» وأقهروا من حيث 
أرادوا OG SESH‏ 
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)1( فتح الباري (0/ 58 1( وينظر: النبأ العظيم ص9 ١7‏ 7. 
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الميحت السادس 
تأخر الوحي في قصة المجادلة 

جاءت المُجادلة للنبي Sag‏ (يا رسول الله» طالت صحبتي مع زوجي» 
ونفضت له بطني» وظاهَرٌ يني؛ فقال رسول الله لاو حَرّمْتٍِ TE‏ فقالت: أشكو 
إلى الله فاقتي» ثم قالت: يا رسول الله طالت صحبتي» ونفضت له بطني» فقال 
رسول الله 5S Be‏ مْتٍ cate‏ فجعل إذا قال لها: حرمت عليه» هتفت وقالت: 
أشكو إلى الله فاقتي» قال: فنزل الوحي.... قال: اذعي HESS‏ فتلاها عَلَيّهِ رسول 
لله SG‏ س Sh Al JSS Gr GAS MN IS A‏ شم 538( 
[المجادلة: ]١‏ الآيات)'. 

فمحمد BE‏ يقول للمرأة التي ظاهرها زوجها بأنها حَرّمَت ale‏ فتحاوره مرة 
بعد أخرى» وفي كل مرة يقول: «حَرّمتٍ hale‏ ثم ينزل الوحي LL‏ يتبين فيها 
ع BA OS cot MB Se ce) Mane eo TAN OS gh Lgl‏ 
ولو كان من عنده لأخفى هذا الحكم كي تت تتفق إجابته» لكنها UY)‏ على أن 
Ald ME Lanes‏ عن ربه» وينقل وحي الله تعالى له» وقد كان كم الظهار معروفا 
معلوما عند العرب» لذا أجاب النبي المرأة بأنها AE‏ ت عليه» وبعد نزول الوحي 
على GL ll‏ كفارة الظهار لِيُعلم أن القرآن من عند الله تعالى» وأحكام 
وإحكام هذا الدين هو من لدن الله تعالى وحده. 

Gs‏ هذه الحادثة دلالة على أن القرآن وحي من عند الله تعالى. 
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(۱) جامع البيان: لابن جریر» (۲۳/ ۲۲۰). 
Y٤‏ 


مما سبق بيانه في المباحث السابقة يتبين لنا أن لو كان القرآن من قول النبي 
pores‏ لوضح وبين قوله في تلك المواطن الملحة التي كانت حاجته القصوى 
تلح عليه أن يتكلم فيهاء إذ الأمر لو كان إليه لوجد له مقالاً ومجالاً» لكنها كانت 
تمضي الليالي والأيام» ولا يجد في شأنها قرآنا يتلوه على الناس» وحينا يأتي القرآن 
مُخالفا لحُكمه الذي قضى به بدءأ» ففي هذا دلالة على أن القرآن لم يكن من عند 
النبي RS BB teres‏ وإنما هو وحي من الله تعالى ينزل في الوقت الذي يريده الله 
تعالى» ففي الوقت الذي تشتد حاجة النبي محمد BB‏ يتأخر الوحي ولا ينزل» فلم 
يكن الوحي في يوم من الأيام ينزل ty‏ على طلب النبي BB‏ 


pot ن ول الف دو رة عرقن وقد د‎ tte ol Ty oY YY ye peeled! Lull s by (1) 
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الخاتمة 

الحمد لله أولاً Lat,‏ ظاهراً وباطناء فها هي رحلة البحث والتنقيب في مسألة 
عظيمة يدور عليها مّدار الدين في تجلية أدلة صدق نبوءة النبي محمدىية من القرآن 
الكريم تنتهي من رقمها على هذه صفحات,. لتبدأ رحلتها في فكر القارئ» لنساهم 
مع في البناء المعرفي لقضايا الدين» فإن ثبوت صدق نبوءة النبي BE‏ بالأدلة 
والبراهين يعني التسليم التام لكل ما جاء به للعمل به تعبداً لله وحده. فإن الناظر في 
المُماحكات العقلية في الواقع» والمُشاهد لجدال الفكر dog geld‏ الساحةء يدرك 
مدى أهمية دراسة مسائل النبوءة وضرورتماء OV‏ التذبذب في قبول أحكام 
الشريعة» ورد شيء منها بإملاءات العقل» والريب الذي يتلجلج في النفس فيخفت 
b>‏ صو ته» ويعلو Cm‏ قلمه» يوحي بأن ثمة GUS‏ الإيمان بالنبوءة» وهذا 
الخلل لا بد من إصلاحه بدراسة دلائل صدق النبوءة» لترسيخ اليقين» وبيان 
الحق» وإحقاقه. لتفعيل الدين والشريعة التي بلغها النبي عن رب العالمين. 

Cale ast JI 5‏ سراب اير GMA‏ ,الا GAS‏ اران 
يروي LS‏ المعرفة» حتى وإن de‏ سيره وجاء عنده لم يجده شیئاء ومن لم يجعل 
الله له نوراً فماله من نور. 

لقد أدركت من خلال دراستي هذه ضرورة دراسة مسائل النبوءة وأدلتهاء 
لإقامة دين الله وشرعه الذي ارتضاه الله لناء فأكمله. وأتم نعمته علينا. 

كما أني Coals‏ ببعض النتائج» والتي منها: 

.١‏ اكتفاء الشريعة الإسلامية وكمالها في المسائل والدلائل» وهو سمة من 

سمات هذه الأمة التي أنعم الله بها على هذه الأمة. 
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الإيمان بالنبوءة لا بد أن يُبنى على دلائل يقينية توجب التسليم بكل ما 
جاء به الرسو ليك حتى لا يكون للشك مجالٌ» فيؤمن بالنبي 6 إيمانا 
ليس مشروطا بعدم المعارض. 

المقصود من بيان أدلة صدق نبوءة النبي بيا التصديق بمضمون أخباره. 
فإن من لم يُصدق بمضمون أخباره كان بمنزلة مَن آمن بالوسيلة» ولم 
يحصل له المقصود. 

دلائل النبوءة متنوعة ومتعددة فهي من جنس أدلة الربوبية وهذا لأهميتهاء 
ales‏ لا يمكن حصر دلالتها في دليل دون غیره» ومنها ما يستدل به على 
منكري جنس النبوءة» ومنها ما يستدل به على منكري نوع النبوءة. 
يتفاوت الناس في التصديق بالآيات المُتنوعة» وما حدث الخلل في منهج 
الاستدلال على قضية النبوءة إلا من جهة الاستدلال عليها بدليل واحد 
لا یری الممستدل به غيره» وير يد أن يحمل الناس كلهم عليه TASS‏ 
ويهمل أو يضعف باقي الأدلة» والمنهج الاستدلالي لا يقف عند دليل 
واحد دون آخر BY‏ يبحث عن الحق. 

الاكتفاء المنهجي الشرعي بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة لتجلية 
مسائل الدين ودلائله» والتي منها دلالة القرآن على نبوءة النبي BE‏ كما 
أن الاكتفاء المنهجي الشرعي يكون في باب المُصطلحات الشرعية فالآية 
والبرهان والحجة والسلطان والصدق واردة في القرآن» بخلاف المعجزة 
والإعجاز والعصمة. 

نشأكثير من المُصطلحات الوافدة والدخيلة إبان حر كة الترجمة» والتأثر 
بفلاسفة اليونان» لذا كان لا بد من ضبطها وفق منهجية شرعية لتأصيل 
كثير من مسائلهاء فهو SL‏ مهم جدآء تغير على إثره FAS‏ من المفاهيم 
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de‏ وتركت لأجله مُصطلحات شرعية واردة في الكتاب والسّئة 
dale Ste Ge sy cd reall‏ كر هن المسيائل والدلاكل 
كمصطاح (المُعجزة والإعجاز)؛ ف (الإعجاز) أعمٌ من التحديء إذ 
التحدي كان في نظم القرآن وأسلوبه فقط» وهو بات إلى أن يشاء الله 
تعالى. 

العلاقة بين مسألة النبوءة وأدلتها مع مسائل الدين الأخرىء لا thas‏ 
وهذه هي القراءة الشمولية المُتكاملة التي تفتقر إليها الساحةء وكثيرأ ما 
نجدها في قراءة المُخالف» فلا يُمكن أن تكون القراءة العضين لمسائل 
الدين الإسلامي وأدلته والتي منها النبوءة والتي تفقدها شموليتهاء ولا 
يُمكن أن تكون القراءة المّبتورة للسياقات والمّقاصد. والتي تذهب 
كمالهاء ولا يُمكن أن تكون القراءة المُتجزئة لمجموعها التي تضعف 
قوتهاء فتجعلها مهترئة متجزرة. 

اتصاف النبي اة بالكمال الأخلاقي, لينتفي عنه ضده. فكون النبي كَل 
يتصف بكمال الصدق ينتفي عنه الكذب ويستحيل عليه. 


ol‏ على صدق نبوءته ليست مُستقلة» بل هي مع ما أخبر به من أمور 
هذا الدين. 

إن عدم مناقضة ما جاء به النبييكِةِ للعقل والفطرة لا يعني استغناءهما 
عمّا جاء به» OY‏ معرفة العقل والفطرة بشرية محدودة» تدرك الكليات 
بعمومهاء ولا تحيط بالجزئيات» ولا بمقاصد الشريعة التي بينها So)‏ 


a 
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الأدلة العقلية برهنت على إمكان النبوءة» وصدق النبي ييا وبرهنت على 
أن العقل وحده لا يكفي لإصلاح جميع شؤون الحياة» بل لا بد للناس 
من كتاب منزل يحكم حياتهم. 

المكذبون بنبوءة النبي BE‏ لا يمتلكون حجة بينة واضحة. وإنما هي 
ادعاءات مُجردة من الأدلة والبراهين القطعية لصد الناس عن اتباع النبي 
ليس هناك BE‏ بين النبوءات BLS‏ ونبوءة النبي BE‏ بل هي دلالة على 
وحدة مصدرها الإلهي» ولا يعني الاتفاق في أصول المسائل التأثر 
والأخذ ممّن سبقء لانتفاء شرطيّ التأثر» ولأنه يفضي للتسلسل المُمتنع. 


. صححت الدراسة بعض الأخطاء المنهجية التى أحدثت GS‏ قضية 


الاستدلال على النبوءة» والتي منها الاستدلال بالمكتشفات الحديثة 
فهي تدل على الربوبية من Age‏ خلق الله لهاء وتدل على النبوءة من جهة 
أن ما جاء به النبي اة لا يتعارض مع الحقائق العلمية» وليس لأن النبي كل 
سبق بالإخبار بهاء إذ الكتب السابقة أخبرت بحقائق الكون. 

دلالة الإخبار بالمغيبات دلالة مُشتركة بين الأنبياء صلوات ربي وسلامه 
عليهم. 

Saya أن القر ان لبي‎ de gh تاديد ا‎ dpb القوائسة‎ CG 
جنس كلام الإنس والجن» وجلت المُفارقة بين القرآن وغيره إلا أن‎ 
كاعترافهم بتوحيد‎ RB اعترافهم لم ينفعهم» لأنهم لم يُقروا بنبوءة النبي‎ 
الربوبية مع عدم الاعتراف بتوحيد الإلهية.‎ 

القرآن الكريم من أوله إلى آخره لم يتحدث عن شخص النبي بي وحياته. 
فلم يذكر أبرز حدث في حياة النبي BE‏ وفاة زوجه خديجة رضي الله عنهاء 
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وعمه أبى طالب» بل كانت آيات abe‏ تتجلى للملاء وتقرأ في علن ويُخير 
بها النبي BE‏ لتدرك أن القرآن لم يكن من Bi rare ON‏ 


. ورد ذكر اسم النبي RE‏ القرآن أربع مرات» وورد ذكر عيسى ست عشرة 


مرة» وموسى أربعاً وعشرين ومئة مرة» ولو كان القرآن من عند النبي BE‏ 
لأكثر من ذكر اسمه كما هي عادة كثير من المؤلفين. 


BES‏ كما في قوله تعالى: (قل). 

القرآن الكريم كان 5 على النبييك وهو لا يعلم وقت نزوله» ففي 
الأوقات التي تتجلى الحاجة لنزوله يتأخر الوحي» وهذايسفر عن حقيقة 
مُهمة OL‏ دور النبي محمديياة هو التبليغ عن الله تعالى بكل ما يوحيه إليه. 
دلالة القرآن على صدق نبوءة النبي# اشتملت على الدليل والمدلول. 
فهي دلالة تضمنية وهي من أقوى الأدلة وأظهرها وأبينهاء ولا يعني هذا 
الاستغناء عن غيرها. 

مسائل الدين ودلائله خاصة النبوءة تعتمد على الغيب المَبني على 
البراهين القطعية اليقينية النقلية العقلية» فينبني التسليم عليهاء وزحزحة 
هذا المفهوم تكون بالمفهوم المادي وغيره هو هدم للدين برمته. 

oe‏ الدراسة أن الشبهات التي أثارها مُنكرو النبوءات قديماً ما زالت 
13 حديثاء مع تباين في المنطلقات الفكرية. 

أسفرت الدراسة عن أنَّ التكذيب لنبوءة Il‏ ي لم يكن لذات النبي BE‏ 
KIL,‏ جاء به من حق مُخالفي لكثير من عادات وتقاليد الآباء» إضافة 
إلى الحسد على المناصب Eb‏ منهم أن النبوءة تكتسب للرياسة كالرفادة 
والسقاية: | 
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1". الخطاب الليبرالي والعلماني والعقلانٍ مُضطرب في تقديم حاجات 
النفس والروح والعقل الفطرية لذا وقع التناقض الصارخ في الأدبيات 
الغربية. 

۷. ليس من هدف الدراسة حصر Dol‏ القرآن» بل الإشارة إلى أهمهاء 
لتحريك العقل في التفكير والتأمل والتدبرء ولن تقف الدلائل عند هذه 
الصفحات. فقد يفتح الله على غيري بدلائل أخرى. 

وما حصرته في هذه النقاط مبسوط في مكانه. ومظائّه من هذه الدراسة. 


Uy‏ عن أبرز التوصيات التي تفتقت من رحلة هذا البحث. فهي كالآتى: 


4 الاهتمام بتأصيل مسائل الدين وأدلتهاء فهو Ob‏ مهم للبناء المعرفي وفق 
تكوين منهجي» واكتفاء شرعي مستمد من مشكاة الوحيين. 

6. الاعتناء يكتب السيرة النبوية ودلائل النبوءة وتنقيتها من الروايات 
الضعيفة ففي الروايات الصحيحة غنية» لكمال الدين بأدلته الصحيحة. 

.٠‏ القراءة الشاملة والكاملة لمسائل الدين ودلائله فهى كتلة واحدة لا يمكن 
أن تدرس بمَعزل عن بقيتهاء وهي القراءة الإسلامية الصحيحة. 
والاستفادة من هذه القراءة لنقد القراءات العضين المُجتزأة. 

."١‏ يتوجب على الهيئات المَعنية بالإعجاز العلمي أن تضم نخبة من 
الشرعيين المُتخصصين في العقيدة والكتاب والستة لتصحيح مسار 
الاستدلال بالمكتشفات العلمية على مسائل الدين. 

؟". السعي الجاد بالتوصية لترجمة كثير من البحوث العلمية التي تُعنى 
بالتأصيل لمسائل العقيدة وأدلتهاء خاصة مسألة النبوءة وأدلتها من القرآن 


ETT 


الكريم لتقديمها للغرب» لأنهم بنوا معظم دراساتهم على أصول مُحرفة» 
وليتعرف الغرب على النبي BB‏ والقرآن. 

*". عقد الدورات التدريبية العلمية وورش العمل حول الأدلة على أصول 
الدين» للبرهنة على صدق ويقين المسائل وأدلتها مما لا يحتمل CLAS‏ 
وفي هذا صد لتيار الإلحاد الذي يطرق أبواب العقول! وفتح لمجالاات 
الحوار مع الشبيبة وغيرهم ممّن لديهم تساؤلات وجودية كبرى. 


Gls]‏ أهمس: بأنه > i‏ بكل مَن وقف على هذا البحث أن يُسدد ما به من 
خلل» وأن يستر ما فيه من زلل» بنصيحة كاتبته» فلقد علمت الأوائل والأواخر أن 
النقص من طبيعة البشرء خصوص) إذا سطرت الأسطر من وفاض ليس لديه من 
العلم إلا القليل» وكتبت صفحات هذا البحث بقلم كليل. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


الباحتك... 
syalbadry@gmail.com‏ 
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ثبت المصادر والصراجع 


أولا: القرآن الكريم. 
ثانيا: المصادر والمراجع. 

. أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. دحض 
أباطيل ule‏ الجابري وهاشم جعيط حول القرآن ونبي الإسلام: د/ خالد كبير علال. 
ن: دار المحتسب. ط: ب. ٠/8‏ ١7م.‏ 

. الأبطال: لتوماس كارليل. ترجمة: محمد السباعي. ن: مكتبة مصر. ط: ب. 

. أبكار الأفكار في أصول الدين: سيف الدين الآمدي (ت:١5771ه).‏ تحقيق: أ. د./ أحمد 
المهدي. ن: دار الكتب. القاهرة. ط: ؟. 

. الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن دراسة ونقد: >[ أحمد محمد الفاضل. ن: مركز 
الناقد الثقافي. ط: ٠١8 .١‏ ١7م.‏ 

. اتجاهات التفسير في العصر الراهن: عبد المجيد المحتسب. ن: مكتبة النهضة الإسلامية. 
عان. VEY Nb‏ 

. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: د/ فهد الرومي. 20 مؤسسة الرسالة. ط: ؟. 
٤‏ ھ. 

. إتقان البرهان في علوم القرآن: أ. د/ فضل حسن عباس. المجلد الأول. ن: دار الفرقان. 
الأردن. ط: .١‏ المجلد الثاني. ن: دار النفائس. الأردن. ط: 7. 

. آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية: د/ محمد خليفة حسن. ن: عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتاعية. ط: ١./1991م.‏ 

. إثبات نبوة محمد HB‏ لأحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر القرطبي المعروف بابن المزين 

(ت:5057ه). تحقيق: د/ أحمد آيت بلعيد. ن: دار الكتب العلمية. بيروت.ط: ب. 


gy 


. إثبات نبوة النبي RE‏ لأحمد بن الحسين بن هارون الهاروني (ت:١547ه).‏ تحقيق: 


خليل أحمد الحاج. ن: المكتبة العلمية. ط. ب. 

أثر الاتجاه العقدي في التفسير دراسة نظرية تطبيقية على الاتجاه الفلسفي: ياسر 
المطرفي. Ce‏ ماجستير. جامعة الإمام حمل بن سعود الإسلامية. قسم العقيدة. 
الأجوبة الفاخرة: لأحمد بن إدريس القرافي. ن: دار الكتب العلمية. بروت. ط: .١‏ 
er oe‏ 


. الأحاديث القدسية جمعاً ودراسة: عمر محمد. رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية. 


قسم الحديث. 

أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص أب بكر (ت:٠/ااه).‏ تحقيق: محمد 
الصادق قمحاوي. ن: دار إحياء التراث العربي. بيروت ط: 5٠0‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن: ل محمد بن إدريس الشافعي (ت:4١٠ه)جمعه‏ أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت:558ه) ن: مكتبة الخانجي. القاهرة. ط: 7. AVENE‏ 


ن: دار الحديث. القاهرة. ط: .١‏ 5 ٠5١ه.‏ 

اختلاق الميثولوجيا: لمارسيل ديتيان. ترجمة: >[ مصباح الصمد. ن: المنظمة العربية 
da‏ ط: Verh.)‏ 

الأدلة الجلية على صدق خير البرية BB‏ د/ عبدالمحسن المطيري. 10 سلسلة كتاب 
البيان. ط: ب. 


. الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. د/ سعود عبدالعزيز العريفي. ن: دار عالم 


الفوائد. ط: .١‏ 519١ه.‏ 


. أديان العرب ومعتقداتها في طبقات ابن سعد: هالة الناشف. رسالة مقدمة على الدائرة 


العربية في الجامعة الأمريكية. للحصول على درجة الماجستير. بروت. eVAVY‏ 
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آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره دراسة ونقد: د/ عمر إبراهيم رضوان. ن: دار 
طيبة. الرياض. ط: ب. 

آراء pal‏ المدينة الفاضلة. GY‏ النصر الفارابي CAFTA)‏ ن: مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده. ط. ب. 

الأربعين في أصول الدين. فخر الدين الرازي. تقديم وتعليق: أحمد حجازي السقا. 
ن: مكتبة الكليات الأزهرية. ط. ب. 

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: لمحمد بن علي 
الشوكاني. ن: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط:١.‏ 191/5 م. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين الجويني. (ت: ٤۷۸‏ ه) 
حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه. د/ محمد يوسف موسى وعلي عبدالمنعم 
عبدالحميد. ن: مكتبة الخانجي بمصر. ط. ب. 

أساس البلاغة: لمحمود بن عمر الزمخشري (ت:/07ه) تحقيق: محمد باسل عيون 
السود. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: VENA‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي 
النمري. ت. BEY‏ صححه وخرج أحاديثه. عادل مرشد. ن: دار الإعلام. ط: .١‏ 
7اه. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
ابن الأثير. ت. wd‏ ن: المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ. ط. ب. 
الأسس الفلسفية للعلانية: عادل ظاهر. ن: دار الساقي. بيروت. ط: NVA .١‏ 

الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي: د/ خديجة العزيزي. ن: دار بيسان. بيروت. 
ط: eYrro .١‏ 

الإسلام: هنري ماسيه. ترجمة: ببيج شعبان. ن: عويدات للنشر. Yb‏ 
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الإسلام بين الرسالة والتاريخ: عبدالمجيد الشرفي. ن: دار الطليعة. بيروت. ط: .١‏ 
١م‏ 

الإسلام بين الشرق والغرب: علي عزت بيجوفتش. ترجمة: محمد يوسف عدس. ن: 
مؤسسة العلم الحديث. بيروت. ط: .١‏ 5١5١ه.‏ 

إسلام ضد إسلام: الصادق النيهوم. ن: رياض الريس. لندن بيروت. Nib‏ 
606امم. 

الإسلدم ق ال الاد الو 10 Odd gal yobs‏ مروت ٠‏ 
-eVA%0‏ 

الإسلام منهج حياة: فيليب حتي. ترجمة: عمر فروخ. دار العلم للملايين. PVAVY‏ 
ط: ب. 

الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر: لمونتجري وات. ترجمة: عبدالر حن عبدالله آل 
الشيخ. ن: المهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. /1949م. 

أسئلة الشعر في حركة الخلق وكال الحداثة وموتها: أدونيس. ن: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 04م 

الإشارات والتنبيهات: لأبي علي بن سينا مع شرح نصير الدين الطومي. تحقيق: 
سليان دنيا. ن: دار المعارف. القاهرة. ط: 7. 


. أشراط الساعة: د/ يوسف بن عبدالله الوابل. ن: دار ابن الجوزي. ط: 7. 
£1 


الإصابة في تمبيز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني. تحقيق: علي 
محمد البجاوي. ن: دار الجيل. ببيروت. ط: 5117١ه.‏ 

أصول الحديث علومه ومصطلحه: د/ محمد عجاج الخطيب. ن: دار 
المعارف.ط:١٠.‏ 

أصول الدين. عبد القاهر بن طاهر البغدادي. (ت: 479ه) ن: طبعته ونشرته 
مدرسة OLSY‏ بدار الفنون النوركية. إستانبول. ط: .١‏ 1155١ه.‏ 
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الأصول من GIS‏ لمحمد بن يعقوب الكليني. صححه وعلق عليه: علي أكبر 
الغفاري. ن: دار صعب. بيروت. ط: 5. PVE‏ 

الأضحوية في المعاد: لابن سينا. تحقيق: حسن عاصى. ن: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر. بيروت. ط: NAV‏ ۰ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي. ن: عالم الک وروي طيتب 

الإعجاز العلمي إلى أين: د/ مساعد الطيار. ط: 57١ .١‏ ١اه.‏ 

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: د/ عبدالله المصلح ود/ عبدالجواد الصاوي. ن: 
دار جياد. ط: .١‏ 579١اه.‏ 

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه: د/ عبدالله المصلح. ن: دار جياد. 
٤)۳۲ LY ib‏ اه. 


. إعجاز القرآن البياني: د/ صلاح الخالدي. ن: دار je‏ الأردن. ط: ه. AVEYY‏ 


إعجاز القرآن بين الإمام السيوطي والعلاء دراسة نقدية ومقارنة: محمد بن حسن 
موسى. ن: دار الأندلس الخضراء. جدة. ط: ١./511١ه.‏ 

إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة. د/ منير سلطان. ن: منشأة المعارف 
الإسكندرية. ط. ب. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم. ت. ١١۷ه.‏ راجعه وقدم له وعلق 
ab ale‏ عبدالرؤوف سعد. ن: دار الجيل. ط. ب. 

أعلام النبوة: لعلي بن محمد الماوردي(ت: 0٠‏ 5ه). ن: دار الكتب العلمية. لبنان. ط: 
Sr ٦.١‏ 

أعلام النبوة الرد على الملحد أبي زكريا الرازي: لأبي حاتم أحمد بن حمدان الورسناني 
الرازي (ت:۳۲۲ه). ن: دار الساقي. المؤسسة العربية للتحديث الفكري. بيروت. 
لبنان. جنيف. ط: .١‏ ۲۰۰۳م. 
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الإعلام بها في دين النصارى من الأوهام وإظهار محاسن الإسلام: لمحمد بن أحمد ابن 
أبي بكر بن فرح القرطبي أبي عبد الله. تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. ن: دار التراث 
العربي. القاهرة. ط: /794١ه.‏ 

الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. خير الدين الزركلي. ن: دار العلم للملايين. ط: ”. 19/5 م. 

الأعمال الشعرية: ا تاف . جمع: أنطوان القوال. ن: دار الجيل.ط: .١‏ 
AVENE‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. تقديم: د/ عادل العوا. ن: 
دار الأمانة. ببروت. ط: .١‏ ۳۸۸١ه.‏ 


. الاقتصاد في| يتعلق بالاعتقاد: لمحمد بن الحسن الطوسي. ن: دار الأضواء. بيروت. 


.ه١‎ ٤۱۹ .۲ ط:‎ 


إكال المعلم في فوائد صحيح مسلم: للقاضي عياض بن موسى 


اليحصبي(ت:: ٤‏ 5ه). تحقيق: يحبى إسماعيل. ن: دار الوفاء. ط: 51١94 .١‏ ١ه.‏ 
الأم: عن إنريين الدائمي ee fh‏ الات :ه)ن:دار المعرفة. ببروت. ط: 
؟. ۲ ھه. 

الآمام السداقفى و اسنا دة الرس pai‏ صاب او د GS M20‏ التقاق 
العربي. المغرب. ط:۷.1٠٠۲م.‏ 

الإمتاع والمؤانسة: GY‏ حيان علي بن محمد ابن العباس التوحيدي. تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل. ن: دار الكتب العلمية. ببيروت لبئان. ط: ١, 1١575‏ ه. 
testy‏ 

أمية النبي المصطفى UE‏ أ د. خليل إبراهيم ملا خاطر العزامي. 20 دار القبلة للثقافة 
الإسلامية. جدة. ط: 7. ١575‏ ه. 
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الانتصار والرد على ابن الراوندي ما قصد به الكذب على المسلمين والطعن عليهم: 
لأبي الحسين عبدالرحيم بن محمد الخياط المعتزلي. تحقيق: د/ نيبرج. ن: الدار العربية 
للكتاب. ط: ۲. AVIV‏ 1 
الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: د/ سعيد الغامدي. ن: دار الأندلس 
الخضراء. المملكة العربية السعودية. ط: LY‏ 576١ه.‏ 

الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. GY‏ بكر بن الطيب الباقلاني. ت. 
۳ ه. تحقيق وتعليق وتقديم. محمد زاهد الحسن الكوثري. ن: مؤسسة الخانجي. 
ib‏ ؟. ۱۳۸۲ه. 

أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: لمحمد بن النعان المفيد. صححه عباس فلي . 
ن: مكتبة حقيقت. إيران. Vib‏ 

آيات عتاب المصطفى ME‏ في ضوء العصمة والاجتهاد: د/ عويد بن عياد المطرفي. ن: 
الفيصلية. مكة المكرمة. ط: 7. 575 اه. 

الأيديولوجية الصهوينية: د/ عبدالوهاب المسيري. ن: عالم المعرفة. سلسلة كتب 
ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. ۱۹۸۷ م. 
إشراف أحمد مشاري العدواني. ٠1994م.‏ 

أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: محمد أركون. ترجمة: هاشم صالح. ن: دار الساقي. 
بيروت. ط: ۲. ۲ م. 

البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الشهير Gh‏ حيان الأندلسي. ت. AVEO‏ دراسة 
وتحقيق وتعليق. عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. شارك في حقيقه. 
د/ زكريا عبدالمجيد النوني. ود/ أحمد النجولي الجمل. قرظه. عبدالحي الغرماوي. ن: 
دار الكتب العلمية. ط١.‏ 7١5١ه.‏ 

البداية والنهاية: لابن كثير. ت: ۷٠١‏ ه. ن: مكتبة المعارف. بيروت. ط: ۲. 
٤١١‏ ه. 
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بذل المجهود في إفحام اليهود: السموءل بن يحيى بن عباس المغربي )923 (OV‏ 
تحقيق: عبدالوهاب طويلة. ن: دار القلم. دمشق. ط: .١‏ ١٠5١ه.‏ 

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني 
(ت:١10ه)‏ تحقيق: د/ خديجة الحديثي ود/ أحمد مطلوب. ن: مديرية الأوقاف 
بالعراق. ط: ب. 

بسط التجربة النبوية: د/ عبدالكريم شروس. ترجمة: أحمد القبانجي. ن: دار الفكر 
الجديد. العراق. ط: ب. 5١٠7م.‏ 

بصائر الدرجات: لأبي جعفر محمد بن الحسن الصفار. ن: مؤسسة العلمي. ط: .١‏ 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي (ت: ۷١۸ه).‏ تحقيق: محمد علي النجار. عبدالعليم طحاوي. ن: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ط: . ١515‏ ه. 


‘ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: 


(BNE‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ن: المكتبة العصرية. لبنان. صيدا. ط: ب. 
البلاغة: GY‏ العباس محمد بن يزيد المبردات:80١ه)‏ تحقيق: د/ رمضان 
عبدالتواب. ن: مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ط: VEO‏ 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي. عني بشرحه وضبطه: 
محمد بهجة الأثري. Vib‏ 

بيان تلبيس الجهمية: لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية(۷۲۸ه). ن: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ط: .١‏ 8575١ه.‏ 

البيان في إعجاز القرآن: د/ صلاح الخالدي. ن: دار عمار. الأردن. ط: ١579 ۰٥‏ ه. 
البيان والتبيين: أبو ate‏ عمرو بن بحر الحاحظ. نحقيق: — هارون. ن: 
مكتبة الخانجي. ط: ۷. ۱۹۹۸ م. 
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بين الأصالة والتغريب في الاتجاهات العلانية: حسين سعد. ن: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر. ط: ١امم.‏ 

تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية: د/ مهدي السامرائي. ن: المكتب الإسلامي. 
دمشق. ط: cB VY AV .١‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمّد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيني الزبيدي. 
تحقيق مجموعة من المحققين. ن: دار المداية. ط: ب. 

تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي: د/ شوقي ضيف. ن: دار المعارف القاهرة. ط: 
YA‏ 


1 تاريخ الأسطورة: كارين أرمستونغ. ن: الدار العربية. ط:١.‏ 579 ١ه.‏ 
.4١‏ 


تاريخ الشعوب الإسلامية: كارل بروكلان. ترجمة: نبيه فارس ومنير بعلبكي. ن: دار 
العلم للملايين. بيروت. ط: /ا. pYAVV‏ 

تاريخ الفكر العربي: محمد أركون. ن: عام الثقافي العربي. ط: ۱۹۹۸.۳ م. 

تاريخ القرآن: تيدور نولدكه. ترجمة: جورج تامر. ن: دار جورج المز. نيويورك. ط. 
ب ١٠٠1م‏ 

تاريخية الدعوة المحمدية في مكة: هاشم جعيط. ن: دار الطليعة. بروت. Nib‏ 
۷ 

تأويل مشكل القرآن. اين قتيبة. wali a YV IS‏ صقر. ن: المكتبة العلمية. ط. 
ب. 

تثبيت دلائل النبوة: للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني (ت: 16١5ه)‏ حققه >[ 
عبدالكريم عثمان. ن: دار العربية. بيروت. ط: ب. 

تجديد الفكر الديني في الإسلام: محمد إقبال. تر dm‏ عباس محمود. ن: دار الهداية. ط: 
؟. AVNET)‏ 
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التحدي بالقرآن: د/ محسن سميح الخالدي. رئيس قسم أصول الدين. جامعة 
النجاح . نابلس. بحث منشور بالنت. library.com/arabic-http://www.muslim‏ 

التحديات العقدية المعاصرة في مقام النبوة: عبد الوهاب أحمد حسن. رسالة 
ماجستير كلية الإمام الأعظم بغداد. إشراف: أ. د: عابد توفيق الهاشمي. 5477١ه.‏ 


. تحديث العقل الإسلامى: محمد سعيد العشاوي. بحث مقدم إلى الندوة العلمية 


حول التراث وآفاق التقدم في المجتمع العربي poll‏ في عدن. ۳۔۸ ١197‏ م. 


. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم محمد البيجوري. ن: دار الكتب العلمية. 


بيروت. ط: ١‏ ۲۲اه 


.تحقيق المذهب: GY‏ الوليد سليان بن خلف الباجي. ت: أبي عبدالر حن الظاهري. 


ن: عالم الكتب. الرياض. ط: .١‏ ۳١٤٠ه.‏ 


.تربية الجنس البشري: لسنح. ترجمة: د/ حسن حنفي. ن: مكتبة السائح. طرابلس. 


,مآ٠٠‎ ty ط:‎ 


.تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي: د/ يوسف احنانة. ن: مطبعة اليديني. 


.التعريف بالقرآن والحديث: محمد الزفزاف. ن: مكتبة الفلاح. ط: ب. 1917/8 م. 
التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني. تحقيق: إبراهيم الأبياري. 20 دار الكتاب 


العربي. بيروت. ط: .١‏ 60٠5١ه.‏ 


.تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل: GY‏ محمد الحسين بن مسعود البغوي. ت. 


57ه. حققه وخرج أحاديثه. محمد عبدالله النمر. وعثان جمعة ضميرية. وسليمان 
الحرش. ن: دار طيبة. ط: VEN‏ 


. تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور. ن: الدار التونسية للنشر. تونس. 


ط. 1984م. 
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.تفسير القرآن: GY‏ المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني (ت: 5/9ه). ت: 


.تفسير القرآن العظيم: لابن كثير. ت: سامي السلامة. ن: دار طيبة للنشر والتوزيع. 


VEY: Vib 


.تفسير القرآن الكريم: لابن عثيمين. ن: دار ابن الجوزي. ط: .١‏ 571 ١ه.‏ 


العلمية. بيروت. ط: .١‏ ١47١ه.‏ توزيع. عباس أحمد الباز.. 


.التفسير الماركسى للإسلام: محمد عمارة. ن: دار الشروق. AVEYY Vib‏ 


الحميدي. ت: ٤۸۸‏ ه. دراسة وتحقيق: د/ زبيدة محمد سعيد عبدالعزيز. ن: مكتبة 
السنة. ط: .١‏ 6١51١ه.‏ 


.التفكير الفلسفي الإسلامي: د. سليان دنيا. ن: مكتبة الخانجي. ط: .١‏ 


ه11 9ام. 


۷ ه). ن: دار الفكر. بروت. لبنان. ط: .١‏ ١١٤١ه/‏ ۰۱م 


.تبافت التهافت: لابن رشد. ن: إصدار مركز دراسات الوحدة العربية بإشراف د. 


محمد عابد الجابري. ط: eV, ١9548‏ 


Cal.‏ الفلاسفة: GY‏ حامد الغزالي: تحقيق: د. سليمان دنيا. ن: دار المعارف. مصر. 


Vib 


.تهذيب اللغة: GY‏ منصور محمد الأزهري (ت: CATV!‏ تحقيق: رياض قاسم. ن: 


a 


1۷ 


التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم عرض ونقد: منى شافعي. 


ن: دار اليسر. القاهرة. ط: AVEYV .١‏ 


تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. ن: مؤسسة الرسالة. ط: .١‏ ١57١ه‏ 
۰م 


.تيسير مصطلح الحديث: >[ محمود الطحان. ن: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. ط: 


لساء 


ia i aaa‏ ا pe go‏ ل : دار الساقي. 


eyes} Ash 9 


.ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرماني والخطابي Gle Aly‏ ت: محمد خلف الله 


أحمد ومحمد زغلول سلام. ن: دار المعارف. ط: .٤‏ 


.جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 


الجزري ابن الأثير (ت: ه). تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط. ن: مكتبة الحلواني. 
مطبعة الملاح. Ace‏ دار البيان. Ab‏ 


. جامع البيان في تفسير القرآن بالقرآن: لابن جرير الطبري. ت: د/ عبدالمحسن 


. جامع الرسائل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: ۷۲۸ه). تحقيق د. محمد 


رشاد سالم. ن: دار العطاء ‏ الرياض. ط: الأولى Very avery‏ 


الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: \ Ca VV‏ حقو pow elas‏ البخاري. we)‏ 
دار عالم الكتب» الرياض. ط: 53737 اه. ey ٠ ١7‏ 


جدلية القرآن: د/ خليل أحمد. ن: دار الطليعة. بيروت. ط: .١‏ ١/191م.‏ 
.جريدة الا نحاد الإماراتية ۲/ ٤ peeve /N‏ 1 ١٠٠آمم.‏ 
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.جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: لابن قيم الجوزية. ت: VON‏ 


خرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط. ن: مكتبة 
المؤيد. الرياض. مكتبة دار البيان. دمشق. ط:۲. ١51١اه.‏ 


. جمهرة اللغة: لابن دريد: محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر. محقيق: رمزي منير 


بعلبكي. ن: دار العلم للملايين. ط: .١‏ /19/1م. 


wl HH.‏ الصحيح 9 بدل دين المسيح: cp‏ تيمية. ت: pad AVYA‏ وتعليق: 


د/ على الألمعى. ود/ عبدالعزيز العسكر ود/ أحمد الحمدان. ن: دار الفضيلة. 
الرياض. ط: .١‏ 575١ه.‏ 


الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح: لتغران عمد gS SV‏ تحفق:ذ/ Mid de!‏ 


ن: دار البيان العربي. القاهرة. ط: .١‏ 50/8 ١ه.‏ 


الجواب الكافي: أبو عبد الله محمد بن Gl‏ بكر ابن قيم الجوزية. ن: دار المعرفة. ط: 


ب.1518ها199م. 


dee.‏ القراءات: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق: سعيد الأفغاني. ن: مؤسسة 


الرسالة. ببيروت. ط: APY VEY‏ 


.الحجة في القراءات السبع: للحسين بن أحمد بن خالويه أبي عبد الله. تحقيق: د. عبد 


العال سالم مكرم. ن: دار الشروق. بيروت. ط: 5١‏ ,5ه. 


.الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن 


الفضل التيمي الأصبهاني (ت: Cook‏ تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير 
المدخلى ومحمد بن محمود ابي رحيم. ن: دار الراية. 5١9‏ ١ه‏ 19949١م.‏ 


.الحد الأرسطى أصوله الفلسفية وآثاره العلمية: سلطان العميري. ن: دار الميهان. 


الرياض. ط: .١‏ 577 اه. 


الحداثة في العام العربي دراسة عقدية: د. محمد العلى. رسالة مقدمة لنيل درجة 


الدكتوراه. جامعة الإمام محمد بن سعود. كلية أصول الدين. الرياض. قسم العقيدة. 
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.الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة والقرآن الكريم دراسة نقدية: 


.الحدود في الأصول: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني. قرأه وقدم له 


وعلق عليه: محمد السلياني. ن: دار الغرب الإسلامى. ط: ١.1114م.‏ 


الحزب الحاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية: سيد محمود القمني. ن: مكتبة مدبولي. 


القاهرة. ط: VENTE‏ 


sla>.‏ العقل: Sot‏ سعيد عشاوي. :دار سينا القاهرة. Vib‏ 5ام. 
الحضارة الإسلامية: أسسها ومبادئها: GY‏ يعلى المودودي. ترجمة: محمد عاصم 


الحداد. ن: الدار العربية. ببروت. ط: ب. 


. حضارة الغرب: غوستاف لوبون. ترجمة: ole‏ زعيتر. ن: مؤسسة هنداوي. ط: ب. 
.حقوق النبى BE‏ على أمته في ضوء الكتاب والسنة: د/ محمد خليفة التميمى. ن: 


أضواء السلف. ط: ١.518١ه.‏ 


به اب مم 


. حقيقة المعجزة وشروطها عند الأشاعرة دراسة نقدية: د/ عبدالله القرني. بحث 


الحقيقة والأسطورة في التوراة: زينون كوسيد وفسكي. ترجمة: محمد مخلوف. ن: 


دمشق. الأهالي - ط: .١1495 .١‏ 


.حوار المشرق والمغرب نحو إعادة cls‏ الفكر القومي العربي: حسن حنفي ومحمل 


.حياة عمد : لويميل در منعم. تر حمة: عادل ز عبثر. ك دار العام العربي. ‘Lb‏ كن 


۱۳ آم. 


.حياة Beet‏ محمد هيكل. ن: د ار المعارف.القاهرة.ط:٤٠.‏ 


۹ 


۱۹ 


١67 
١6 


٥‏ .الخرافات والأساطير مفهومها GLU‏ والغربي وموقف الإسلام منها: د/ سعود 
العريفي. بحث منشور في مجلة التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة. Ve‏ 
اها 

1 . خرافية أمية سيد ولد عدنان: محمد وجدي. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=Y"4۳۹ 

.الخلل المنهجي في دليل الحدوث: سلطان العميري. بحث منشور في the‏ التأصيل. 
A VEY ‘Ne‏ 

VOA‏ الداعي إلى الإسلام: لعبدال رحمن بن محمد الأنباري النحوي (ت:/01/1ه). تحقيق: 
سيد حسين باغجوان. ن: دار البشائر الإسلامية. بيروت. ط: ١.9٠5١ه.‏ 

48 ددائرة المعارف الإسلامية. أصدرها بالعربية: sal‏ الشنتناوي. إبراهيم زكي 
خورشيد. عبدالحميد يونس. ن: دار الفكر. القاهرة. ۱۹۲۲م. 

٠١‏ .الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي. 
ت: AVON‏ تحقيق: د/ أحمد محمد الخراط. ن: دار القلم. دمشق. بيروت. Nib‏ 
١ه‏ 

١..دراسات‏ إسلامية: حسن حنفي. ن: دار التنوير. بيروت. ط: .١‏ ۱۹۸۲ م. 

۲ .دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي: ترجمها عن الألانية والإنجليزية 
والفرنسية د/ عبدال من بدوي. ن: دار العلم للملايين. ط: 7. ١985‏ م. 

١‏ .الدفاع عن القرآن ضد منتقديه: د/ عبدال حن بدوي. ترجمة: كيال جادالله. ن: الدار 
العالمية للنشر. ط. ب. 

٤‏ .دفاع محمد BE‏ ضد المنتقصين من قدره د/ عبدالر هن بدوي. ترحمة: كمال جادالله. 
ن: الدار العالمية للنشر. ط. ب. 

5 .دلالة القرآن الكريم على أن BE oI‏ أفضل العالمين: عبدالله الغماري. ط: .١‏ 
A\VZ\A‏ 


£0: 


دلائل الإعجاز: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي أبو بكر. 
تحقيق: محمود محمد شاكر أبي فهر. ن: مكتبة الخانجىي ‏ مطبعة المدني. ط: ب. 


.دلائل tcp SET‏ لموسى بن ميمون القرطبي te) gal‏ ۳ه شقن 


د/ حسين آتاي. ن: مكتبة الثقافة الدينية. ط: ب. 


.دلائل النبوة: GY‏ الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد (ت: ۸٥٤ه).‏ تحقيق: وثق 


أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: د/ عبد المعطى قلعجي. ن: دار الكتب العلمية ‏ 
ودار الريان للتراث. ط: 5٠4.١‏ ١ه/‏ امم. 


.ه١5٠٠ مد درازين: دار القلم. الكويت. ط: ب.‎ /3+ cpl. 


الدين والثورة في مصر من عام 157 إلى 0١‏ م: حسن حنفي. ن: مكتبة مدبولي. 
القأهرة. ط: ب. 


.الدين والدولة في إثبات نبوة النبي RB‏ علي بن ربن الطبري. حققه وقدم له: عادل | 


نوهض. ن: دار الآفاق. tb‏ ب. 

الدين والعلم في الفكر العربي الحديث: د/ عزمي زكريا. ن: المكتبة المصرية. ط: ب. 
ديوان أمية بن الصلت. جمعه وحققه: د/ سجيع الجبيل. ن: دار صادر. ط: .١‏ 
م 


ded Ol ye.‏ بن ربيعة بن مالك. أبي عقيل العامري الشاعر معدود من الصحابة (ت: 


١ه‏ ). اعتنى به: حمدو ple‏ ن: دار المعرفة. ط: ١570‏ و١‏ ها 7٠١١5‏ م. 

رب الزمان: سيد حمود القمنى. ل دار قباء. القأهرة. طط : 5.ممامم. 

الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر: أحمد بن حجر البوطامي 
Vib. bel‏ ١٠51١اه.‏ 


.الرد على المنطقيين: لأحمد بن عبدا حليم ابن تيمية. تقديم وضبط: >[ رفيق العجم. 


ن: دار الفکر اللبناني. ط: .١‏ "1791 م. 
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.الرسالة: محمد بن إدريس الشافعى. دراسة وتحقيق: أحمد شاكر. ن: مكتبة الحلبي» 


مصر. ط: .١‏ 1704١ه/‏ ٠145م.‏ 


الرسالة الشافية: GY‏ بكر عبدالقادر الجرجاني. ضمن ذخائر العرب. ثلاث رسائل 


في الإعجاز. تحقيق: محمد خلف الله. د/ محمد زغلول. ن: دار المعارف. ط:٤.‏ 


.الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة: محمد بن جعفر الكتاني. تحقيق: 


محمد المنتصر محمد الزمزمى الكتاني. ن: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. ط: 5. 
5 ھ۱۹1م 


فؤاد زكريا. ن: الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر د. ط: ب. 


.رسائل فلسفية: لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي. ن: دار الآفاق. بيروت. 0b‏ 


۲ ه. 
الرسل والرسالات: عمر الأشقر. 


الروض الأنف في شرح غريب السير: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت: 
١ه). ib‏ ب. 


.زاد المسير في علم التفسير: جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 


۷ ھ). ط: ب. 


.زاد المعاد في هدي خر العباد: لابن قيم الجوزية. حقق نصوصه» وخرج احادیثه» 


وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط. ن: مؤسسة الرسالة. ط: YA‏ 
0 ھه. 


.الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو 


منصور. ن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويتء الطبعة الأولى» ٠١۹۹‏ . 
ib pea re aren?‏ 


.الزنادقة عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة المسلمين منهم: د/ سعد بن فلاح العريفي. 


ن: دار التوحيد. ط: AVEVE .١‏ 
o۲‏ 
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السببية عند الأشاعرة دراسة نقدية: جمعان بن محمد الشهري. ن: دار طيبة الخضراء. 


.ھها١‎ ٤۳۲ ط:۱.‎ 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. لمحمد ناصر الدين 


الألباني. ن: المكتبة الإسلامية. عمان. الدار السلفية. الكويت. ط:١.١١٤٠ه.‏ ط: 
؟. 5٠5١اه.‏ | 


. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة: لمحمد ناصر الدين 


الألباني. ن: مكتبة المعارف. الرياض. ط: VEY‏ 

السياسة المدنية: للفارابي. mos tafa.com-www.al‏ 

سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. ت: 48لاه. ن: 
مؤسسة الرسالة. ٤١١ Vib‏ ١ه.‏ 


.السيرة النبوية: لابن هشام. حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى 


السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبى. ن: دار القبلة للثقافة الإسلامية. 
مؤسسة علوم القرآن. جدة. ط: ؟. 


.السيرة النبوية تحت ضوء العلم والفلسفة: محمد فريد وجدي. جمعها وقدم 1b‏ د/ 


محمد رجب بيومى. ن: الدار المصرية اللبنانية. القاهرة. ط: .١‏ 8511اه. 


.سيائية القرآن بين الحجاج والإعجاز وحدة تحليل الخطاب: أ. د/ محمود المصفار. 


ن: شركة المنى. صفاقس. ط: ب. 


.الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم اهميته وأثره ومناهج المفسرين في 


الاستشهاد به: >[ عبدال رحمن بن معايضة الشهري. ن: دار المنهاج. الرياض. ط: .١‏ 
۳۱ ھ. | 


. شبهات وهمية حول الكتاب المقدس: د/ مئيس عبدالنور. 20 كنيسة قصر الدوبارة. 


.شرح الأصول الخمسة: للقاضى عبد الجبار بن أحمد (ت: ١٠٠٤ه).‏ تعليق: أحمد 


الهاشم. حققه وقدم له: د/ عبدالكريم عثأن. ن: مكتبة وهبة. ط: VENT‏ 
tor‏ 
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شرح anal‏ ار op dat op de oy dal‏ أن CAVA) jal‏ عى 
د/ عبدالمحسن التركى. شعيب الأرنؤوط. ن: مؤسسة الرسالة. ط: LY‏ ١57١ه.‏ 


.شرح المقاصد لمسعود بن عمر التفتازاني (ت:۷۹۳ه). تحقيق: د/ عبدالر هن عميرة. 


ن: عالم الكتب. ط: VENA‏ 


.شرح جوهرة التوحيد: لوبراهيم الباجوري. نسقه وخرج أحاديثه: محمد أديب 


شرح سنن أبي داود: عبدالمحسن العباد. ط: ب. 


.الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضى عياض اليحصبي (ت ٤:‏ 5 0ه ) حقيق: علي 


محمد البيجاوي. ن: دار الكتاب العربي. ببروت. 5١5١اه.‏ 


.الشفاء (الإهيات): لابن سينا. تحقيق: د/ محمود قاسم. ط: ب. وزارة الثقافة 


والإرشاد القومى. 


. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حاد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد 


الخفور عطار. ل دار العلم للملايين. بيروت. 035 ۲. 509404١اه.‏ 


. صحيح البخاري: للحافظ أبي عبدالله محمد بن إساعيل البخاري. ت: ١١۲ه.‏ 


اعتنى به: أبو صهيب الكرمى. ن: بيت الأفكار الدولية. ط: ب. 519١ه.‏ 


.صحيح السيرة النبوية: محمد pol‏ الدين الألباني. ن: المكتبة الإسلامية. عمان. 


الأردن. ط: .١‏ 


۱ هھ. اعتنی به: أبو صهيب الكرمى. ن: بيت الأفكار. ط: ب. ١519‏ ه. 


آل البيت: 


Yaa 


5١١ 


ا 


الصفدية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبو العباس. تحقيق: د. محمد رشاد 


سالم. ن: دار الفضيلة. ط: VEY‏ 


.الصناعتين: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن حى بن مهران 


العسكري. 


.الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم. حققه وخرج أحاديثه وعلق 


عليه وقدم له: د/ عل بن محمد الدخيل الله. ن: دار العاصمة. الرياض. ط: ۳ . 
۸ ه. 


.صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: لجلال الدين عبدالر حن السيوطي. 


تعليق: د/ على سامى النشار. ن: مكتبة عباس الباز. ط. ب. 


الضعفاء الكبير: لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المكي. حققه ووثقه: 


عبدالمعطى أمين قلعجى. ن: دار الباز. ط: ١‏ . 


.ضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في تأييد الو حى دراسة تأصيلية تطبيقية: ماجدة 


العنزري. بحث تكميل مقدم لقسم الثقافة مسار العقيدة. جامعة حائل. 


.الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع: صالح الفوزان. ن: مكتبة ابن 


خزيمة. ط:۳. 8511اه. 


.الطبقات الكبرى: لابن سعد. ن: دار بيروت. دار صادر. ط: ب. ۳۷۷١ه.‏ 


.طبقات المعتزلة: للقاضى عبد الجبار. نحقيق: فؤاد سيد. ط: ب. 


شاكر. ن: مطبعة المدني. القاهرة. ط: ب. 


.الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية: سامي سالم الحاج. ن: مركز 


دراسات العالم الإسلامى. ط:؟. 


.الظاهرة القرآنية: مالك بن نبي. ترجمة: عبد الصبور شاهين. تقديم: محمد دراز. 


حمود شاكر. ن: دار الفكر. دمشق. ط: 5. ١7٠857١اه.‏ 
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ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر دراسة نقدية: د/ خالد السيف. ن: 
مركز التأصيل. ط: 57١.١‏ ١ه.‏ 


.العالم بين الفلسفة والعلم: جاسم العلوي. ن: المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. 


03 .0م 


.عتاب الرسول BE‏ في القرآن تحليل وتوجيه: د/ صلاح الخالدي. ن: دار القلم 


دمشی . طط : نب. 


.العرف وأثره في الأحكام: محمد جيل علي. ن: دار آفاق للتقنيات الحديثة. ط: ب. 


.ممآ٠٠١١‎ 


.عصمة الأنبياء: لفخر الدين الرازي. تقديم ومراجعة: محمد حجازي. ن: دار الثقافة 


الديقة: 


جو 


.العقيدة البرهانية GY‏ عمرو عثان السلالحي. تحقيق: نزار حمادي. ن: مؤسسة 


المعارف للنشر. Vib‏ 
عقيدة العادة عند الأشاعرة: د/ ple‏ السميري. بحث منشور. 


.عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية: د/ أحمد سعد الحمدان. ن: دار طيبة. ط: .١‏ 


.ه١6٠ه‎ 


le.‏ الشرائع: للصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بأبويه 


القمى» ص٦‏ ۰۲۲ ت: ۳۸۱ A‏ 


.العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ ويليه: الأرواح النوافخ: صالح 


ابن مهدي المقبلى اليمنى. ن: مصر. ط: WN‏ ۲۸١١ه.‏ 


.العلم والدين والفلسفة: إميل بوترو. ترجمة: د/ أحمد الأهوازي. ن: دار الهيئة 


المصرية العامة. ط: ب. 
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. العلانيون العرب وموقفهم من الإسلام: مصطفى باحو. مذكرة مصورة. 
.العلمانيون والقرآن الكريم تاريخية النص: د/ أحمد الطعان. ن: دار ابن حزم. المملكة 


YY 
TY 


العربية السعودية. ط: ١.۸١٤١ه.‏ 


.العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: لمحمد بن أحمد الذهبي (ت: 


۸ ه). ن: مكتبة أضواء السلف. ط: .١‏ 515١ه.‏ 


.على هامش السيرة النبوية: طه حسين. ن: دار المعارف. ط: ب. 
. العين: لأبي عبد الر حمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. محقيق: د.مهدي المخزومي ود. 


إبراهيم السامرائى. ل دار ومكتبة الملال. ط: ب. 


.الغارة التنصيرية على أصالة القرآن: عبد الراضي عبد المحسن. مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف الشريف. ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم 
وعلومه. ١57١ه.‏ 


بن دهيش. ن: مكتبة الأسدي. Taal ٠ ro ‘Lb‏ 


.غاية المرام في علم الكلام: لسيف الدين الآمدي. ت: BUY‏ تحقيق: حسن محمود 


عبداللطيف. ن: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة. ط: ب. ١141ه.‏ 


.غزو من الداخل: قراءة ف الفكر الديني المستنير: مال سلطان. ن: الزهراء للوعلام 


العربي قسم النشر. ط: ب. 198/8م. 


.الفائى 3 غريب الحديث: لحمود بن عمر الزخشري. ضبطه وصححه وعلق 
حواشيه: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. ط: ۱. ۷ ھ. 


ees.‏ الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني. dnb‏ جديدة وملقحة 


ومصححة عن الطبعة التي حقق أصلها ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها محمد فؤاد 
عبدالباقي. لفضيلة الشيخ: عبدالعزيز بن باز. ن: دار الكتب العلمية. ببروت. OLS‏ 
ط: ۲. ٤۱۸‏ ۱هھ. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري: لعبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي بن 


رجب. تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. ن: دار ابن الجوزي. الدمام. 
ط:؟ ANEYY‏ 


.الفتوحات: محيى الدين ابن عربي. تحقيق: د/ عثمان ot‏ ن: الطيئة المصرية العامة. 


- 


ib‏ ب. ۲ ه. 


.الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت:5794ه). تحقيق: حيبي الدين 


عبدالحميد. ن: دار المعرفة. ط: ب. 


WINE PRESS.OMEGA ل:‎ . ١ الحق. ط:‎ ols all. 


.فصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال: لأبي الوليد ابن رشد. ت: محمد 


عمارة. 20 دار المعارف. ط: 7. 


.الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأحمد بن علي بن حزم (ت:505ه). تحقيق: 


محمد إبراهيم نصر ود/ عبدالر حن عميرة. ن: مكتبات عكاظ. ط: 85٠7 .١‏ ١اه.‏ 


.فصوص الحكم: لابن عربي. تعليق سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني. ن: دار 


المحجة البيضاء. ودار الرسول الأكرم. بيروت. ط: .١‏ 577١ه.‏ 


al.‏ الإسلا قراءة علمية: محمد 0 ن. ت ida‏ هاشم صالح. } الإناء 
ساد م كن B‏ سم 3 


القومى. بيروت. ط: re‏ 115امم. 


الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: محمد أركون. ترجمة: هاشم صالح. ن: المؤسسة 


الوطنية للكتاب. الجزائر. 


. الفكر العربي في عصر النهضة: ألبرت حوراني. ترجمة: كريم عزقول. ن: دار النهار. 


بيروت. ط: ۲. VAVV‏ 
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الفكر العربي والفكر الاستشراقي بين إدوارد سعيد ومحمد أركون: نعمان السامرائي. 
ن: دار صبري. الرياض. VEY‏ 

4" فكرة إعجاز القرآن: نعيم الحمصي 

6 .فلسفة العلم في القرن العشرين: د/ يمنى الخولي. سلسلة كتب ثقافية شهرية 
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. إشراف: د/ أحمد 
العدواني. 219577 1910م. 

١‏ د فلسفة المشروع الحضاري: أحمد جاد عبدالرزاق. 

57 5.الفلسفة النسوية: إشراف وتحرير د/ علي عبود المحمداوي. ن: ضفاف. ط: .١‏ 
era:‏ | 

۳ .فلسفة النشوء والارتقاء: شبلي شميل. ن: مطبعة المقتطف. القاهرة. ط: 7. 141١‏ م. 

5 الفن القصصي في القرآن الكريم: محمد أحمد خلف الله. ن: دار سينا. القاهرة. ط: 5. 
684مم. 

5 االفوائد المشوق لعلم القرآن: لابن القيم. 

.ي الشعر الجاهلي: طه حسين. ن: دار المعارف. تونس. ط: ب. 

.١ البيان. ط:‎ de الفيزياء ووجود الخالق: د/ جعفر إدريس شيخ. من سلسلة‎ YAV 
اه‎ 5 

۸ .قاموس الكتاب المقدس. مجموعة من أساتذة النصارى. ن: دار الثقافة المسيحية. ط: 
Y‏ 

4 االقاموس المحيط: للفيروز آبادي. ن: دار المأمون. AVY OV. b‏ 

١‏ قراءات نقدية في الفكر العربي المعاصر: علي حب الله. ن: دار المحجة البيضاء. لبنان. 

| ط: ١.9١51١ه.‏ 

١‏ القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة عقدية: محمد هشام طاهري. ن: 

دار التوحيد. ط: .١‏ 575١ه.‏ 
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القرآن بين التفسير والتأويل المنطق العقلي: أنور خلوف. ن: دار حوران. ط: .١‏ 
.القرآن في الشعر الجاهلي: ناهد حمود متولي. 


http://nahedmetwaly.com/books/books.htm 


.القرآن والحديث مقارنة أسلوبية د/ إبراهيم عوض. 10 مكتبة زهراء الشرق. ط: 
ب. ١55١اه.‏ 
.القرآن والطب: أحمد محمد سليان. 


.قصة الحضارة: ول ديوارنت. ترحمة: زكى نجيب محفوظ. ن: دار الجیل. بيروت. 
.قضايا في نقد العقل الديني: محمد أركون. ن: دار الطليعة. ط: .١‏ 99/8١م.‏ 
.قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى: د/ عبدالوهاب المسيري. ن: نهضة 


مصر للطباعة. 499١م.‏ 


.قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: محمد حال الدين القاسمى. تحقيق: 


مصطفى شيخ مصطفى. ن: مؤسسة الرسالة. ط: .١‏ 510 اه 4 ١١1م.‏ 


.القول بالصرفة في إعجاز القرآن عرض ونقد: عبدالرحمن الشهري. ن: دار ابن 


الجوزي. ط: LY‏ 577 اه. 


.الكافية في الجدل: الجويني. تحقيق: فوقية حسين محمود. ن: مطبعة عيسى BU‏ 


Pp VIVA. BEA الحلبى القاهرة. ط:‎ 


.الكامل في التأريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن الأثير المعروف بابن الآثير. 


ت: ٠۳۰‏ ه. تحقيق الشيخ: خليل مأمون شيحا. ن: دار المعرفة. بيروت. ط: .١‏ 
5 5 اأه. 


.كبرى اليقينيات الكونية: محمد سعيد البوطي. دار الفكر. Ash‏ 
lots.‏ صل الله عليه وسلم: د. محمد مصطفى الأعظمي. ن: المكتب الإسلامي» 


ط: ۲» ۸ھ ۱۹۷۸م. 


. الكتاب والقرآن قراءة poles‏ 8 >/ محمد شحرور. ل دار SEV‏ دمشق. ط: ب. 
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7 كتب الإعجاز البلاغى في القرآن الكريم دراسة عقدية نقدية: د/ dal‏ عاكش. رسالة 


ol) gS‏ جامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض. قسم العقيدة. 


.كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوي. ن: دار صادر. بيروت. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم جار الله 


محمود بن عمر الزمخشري. وبذيله الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: لابن 


حجر. ن: دار المعرفة. tb‏ ب. 


TAY 


TAA 


TAY‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين: لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. تحقيق: 


على حسين البواب. ن: دار الوطن الرياض. ط: EVA‏ ۱۹۹۷م. 


.الكشف عن مناهج الأدلة: لابن رشد. تحقيق: د/ محمود قاسم. ن: دار الأنجلو. ط: 


5 4ام. 


الحسيني الكفوي. ت: 95١٠ه.‏ قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع 
فهارسه د/ عدنان درويش ود/ محمد المصري. ن: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى. دمشق. ط: ب. 71 م. 


لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 


.ه١‎ 6 


.لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول: لأبي الحجاج يوسف بن محمد 


المكلاتي GOTT)‏ تحقيق: د/ فوقية حسين. ن: دار الأنصار. القاهرة. ط: .١‏ 
“mw‏ 


a 7b بيرووت.‎ . ihe thal de التجارية.‎ 


لعبة المعنى في فصول نقد الإنسان: علي حرب. ن: المركز الثقافي الوطني. ط: .١‏ 


61١ 
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5 مهمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجاعة: لعبدالملك الجوينير (ت: CREVA‏ تحقيق: 
فوقية حسين. ن: عالم الكتب. بيروت. ط: ۲. PVEV‏ 

١7‏ . ماذا تريد العلمانية: مصطفى باحو. ضمن سلسلة بحوث في العلانية. مصور. 

۸.مالات القول بخلق القرآن: د/ ناصر الحنيني. بحث منشور في dhe‏ التأصيل. ع١/‏ 
۳۱ )2 | 

44 لماهية والخرافة: نور ثروب فراي. ن: وزارة الثقافة. دمشق. ط :۱۹۹۲ م. 

٠‏ مباحث في علوم القرآن: د/ صبحي الصالح. دار العلم للملايين. VES‏ كانون 
الثاني/ يناير Yor‏ 

١‏ م ماز القرآن: GY‏ عبيدة معمر بن المثنى. ت: als‏ عارضه بأصوله وعلق عليه: 
د/ محمد فؤاد سزكين. ن: مكتبة الخانجي. ط: ب. 

"ا لمجالس المستنصرية. تحقيق: د. محمد كامل حسين. ن: دار الفكر العربي. ط: ب. 
ANF TV‏ 

۳ . مجمع البيان في تفسير القران: لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي. ن: دار العلوم 
للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع. ط: .١‏ 6١١5م.‏ 

5 ". مجموع الفتاوى: لابن تيمية. جمع: عبدالر هن بن محمد بن قاسم النجدي. ن: 
مؤسسة الرسالة. ط: ب. AVEVA‏ 

ا.لمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني 
الأصفهاني gl‏ موسى. تحقيق: عبد الكريم العزباوي. ن: جامعة أم القرى. ط: 
ھ1 ۱۹م. 

٠١‏ . مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة: محمد حيد الله. بىروت: 
دار النفائنس» ط: لي /ا١٠5‏ اهيب ۱۹۸۷م. 


۲ 


7”. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لعبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي. ت: 
aya‏ ت: عبد السلام عبدالشافي محمد. ن: دار الكتب العلمية. مكتبة الباز. ط: 
AVEVY .\‏ 

”م free‏ أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحىاء والمتكلمين: للرازي. وبذيله 
كتاب تلخيص المحصل: لنصير الدين الطوسي. راجعه وقدم له: طه عبدالرؤوف 
سعد. ط: ب. 

۹ المحكم والمحيط الأعظم: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي. ت:/0 5 ه. 
تحقيق عبد الحميد هنداوي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت.١٠٠5م.‏ 

٠".المحلى:‏ لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبي محمد: )01 (ah‏ تحقيق: 
نة إحياء التراث العربي. ن: دار الآفاق الجديدة. بيروت. ط: ب. 

١‏ محمد رسول الله في الكتب المقدسة: سامي عامري. ن: مركز التنوير الإسلامي. ط: 
Yeti‏ 

mostafa.com-www.al محمد رضا.‎ SB dl محمد رسول‎ VP VY 

VY‏ محمد صلى الله عليه وآله بين الحقيقة والافتراء في الرد على الكاتب اليهودي الفرنسي 
مكسيم رودينسون: محمد محمد أبو ليلة. ن: دار النشر للجامعات. ط:۱۹۹۹,١م.‏ 

٤‏ .عمد في الكتاب المقدس: عبدالأحد داود. ترجمة: فهمي شا. ن: دار الضياء. قطر. 
ط: ؟. هم٠:١اه.‏ 

١‏ . محمد في المدينة: مونتجومري وات. ترجمة شعبان بركات. ن: المكتبة العصرية. صيدا. 
بيروت. ib‏ ب. 

TN‏ محمد في مكة: مونتجومري وات. ترجمة شعبان بركات. ن: المكتبة العصرية. صيدا. 
بسانتل ان 

7”. المخصص: GY‏ الحسين علي بن إسماعيل النحوي اللغوي SU‏ المعروف بابن 
سيده. ت: 50/8 ه. ن: دار الكتب العلمية. ط: ب. 


ده 


.ها١‎ 571 Vee ¥ .١ مداخل إعجاز القرآن: محمود شاكر. ن: مطبعة المدني. ط:‎ K VA 

4" مدارج السالكين بين منازل SU‏ نعبد وإياك نستعين: لابن قيم الجوزية. ت: ١١۷ه.‏ 
تحقيق وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي. ن: دار الكتاب العربي. ط: .١‏ 
۰ هھ. 

٠.مدخل‏ إلى القرآن الكريم عرض تار يخي وتحليل ومقارن: د/ محمد دراز. ترجمة: محمد 
عبدالعظيم علي. ط: ١4٠١‏ و AY‏ 

0١‏ مدخل للقرآن الكريم: د/ محمد عابد الجابري. ن: مركز دراسات الوحدة العربية. 
Yer Vili‏ 

.مدعو النبوة والرد عليهم: د/ يحبى ربيع. حولية كلية الشريعة بقطر.995١م.‏ 

PNT‏ مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الإخباريين: د/ أكرم ضياء 
العمري. ط: ب. 

4" االمزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: 
فؤاد علي منصور. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: VSIA LN‏ 

V0‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار: القاضي pl‏ الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي المالكي. ن: المكتبة العتيقة ودار التراث. ط: ب. 

5" مع المستشرقين والمفسرين في زواج النبي BE‏ بزينب بنت جحش دراسة تحليلية: 
د/ زاهر الألمعي. ط: 5. 507١اه.‏ 

ae PTV‏ المفسرين والكتاب: أحمد محمد جال. ن: دار الكتاب العربي. ط: ب. 1161 م. 

۸. معارضة القرآن في المعيار الأسلوبي ممن ادعى النبوة أنموذجاً أ.د/ مشكور العوادي. 
dle‏ مركز دراسات الكوفة. ع pV VV‏ ظ 

69 معالم القرآن في عوالم الأكوان: أحمد العجوز. ن: دار الندوة الجديدة. بيروت. ط: 
ب. AVIV‏ 


£12 


۰ء معاني القرآن الكريم: للنحاس. تحقيق: محمد علي الصابوني. ن: جامعة أم القرى. 
مكة المكرمة. ط: ١5٠4‏ و١ه.‏ 

"١‏ معاني القرآن وإعرابه: للزجاج أبي إسحاق إبراهيم السري. ت: ١١۳ه.‏ شرح 
ونحقيق: د/ عبدالجليل عبدة الشلبي. ن: عالم الكتب. ط: 8.١‏ 1ه. 

1 معترك الأقران في إعجاز القرآن: للسيوطي. تحقيق: أحمد شمس الدين 
ن: دار الكتب العلمية. ط: ب. /98١م.‏ 

۳ المعتقدات الدينية لدى الغرب: عبد الراضي محمد عبد المحسن. مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية. ط: .١‏ ١857١ه.‏ 

4" العجزة: زمزم رجال. رسالة ماجستير. جامعة أم القرى. كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية. LAV EY‏ 

pYrrA.\ ib المعجزة وسبات العقل: لجورج طرابيشي. ن: دار الساقي.‎ FTO 

1 .عجم افتراءات الغرب على الإسلام: توق محمود www.rasoulallah.net Jlij‏ 
تصميم وإخراج موقع نصرة رسول الله. 

۷.معجم الأدباء: لياقوت الحموي. ت: 1۲۳ ه. ن: دار المأمون. ط. ب. 1706 ه. 

۸ المعجم الفلسفي: جميل صيليبيا. الشركة العالمية للكتاب. بيروت. 1495١م.‏ 

49” معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي. ت: 
8 ه. تحقيق: طيار آلتي قولاج. ن: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة 
التركي. إستانبول. ط: .١‏ 515١ه.‏ 

PEs‏ العرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها: د/ عبدالله القرني. ن: دار عالم الفوائد. ط: 
0١‏ ه. 

١.المغرب‏ في ترتيب المعرب: لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز. 
حقيق: pot‏ > فاخوري وعبدالحميد ختار. ن: مكتبة أسامة بن زيد. حلب. ط: .١‏ 
eV ۹‏ 
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"ا المغني في أبواب التوحيد والعدل: إملاء القاضي أبي الحسين عبدالجبار. ت: ENO‏ 
تحقيق: د/ أحمد فؤاد الأهواني. مراجعة: د/ إبراهيم مدكور. إشراف: د/ طه حسين. 
ن: وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر. ط: .١‏ ۸۲١١ه.‏ 

FEY‏ مفتاح دار السعادة: لابن القيم. تحقيق: محمد بيومي. ن: مكتبة الإيان. ط: ب. 

5 5". مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان الداودي. ن: دار 
القلم. الدار الشامية. ط: .١‏ 1١541١ه.‏ 

5" مفهوم الأمية في القرآن: أحمد شحلان دراسة مقارنة تحليلية في اللغات السامية. As‏ 
Us‏ الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة محمد الخامس. الرباط. ع ١‏ / /ا/191م. 

5" . مفهوم النبوة في القرآن الكريم: أساء هريدي. رسالة ماجستير. جامعة عين شمس. 
كلية الآداس. ٤١۲‏ ١ه.‏ 

1 ". مفهوم النص دراسة في علوم القرآن: نصر أبو زيد. المركز الثقافي العربي. الدار 
البيضاء. ط: 6. ١٠٠٠1م.‏ 

YEA‏ مفهوم الوحي عند التأويلية المعاصرة في ضوء عقيدة fal‏ السنة والجماعة: لطيفة 
المعيوف. بحث ماجستير. جامعة ALL‏ سعود. قسم العقيدة. ١57١ه.‏ 

4 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: GY‏ الحسن الأشعري (ت: KATY E‏ 
بعناية: هلموت رتز. ن: دار إحياء التراث العربي. بيروت. Vib‏ 

Yo‏ مقاييس اللغة: GY‏ الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. ت: عبدالسلام هارون. ن: 
دار الفكر. ط: ب. 

١٠.مقدمات‏ أولية في الإسلام الحندئ الاكر اة وتاسيا: طب فر بن دار 
دمشق. ط: ۱ .م 

POY‏ مقدمة ابن خلدون: عبد ال رحمن ابن خلدون (ت: ۸٠۸‏ هادار الكتب العلمية. 
بيروت ط: ۱م 


a 


07". ملاك التأويل القاطع بذوي LY!‏ والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل: لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي. ن: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

ا الملل والنحل: GV‏ الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت: 58 0ه). تحقيق: 
عبد الأمير علي مهنا وعلي فاعور. ن: دار المعرفة. ط: ITE‏ 

.١ من العقيدة إلى الثورة: حسن حنفي. ن: المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. ط:‎ TOO 
1م‎ 

7د من فيصل التفرقة إلى فصل المقال أين هو الفكر الإسلامي: محمد أركون. ترجمة: 
هاشم صالح. ن: دار الساقي. بيروت. ط: ؟. ۵ م. 

POV‏ مناهل العرفان: محمد عبدالعظيم الزرقاني. تحقيق: بديع اللحام. ن: دار قتيبة. ط: 
١ه.‏ 

"المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن: أحمد أبو زيد. ن: مكتبة المعارف. الرباط. 
ط: .١‏ 

49 االمنقذ من الضلال: GY‏ حامد الغزالي. تحقيق: د/ هميل صيليبيا ود/ كامل عياد. ن: 
دان الاندلس. يروت .١ ١‏ 1م 

5" منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبدا حليم بن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم. ن: مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض. ط: .١‏ ١١٤٠ه.‏ 

TV‏ منهج أركون من التراث: عبدالله المالكي. رسالة ماجستير. جامعة أم القرى. قسم 
العقيدة. 

VY‏ منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية الحديثة على النبوة والربوبية: د/ سعود 
العريفي. بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية 
وآدابها. ج۱۹. ع47. 57/8 ١اه.‏ 

PY‏ منهج حسن حنفي وموقفه من أصول الاعتقاد دراسة نقدية: د/ فهد القرشى. بحث 
دكتوراه. جامعة أم القرى. قسم العقيدة. ١147١ه.‏ 

1۷ 


٤‏ .الموافقات في أصول الشريعة: للشاطبي. شرح: عبدالله دراز. ن: دار الكتب العلمية. 
بيروت. ط: ب. 

5" المواقف في علم الكلام: لعبدالر حن بن أحمد الإيجي. ن: عالم الكتب. ط: ب. 

.مواقف نقدية من التراث: محمود أمين de‏ ن: دار الفارابي. ط: ؟. 5 eV‏ 

YU‏ موسوعة لالاند الفلسفية: أندريه لالاند. ت: خليل أحمد خليل. ن: عويدات. 
بيروت. ط: ؟. ١١٠5م.‏ 

۸. الموقف الاستشراقي في موقف محمد أركون من القرآن الكريم: د/ محمد السرحاني. 
ن: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط:571١اه.‏ 

4 موقف العقل والعلم من رب العالمين وعباده المرسلين: مصطفى صبري. 10 دار 
إحياء التراث. بيروت. ط: ٤١١١.۲‏ ١ه.‏ 

٠لال.موقف‏ الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين دراسة تحليلية: >[ صالح 
الدميجي. ن: ale‏ البيان. ط: \. اه 

"١‏ ا.النبأ العظيم: د/ محمد دراز. ن: دار القلم بالكويت. ط: ب. 

” نبوءات الرسو MES‏ ما تحفق منها وما يتحقق: محمد ولي الله الندوي. ن: دار السلام. 
مصر. ط: 8. AVEYV‏ 

37” النبوة بين الفلسفة والتصوف: عبدالفتاح الفاوي. ن: دار Vib. peal‏ 

65> نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في الفكر الاستشراقي المعاصر» د. خضر شايب». 
مكتبة العبیکان» الریاض» ط: 0١‏ 571 ١ه/‏ 1 ١٠1م.‏ 

.ه١5٠١‎ .١ القرآن: د/ حسن عتر. ن: دار البشائر. ط:‎ GRE نبوة محمد‎ ٥ 

71 .نبوة محمد BE‏ من الشك واليقين: د/ فاضل السامرائي. ن: دار عمار. Vib‏ 


6 أاها. 
PWV‏ النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ: علي مبروك. نذاو الور لان ط: .١‏ 
7۳م 
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ا النبوة والعصر ردود على الشبهات حول رسالة ونبوة النبي Bhat‏ محمد رشدي 
عبيد. ن: دار المعرفة. لبنان. ط: .١‏ ١١٤١ه.‏ 

64 نزعة الأنسنة في Sal‏ العربي جيل مسكويه والتوحيدي: محمد أركون. ن: دار 
الساقي. ط: 7. 5١٠٠5م.‏ 

.ه114١‎ ۰۵ نساء النبييكِ: لعائشة بنت الشاطئ. ن: دار الملال. ط:‎ ٠ 

١‏ النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة: طيب تيزيني. ن: دار الينابيع. دمشق. ط: 
.م 

۲.النص والسلطة الحقيقية إرادة المعرفة وإرادة ال هيمنة: نصر أبو زيد. ن: المركز الثقاني. 
الدار البيضاء. ط: 0. eV‏ 

YAY‏ نصر حامد gil‏ زيد ومنهجه د/ إبراهيم أبو هادي. رسالة دكتوراه. جامعة أم القرى. 
قسم العقيدة. 

PAE‏ نظرية النظم: د/ حامد الضامن. منشورات وزارة الثقافة والإعلام. ط: ب. 
V4V4‏ 

5 نظم القرآن والكتاب: يوسف yo‏ الحداد. ن: المكتبة البولسية. لبثان. ط: ب. سلسلة 
من الدروس القرآنية. 

.م۲٠٠٠١‎ Vib الحقيقة: علي حرب. ن: المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء.‎ AGA 

".نقد الخطاب الديني: نصر أبو زيد. ن: دار سينا. القاهرة. ط: .١‏ ۱۹۹۲م. 

AA‏ نقد الفكر الديني: صادق جلال العظم. ن: دار الطليعة. بيروت. ط: .١‏ 1997م. 

6 .نقد النص: علي حرب. ن: المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. ط: ". Yee‏ 

۰ نقض OLS‏ نصر حامد أبو زيد ودحض شبهاته: رفعت فوزي عبدالمطلب. ن: مكتبة 
الخانجي. ط: .١‏ 

als. 4\‏ الوقدام في علم الكلام: عبد الكريم الشهرستاني (ت:01/8ه). حرره 
وصححه: ألفرد جيوم. ن: مكتبة الثقافة الدينية. ط: ب. 
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۲ نباية الإيجاز في دراية الإعجاز: للرازي. ن: مطبعة الآداب والمؤيد بمصر القاهرة. 
AVYVY ob‏ 

ay‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام جد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير. PUT‏ تحقيق: محمود الطناحي. وطاهر الزواوي. ن: دار 
إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي وشركاه. ط: .١‏ 1187 ه. 

dae 4‏ الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: د/ محمد أحمد الحاج. ن: دار القلم. دمشق. ط: 515.١‏ ١ه.‏ 

06 _االمحرطقة المئة: يوحنا الدمشقي. ط: ب. ۱۹۹۷ م. 

7ه هل بشر الكتاب المقدس بمحمد BE‏ د/ منقذ السقار. ن: دار الإسلام للنشر 
والتوزيع ط: .اها /ا١٠٠مم.‏ 

۷ ".هموم الفكر والوطن: حسن حنفي. ن: دار قباء. القاهرة. ط: 7. /99١م.‏ 

.لوحي والقرآن والنبوة: هاشم جعيط: ن: دار الطليعة. بيروت. ط: .١‏ ١٠٠5م.‏ 

84 االيواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: عبد الوهاب الشعراني. ن: طبعة مصر. 
ط: ب. VAAN‏ 


te ¥‏ نان 
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